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هذا الزء زء م ن تاربخ الأدب العرفى خاصص بالعصر العباہ ی الول > وکا 
طبيعًا أن آبداً فيه بدراسة الحياة العباسية الى فرضت نفس پا على الأدياءالعياسيين 
فضا » سواء الحيأة السياسية وما کان ری فیھا من ذظ وظروف وأحداث 
محختلفة » أو الخياة ألاأجمأعية وما كان شیع فا من تحضر وترف وشغف بالغناء 
وإغراق ى الحجون وزندقة وزهد ونسكِ أو الحياة العقلية وما لتحم بها من ترجحمة 
الثقافات الأجنبية ونشاط ال ركة العلمة تفل علوم الشعوب المستعربة ووضع 
العلوم الغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . 

وقد بسطت القول فى ازدهار الشعر العرى حينئذ ازدهاراً رائعاً ‏ ذا کے 
الشعرام علىالعربية يتقنونها ويتمثلون ملكتها وسليقتها ثلا دقيقتا ء فافذين بذوقهيم 
) المقحضر لی أسلوب مصفی محمع حیتاً ب بين اللزالة والرصانة » وحینا مجمع بين 
الرقة والعذوبة . وکان تأر 2 ميقا الثقافات المرجمة وبا كاز نوا بستمعون اليه من 
غاورات الإ زلة ما آثار فى عقوم ونفوسهم کثیراً من المعانى والحواطر الى لا تکاد 
تتحلصی ودفعهم إلى التطور مموضوعات الشعر الموروثة تطورآً نلمس فيه روح 
العصر وخصب الفكر ورهافة الشعور > وأضافوا إليها موضوعات جديدة عا نفذوا 
اليه من تحلیل المعالى والملاءمة بين أشعاره م وبیئاتهم ا ال 
وفتحوا صفحة م تكن تخطر لأسلافهم بال » هى صفحة الشعر التعليمى 
الى صاغوا فيه من المعارف والتاريخ والأمثال والقصص الحيوانى منظومات طر يفة . 
واكتشفوا الشعر أوزانًا م تكن معروفة وأماطًا من القوانى كانت جهولة . 

ودرست دراسة نقدية تاريخية أعلام الشعر نى العصر > وم يشار واو واس 
وأبو العتاهية ومسل بن الوليد وأبو عام» وحاولت آذادم شخصياتهم الاديية وأ ٹر 
ف تطورالشعر العربى وتجديده » فأما بشار فسن للشعراء أن يزاوجوا مزاوجة 
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تحص ة ٥‏ وحار ¥ اليومية . 


دقيقة ن عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية »> حيتت يتدافع فيه تيار 
القدم الموروث دون تعو يق لتيار الحديد المستحدث وسيوله الحضار ية والاجماعية 
والعملية . وكان تأثر هذه السيول ‏ ی ای نواس اشد عقا وکر حدة» فتعمق 
مذاهب المتكلمين وأسرف على نفسهنى اللهو والجون . وعكف أبو العتاهية على 
الىكمة الفارسية واهندية واليونانية عكوفًا أفضى به إلى تنويع واسع فى أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن‌الوليد الشعراء إلى أبنية الشعرالمحكمة الشاعة مم 
التدقيتى الشديد ى المعانى والإكثار من اأ ألوان البديع . ما آبو عام فامتز ج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجً رائعًا > حيث أصبح م عر ضا باهرا لطرائف البديع 
وطرا ئف العانى والأخلة البارعة . 

ووراء هؤلاء الأعلام کثیرون کان لکل منهم دور ف تطور الشعر فى العصر 
تطوراً يتماوت قوة وضعفاً > > ا دفعی ل د موجحر لشخصيانهم وخحصائصهم › 
ووضعهم ف فصائل متقابلة > والتمست لكل فصيلة صفوة من مشلونها ٍ 
فللسباسة ممثلوها > وكذاك لامديح واهجاء وز ل واجون واأزندقة واأزهد والنسلك 
والاعتزال والنزعات الشعبية . ) 

وانتقلت أدرس النثر وماحدث من تطو ره وكرة فنونه بتأثير ما هغه اليعاظ 
والمتكلمون والکتاب من كنوز الثقافات والاداب الأجنبية . وقد زشطت اللعطابة 
الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقتصص وقصاص . ونفذ المتكلمون إلى فن 
نری مستحدث هو فن المناظرات > ووه ورقوا به رقا بعیداً . وازدهر انبر 
الدیوانی وکل ما اتصل به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقیعات »› وحبر 
اكاب كثراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولين فيها الأغراض الى كان 
بم فيها الشعراء والى تصور عواطف الأفراد ومشا ع رم ودیج نتفر متهم رسائل 
أدة خالصة الوا فيها النفس الانسانية وأهواءها وسل وكها حیتًا »> وحینا حا کوا 
قَصص كليلة ودمنة قاصدين معحاكاتهم إلى الر بية السياسية والاجماعية . 

وعنیت برسم شخصیات أعلام الكتاب فى العصر وآ ثارم الأديية > وم 
ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف ورو بن مسعدة وابن الزيات › 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية آروع ما تت 
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۷ 
وکَب رسائل إخوائية وأدبية بديعة . وافتن سهل بن هرون نى كتابة 
رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواج وجمال الرس والأداء . 
وبرع أحمد بن يوسف نى كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية مضنياً على أسالييه 
کل ما یستطیع من صور التنميق . وحرص عرو بن مسعدة على التأنق 
والاقتصاد المسرف نى التعبیر . ولم یکن ابن الزیات تنش نى كتاباته » غير أنه 
كان يعلى بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته . والله أسأل أن يمن السّداد 
والإخلاص ف الفكر والقول والعمل » وهو حسبى ونعم الوكيل . 
شو ضيف 


القَأعرة ف اول لماز سنه ۹17 إ f‏ 


غل اذل 
الياة السياسية 
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الثورة العباسية 


تعد هذه الثورة نهاية الثورات الكثرة الى نشبت نشبت ضد بى أمية » وهى 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجتاعى › ومنهم من كان يتخذ إلى 
ذلك طريق الرفق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء › وأ کرم کان 
يتخذ طريق العنف يريد أن بمحو سلطان الأمويين عواً على نحو ما كان يريد 
ابن الزبير واللحوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
لثائر ون السلاح ف وجوههم مراراً > كانت تتعرض فيها دولتهم للخطر أا تعرض 
غير أنهم استطاعوا دانسا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك بارا من 
الدماء »> متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل من عاول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب بمجرد الفتك 
م وبانصارمم > أما ثورة اللحوارج » ومثلها ثورة الشيعة» فظلت تشتعل من حين 
إلى حين نى العراق وجنوبيه وشماليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هبت ثور ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خاصة جهوداً هائلة › إذ کانوا لا ر بستیئسون أبداً » وکان قد استقر ی نفوسهم 
أن الأمويين نهبوا السلطان من الأمة وينبغى أن يعود إليها بحيثتتحقق المساواة بين 
آفرادها و عحیث م ألعدل ألذى لا تستقم حباة النأاس بدونه . وقد مضوا جاهدون 
الأمويين جهاداً عنیفًا » لا بصانعون فيه ولا یداهنون › بل یھر مرم بادلن 
آرواحهم ی سبیل عقيدتهم » وکلما حزمت منهم طائفة امتشقت ت الحسام طائفة 
أخری » فقد باعوا نفسهم لته ودینه ا حنیف يقاتلون فی سبیله» فيقتلون من‌خالفوا 
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الطريق السو فى أيهم ويقتلون راضين . واه ثورات الشيعة المسلحة ثورة 
الحتار الثقبى بالكوفة » وقد کل ر مصعب بن الزيير حين كان ولا لأخيه على 
العراق بالقضاء عليها قضاء مبرسًا . ولم تق للشيعة بعده قانمة حى كانت ثورة زيد 
ابن على زين العابدين ى أول العقد الثالث من القرن الثانى » وقد انتهت بإخفاق 
ذریع » ولم یاب ابنه حى أن قتل على آثرہ »> کا قستل بعده بقلیل عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آل طالب 

وکانت تنضم إلى کل هذه الثورات فثات من الموالى الذين اضطهدهم ينو أمية» 
وحرموهي المساواة بالعرب ى الحقوق » محالفين نظرية الإسلام وما د إلبه من 
التسوية المطلقة بن العرب وغر العرب ی الضرائب وغہر الضرائب وقد احتملوا فی 
ذلك ألوانًا من البؤس الذى طاق والذى لا طاق . فكان طبيعيا أن تكثر مطالبتهم 
بالعدل الاجاعی وان بطمحوا إل حکام جد د يترون فيهم مبادی الإسلام 


الذى دو حب المسأواة ین فراد الأمة ق جميم ارامات المالية وعر اة والذیى 
نكر الظلم أشد الإنكار > كا ينكر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 


فيها لار بها العاجلة . وقد وضعت كرتهم ١‏ اماما فى أبناء على وأسرته الهاشمية ها يز 


به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى عيث أصبحوا سيعتهم » عير انهم 
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ٹورتھم حیث يسکتب ها النجاح . 

وع ف ذلاث فیهم أبناء گرم العباسيون > ولكن كيف ياون هذه الزعامة > 
والشيعة من حولم ينضوون تحت ألو آنا عل وحلھ م دوت مسن سوام ٣ن‏ اھاشمیین ؟ 
لقد اخذوا يفکرون ؛ٍ ئی ذلك > ول لیوا أن ذا إلى آمنيتهم المبتغاة 5 طاريق 
فرقة ة الكيسانية الشيعية أ الى ی تکونت حول | بن اسنفية » فهك استوطن نك نه آبو هاشم 
الذى. ورث عنوزعامة ضذه ۳ وإمامتيا بلدة الحم يم ةبيلقاء ا وززطا 
مه على بن عك الله ن العباس مرته » وسرعان ما توئقت الماة بن اينه څمد 
وین أ ھاش > ورای فيه اپو مان خر خحلف له على جحماعته » فلما حضر ته 
الوفاة سنة ان وتسعين للهجرة أوصى له وصيةصر عة بالامامة من بعده. وبذلك وجد 


محمد ركيزة يعتمد عليها فى إثبات حقه نى الحلافة » وكان حصيف الرأى بعيد 


1۱ 
النظر فعمد ترا إلى تنظ الدعوة العباسية سرا من مره نى اللحميمة متخذاً من 
الكوفة دار التشيع ومستقره مهدا هما وم ركز(" » ووضم خطة تنظيمها هناك ق ید 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حيث كان ارال م هناك متلئون 
سخطًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلمًا إلا ایقیموا مکانه 
ظلما اشد عنفا . وقد اتخذ دعاته هناك من التجار وكانوا آخادیل من عرب 
وموال » تمضوا يشر ون الناس هتاك ضد بى أمية مصورین ما ينبغی أن يسود ف 
الأرض من العد دل وإزالة الظام »> ومات ميسرة سنة ٠١١‏ فأقام محمد بن على مکانه 
پبکیتر پن ماهان » وکان لا يقل عن سلفه دهاء ونهوضا بعظام الأمور > 
فونی الدعوةَ وذظمها بخراسان حر تنضم . وتوف الإمام عمد بن على سنة ١۲١‏ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابه إبراهے فارتضاه الدعاة وتوفى على إثره بكير فخلقه 
على الدعرة صهره أبو سسلمة" اللتلاّل » فد فى الأمر وجد معه الدعاة . 
وكان الوليد بن يز يد بن عبد اللاك قد ولى اللحلافة » وكان مدمنا للخمر 

منادها للفسسًاق والمغانى » وكأنما كان إشارة الوقت ا أدرك اللعلافة الأموية من 
ضعف وفساد » فاستغل ذلاك أبما استغلال دعاة أبى سلمة فى خحراسان » فقد بدا 
ی وضوح فساد الحم کا يدا فساد انظ الاجماعية الى رزح لموالى تحت أثقاطا 
الباهظة . وتراءعی حينئذ ى الأفق أن سلطان البست الامو ى دؤذن بالسقوط > لا ا 
انتشر فيه من فساد الرف فحسب » بل أيضا لا نشب من خلاف عنيف بين 
أفراده » إذ لر بلبثوا أن قتلوا الوليد وأخذوا يتطاحنون على عرش اللنلافة تطاحتًا مرا 


وتغاس بأخرة مر وال س کم ) عار انهم نا یڈوه وتاروا صده » وانتهز الحوار ج 
الفرصة ٠‏ فنازلوه فى الموصل وف اليمن والحجاز . 

وف هذه أ الأثناء ٹول ابو مسام اسل | راسا قيا دة الدعوة ی موطنه ¢ وکان من 
دهاة الرجال ۋەن أ کشوم ٤‏ النهوض محلائل الأعال هُ فاحل دتبهو ر للناس وساد 
الحم الأموىوما سو ره 5 سس وظلم وکیف اذه سیملکهم الأرض وجعلهم 


. ۳۷۹/۵ انظری تنظم الدعوة العياسية قلهوزن ف ( طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة)‎ )١( 
وما دعلها والطرى‎ ٤۸۹٦ کتابه تاریخ ألدولة العر دة وس وطها ( ترسجمة )۳( اهو زن ص‎ 
. “TY / e . وما بعدها‎ ٤۷۸ آی ر یدة ) ص‎ 


( ۲ ) تاريخ الدولة العر بية ص ٠۸١‏ والطبرى (4) فلهوزن ص ٤4۱‏ . 
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حى كثف جمعهم وحى غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسن أو آدلى . غر آنه ری أن يتمهل قلیلا قبل أن بيداً مغامرته اللحطرة متعخذا 
ما من الأسباب ما يكفل النجاح الحقق » ولم يلبث أن عمد بدهائه - إلى 
الإيقاع بين الكرمانى وسن معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية › واشتعلت الحر وب بين الفتين » وسقلك فبها کثیر من الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسام الثورة عليه وعلى من" وراءه من الأمويين › 
وأحذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق جنوده » وحواضر خراسانتسقط _ واحدة 
إثر أخرى - ف يده . ويستصرخ نصر بن سيار مروان بن تحمذد وابن هبيرة وليه 
على العراق آن مداه بالنجدات › ولکنھما کانا ی شنغل عنه بثوراث اللحوارج فى 
العراق وغير العراق » ووت كمداً بين الرى و#مذان . ونتقدم جیوش اأ 
بقيادة قحطبة وابنه اسن مستخاصة المدنوا لحصون مدينة مدينة وحصتا حصنا › 
وما تلبث أن تقتحم العراق ويسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات » ويحاول قحطبة 
أن يتجنبه متجها إلى الكوفة › م یلتی به فتدور عليه کا دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدوائر » فينحاز بجيشه إلى واسط . ويتّل قحطبة فى ظروف 
غامضة » ويتولى القيادة بعده ابنه الحسن ويدخل الكوفة دون أن يليى أى مقاومة › 
ا و ال و بى العباس السر ية وعلى رأسها أبو سلمة اللحلال . 

وکان مر وان بن محمد قد قبض - قبل دخحول الحسن بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصر a E‏ 
من مقره ى الحميمة » وعرف إبراهم انه قاتله › فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
ی العباس السفاح . وقتل ابام ٤‏ الأنباء إلى أب العباس دخول الحسن 
ابن قحطبة الكوفة > فخرج إليها ف هله يتقدمهم أعمامه : داود وعیسی وصالح 
وعبد الله وإسماعيل وعبد الصمد » وأخوه بو جعفر »› وابن عه عيسى بن موسى 
ابن محمد . 

وظل العباسيون ‏ طوال المدة السرية لدعوتهم ‏ لا يذكرون للناس أنهم 
٠‏ طلاّب خلافة » إنما يذكرون فم أنهم يطلبون إسقاط الدولة الأموية ابحائرة الى 


۳ 


طا آرمقتهم بم بعسفها وظلمها وطا لا اکر لار وشهواتها مع الاستبداد بالشعب 
واستعباده ومع ما یعیش فيه الأمويون من رفبال أفسد أداة اکر إفسادا لاصلاح 
ها رعده إلا محودم عو . ویذلاك واری العباسيون أشخاصهم وقدمواً القَضہة الى 
زصہوا آنفسهم للدفاع عنها › قضية نصرة الحكم الصالح ونصرة الحتق والعدل على 
الباطل والظام المتصل . ولكى عحكموا حم كانو! لا يأخذون البيعة ا 
بالحلافة » إنما يأخذونها لإمام رضاً ٠"‏ من آل البیت النبوی »> حى لا بثبر 
أبناء م العلويين عليهم > بل حی جمح وم دت اوائهم . وکانوا دشیعول دا ا 
انهم هضوا ذا الاه ر کی یثاروا لاشهداء من أبناء فاطمة اأرهرا اء . 

وكان أبو سلمة اللحلال الذى لقبوه بلقب وزیر آل محمد » بری أن یختار 
للخلافة أحد احفاد عل بن ای طالب > ومن أجل دلكف اخی أمر ای العباس وأهله 
حين نزلوا الكوفة وعزم عرزلا تام عن جن حر اسان » غير أن آبا العباء ں استطاع 
الاتصال بآ مسلم إذ وجه إليه من" أطلعه على نوايا أبى سلمة» فأرسل إليه وفداً 
من زعاء الدعوة بخراسان سلموا عليه بالللافة » واضط أبو سلمة اضطراراً أن 
بعلن تأیده() له » وات جه بو العباس ر ف المسحد احاح ف الكوفة 6 فہایعه 
الناس ٠‏ وارتى المنبر > فاشرأبّت إ لبه الأعناق وأصغتإله الآذان »> فإذا هو حتج 
بای اله رآن الكرم على أن مته العباسى احق بالخلافة من بیت العلويين . وكان 
متوعکا فانقطع عن متأرعة أ للام وتأارعه کے داود متحد ثا راسیه ومو کداً فضل 
الحراسانیین ف تحر در الأمة من نير الأمويين ٠‏ ۳( وھ ن حکمهم الباغى القاسف . 
ولم يطمان أبو العباس لمقامه ى الكوفة 4 دار العلويين من فد ¢ فتحول عنها لى 
معسكر اللحراسانيین › سم فارقه إلى الحسرة وأخذ فى بناء الهاشمية لتکون مقر سلطانه › « 
وأغرى أا مسلے الحرا اسای بى سلمة فدس ˆ إليه مسن قتله ° ) . 

وكانت اليوش قد اتجهت لتابعة حرب مروان بن محمد بقيادة عبد الله بن 


عل عم السفاح فا لتقت به عل الراب شای العراق ۾ وهرمته هو وجیشه هز عه 


١ (‏ ) انظرالطری ۷۹۰۲۳۲۷/٦‏ (۳) طہری ۸۱/۹ وما یعدھا 


( ۲) الطبرى ۸/٩‏ وعروج الذهي للمسءودى ( ٤‏ ) طری ٠۰۳/٦‏ والمسہودی ۱۹۹/۳ 
( طبع دار الرجاء بالقاهرة ) ۱۸۳/۴ وتار يخ والیعقو ۸٩۹/۴‏ . 


اليعقولى ( طبعة النجف ) ۸١/۳‏ . 


۱6 


س 


بفلسطين والأردن »> وتبعه عبد الله بن على » وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والرحيب 
إلا ما کان من دمشق ولکنها سرعان ما انقادت له . وبرحها إل نھر ایی فطرس › 
فإذا مروان قد آوى إلى مصر ٠‏ فأرسل وراءه أخاه صالحًا فا زال يفر أمامه من 
بلدة إلى بلدة حى لى حتفه فى بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة ٠١١‏ للهجرة . 
وکان لا یزال يزيد بن مر بن هبيرة يقاوم ی واسط » وقد ضرب من حوله الحصار› 
ی إذا جاءه عى مر وان بن حمد أخحذ يفاوض العباسسين ۴ التسلم م » وسرعان 
ما عقدوا له آماناً فتح على إثره أبواب واسط > غر انهم عادوا ففتکوا به وبکثیرین 
ممن کانوا معه' . 
وتذكر كتب التاريخ والأدب أن المباسين . مضوا ا بشکین بأفراد البيت الأموى 

فتکا ذریعا در يدون أن يستاصلوم من الأرض استئصالاً ». حى ليتخذ ذلك 
شکل احتفالات دامية » وکان أول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا ى أب فطرس 
نحو غانن منهم لل وليمة » ولم بکادوا مجتمعون ها حى انبر ى بعض الشعراء 
محرضونه عل‌الفتك بهم ثأراً للإمام إبراهم بن محمد ومن قتلوا من العلو بين والماشميين » 
اتر بهم جمیعا آن بتفتروا بالسید ي يلقوا حتف ("› نکالا لاهم ولابائهم . 
وصح صنيعه جماغات أخری منهم السفاح وتماه داود وسلمان (۴) ٤‏ وکانهم 
9 بر يدون أن يبقوا على وجه الأرض أحدا متهم > وح موتاھ م يملتوا من هذا 
العقآب الصارم > إذ يقال إنه نشت قبور خلفائهم ‏ ما عدا قرى معاو دة ومر 


کا & ت & ج 8 سه @ f‏ 2 @ 
سبأحقة » فولی مح بعس فلول سه حے حران ونر د !ل لر ای فطرس 


ابن عبد العريز اخليفة الورع س وح رقت بقايا جىمىم بالنار تحر يقا(؛) . وکان 
هذا البطش الذى لا يبي ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداحل حفيد هشام بن 
بد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بيا دولة أموبة جديدة 
ظلت نحو ثلامائة عام . 

وعل ھا | النيحو ظفرت الثورة العراسرة بالست الأموى الذى کانت نوس 
ا رعبة عمتل طا وحفرظة عله 1 آذاقهم من الطلم 4 ly‏ ريم م الانضاف 


(۱) طری ٠١۶/٦۹‏ . ) ( طبع دا رالکتب) ۲4/4 . 
( ۲ ) الطرى ٩۷/٦‏ واليعقوف ٩4۲/۴‏ . ( + ) المسعودى 4۱/۳ يقوف ۹۳/۴۳ ., . 
(۴) الطری ٠١١ > ٩۷/٦‏ والأغاف 


4 


العدل الاجتاعى » ولا ازدرى من الحق والواجب . ورى العباسیون أن بتخذوا من 
العراق موثلا للملافتهم » فعلا نجمه » بيا هوى نج الشام إذ أصبحت ولاية تابعة 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح ‏ كا أسلفنا ‏ الماشمية مقر الدولة » ولم 
يلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة على الضفة الغر بية لدجلة لتكون 
) حاضرة الحلافة » هى بغداد 


پتاء بخداد م سامراء . 
رى أبو جعفر المنصور أن يبتعد بحاضرة دولته عن الكوفة مركز العلوبين 
من قدیم حنی بأمن على نفسه ما قد نشب فیها من ثورات »› وحتی یعزل جنده عن 
هله | فلا پفسدوهم . وكان نما دفعه إلى ذلك ثورة الراوندية » وهي نفر من شيعته 
کانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح وحداث ن اجتمعرا بالماشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم › فلما حرج | الهم يهاه ڪن سوء معتقدهم تدافعوا إليه كالموج > وکادوا 
یفتکون به لوا دفاع معن بن زائدة الشسبانى عنه وحسن بلائه () . 
۰ ولا انتهت هذه الفتنة رى المنصور - بثاقب نظره أن حول حاضرته من 
الهاشمىة إلى موضح يمن فيه الفنن »> فيعث حماعة من آصحابه درتا دون له المكان ٠‏ 
الذى يبتى به مدينته الحصنة الديدة» وخر ج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
بغداد الى لا تعد کشراً عن موقح بابل القدعة » فأحضر صاحبها وا صحاب الفرى 
الحاورة ها من رطارقة ورهيان › ا خا عن احواطما » فافیری صاحبها يذكر | 
له آنه حف بها أربعة طساسی ٠‏ : طس وجان فی الحانب الغر لى هما قطر, 
وبادور يا » وطسوجان ف الحانب الشرف ھا : نهر بوق وکلواذا > فإن أجدت 
س حصب طسو ج ٿان . م ذکر له قر بها من‌الفرات وما حمل فيه من طرائف 
اشام و لغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما حمل في من متاجر البصرة الى 


یر 


)١ (‏ الطبرى ٠١۷/١‏ والفخرى ی الآداب ( ۲ ) انظر الطری ۲۳۹/۹ وابن الطلقطى 


السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطى ص ۱۸ اطا : جمع طسوح وهوالناحية. 
( طبعة المطبعة الرحمانية بالقاهرة) ص١١١.‏ ) ) a.‏ 


سے 


١ 


تاتيها من الحيط امندى وأيضا ما حمل فيه من عروض أرمينية وابلز يرة والموصل 
وما وراءه » وکیف انها حجوزة وراء دجلة ومام الفرات وكأنهما سدان منیعان 
مام الأغداء » م هی وسط ی سواد العراق وبين مدنه . 

حينئذ اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المساة ببخداد عاصمة الدولة »> وقد 
اختلف الباحثون ى أصل مها » فقال فریق انه اسم فارسی وقال آخحرون إنه امم 
آراى"“ » وسماها المنصور « دار السلام » أخذاً من قوله جل وعز >( 
دار السلام عند ربهم وهو ولیهم ما انوا يعملون ) وبهذا الام كانت تنرب 
النقود العباسية . وقد كانت منطقتها موئلا لحضارات متلفة إذ كانت تلتى بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والآرامية » وكانت تنبث حواليها أديرة 
کثرة 


م 


) وعلى المنصور عناية بالغة ببناء حاضرته » بل قلعته الحصينة » فأحضر ها 
ا والفعلة والصناع من إطراف الأرض ٤‏ وشل 3 صفتها الى فى نفسه › 

ی أن تکون مدورة على شا كلة المدن الفارسية والاشوردة المد عة > ووضح 
ا لبنة فيها بيده سنة ٩ ٤۵‏ قائلا : « بسم الله » والمد لله › والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويمال إنه جلب إأيها کشرا: من مواد البناء 
الى كانت لا تزال قاعة فى المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قانمًا بها 
حی سنه 44 . 


وبمکن إجمال وصفھا نی أنه کان یستدیر حوا خندق' کبیر وسوران 
شاهقان عريضا الحدران وراء۳ما سور داخلى مبالغة نی تحصینها . وفتح نی کل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام ى الشمال الغربى ويقابله باب 
البصرة ى الحنوب الشرق على الصراة الى تأخذ من الفرات وغضى حى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان ف الشمال الشرق محذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى اب منوب 


)١(‏ راجع کتاب بغداد قد ما وحديتا لمصطی وختصر البلدان لایعقوبی وکتاب بغداد قدعاً 
جواد 1 سوبة ( طبع مطبعة المجمع العلمى وحديغاً الآنف الذكر » وبغداد ى عهد الللافة 
ألعراق ) ص ۷ وما u‏ العباسية لى لسرانج ڏرحمة يشر ووس ف درنسیس 
)۲( انظر ف رمل بغداد الزء الأول ن : ( طبع المطعة العر ية ببغداد ( و يغداد مد ينه 


تاریخ بغداد الخطيب البغدادى وم ياقوت السلام لطه الرأوى ( طبع دار المعارف ( . 


ا 
٣‏ 


لغری . وکان على کل باب خارجی مجلس يصعد إليه على الحيل وقباب مذهبة . 
ى رأسها تماثيل تتجه مع الريح » وكان بين كل قبتين بانية وعشر ون برجا جهزة 
أدوات الدفاع عن المدينة . وى نى الرحبة الداخلية مسجد كبير › وى بجواره 
قصر المنصور المسمى بام قصر الذهب > وقد أقم ى صدره إيوان شامخ يتصل 
رإیوان مثله جعلت فوقه قبة عظيمة عرفت بام القبة الحضراء »> وكان يعلوها تمثال 
فارس بيده رمح ولا رزال الفارس يدور مع الريح . وبتبت دور كثرة للدواوين 
واللعزائن . وأقطع المنصور قواده كثيرًا من القطائع داخلها » ومن أجل ذللت نسبت 
دروبها إليهم > وأقطع اند أرباضها کا أقطع آهل بيته أطرافها » وابتى لنفسه 
قصراً صيفيا على دجلة وراء باب خراسان سماه « قصر الحلد » . وأجرى الماء 
إليها ى قناتين بطنتا وغطيتا بخشب الساج حى لا تاو هما دواب السقائين > 
وتعددت فيها وى ضراحها بعد ذلاكت القنوات. وف سنة ٠١١‏ أمر المنصور بإنشاء 
معسکر لامهدی أمامها شر دجلة » جعل له سور وخندقا » ومن ورائهما قصر 
الرصافة بناه للمهدی . وسرعان ما أنشاً کبار القواد حول القصر منازل م وتکاٹرت 
الأابنية وضم ليها كثبر من الأرباض عيث أصبح هذا المعسكر شطر بغداد 
الشرف . ووصل المنصور بين الشطرين مجسرين كبيرين من السفن . وبذلاث اتسعت 
بغداد فشملت المدينة المدورة نى الغرب والرصافة ى الشرق » كا شمات أرباضً 
وتحال كشرة من أهمها علة الحر بية ذسبة إلى حرب أحد قراد المنصور » وغلة الكرخ 
وبها كانت أسواق التجار ودور الملاهى . ومن علاتها الشرقية علة الشماسية » وبها 
ابتى البرامكة كشراً من قصورهم . 
وما لشت بغداد أن اصبحت آم مدينة ى العام العرلى » إذ بنيت بها مثات 
المساجد وعشرات القصو ر الفعخمة » وتكاثر بها التجار والصناع » وكان لكل طائفة 
منهم شارع خاص أو سوق خاصة » فهذا سوق العطارين وذاك سوق البزازينء 
وهذاسوف الصيارفةمستبدلى النقود وذاك سوق الو راقن » وهذا سو بأئعی ال وااطری 
المعدنية وذاك سوق الرقيق المکتظ بالوارى من كل جنس . وا ٣‏ المغنون وا لمغنيات» 
ونزها الأدباء والعلماء مر ن کل صنف وعلى کل لون . فزخرت بالياة » تزينها 
البساتين الملحقة بالدور والقصور والمتنزهات وميادين اللعب بالصو ان و وغره › 


کا تز ينها القوارب الى كانت تتلالا على صفحات دجلة بأشكامما المتنوعة من 
طبارات ومر بات وحدددیات وحراقات وزلالات وجعفر یات 

و ٤‏ تزل بغداد حاضرة للخلفاء العباسيين حى استكر العتصم ى عسكره من 
ارك وأ ذوا العامة عا كانوا جرون من حیلم ف الأسواق والشوار ع > فکاتوا 
رصا م ویغاوهم . حینئذ رى | 
حى بعد ا ذاحم عن العامة › ول دزل يتحار لے موضعا حر حی 
دجلة بین بغداد وتکر یت »> فاعجبه موقعھا > وکان بها دير کبر فاشہراه من 
ا »> وح بنائها سنة ۲۲۱ وا 

خداد » فقيل هو سم فارسی » وقیلل : بل هو آراھی() . وأمر الع 
سر من ری ا الا م کانت تضرب النقود العباسية . 
المسمى الوس وابتی را مسجداً کبیراً < کا ابتی دو و 
لقراده ورجال حاشته وموظفيه الكبار . وابتی سلینده 
فيها الشوارع والدروب ٠‏ وأفرد لهل كل 
. فارتفع بها البنيان وكرت العمارة » ويقال إن 
لبصرة وا ت وار بحام من أنطا كية وا وللادقية , 


لے أن دعتزل کنل ق م رأآء عن یغداد» 


e 


انتھی إلى سامراء شرف 


حتلف الباحثون بى اسمها » ٠‏ ها اخحتلف 


(ا سر 


قطاثع ق 


يفضل مسجد الوليد بن عبد الملاف بدمشق ی عمارته » ولا تزال 


& 8 
e & o‏ چە ي هه َ 
مادنته الشاهقة قاعة إلى اليوم . 


(۱) انظر بلدان الللافة الشرقية ' تأليف ( ۲ ) راجع ى تخطيط سامراء المرجعين السالغين 
لسرا نج وتر حمة ئشەر م ا ك عواد والمسوودى qf‏ وکتاب ا الادان عقوف وم 


سر ۷ و4 E‏ سامراء ق د دارة ألعارف الإاسلامية. اليلدأن لياووت . 


۱۹ 


النظر السياسية والإدار ية 
کان تحول الحلافة من دمشق إلى بغداد على سواعد اليوش اللعراسانة إيذانا 
بغلبة الطوابع الفارسية على 2 
ی الحال الفارسی وعاشت تتنفس فه . وقد بلغ الفرس قبل المتوح الإإأسلامية مرتبة 
سی ک > حی لری العرب بعد فتح دبار م بسارعون إلى التأثر 


لحك السياسبة والإدارية للدولة العباسية » فقد قامت 


لتم ْ روی ٣‏ واة أن ر بن الحطاب اتخذ ديوان العطاء أو أو دران 
اما « ا كالت سنة 
ان ای فد 
واحواهر 


توالت وأن کنوز لکا قد ملک 
النفيسة والشاب الفاحرة قد تتابعت » فرآى ع المسلمين وتفر بق تلاك الأموال 
هم 9¢ یکن تعر ق کو نع ذلك » وكان بالدينة عد 
مراز بة الفرس فلما رى حیرة گر قال ل أمير المؤمنين إن للا كاسرة شيشا 
ډسموله د واا جميع د خل م وخر ب مش مضبوط فيه لايش منه شی ء؛ وها لل 
مرتبول فيه مرانب 9 يتطرق عليها حال . فتنبه مر زی الله عنه » وقال صفه» 
ففطن عمر لذلات ودو ن اندو وین وفرض | ملا ء ا 
وكان هذا الديران الاصل الذی تاس 
الإسلامية . وارتضی عر لولاته ى الشرق أن ستعينوا فى 
ا ن کان رستعین 


فوص مه المرزبان . 


ولال اس ل ٤‏ آیدى هلا الدهاقنة سحلت | اراج الإسلای 6 وظلوا بکتیونها 
بالفارسية حى آمر عبد الملك بن ۲ > کا آمر بتعریب 
س اج واليه على العراق بأمره فع , 


الدوا ود ن ار وميه ۹ ف الشام ومصر . 


ت تمشت مائو اتی تهبن 


. ٠١ أبن الطقطي ص‎ )١( 


4 1 
غیر انها ظلت لا تعب نی خراسان حى سنة ٠۲١‏ وهى السنة الى أمر فيها نصر 
أبن سيار بتعر بها هناك . ۰ 
وعلى هذا النحو استعان العرب منذ أوائل الفتوح ى العراق وخراسان بدهاقنة 
الفرس فى إدارة م شئون امراج وجبايته . و تو رع مر ف الاقتباس من نظام الحکم 
الساسانى ه فته م یتعد ی اقتباسه دیوان العطاء » أما نظام الحم الورالى الذى 
کان متبعا عند القوم فإنه م يخطر ماله 4 إد ابی الحلافة على أساس شورى 
انتخا تؤخحذ فيه البيعة للخليفة »> حى إذا كان عهد معاوية رأيناه يتأثر هذا النظام» 
فيجعل الحلافة وراثية ى بيته » وتبعه على ذلك مروان بن الحم وأبنا ؤه . وتوسح 
مو جاب دلا ف ف ار ۳ وین المارسرة واد دیوانا للخام ودیوانا 
وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا لظم الساسانية نية تنتقل حذافرها ی کل 
شثون الحکم > وكانما أصبح الحليفة العباسى ملكا ساسانيًا » فهو ےکر حکما 
مطلقاً وهو حكم ينتقل بالوراثة ورطبعه الدين کا كان يطبع اکم الساسانی 
د کان الساسانيون بعدول آنفسهم ر وساء للدين وحماة 1 ا . وکان 
العياسيون من ست النبوة 4 فکانوا رعدول أنفسهم ورلة اسلافة الشرعيبن 4 وأتعخذوا 
من علماء الفقه والكلام سنداً هم فيا يزعمون » وهو زعم باطل > لأن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث ٠‏ وإلا ورثها العباس عم الرسول بعده »› ولم پرٹها بو بكر 
الصديق ¢ دحی الأموال والأعيان الى تر کھا الرسول ل تورٹ < صح ف الحدث 
النبوى من قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهوصدقة». 
وإذا كان هذا الإرث منوعًا فى الأعيان والأموال فنعه نى ولاية الأمة ألز م وأوجب » 
إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر ور 
ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على آنهم أحق الناس بإرث الرسول »› 
ومضوا طون آنفسهم بهالة کبہرة ن التقديس کان ھا سوا الاثر ف حنوع الناس 
وحضوعهم لاظلم والفساد » ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا يعارضون 
بى آمية ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصياعا أعى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


۲١ 
وقد حل العباسيون بلمون سسس على شا کلة الساسانيين  ف وگی الناس انهم‎ 
أصحاب حق ای فی اکم فهم « شلطان الله نى أرضه'٠ » . وأحاطوا أنفسهم‎ 
عل ج بنظام تشر يفات معقد » حتفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقةء‎ - 
ومتخذین کشرین الحجاب أو رؤساء التشر يفات . وبذالاك لم يعد العرب‎ 
یدخلون على اللفاء کلما آرادوا کا کان الشأن ئی عصر بى أمية » بل لا بد م‎ 
من استئذان ا الحجاب »> وکانت 0 ٣ن اعام‎ e قبل الدخول‎ 
جانب 6 وف جا 1 کبیر حراسه ا ا اللاو‎ ٤ وکر جاه‎ 
ٍ والشطع دانما مامه » من غضب عليه أطاح برأسه توا‎ 
و بذللف آصبحنا إزاء حکم استبدادی‌آشد ما یکون الأستيداد ¢ حکم 5 ك‎ 
› فيه أىحساب للرعية » فهى أدوات مسخرة للحا کم > ولیس ها من الأمر أى شىء‎ - 
فى يده كل الأمروكل السلطان» يول الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب‎ 
. الشرطة واحتسبين الذين دراقبون الأسواق ¢ ویعزهم جميعا 6 حسب مشسشته وهواه‎ 
› وكان يختار الوالى غالبا من أهل بيته أو من أكفاء حاشيته وخاصة الأعاج‎ 
1 
وكذلكف کان بختار قواده . ومن البيوت العر ية الى عت ف العصر ست المهلبسن‎ 
, وبیت معن بن زائدة الشيبالى‎ 
واتسع اللحلقاء فی عا کاة الدواوين الساسانىة 6 وکال ف کل ولارة دروا‎ 
للخراج يقوم عليه موظف كبير ينفق منه على الولاية ويرسل ما تبى من الأموال‎ 
إلى بغداد حيث كان بها لكل ولاية ديوان حاص »› ويسمى مجموع هذه الدواوين‎ 
بام دروا الزمام أو ست الال وقد ولی عله السفاح حااد یں درملت 3 ولاه‎ 
على دیوان الحند) الذی کان يعلى برواتبهم . وكان لدار الحلافة ديوان خاص‎ 
يقوم على نفقاتها . ومن آم الدواوين ديوان الرسائل الذی لعب دوراً حطراً ف‎ ) 
نوضة ة النر العر ى » وکانت تصدر عنه رسائل الخلماء . وکان جواره دیوان الام‎ 


الذى تخت فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها » وديوان التوقيعم وهو حاص بالنظر 
(۱) طری ۳۳۱/۹ . (۴) كتاب الوزراء والكتاب الجهشیارى 
(۲( البيان والتبيين ( طبع مطبعة بلنة التأليف ( طبعة المحلی) ص۸۹ . 


والرجمة والنشر ) ۳۲۹/۲ . 


۲۲ 
ف لظام ورقاع اصحاب الشکوی وکانوا سمونها باس القصص »> وكان من‌عادة 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليغة › فجارا مم خلفاء بی 
العباس ووزراؤم ف هذا الصنيع . 
وکان هناك دیوان كبر على رأسه صاحب الحبر » وکانت تأتيه بار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم آن يوافوه بل ما مجرى ى الولايات من أحداث وأسعار > 
وم يشبهون - ى عصرنا - أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وكانوا وسحتصون 
کل کیی وصغيرة ت للوالى ومن وراءه من قواد اخيش والقضاة وعمال اللحراح والحتسبين 
ورجال الشرطة ووبلخونها إلى صاحبهم »> وهو بدوره ييلغها إلى اللىلىةة . وقد أ احکے 
هذ ا ات للبريد إحكاما دقيقا » فكان هناك رسل موقوفون على حمل تلك 
الاخحبار ى سرعة شديدة على خحيل مضمرات توجد ى عدة أماكن على الطرق 
لمتدة من الولايات إلى بغداد . وقد ألغت من أجلهم كتب المسالك والممالك 
المشهورة لابن ن داذبة وغبره »> وهی کتب تفيض بوصف الأحرال اسغرافة 
قتصادية للایات الدولة وبلدانها الحتلفة فى المشارق اا 
کل ما أخذه العباسيون عن ملوك بی 
شت[ | عنهم ضا نظام | أوزارة > و کل وزدر عرسة فد وردت 


fF ma 


ی القرآن الکرع قول جل شأنه على لسان موسی : (واجعل' لى وزیراً من 

أهلى هرون أخى ) ومعناها ى الأية الكر عة المؤازر والمساعد »> غير أنها أحذت 
ة العصر العباسى على المستشار الأول للخليفة ‏ 

: فة كانت معر وف ٤‏ الدولة أ الساسانة » إد 2 کانوا بھیمون سس لاحتجابهم 


اک الرعة e‏ - وس طاء رصر فون أمورا ألدولة و درول سيا ست و بعسنون موم 
کہ چ ر 


آشھرہ ٤‏ رر ر ور در اذو شر وان الذى عر شف ګکمته ودنک 


العباسيين راا ا ال مجاروھم ا ق هد | النظام فا تخد وه لاول رة ف تاریخ اة 


٣ 2‏ . : 
۱ لعر فة م واطامو! عل صا سرک اسم الوز 5 7 6 قول ان ااه ر 


بين الماك ورعيته » فيجب أن بکون ی طباعه شطر دناس طباع الوك »> وشطر 


o 


بناسب طباح العوام» ليعامل كلا من‌الفر يقين ما يوجب له القبول والحبة والأمانة. 


یموم سے 


١ [‏ ) انظر الطری ۴۴۹/۹ . 


الذي ن یسرون بشتون ا الللافة ویرقرن إلى أعلى المناصب > وقد حك 
لا النظام رص اغره صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتعخذه العباسيون وزرا 


حى ادا قضی اجه اتش السفاح بعالم لوألل ن دسر ملك 


عل سكأنة ميك ا بهار 


8 اوش فأظهر کھاءة i‏ درق 4 ر ول اينه کی ادر بجا 
ولا تھا سار نهوض . وولى المهدى بعد اه سه المنصور 6é‏ فاستد گی کی ن بداد 


دوع اينه هرون کاتسا 4 ا ي TE‏ ر وھا و أرزة اغادی 6 


کف ویر ق عن 6 ET‏ ,کان لاه ق وسن ى ای [ ال 8 6 - 


لیے خاطه الا اجا ل قا ب j‏ ي أت انت حا 


فة إل 
را 


إذا صارت الاد 


& 
ا 
ا 


اهر عة واش جته من عنی 


لے 2 


شت وا ل ن رات ¢ وافرضس 5 


م سے ا » ص 1 


۳ 


e‏ ج لاد ارا ا a‏ وق 3 آينه حعفر َ۳ امغر سےا کله ص إل سا ي أف 
لفضا, إلى عله فأزا! ل ما وقح على الناس من ظل وبني الياض 
ری ّ * م ٤‏ # 

۰ 


eat: 


. ۹ ا دعدها . } ۳ ( الحهشیاری یں‎ : Ye. 


۲٤ 
والمساجد وزاد فى عطاء القواد والحند »> أما جعفر فآقام بحضرة الرشيد وأرسل نوا‎ 
. عنه إلى أقالم ولایته » إذ کان الرشید لا بطیق صبراً على بعده عنه‎ 

وظل حى البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عام 
كانوا هم المتصرفين أثناءها ف جميع شئونها › وأتاح ذلك م أن يصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سبع وغانين ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا حمدًا » ومات حى 
والفضل ابنه بوس . واختلف المؤرخون وأصحاب السر ى هذه النكبة › فردها 
بعضهم إلى أسباب شخصية » ورد ها انون إلى أنهم جردوا الرشید من كل سلطان 
وكل أمر ونهى »› ورد ها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الزندقة ‏ 
ویظھر ان سببھا الحقینی یرجع إلى إطلاق جعفر لعلوی ثائر من عبسه » هو بجی 
ابن عبد الله ۲ کان قد استأمنه الرشيد عليه ْ فام روف أمانته ٠"‏ . 

ومضى إلى عصر الأمون فنجد أسرة بى سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له » ومكّن بدورها التقاليد الفارسية نى الحكم › وكان أول منوليها منهم الفضل 
بن سل الق لی الریاستین : رياسة السيف ولقم ۽ > وکان قھرماناً لیحی بن 
حالد البرمکی یی شئون بیته » ما بوه سهل فکان وس وأسلم . وقد لزم المأمون 
منذ حياة أيه از ودر آمو ره حى أفضت الحلافة إليه فاستوزره » ویروی 
) الرواة أنه کان اذا دحل عليه وهو لا بزال عرو « مجلس عل کرمی جنع ويحمل 
فيه » فلا ر یزال حمل حی تقع عين ال امون عليه ٤‏ فإذا وقعت وضع الکرسی ونزل 
عنه » مشی . وحمل ال لکرسی حى یوضع بین یدی الامون » م یسام » ویعود 
فيقعد على الكرسى . وإنما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأ كاسرة فإن ‏ 
وزیراً من وزرائها کان یسمل فی مثل ذاك الكرسى ويقعد بین أيديها عليه». ٠‏ 

فحى تقاليد وزراء الساسانبین ف دخولم عل الا كامرة وجلوسهم بین أيديهم كانت 

نحا كى محا كاة دقيقَة . وكان من سم ملوك افر س أن يلبس أهل كل طبقة 
من ف خحدمتهم ليسة لا بلیسها أحد تمن ف غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل 
)١ (‏ أنظر الطأرى 4۸٤/١‏ ریا بها ص ۱١١‏ . 


والمسعزدی ۲۸٤/۳‏ والهشیاری ص ۲۰۹ > . ( ۲ ) المهشیاری ص ۳۱۹ . 
lroét co TrEFcCYYECYIY‏ بن الطقطي 


Ye 
وطبق العباسيون هذا‎ . ٠" إلى املك عرف بلبسته صناعته والطبقة الى هو فيها»‎ 
٤ اسم على موظفيهم تطيقا دقيقا حکاه الحاحظ إذ یقول :0 ولکل قوم زی‎ 
ولکتاب‎ ٤ وللکسًاب زی‎ ٤ فلامضاة زئ ¢ ولصحاب الققضاة زی وللشر زی‎ 
اند زی . وأصحاب السلطان وهن دحل الدار على مراتب ¢ نهم مسن"‎ 
لبس المبطة» وعم م بلبس الد عة( 6 وم و يلبس القباء"). ومهم‎ 
من یلبس البازیکند“' ويعلق الحنجر وبأخحذ ارز( ويتخذ اة‎ 
( وکان الفقهاء بلېسون الميطنة والطيلسان " والقلانس‎ 
4 فتقالید الساسانين حوکیت حى ف أز ياء رال الحاشية والوظفین وطبقاتهم‎ 
وکان ما دخحل منھا ئی د شئون الحكم أقوى قوق » ما دفع رين من من الرس إلى‎ 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم › وعمل ابن المقفع ی هذا الميدان ذاثع‎ 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة ثفة من الكتب ولرسائل الى تتصل بالحکم‎ 
الساسان ورسومه من مثل کتاب } آين دأمه ( ومعی آیین النضم والتقاليد . و‎ 
مف عله و فى هذا الصدد عند الترجمة › فقد نقل نى رسائله القصيرة ة والطويلة كثيراً‎ 
من وصايا الفرس فى السياسة والحکم على نحو ما يلقانا ى رسائله المعروفة بام‎ 
صحا رة‎ e الأدبالكيير» و( سا الصحابة ( وهو یرید‎ « DK الأدب الصخر‎ « 
عل قل ر من الكنب ولرسائل لی تحمل تقالید الساسانيين ین الک واساطان‎ 
وحقنًا فنقدت الكثرة الكشرة من هذه الكتب > ولكن بقيت متها نصوص وفرة‎ 
تلقانا ق حدیث الطبرى عن الفرس ى أوائل تاريخه الكبير وى مقدمة كتاب‎ 
الوزراء والکتاب للجهشیارى وى عيون الأخبار لابن قتيبة . ولعلا لا نغلو بعد ذلك‎ 
کله إذا قلنا إن اتم الس اسية والدارية ق الدولة ال العباسية طبعت بطوایح فارسية‎ 


( ۱) المهشیاری ص ۳ .. ) مايسقط على المنكبين من الشعر . 


( ۳) الدراعة : جبة فارسية . ) (۷) آغانی ( طبع دارالکتب ) ۲٠۰/۰‏ . 
(۴) القباء : ثوب فارسى قصير . ٠‏ والطیلسان : ثوب فارسى . ٠‏ 

)٤(‏ البازيكند : كساء يى على الكتف . (۸) آغافی ۲۹۱/۹ ولقلانس : جمم 
(۰) الحرز : آلة من حدید یضرب ہا . قلنسوة وهی غطاء فارسى للرآأس ,. ٠‏ 


٦ (‏ ) البيان والتبيين ٠١١/۴۳‏ والمة : 


۲٦ 


قو رة ٤‏ تحولت ی ئنائها | الللافة ملكا کسر وا يغوم على الاستيداد والقهر والبطلش 


العاويون وا وار ج 
ى غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتيم السرية يدعون 
للرضا من أل الست > لکی لا بطد وا بأيٽاء یم العاويين ٤‏ وأيضًا فإنهم 


أرادوا أن ن ستو الأصل الذى تعتمد عليه خلافتهم الميتغاة وهو مبرانها عن الرسول › 


شرعی لآل بیته > وقد تحلاٹنا ٠‏ نفا عا فی هذا الأصل من فساد لن 


فی حر 


اسل ل 9 بورٹ ف ماله فضلا عن الولاية العامة للمسلمين ٠.‏ 

ول يکد العباسیون پستولون على مقالید الحلافة » حى أخذ العلويون يشيعون 
٤‏ الناس آم اغتصبوها م فوم ورتا احقيقيون ؛ »اذ ھ أبناء نت اارسول + 
فاطمة » وأبناء على این عمه. ورد عايهم العباسيون بأنه : بنبغی أن بجع ی ذلات إل 
أصل حکم الله ى المواريث » وما فرض فبھا من حتجلْب لم لابن الم وحرمان 
ابن پیت من مبراث جده لأمه › م د اون لارسول بعمه العباس الذى٣‏ ل إليه 
مبراثه »› و لذلك أ ولو الأمر وأهله احص وا برجم رسول الله وقرابته ونشأوا من آبائه 
ونبتوا من شجرته » ") . وإذا کان العلويون رون أن الرسول ر ں عل إمامة 
عل بن ای طالب بعدہ وان أيتاءه ورتوا منه إمامته فقد زعم العباسيون أنالرسول قال 


بلحدهم العباس : إن الحلافة تکون ق ودل ). 


وأحذت الحصومة تشتد بن الفرعين الماشميین ف أيهما أقرب إلى | اسول دامس" 
به رحماًا وأبهما أحق عراث ولارته على الأمة » وسرعانما أحذ المنصور برصدالعلو بين 
ف دارهم : المدينة »ويضق الحناق عليهم . وثرامت اله الأنراء بأن عمد بن عبداله 
سلیل الحسن بن على بن انى طالب اللقب بالنفس الزكية يبث الدعاة له ق الحجاز 
والعراق »› فأم ر عامله على المدينة أن بد ى طلب العلويين ¢ وحج ٤‏ فقبض عل 


( 0 انظر سل ا لسفاح بعد بیعته ف الطبرى (۲( ابن الطقیلن ص ٠ ٠٠۴‏ 
.A/1‏ 


¥ 


منهم » وأوثقهم بالحديد» وحملهم معه إلى الحيرة» وهناكآلیبهم ف سرداب 
قنطرة رن للا لا تارا نی ماتوا جمیعا. ولا صل 
إلى شهر رجب من سنة ٠٤١‏ حى ی یعان محمد بن عبد الله ثورته'“ ویغلبعلى 
المدينة وكان حى بن زید بن على زين العابدين قد فض له الأمر من بعده"'ء 
وأخيراً ری إعلان الثورة على المنصور » وهى أول ثورة لازيدية . ويفزع المنصور 
فیکتب إلیه کتابًا بعرض عليه فيه الأمان له ولهله وأن يعطيه ألف ألف درم 
وینزل على ای بلد شاء . ویرد" عليه محمد بکتاب طويل يصور فيه اغتصابهم 
للخلافة من دون أصحابيا الشرعيين ی رأبه قائلا : « إن الحق حقنا وان 3 
للت نھضے فيه بشيعتنا . . وإ أبانا علا کان الوصى والإمام فکف و رنتموه 
دوننا و ونحن أحباء . . وإن الله تبارك وتعاٰى م ٫زل‏ بختار لى » فولدلى من النبيين 


أفضلهم محمد صلى اله عليه وسم ۰ ومن أصحابه آم إسلاما وأوسعهم علما 
وأ کر م جهاداً على بن آی طالب » ومن نساثه أفضل ن خحدحة بنت حو يلد أ أو 
من آمن باه وصلسی اقبلة > ومن بناته أفضلهن وسيدة ناء آمل اينة ) . ولم يکد 
المنصور يقرا هذا الكتاب حى رد “ عليه بكتاب نقض فيه حجج التفس الزكية 
نمضا قائلا : « بلغی كلامك فإذا جنل" فخرك بالنساء لتتضل به به الحفاة والغوغاء 
ولم بعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة"' . . انك بنو ابنة رسول الله 
وإنها لقرابة قريبة » غير أنها امرأة لا تحوز م > ولا جوز أن تۇم ری 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبتلها . . واف فضى أمر جدك إلى بيلك الحسن › 
فسلمه أل معاوية بخرق 2 ¢ لوق ٤‏ يده شیعته . . فإن کان ا > و 


تحت‌الأرض عند قن 


سکم ل جلو انخل سی حرجنا علیھم فادرا ا اذم ترک ¢ 
ورفعنا قدا رک 6 وأورٹنا کم أرضهم ودیارهے . وقد علمت آنه توف رسول الله صلی 


. ۱۱۷ انظر ف ثورة النفس الزكية الطبرى لندن) ص‎ )١( 
ولیعقولی ۱۰/۳ والمسەودی ( ۳ ) العصبة : ألذين لايرثونإلا ما بقى دن‎ ۹ 
أصحاب الفروضس » يشر إلى أن جده العباس‎ . ٠۲١ وابن الطقطی ص‎ ۲۲۱/۴ 


(۲) راجع الملل والنحل الشهرستاف ( طبع حجب ابن آخيه على بن أن طالب . 


۲۸ 


انه عليه وسام ولیس من عومته أحد إلا العام س فکان وارثه دون بی عبد اللطلب»' . 
ولام تنجد المغاوضة أرسل المنصور إل النفس الزكية جيشاً بقيادة ابن أخيه 
عیسی بن موسی ۰ فالتی به وعن معه قرب المدينة » واحتدم القتال ٤‏ فانهز م 
الناس ع ن التفس الزكية » وأحبط به فلم يستسلم ولم بلق السلاح > بل قاتل حی 
قتل واحتز رأسه وحمل إلى المنصور . ركان أخوه إبراهم قد مضى يدعو له 
ف البصرة وكرت جموعه فاستولى عليها » وأذعنت له فارس وعظم خطره . وعاد 
عیسى بن موی من الحجاز ٠‏ فوجهه المنصور إلى إبراهع فالتى به ویجموعه عند 
) باخ مرا ) بالقرت من الكوفة > وسرعان ما دارت عل إبراهم الدوائر > فقتل 
ولاذت جموعه بالفرار » وأ حذ کثر من العلو دين فألى بهم ف غياهب السجون' . 
وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة العلوبین ی أبامه فإنه لم يقض 
على التشيع > بل لقد أحذ يزداد مم الأيام سرا وجھرا أ » وأخذت فرقه تتکائر : 
وأهمها حينئذ الزيدية والإمامية » آما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالا عتزال » وما اللإمامية فكان مرد | الكوفة » ْ وبذلك ورثت ما کان فما من تراٹ 


سیعی ۰ وقد انقسمت بمرور الزمن ای فرق کثیر أهمها الإسماعيلية والاثناعشرية . 


والاسماعيلة ڏسرة ة إلى إ! ”ماعيل بن جعفر الصادق »> وکان قد توق ف اة اه 
فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حا | الابن الأ كر 
حی لو مات ف عهد اه L3‏ مات [سماعيل. ویتلوحمدا - عندهم أريعة a‏ 
مستورون يعقبهم عبيد الله المهدى رأ ى الدولة الفاطمية . ومنوم خرجت شعبة 
القرامطة ف البحرين . أما الاثنا عشر ية فذهبت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسی الكاظم الذى عاش بعده » ومو بالاثى عشر ية لأن الإمامة تتوال 
) عند فی اثى عشر إماما هم : على فالحسن فالحسينذ فابنه على زين العابدين » 

محمد الباقر فجعفر الصادق المتوق بالمدينة سنة ٠٤۸‏ فوس | الكاظم المتوق ف سجن 
الرشيد سنة 1۸۳ فع الرضا التو سنة ۲٠۴۳‏ شحمد المحواد التو تة ۰ فع 


ار را ا ا ل ۹ fo‏ ا" 0 ا 
رایت ) ص ۷۸۹ وا لطری ۱۹۰/٩‏ . ۳ وابن الطقطی ص ٠۲۲‏ . 


۲۹ 

المادى » فالحسن العسكرى > محمد المهدى المنتظر المتوی حوالی سنة ٠١‏ وقد 
ذهبوا إلى آنه غاب وسيعود فيملاً الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً »› ولا لم يكن 
له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف آنها كانت تعتنق ‏ مثل فرقة 
الإسماعيلية - التقية ٠‏ > فلي جنحا إلى ثورة علنية ضد العباسيين ى هذا العصر > 


وکا نما نرکا ذا ناء امسن بن عل بن أي طالب من مش التفس الزكية وكانوا 
يعتنقون نظرية الزيد 


والعجب العاجب أن نرى جمهور المسلمين ى هذا العصر لا يعودون بالحلافة 
إلى نظام | الشورى وأن تصبح حًا للأمة » فقد ضللتهم دعاية البيتالماشمى وجعلتهم 
بقتنعون بأنها ميراث ٣‏ ل إليهم من‌الرسول » وانقسموا إزاءذاك إلى‌معسکرین کپیر ین : 
معسکر عباسی بيده مقالید لمکم > ومعسکر علوی‌عاول الوصول إلى الحک » ويذلك 
انتكست الأمة صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ شغلت عر وت وفن 
داخلية ما زالت تنخر فیها حى توزعت دولا »› ولو آنھا ۾ تشخل بھا وظلت ها 
وحدتها لفتحت أ كبر العام ولتغير وجه التاريخ . وصورة اجماعية إذ نظر الناس إلى 
الحليفة على أنه وريث شرعى وأن حقه نى الحلافة مقدس > ولو بغى وطغى وظام 
وعلي م دا ًا طاعته مهما أشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شالت تقع على الفقهاء 
تبعة ذلك » إذ كان من الواجب جب علوم أن يوضحوا للناس نظرية الإسلام الحقيقية 
ى اللحلافة وأنه لا جعلها وراثية ى بى هاشم بل يقيمها على‌الشورى ليتولاها الأجدر 
بها . وبذلك أخحذ الصحابة الأولون نى تولية أبى بكر وعمر وعمان» فأجدر المسلمين 
كضء للخلافة سواء آكان من البيت الماشمى أو غبره » وسواء اکان س بیت 
شريف آم بيت مشروف » فالعبرة بالحدارة والكفاءة لا باأنسب . وشىء من هذه 
التبعة يقع على عات المخكلمين › وحقًا إنهم عتوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهر يمن » ولكنهم قلما عنوا بالتفكير فى المصلحة العامة للأمة واللعر وج بالحلافة 
من نطاق فكرة الميراث إلى نطاق فكرة الشورى عيث تختار الأمة اللحليغة الصالح 
دون نظر إلى هاشميته ته او قرشیته . 


e 
ى السجون . وكان بعض شيعتهم يبصل إلى أرفع مناصب الدولة »> فا هى إلا آن‎ 
تعر سر درته نه ح یدک فتصادر آملا که ویلی به ف غياهب السجون أو يقتل‎ 
ویصلب نکالا لأمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره‎ 
بعقوب بر بن داود حين علم بإطلاقه  وکان زیدی اوی أحد العلويين من‎ 
السجن ورد حریته اليه » فقد ألی به فى السجن وظل سجيتا إلى أن شفع له‎ 
حى البرمکی عند الرشيد فأمر بإطلاقه).‎ 
وق عصر امادى خرج الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أي طالب‎ 
فى مكة والحجاز » فلقيه ومن معه جیش عباسی بالقرب من مکة » ی مکان‎ 
> يقال له فخ ۲ وال ق عنیفًا حى ل ول یه کون ر أنصاره‎ 
وظلوا نى العراء حى أ كلتهم السباع والعقبان " . وهرب خاله إدریس بن‎ 
عبد الله بن الحسن أخى النفس الركية إلى المغرب » فغلب على فاس واسس بها‎ 
دوا الأدا أرسة" . وهرب ضا خاله بجی بن عبد الله إلى حراسان » وما زال الرشید‎ 
يتعقبه حى طلب منه الأمان » قأجابه إلى طليه وقدم عليه » فدفعه إلى جعفر بن‎ 
حی الرمکی وأمره عبسه » فحبسه » ورق له فأطلقه دون إذن الرشيد ^“ مما كان‎ 
یبا نی نکبته ونکبة آسرته کا سافنا » ورقم بی نی بد الرشید شيد ثانية فسجنه حى‎ 
مات . واعتقل الرشید موسی الكاظم بن جعفر الصادق الإماء س عند الشيعة‎ 
) . الأثى عشرية » وظل ف السجن إلى وفاته‎ 
وعضى إلى عصر المأمون فيخر ج عليه قبل انتقاله إلىبغداد إبراهم بن موس‎ 
ويخ رج‎ . (٤ سلیل الحسین بن على بن ی طالب بالیمن وتعظم ثورته وبقضی عله د‎ 
محمد بن جعفر الصادق بمكة > وسرعان ما يؤحذ فيعفو عنه المأمون( . وخر ج‎ 


بالكوفة أبو السرايا داعي خمد بن براه سلیل الحسن بن على بن آیی طالب 


(۱) الهشیاری ص۹١٩‏ والطری٦/٤۲۸.‏ دالطاری £0 › 0 والمعودى ۲/۳ 
( ۲ ) اليعقوف ۴ والطری ٤۱۰/٦‏ وأين الطقطى ص ٤‏ ؛ ١‏ والنچوم اهر ة۲ / .١١١‏ 
والمسهودی ۲١۸/۳‏ والنجوم الزادرة ۲ /4ء . ( ١‏ ) الیعقوف ۱٤١/۳‏ والمسعودی ۲۹۰٣/۲۳‏ 
)۳( اليعقوف \TV/¥‏ والطرى 11/7 وأين الطقطى ص ١ ٠ ٥‏ والندوم الزاهرة۲ / ۷۲¿ 
وألمسءودى ۴ ۲ ۲ والنجوم الزأهرة ¥/ £ ¢ )٦(‏ الطرى T/۷‏ . 

04 ( ۷ ) الطری ۲١/۷‏ إرابن الطقطى ص١١٠‏ . 


(4) اليعقول ٤١/٣‏ ! وابکهشیاری ص۹ 


۳١ 


RR #* 
mage 


العروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء مبرماً'؛ . وكان المأمون حر 
ويظهر أنه كان يأسى لا أصاب أبناء عمه العلويين نى دولتهم » واستغل ذلاك فيه 

وزیره الفضل بن سهل » وکان فيه تشیع دم لے » فرین له = ودو مرو أن یعهد 
باللحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسى الكاظم الإمام الثامن ف ترتيب الشيعة 
الاثى عشرية وكان مثالا التقوى والورع وكان الأمون يبجله ويعظمه » فاستصوب 
رأى وز رة وجعله ولل عهده من بعدة ت وكتب بذلك إلى-الافاق > وأمز ببخاع السواد 
شعار العياسيبن ا الحضرة شعار العلويين "' . ول نکد صل هذا 


أف العياسيين بیغداد حی lT‏ عل الا موحدة شكدردة س 


لل حلع والبيعة أعمه براه م بن ا دی ا أن الأمر دوشلكگ أن ڪڪ وچ 
يده 4 فتجهز لمال اداد ى طر به بطوس توف على الرضا ا 
ول لعهده ھر ن العلويين ْ نل عاد إلى ی العباس واعتيل حنئل الفضل ن سهل 
وما إن وصل أ بغداد چ اختی عه برام وظل د حی عفا عله : 
وعاد ثانية إلى لبس السواد > وظل يعطف على أبناء عمه العلوبين » على الرغم من 

خر وجهم عليه مرارًا۳ » وكان ما وق هذا العطف ف نفسه نامة بن شیر 
ا المعتزلة ی حالسه › وکان شیعی اھوی ٤‏ ولعله هو الذی دفعه الآ 
يمر منادیا بنادی £ الا سنه 1 : برت الذمة م ذکر معاو نة بيخير أو 
فضله على أحد من الصحابة أفضل الى بعد رسول الله صلا e‏ 
على بن ای طالب رضی الله عنه )6( ا أعله هو الذى دفعه إلى أن یکتب £ 
شهر ربيع الأول من السنة التالية إلى الآفاق بتفضيل على بن ای طااب - رضی 
الله شی سس عل س میم الم اه ( SS‏ عا کات آم ۾ ٿو 3 6 لاشيعة رع المأمون 


۱١۷/۷ الیعقوی ۱۷۰/۳ والطری‎ )١ ( 


والمسەودی ۳٤۸/۳‏ وأبن الطقطى ص ٠١١‏ 
والنجوم الزاهرة ٠١٤/۲‏ وف مواضع متفرقة 
( انظر الفهرس ) . 

(۲( انظر ف لهك المأمون لعل الرضا ا 
الیعقوی ۱۷۹/۳ والطری۷ / ۱۳۹ والمسعودى 
۳٠۹/۴‏ وابن الطقطى ص ٠١۲‏ والنجوم 
الزأهرة ۱۹۹/۲۳ . 


( ۳ )انظرالطری ۷ / ٩۸‏ ۲ والنجوم‌الزاهرة۲ / ۱۸۴ 
( + ) الطبری ی حوادث سنی ۲۱۱ ۲۱۲۰ 
وراجع النجوم الزاهرة ٠. ۴١١/۳‏ 
( ه ) الطبری ق حوادث سنة ۲۱۲ والنجوم 
الزأهرة 7/۲ ۰ ودل آوصی المعتصم عند عند وفاته 
ااه غه العلويين شترا وان بفاضی ر 
فان حقوقهم جب من وجوه شی . انظر الطبری 
TY‏ 


۳۲ 


ثورة محمد بن القامم بن على ين تمر بن على بن الحسين لعهد المعتصے سنة ۲٠۹‏ 
فقد حرج بالطالقان يدعو إلى الرضا من آل محمد فاجتمع عليه خان کر ٤‏ 
وما زالت جیوش عبد الله بن طاهر والی خراسان تواقعه حى ی انهزم وسر » فأرسله 
بن طاهر إل العتصم فحبسه » ولكته هرب من السجن واختى فلم يرقف له على 
أثر ولا على حبر ٠.)‏ 

وقد استاًة ثر التشيع ى هذا العصر بالحانب لاکر من معارضة العباسيين ٠‏ 
أما مذهب الوارج فضعف شأنه بسبب فتك الأمويين بهم فكأ ذريعًا » بحيث 
م يبق منهم إلى العصر العباسى سوى فلول فى أنحاء متفرقة بعمان وال ز يرة وخراسان 
وتونس . وکانت نظر يتهم فی احلافة وإمامة المسلمين صائبة > غر أنهم صرفوها 
إلى قتال إخحوانهم المسلمين وبذلك لم يكتب ها النجاح من قدم > فقد کانوا یرون 
أن ترد" الحلافة إلى الأمة » بحيثيليها أجدر المسلمين بھا ولو کان عبد ا حبشًا ٤‏ 
غير أنهم مضوا فكفّروا المسلمين واستحّت بعض فرقهم لادماءم فحسب › بل 
أيضا دماءأطفاط ونسائهم › وبذلك ضلدوا الطر يق ,» إذ أغمدوا الدعوة الحسی وشهر وا 
سيوف متهمين إخوانهم فى الدين بالكفر واردة » وبدلا من أن پتعاونوا معهم فى 
حرب أعائهم جميعا من الام الأجنبية حار بوهم حر با عنيفة بر يدون أن عحومم 

من الأرض عو . وبذلك لم تعد المسألة مسألة تحقيق المساواة بين المسلمين فى 
قوق امم سا بیع ذا من إقرار العدالة الى لا تطيب الحياة | إلا بها ولا تستقم 
إل علبها » بل أصبحت مسألة كفر وإعان وسيوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأول ثورة تلقانا م ف هذا العصر ثورةخوار ج تمان الإباضيين بقيادة الحلندى 
وقد جرد له الفاح جيشًا جرارا قيادة خازم بن خز عة > فقضی عله" . 
وى عهد المنصور ثار ملبّد بن حرملة الشيبانى بالزيرة فقضى عليه أيضًا خازم 
ابن خر عة » ار الإباضية ية توس وقضى عليهم وز و() بن حام المهلى . 
وف عهد المهدى ثار بخرا ف طائفة من الوارج يوسف بن لبراهم امروف 
ال فتسدتی له رید ب مزيد الشيبانى » وأسره فى جماعة من أصحابه »> 


)١ (‏ اليمقوى 1۹4/۲ والطری ۲۲٣۳/۷‏ (۴۳) طری ۱۴۱/۹ . 
والمنعودى ٤‏ /۸ والنجوم الزاحرة ٤ ( . ۲۳١۰/۲‏ ) الیعقوف ۱۲۰/۳ والطری .٠۴١۸/۹‏ 
( ۲) طری ۱۱4/۹ . 


۳۳ 
وبعث بهم جميعا إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم ٠‏ وثار بقنسرين عبد السلام 
الحارجى وقضى عايه بعض ”' القواد . وش عهد الرشيد ثار الوليد بن طريف 
الشبانی بار رة واشتدت شو کته »> فوجه اله ابراه رادم بن حازم بن خز عه ففتلك به » 
وسار الى أرمينية وكرت بها جموعه › جرد له ارش شید بزید بن مزید ف جیش 
كثيف »> فمحقه عقا" . وعاث حمزة الشارى فى خراسان ولی حتفە) > کا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة ولى نفس المصير “ . و عهد المأمون 
خر ج مهدی بن علوان الحروری بسواد العراق وباءت ٹورته بالفشل "على نحو ما 
باءعت ثورة بلال الشارى () . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارح إلا ما كان 
من ثورة محمد بن مرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء ألى سعيد عمد بن يوسف الثغرى 
عليه () . وعلى هذا النحو كان الحوارج لا يلبثون ‏ حين يثورون أن يقفى ‏ 
عليهم » وفرق بعيد بين ثوراتهم ى هذا العصر وثوراتهم ف العصر الأموى » فقد 
أخحذت دعوتهم تضعف ضعفا شديداً » ولعلها من أجل ذلاث لم تارك أثراً واضحًا 
حينئذ فى الحياة الأدبرة إذ قلما نجد هي شاعراً معروفً . 


أحداث غتلفة 
م تطل مدة أبى اعباس الفاح إذ سرعان ما توق سنة ۱۳١‏ وخلفه أبو جعفر 
النصور ( وهر سعد المۇسس ا لحقيى لادولة العباسة > فهو الذى أصليا ) وض 


ملک و رٹ الوا ا اقام النا موس (. )۹( و بکد يتسم مقالہد ید امک حى تار 
عله که ترك الله ف شال سور دا وکان ن قود جیشا ضخما رب ابیزنطیین 4 


(۱) طری ۲٠١۸/۹‏ ولیعقوف )٩( ٠١٠١/۴‏ طری ٤٤٥/٩‏ . 
والنجوم الزاهرة ۲۷/۲ . )٦(‏ طری ۷ 
(۲) طبری ۳۷۲/١‏ وانظر النجوم الزاهرة (۷) طبرى ۱۸۹/۷ والنجوم الزاهرة 
1/۲۳ ¢ ¥ 4/۲ . 
(۳) طبری ٤٦٥/٩‏ والنجوم انزاهرة ۲ / ۲ ٩‏ ( ۸) اليعقوف ۲١۷/٣۳‏ 
)٩ ( 40‏ أنظرابن الطقطو ص ١١١‏ . 


. ٤۷۲/١ طعری‎ ) 4 ( 


٤ 
جیش جرار » فهزمه هر زبة منكرة فر على‎ ٤  یناسار فوجه اله المنصور أا سام اسل‎ 
رها إا لى البصرة عند آخیه سلهان بن‌علی واا بها » فأخذ بستعطف له هو وأخوه عیسی‎ 
ابن على وال الأهواز اتور س رض أن یکت له کتاب أمان » وتو‎ 
ابن المقضع ك كتابته فشدد فيه العهد والميثاق على المنصور حى أحفظه عایه . ومازال‎ 

النصور عكر ع حى وفد على بابه » فحېسه مدة إلى أن مات فى حبسه() . 
وم یکن اھ م المنصور بعد القضاء على ثورةعمه إلا أخحذ ای سام المجراسای 
وکان. قد عزم بعد هز مته أعبد الله بن على أن يعود إلى خراسان» ونش النصور أن 
تخدله افسه بخاعه حين يرجح إلى موطنه > إذ کان کل منھما جد ءل صاحبه 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدو م عليه » وحشی ابو مسام مغبة قدومه » فکثب 
إلبه بالطاعة ونه متوجه إلى حراسان . وقلق المنصور » وكان مدبراً داهية » فكتب 
اليه يکد له حسن ریه فيه ذاکراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسا يز ينون له المثول 
بین یدیه » ا زالوا به حتی قدم عليه » وکان بالقرب من المدائن » فلما دخل 
إلبه لقيهبالتوبيخ ولتقريع » وم بث أن قتله » وبادر الى من کانوا معه من‌القواد 
فأعطاهم جوائز ستيه وفرق ف چنده آموالا كثيرة » فرضخوا للواقع ورضوا به '. 
وعصب آتباع ایی مسلم فی خراسان حین علموا عصيره» وم بلبث أن ظهر 
بينهم سنیاد » فقاد مم معلنًا أن أا مسام عت وإعا اخحتی وسر عود رفح 
الظلم وينشر العدل ا ر مكونين فرقة المسلمية أو الحر ية »> وقدم 
بهم إل الى فغلب عليها » والتى به المتصور بن جمهور العجلى ى جيش كثيف» 
فقضى عليه وعلى وره ا /» ولکنه بقض على عقيدة فرقته »> فقد آحذث ری 
فى نفوس كثبر من الحراسانيين والايرانيين متلطة بالعقائد المزدكية . 
وكان السفاح قد جعل ولابة العهد يعد المنصور لعيسى بن موی فرأى المنصور 
أن وما عنه إلى ابه المهدى وما زال به حی حلع نفسه متها » فص رها تی ۱ 


J‏ أ ( | خهشیاری ص ¥+ واليعقوف (۳ ( أنظر ف الرمية وعقيد م المسعودى 


4/۴ ۰ والطری ۰۱۲4/٩‏ ۱)۰ ۰ ۲۹۹ ۲۲۰/۴ والفرق بين الفرق ( اج عر ) 
والمسعودى ۲۴١/۴‏ والنجوم الزاهرة ۷/۲ . ص ۲١۹۱‏ . 
( ۲ ) طری ۱۳۰/۹ والیعقوف ۱١۲/۴‏ س ۰/٩‏ والمسعودی ۲۲۰/۲۳ 


وانسعودی ۲۱۷/۴ . ن الطقطى ص ٠٠١‏ 


o 

وبايعه الناس ٠"‏ › وأقرت بذلك بلدان الحلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص 
سمی أستاذسیس اد اګ النبوة وتبعه خلق كثشر وتفاقم شره » فتصدی له حازم 
ابن خز عة التميمى وفض جموعه » وحمله إلى المنصور أسيرا » فأمر بقتله'"' . 

وول المهدى بعد أبه سنة ۱٥۸‏ و عهده تح ر کت انسر مية حر کتن > 
آولاها فحركة رجل من أتباع ألى مسلم يسمى حكيماً من أهل مرو » وقد أعلن 
ورته نی سنة ۱٣١‏ واتخذ لوجهه قناعامن ذهب رکلّبه عليه حى لا یری »› ولذلاك 
اشتهر بامم المقننع الحراسانی . وکان یقول بتناسخ الاأر واح > فزع أنه نی وأنه 
التجسد الحديد للذات الإهية بعد ای مسام . وبایعه خلقی عظم أضلهم واستغوام 
حی کانوا یسجدون لی ناحیته ‏ ووب بهم عل بعض ما وراء النهر » فوجه إلبهالمهدى 
القواد وعلى رأسهم سعید الرس ی + فاعتم متهم بقلعة من آمال کش على مقربة 
من جرجان » ولا يس من القاوبة أضرم نارآ عظیمة حرق بها ؟ لى ما ف القلعة 
من دواب وثیاب ومتاع وألى فیهابنفسه وأولاده ونسائه » وبقال : بل مص سسا 
وأسى نساءه وأولاده فتلف وتلفوا» وبذللكف خحمدت ح ر کته" . أما الح ر كة الثانية 
فکانت بى سنة ٠٦۲‏ إذ ظهرت طائفة من ‌اللحرمية جرجان تسمى الحمرة لمرة 
رایاتها» وکان على رأسهم شخص يسمی عبدالقهار » فقتلوا وأفسدوا وعاثوا فى الأرض» 
فسار إليه من طبرستان عمر بن العلاء ممدوح بشار » وقتله ودم ر جنده() , 

وعظمت فى عهد المهدى ‏ حركة الزندقة ببغدأد وألعرأق > ورأى المهدى 
فیپا شل مستطيراً يته دد كيان الدولة والإسلام جميعًاء فجدً فى طلب الزنادقةمنذ 
نة ۱١١٩‏ وقيل بل منذ سنة ٠١۳‏ واتخذ فم دیوانتا يتعقبهم › جعل عليه تمر 
الکتانواذانی وأخذ يقتلهم ویصلبهم نکالا لغیرهم » وکان من قتله عبد الله 
این وزیره ه ای عبید الله وشار بن برد وتوفی الکلواذای ستة ۹۹۸ فخلفه على 
الديوان حمد وره وهو عمد بن عیسی من آهل مسان . 


ا 1of/f‏ والطرى ۲۷1/٦‏ والنجوم الزأهرة ٤١/۲‏ . 
بن الملقطىی ص ١۲١١‏ والنجوم الزاهرة ۷/۲ ( ١‏ ) الهشیاری ص ۱١۴‏ وقارن بالنجو م 


ا 

. ١١٠١/۴۳ اليعقوف‎ ) ۲ ( 

[۴) طری ۳۹۷/۹ > وابن الطقطى 
ص ۱۳۲ والنجوم الزاهرة ۳۸/۲ > 4١‏ . 
٤ (‏ ) الیعقوفی ۱۳۰/۳ والطری ۴۷٣۳/۹٦‏ 


الزأهرة 46/۲ . 

)٩ (‏ المهشیاری ص ٠٠١١‏ والكاواذاف نسبة 
إل كلواذا وعىقر ية على بعد فرسخين من بغدأد , 
( ۷) الیعقوف ۱۳۳/۴ والطری ۲۹۱/۰۹ 

والنجو م الرأهرة ٠6/۲‏ > ل6 . 


۴٦ 
ونكاوا بأهلها » فجرد إليهم‎ ٠ وى عهد المهدى غار الروم على “ميساط‎ 
جیشا ضخما بقيادة العباسن بن محمد فبلغ أنقرة وتوا غزو الروم حى اذا‎ 
 اافصع کانت سنة ۱۹۳ تول هرون اشد قيادة ابحيوش الغازية » فعصف بهم‎ 
بلغ حلیج القسطنطينية دون مقاومة نکر ( وامتلا اروم‎ 1e حى اذا کالت س‎ 

هرلا ورعبا وفزعاًا »> فتعهدوا | ان يؤدوا الحزية كل ع سبعين الف دنار د 
صاغر ون . ) o.‏ 


وما ژر المهدی إجراؤه الرواتب على الجذّمین . وی سنة ۱۹۹ فخلفه اينه 
المادی »> وسار على سنته ف تتیع أ زنادقة وقتلهم » وف عهده خر ج دحية بن المصعب 
ابن الأصيغ بن عبد العزيز ن مر وأ بناحية أهناس فى صعيد مصر وملك کر 
بلاده > وزم جوش الولاة مراراً « وأخيراً قضی عليه ٤‏ سنه O14‏ . واعتز م 
اهادی حلع ا رسد من ولا رة عېده ¢ ولکن ے ی الرہکی رف کا قدمنا کیف 
یصرفه عن ذلك ( وسرعان ما توق بعد أربعة عش شهراً من حلافته 
وو الرشد سنة ۱۷١‏ وامتدت خلافته إل سنة ۹۳ وع عصره العصر 
لذدى للخلافة العباسبة عا بلغته من أبهة اللائ وفخامته › ولا تزال ذكراه جبة 
ف تفوس العرب إلى اليوم › ور ماکان للق صص الحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة » 

رف ذلك فإن مر حمسها وواضعی بعض قصصها روا | أن یدخاوو ف ثنايا القصص 
ن دصو روا | ما بلخته بغداد من الرفه واأرف والبذخ . وحفلت جنل بالعلماء 
من كل صنف والمترجمين والأطباء والشعراء وا مخنين والمغنيات والحوارى من كل 
جنس وع کل لوت . وکا الرشيد ك اغا بالماع والمتاع نعم الياة مح إعظاء 
لقطى : « كان الرشيد من أفاضل الحلفاء وفصحائهم 


کر سس ود دغز و ت هة كناك مله “فته الا یں 


الدين حقو قه 6 رقول أن ا | 
وعلمائهم وک رما هم 6 وکان . 


قلىلة 6 و کان یصل ف کل بوم la‏ ركه 4 وحج ماشاً ی وکان ادا حج حج 


معه ما ل من المقهاء وأبنائهم A.‏ ا اه 1 ات شیف ه بالال 4 کان کب الشعر 


)١ (‏ سيساط : مدينة غر الفرات فى طرف والنجوم الزاهرة ٤۷/۲‏ . 
بلاد ار ) (۴) اليعقوفى ٠۴۷/۳۴‏ ولنجوم الزاهرة 


.'‘ COV Co ¢ 4/۲ ۲۷۹/٩ والطری‎ ٠۳۴۰/۲ الیعقوف‎ )۲( 


۳۷ 


اء وميل إل آهل الأدب والفقه ٠»‏ وكان اذام 2 حح احج ثلاعمائة رجل 
بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة » وكان يتصد ق من صلب ماله ی کل یوم بالف 
درم يعد رکاته۳) ۰» و کانت امه تشه ١‏ يام العر وسن ا امتازت به.من بهاء 
ولم تخل یامه من الفتن والثورات › وقد ذکرنا نفا ما کان من حرکات 
بعض العلويين والحوار ج » وف عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية والمضرية 
وأطفاً نائرترا جعفر بن بحي البرمكى ” » وثار أل الحوف صر وقضى على 
ورتهم رة بن عبن كا قضى على ثورة أخرى بإفريقية“ » وثار الحمرة 
جرجان وفض "ˆ جموعهم على بن عيسى بن ماهان » وانتقض الحزر ف القوقاز 
وأرمينىة وق أظافرهم حازم ٠"‏ بنخزيمة ويزيد بن مزيد الشيبانى » وثار اللحرمية. 
بأذر سجان وعصف بهم عبد عرد الل() بن‌مالك » وثارت بلاد الزاب جنول الزائر › 
وأعاد الأمن إلى نصابه هنا را براهم بن الأغلب فكافأه الرشيد بکتابة عپد له على 
فريقية نظير خراح بؤديه سنويًا »> فأنشاً هناك دولة الأغالبة › واتخذ حار له 


چے چھ مھ 


« العياسة ) الى تناها جنول القر وان . 


وامتتع نقفور إمبراطور بيزدطة عن أداء رة الى فرضت على بلاده ئی ٠‏ 
عهد المهدى » ها أسلفنا > و كتف بذاك فقد كتب إل الرشيد يطالبه برد 
ما ره متها ف الستات الاضية ‏ وكتب | ج رید عل طبر کا یمم 

لله الرحمن الرحم ‏ > من هرون آمیر المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد قرت 
کا باابن الكافرة » واحواب ما تراه دون أن تسمعه » والسلام » وشخص 
ھ رقلة» 


إليه غلل رأس خملة قوية احرق بها آسيا ال 


فارتاع غور وا فرعا شدیداً وتعهد بأداء اسر ز ةصاغراً 2 ۹ .ورأفا اوشید فما 
يقال - أنبصطنع شارلان ملك الفرنجة ی غر بى أوربا حى يؤيده ضد إمبراطور 


8 ری ی وغم مغام کشر وات فتتح 


)١ (‏ أبن الطقطى ص ٥ ( ` ,. 14٤۳‏ ) طری ۹ 
(۲) طبری )٩( . ۴۳۰/٦‏ ری ٤۷۱/۹‏ . 
( ۳ ) الهشیاریص ۲۰۸ والطبری ٤۰۷/٩‏ ۰ (۷) طری ۲/٩‏ م والنجوم الزاهرة۲ / ۱۳۹ . 
SS‏ (۸) طری ۰۱/٦‏ . ۰ ) 


. ۰۹/7٦ طبری‎ )4( a. . ٩٩۱ / طری‎ )+( 


۳۸ 
بيزنطة » وكان شار لان يود لو أيده الرشيد ضد الأموبين فى الأندلس » وسفرت 
بینهما السفارات وتبادلا هدابا مينة) . 

و سنة ۱۹۰ ثار. رافع بن الث بسمرقند وتفاقمت ثورته › فرآی الرشيد أن 
بسیر اليه بنفسه ف سنة ۱۹۲ . ولکنه تو ى طريقه إليه بطوس سنة 1۹۴ » 
ونمت الغلبة بعد ذلك على رافع وشيعته . وكان الرشيد قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه محمد سنة ۱۷۳ ولقبه بالأمين › وضم إليه الشام ومصر ٠‏ ثم عقد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة 1۸۳ ولقبه بالأمون » وضم ‏ إليه الولايات الشرقية › 
وأكنّد هذا العقد بين الأخوين بتوقيعهما عليه وقسميما على الوفاء به وتعليقه " فى 
الكعبة سنة ۱۸١‏ وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاسم بعد أحويه ولقبه المؤعن. 
وضع إليه ابحزيرة والثغور و کان لا , بزال صبيًا . 

وکان هذا الصنيع من الرشيد نذير ر شوم فإن ساطاً قد يتسع لنوم عشرة من 
الناس » ولكن ملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حى شجر اللحلاف ” بين الأمين وال امون إذ أحذت حاشية الأمين 
تسول له أن ينقض العهد الموثق فى البيت الحرام . وشاءت الظر وف أن يقع الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحز بين : العر ى 'والفارسى » وكان الحزب الأول يغلب على 
الأمين بيا كان الحزب الثانی بغلب على المأمون > وكانت أم الأمين هاشمية 
عر بية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور » بيا كانت أم الأمون أمة فارسية تسمى 
مراجل . وما زال الحزب العرلى - فما يقال - يغوى الأمين بخلع آخيه وتولية 
أبنه موسى ولاية العهد من بعده » حى استجاب له » وترد دت المراسلات بينه 
وبين المأمون وأوشلك أن بجيبه إلى ما يريد من خلع نفسه » ولكن الفضل بن سهل 
وزيره رده عن ذلك ونهض بأمره > واسال له الناس » وضبط الثغور 

ولم يلبث الأمين آن مر بقطع امم المأمون من نحطبة ابلحمعة وصنع المأمون 
صنيعه بخراسان » وأخذا ى إعداد اليوش » وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


)١ (‏ انظرتاره بخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمن ۸ والنجوم الزادرة ۲۱۹/۲ . ٠‏ 
( الرجمة لر ۲ وقصة الضارة (۴) انظر بی هذا الملاف الطری ۲/۷ 
لول ديورانت ( الرجمة العربية ) ۹٤/١۱۴‏ . والمسعودى ۳۰۴/۳ “< ۸ والمهشیاری 


( ۲ ) الطبرى ٤۷١/٩‏ والمسعودى ۲۷۰/٣‏ ص ۲۸۹ وابن الطقطی ص ٠١۹‏ . 


۳۹ 
این مأاهان ق جیش حرار لنازلة المأمون ونه وات ی ٤‏ الرى طاهر 8 الحسین ٤‏ 
فمتله مزق . شه زق 79 سعب سین ن ع بن عسی بن ما ھان على الأمين 
فياه وحسه عر أن بعضص العسكر خلصوه » ونعجب لذ نراه دعقو عنه ودوايه 
قىادة مشه و دوحېه 8 طاهھر > ولاه 4 غير أنه سرعان ما يهر ويمتل ف 
ى س a. * & E.‏ کا u‏ سے ہے 
فراره َ& ¥ يمتل قوأد ا خر وك ارسل 4م الاأمين . وی هده الاشناء تدحل جه 
والمدينة فى طاعة المأمون > وبحاصر قائداه طاهر بن الحسين وهرمة بن عين بغداد 
لنحو خحمسة عشر شهراً ویرم‌یانها باحانیق فیکر بها ارق واهدم وتفضى الياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهب الأموال وتقبرف المنكرات » و اول سهل بن سلامة 
الأنصارى ابن الک ر دوش أن قمعا الفساد وشذود الد عار ١‏ ولکن از ی دما أن 
یدفعا ما ترد ت فیه‌بغداد من أهوال الشر » والنيران تأحذها من کل جال اما 
طوالا الاج قد عطلت والصلاة قد آهملت . ویبكى الشعراء من أمثال الجر عى 
یغداد بکاء مر 1 ه وتسقط علاتا له إ تر علة ف دک اليوش اعاصرة ¢ ولا ڪل 
الأمن أخحراً مغر من الا ستسلام شیم زقسه لأعدائه ¢ ویمتل ف طر به مس 
بین من ارم سنه ۱۹۸ و الأمر حالصا امأمون ڪ وما توای له ١‏ ۵ 
حى یعزل ااه القاس ص ولا رة العهد ویول علا م انه عي اأرضا 3 شر li‏ ۳ 
غير هذا الموضع » وتشو ر عليه سر ته بغداد › وتبایع عه إا براهم بن المهدیى فيعزم. 
على المسر إا لی دار السلام > ویدخلها ٤‏ شهر دیع الأول سن ۲٠٤‏ » فیتواری 
تمه إبراه مد ويعفو عنه كا أسلفنا , ) 
وعصر المأمون من زی عصور الدولة العباسة » فقد کان حر ال شغوفا 
بالمعرفة وم يکد يستقر ؛ بغداد سو ي جعل من اسه وة علمية کسسرة بتحاوز 
فيها ويتناظر الفقهاء والنکلمون والعلماء من كل صنف » وجعله اتصاله بعلماء 
0 وف مقدمتم عامة بن أشرس النمری وبشر بن غياث المر يسى يعنى بالفاسفة 
علوم الأوائل حی مهر هما وقداستطلاعا أن حر راه اف الاعتزال وا الول يان 
ا حلوق > وأن من لا قول بذلاك یدخحل ی عداد المشبهة > وما توا سنة ۲۹۲ 
حى مجعل المأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رمية لادولة » ويكتب إلى الآفاق 


(۱) طری ۱۳۹/۷ وما بعدها . 


Al Nl «| 


بامتحان ٠‏ الفقهاء فيهاء منم يقربأنه علو ضرب وحبس وأشخص إلى بغداد. 
وتوفسى تمامة سنة ۲٠۳‏ وتولى كبر هذه امحنة بشرالمريسى اتوق سنة ۲٠۸‏ م أحمد 
ابن أیی دژاد أحد رءوس المعتزلة » لا ى عهد الأمون فحسب > بل أيضا ى عهد 
المعتصم والواثق آی إل نهاية هذا العصر . وعم سنة اشتدت فيا هذه اة سنة 
۸ إذ عنف ال مون بالفقهاء عنفًا شديداً» فضرب من م قروا بأنالقرآن لوق 
وأهينوا ورد عوا بالسیف وغیره » وکان من د ثبت على ریه أحمد بن حنبل فقيد 
وأمر المأمون بأن حمل إليه هوومن امتنع مثله عنالإقرار بخلتق القرآن» وكان يغزو. 
بأرض الروم شمالى الشام > فأوتقوا بالحديد » وحملوا إليه . وما إن وصلوا إلى الرقة ٠»‏ 
حى جاء احبر بنعى الأمون » فر د وا إلى بغداد » وعاد المعتصم إلى امتحان أبن 
حنبل » فثبت للمحنة ولم يرجع عن رأيه . 

- وقد حدئت نى عصر ال امون ثورات کشبرۃة کان یعهد ئی إخمادها إلى قواده 
الأكفاء من مثل طاهر بن این > وقد ولاه حراسان ی سنة ٠٠۵‏ فقضى على 
رعوس الفتن بها » ويقال إنه فكر ى خلع طاعة الأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
اللأمون بعده ولاية خراسان لابنه طلحة فظل بها إلىوفاته سنة ۲٠۳‏ وول ال امون عليها 
من بغده أخاه عرد الله فأسس هناك الدولة الطاهر بة الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وکان عید الله قد أدّى للدولة خدمات جليلة »› إذ ولاه المأمون الرقة لحرب 
نصر بن شبث العقيل وضيتق عليه الحناق حى لی له عن رد طالاً الأمان )1( 
لسنة ۲٠۹‏ وكانت نار الفتنة مشتعاة ٠"‏ عصر منذ حروب الأمين والمأمون › إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية المأمون » واشتبكت الفئتان ى حر وب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلت معها القلاقل »و زاد فيها ذز ول جموع من الأندلس ف‌الإسكندرية 
کان قد طردمم الحک م آمیر ره فووا وجوه م إلبها واستولوا عايها. فرأى ال امون 
أن یولى على مصر عبد اله بن طا يقمع ما بها من فان وحی برد الأندلسيين 


(۱) انظر فی هذه الحنة الطبری ٠۹۰/۷‏ وان طيغور ص ۷۷ . 

وما بعدها والیعقونی ۱۹٤/۳‏ وکتاب بغداد (۳) انظر نی أحداث مصر التالية الطبرى 
| لابن طيفور( طبع القاهرة ) ص ۱۸١‏ والنجوم ٠‏ ۷ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۹4 ۰ والنجوم الزاهرة 

الزاهرة ۲۱۲/۲ ۲۱۸۰ وما بعدها » ۲۲٤‏ . ۲ ۲۱۹-۰ ولیعقوف 1۸۷/۳ - ۱۹۲“ 


( ۲) الیعقوى ۸۷/۴ والطری ۰۱۷۱/۷ 


٤١ 


عن الإسكندرية » فدخلها فى ربيع الأول سنة ۲٠١‏ وهنم عبيد الله بن السرى 
وأعاد الأمن إلى نصابه › وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش 
( کربت) فنزلوها واستوطنوها لسنة ۲۱۲ » وعاد ابن طاهر إل بغداد فى رجب من 
نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد ابحلودى فأقرّه الأمون على إمرتها » 
وعزله نى السنة التالية وولنى عل أخاه المعتصم » فاستخلف عايها عير بن الوليد » 
وثار عليه القيسية واليمنية » وخحرج لربهم بالَوّف نى ربيع الأول لسنة ۲٠٤‏ 
غير أنه قتل فى المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن رز ید اللخلودیثانية » 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هز عة منكرة > فخرج إليها المعتص بنفسه › 
فقہم ما بها من فساد » وعاد إلى الموصل . وثار القبط ى مستهل سنة ۲۱۹ وقضی 
على ورتهم الأفشين » غير أن الفان ظلت قانمة بعصر حى دخلها المأمون حمس 
خحلون م ارم سنة 1۷ مهدها ورتب أحواها واستقرت > وقد ظل بها 7 تسعة 
وأربعين يوماً . ) ) 

وكانت قد اندلعت نى أذربيجان منذ سنة ٠١١‏ ثورة عنيفة اخم بمَبادة 
بابك » فوجه إليه امون محمد بن حمید الطوسی سنة ۲۱۲ فواقعه مراراً منكّلا به 
وبأنصاره » حی إذا کانت سنة ۲۱٤‏ خانه الحظ فی بعض معا رکه معه » فخ 
صريعًا ٠‏ » وكان لذلك رة حزن عميقة فى العام العربى جعلت الشعراء يبكونه 
طويلا . وبعث الأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبانى » 
فاشتبکا معه ى غير موقعة » ولکنهما م يستطيعا القضاء عليه . وعم المأمون أن 
إمبراطور بيزنطة يعين بابك ف حروبه » فاستشاط غضبنًا » وأحذ منذ سنة ۲٠۵‏ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضذه وضد البيزنطيين ٠"‏ › يتقدمه قواده من أمثال 
أيه المعتص والأفشن وخاد بن يزيد الشیبانى وجعفر الحياط » ومضی ف بعض 
حملاته حی بلغ أنقرة فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
والمهادنة » غبر أن المأمون ظل یوالی حملاته حی إدا کان ی آخر حملة له سنة 
٨۸‏ نززل به مرض شدید» ولم یہث أن لی نداء ربه ی‌موضع یسمی الد نىدون» 


)١(‏ اليعقون ۰۴ والطیری ۱۸۹/۷ والیعقولی ۱۹۳/۲۳ والنجوم الزاهرة فى الستوات 
والتجوم الزاهرة ۲۰۹/۲ . ۲۱۸-٥‏ وكتاب العرب والروم لفازياييت 
(۲) انظر الطبری ۱۸۹/۷ وما بعدها ( نشر دارالفکرالعرف ) ص ۸٩‏ وما بعدها . 


۲ 


لعتصے أخاه امون وتظل نى عهده نة القول بخلق القرآن قانمة 
وإن کان قد خحفف من خد تھا کشراً . وکان قد استکر من البرك وآذوا العامة 
ی بغداد فب م سامرأء کیا مر بنا ئی غير هذا الموضع 08 آواثل عهده ثار 
الط بالبصرة وقض على ثورتهم عجیف ) بن عنبسة . وماتوای سنة ۲۲۰ حى يعد 
دشا ضما لحرت بابك بقبادة الأفشين و مده بكثبر من القواد أمغال أُن دلف 
العجللى وحمد بن يوسف الثغرى > وتتوالى انتصارات هذا الحيش على بابك 
وشرعته > حى إذا کانت‌سنة ۲۲۲ سنحقت هوعه سحقاً » واستسل صاغراً ) » 
ولم يلب ث أن ”أدخل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير › وقنل وعلقت رأسه 
وأحرق جسده عبرة ونكالا . وکان إمبراطور بيزنطة ‏ کا ذكرنا نفا يضع 
يده ى يد بابك » وحدث أن غار على زبطرة" وأعالى الفرات فأمر المعتصم 
بإعداد جیش جرّار ار لتأديہه قاده بنفسه » ووطئت جنوده بلدان ( الروم ی اسا 


غری بقادة الأفشين وجعفر بن دینار وخالد بن بز ید الشیبای وعمد بن يوسف 
ری رغرم ممن ساموا البرزنطيين ذل وصغارًا » وقد أخر بوا فا أخر بوا أنقرة 
وساطوا جانيقهم على #مورية حى فتحت أبوابها عنوة . وعاد العتصم قر ير العين › 
وعام فى عودته أن العياس ابن أخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده › فأحط مۋامرته . 
وثار ماز یار بطبرستان سنة ۲۲۲ وجاءت به الحيوش الى حار بته مکیلا بالحدید 
إلى بغداد > فقتل وصاب °۱ . وثبت أن الأفشين كان یکاتبه سر آملاٴ ی عودة 
دین آبائھما الوس > فجت الحتعم س ۲۲١‏ وشل ف مسجت جى مات وصلب 


رعد موته (') 


وتوف المعتصم سنة ۲۲۷ فخلفه اينه الواثى » وقد أعاد عنة القول بخلتى القرآن 


۱۹۸/۳ ولیعقوفق‎ ۲۲۰٣/۷ طری‎ )١( 
. ۲۴۴۳/۲ والنجوم الزاهرة‎ 

(۲) انظر الطری ۲۲۹/۷ وما بعدها 
واليعقونى ۲١٠/۴‏ والمسعودى ٠٤١ / ٤‏ والنجو م 
الزاهرة ۲ / ۲۳۲ وما بعدها . 

(۳) زبطرة : مديتة بين ميساط والحدث ف 
الطريق إلى بلاد الروم . 

۲٣۹۳/۷ انظر فی هذه المملة الطری‎ ) ٤( 


واليعقوف ٣ ٠٠/۴۳‏ وا مسعودى 1/4 والنجوم 
الزأهرة ۲۴۳۸/۲ وفازيلييف ص ١١٤١‏ وما 
دهدها 5 


() الیعقوی ۲۰۲/۳ والمسعودى ٠٦/٤‏ 


والطری ۷/ ۳٠۲‏ والنجوم‌الزاهرة .۲٤١//۲‏ 
)٦ (‏ الیعقونی ۲۰۴۳/۳ والطبری ٠١٠۱/۷‏ 
والمسعودى ٠١/4‏ والنجوم الزأهرة ۲٤۲۲/۲‏ . 


۳ 
جذعة » إذ نراه يكتب إلى الولايات الحتلفة بامتحان الفقهاء والعنف عن لا مرون 
بأنه خلوق . ولم تحدث فی سنواته امس فتوق کثرة سوی ما کان من شغب 
بعض الأعراب فى الحجاز وقد قضى على شخبهم بغا الكبير " . وشغب 
بعض الا كراد وسحق شغبهم وصيف ٠‏ الركى . وسرعان ما توفى الواثق 

سنة ۲۳۲ للهجرة . 


( ۱ ) طبری ۳۲۲/۷ وما بعدها والیعةوی ( ۴ ) طری ۳۳۱/۷ . 
۲۰۴ والنجوم الزاهرة ۲٠١۷/۲‏ . 


4 


الساة الاجماعة 


الضارة والراء والرف 

لا فت العرب العراق وإبران والشام ومصر ورثوا ما فى الأول والثانية من الحضارات 
الساسانية والكلدانية والارامية وها ف الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قديعة ومصرية » وأحذوا | یکونون من ذلف ومن تراهم العرنی الحالص حضاربم 
الإسلامية » وكان طبيعسًا أن تغلب على الأمويين بدمشتق الحضارة البيزنطية وما كان 
بالشام من عناصر سامية حضارية » حى إذا نقل العباسيون حاضرة الحلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة ى بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة 
يسيون المعر وفة بام المدائن حاضرة الساسانيين » وابتى فيا قصره المعروف 

بقصر الذهب على طراز قصو رهم ذات الأواوين ٠‏ الفخمة . 

وقد کشفت حقفائر سام اء عن طر بق بناء الدور والقصو 
بل أيضًا نى بغداد' » فقد كان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهلیز مسقوف ٠‏ يفضى إل فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان »وتنناثر 
لسكى والمرافق المنزلية » وتتصل بالايوان بعض 
الغرف الصغيرة . ومجانب الفناء الكبير للدار أفنية صغرى ثانوية تعاوها بعض 
القباب » وأكبرها جميعًا قبة الإيوان . وى الدار حمامات وجار تحت الأرض 
وسراديب معدة لاسكنى > وتكر الأساطين نى الأفنية »> وتكر الشرفات وتلحق بها 


ى الدهليز والفناء غرف متجاورات 


) 1 ( انظر ف ولل کتاب ا ضارة الإسلامية الشعرا و لاد ن المعز ل( طبع دا رالعارف ) ص e ٩‏ ¥ 
لادم مز ( السرجمة العردية ( / lag {o1‏ ووصف إدوان ر اش لمر ز با 
بعدها » وراجم وصف إيوانقصر الأمىن ى طبقات ص ۳۰۱ . 


o 
بعض البساتين وبعض النافورات وارك . وكانت مصاريع الأبواب تصلع من‎ 
الحشب الحلى. بالنقوش وتتألتى النوافذ بالزجاح الملوّن » وز خر ف الحیطان بالنقوش‎ 
المستوحاة من الطبر والحيوان والأشجار والأزهار > وقد يذهب السقف والابوات‎ 
والحيطان وتغلق هنا وهناك ستائر الحر بر المز ركشة » وقذ تحفر عللىالحيطان بعض‌الصور‎ 
کالعنقاء » ما أرض الدار فكانت تموج بالبسط الإرانية والأرمنية والطنافس ومناضد‎ 
. الاينوس والتحف القمينة وعائيل العقبان والحامات ال مذهبة والأوانى المرصعةبالواهر‎ 
اریت ی أن هذا البذخ إنما كان يتمتع به اللحلفاء وحواشيهم من البيت‎ 
العباسى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء‎ 
ومغنين ومن العلماء والمئقفين » وكأنما كتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة‎ 
ھؤلاء جمیعًا بأسباب انعم > ما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس والشقاء وأن‎ 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق . ومرد ذلك إلى طغيان اللحلفاء‎ 
» العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد‎ 
وقد مضوا هم وبطاناتهم حتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة › محيث كانت‎ 
هناك طبقة تنعم بالحياة إلى غير حد » وطبقات قتر عليها نى الرزق » فهى تشى‎ 
. إلى غير حد » واضطرب أوساط الناس من التجار وغیرهم بين الشقاء والنعم‎ 
وكانت خزائن الدولة هى المعين الغد ق الذى هيا لكل هذا الترف» فقد‎ 
کانت تحمل إليها حمول الذهب والفضة من أطراف الأرض » حى قالوا إن‎ 
المنصور خف حين توى أربعة عشر مليونًا من الدنانبر وسمائة مليون من‎ 
ار وإن دخل بيت الال سنويًا لعهد ارشید کان نحو سیعین ملیوناً من‎ 
الدنانبر ) . وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال صب ى حجور اللحلفاء‎ 
. ومن يبحف بهم من من يتوم ومن الوزراء والقواد والولاأة والعلماء والشعراء والمغنن‎ 
ونسوق من ذلك أطرافاً تصور ما آل إليه ذلك من شیوع الإقطاع والراء العريض‎ 
الطةة الحا کمة وحواشيما ومن ا ہا » فقد روی عن المنصور أنه فرض‎ 
لکل شخص من أل بيته ألف ألف دم ی کل عام : ویقال إن غل‎ 
. ١١١/١ ) وضحى الإسلام ( الطبعة الأول‎ ) . ۲۴۲/٣۳ المسعودیى‎ ) ١ ( 


( ۲( أنظر معقدمة أرن خلدون( طبع ا لمطبعة (۳( طری ۷/۹ . 
البهية ) ص ۱۲۷ والهشیاری ص ۲۸۱ 


“ت 


الحيزران زوجة الأهدى من إقطاعاتها كانت تبلغ سنو دا ماه .وستین اوتا م 
الدراهى "'. وكانت إقطاعات عمد بن سامان بن على العباسى والى البصرة تدر 
عليه کل يوم مائة أ الف درهم ٠‏ » وکانت للفضل ب بن الربيع وزير الرشيد والأمن 

قطيعة تغل له سنوینا ملیون درم | " » ولعلنا لا نعجب بعد ذاكإذا عرفنا آن مرو 
أبن مسعدة وزدر الأ مون حلاف بعد وفاته مانن آلف آلف دینار ونمل ذلك ف 


المأمون فام يأخذه العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصل بنا وطالتخدمته لا . 


وكان اللحلفاء والوزراء والرلاة والقواد يخدقون على العلماء والأطباء والشعراء 
والمغنىن > ورسم ادى لمروان بن أى حفصة ماثة آلف درم على مدحته ذائع 
صنع الصنيع نفسه یع الغنين (*' حون يطرب ابعض أصواتهم 3 
وتجاوز رسمه لمروان اينه الهادى فأعطاء وما عل مدحته فيه مائة وتلائن آلف 
درھ ٠‏ > وأطر به مغن فأهداه سبعمائة"' ألف دينار . وكان الرشيد عراً فاضً 
ما يى ينهل على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه أب يوسف والأصمعی والکسان › 
والاطباء من مثل جبراثيل بن بختيشوع » ويقال إنه صار لبه قى عهده ما يزيد 
ع أربعة ملايين من‌الدراهم ' »وكان جزل للشعراء والمغنین من‌نواله » ویکى أن 
ف أنه وصل سلما اللحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين ألف دينار"“ » وطرب 

3 لغناء ارق فأقطعه ضيعة وداراً ووصله بثلاثة آلاف دینار ا ۲ » آما مغنيه 


مشهور ¢ وکال د 


أ 


الأثير عنده وهو إبراف الموصلى فيال إن صلاته له تجاوزت مائی آلف دینار''' 
أما الأمين فقد ا بصلاته کل حد حى قالوا إنه أجاز عبد الله بن أيوب 
التيمى الشاعر يوماً بعائى ألف درهم ""» وطرب ليلة لغناء إسحق‌الموصلى » فأعطاه 
ألف ألف در" وكان يعجب مغنية تسمى بذلاء فأنفق عليها أموالا طائلة » 


.۱۳۹/ ۹ طبری‎ ( ۷ ) ) ۲١۷/۳ المسعودی‎ ) ٩ ( 


(۲( اخحهشیاری ص ۲۰٣۰‏ 
( ۳ ) المسعودى ۲۴٣/۴۳‏ 
٤ (‏ ) النجوم الزاهرة ۲۲۷/۴ 

(ه) أغانی ل( طبعة دا رالکتب ) ۲۲/٦‏ . 
٩ (‏ ) النجومالزاهرة ۴ / ٦ ٤‏ والأغاى ۸١ / ٠٠١‏ 
ويقال إن سلما الاسر أنشده مدحة فيه فأعطاه 
لاتمائة آلف درم انظر ا,لهشیاری 


س ۷۲۴ . 


( ۸ ) عیون الأفباء ى طبقات الأطباء لابن 
ى أصيبعة ( طبعة دار الفكر ببير وت ) القسم 
الأول من الزء التاق .ص ۸ه 

) ۹) أغانى طرعة ( الساسی ) ۷۷/۲١‏ . 
)۱٠۰(‏ آغاف ۱٤٤/۲١‏ . 

۱١ (‏ ) آغانی طبعة ( دارالکتب )۱۹۲/۰. 
)١١ (‏ النجوم الزاهرة ۱۸۹/۲ . 

(۱۴۳) آغانی ۳۹۸/۵ . 


6۷ 
ويال إنه أهداها من الحوهر مالم غلك واحدة مثله" . وكان المأمون كشر الإغداق 
عل حاشيته حى قالوا إنه فرق ى ساعة واحدة أر عة وعشر ين آلف الت درھ ٠‏ 
ویر وی ابن تغری بردى أنه أمر يوما لكل من ابنه العباس وأخيه العتصم وعبد الله 
اين طاهر يخمساثة الف دینار » وعجب این تغری بردی من تفر دقه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذالك م يكن مثل دينارنا اليوم( 
وکاغا ذهب عن ابن تغری بردی أن أموال الدولة كلها کانت ت أبدی المأمون 
وسابقیه وتالیه یہد لونها للناس حسب مشيئتهم ویر ونها عليهم نر 
ونافسهم الوزراء ء فى هذا البذل الواسع ٠‏ ولابرامكة فيه ما 7 لأحد » حى 
لقال إنه ۾ رک رى لحليس خالد البرمكى دار إلا وخالد بناها له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له ٠‏ ولا دابة إلا وخالد حمله عليها > وصنیع ابنه ی 
وولديه جعفر والفضل فى هذا الباب فوق صنيعه درجات فقد کانت يديهم 
حزائن الدولة لعهد الرشيد » فلأوا منها أيدى العلماء والأطباء والمرجمين والمغنين ‏ 
والشعراء بالاموال > بل بالر وات الضخمة » على نحو ما یکی من آنهم أعطوا 
إبراه بم الموصلى دوماً سائة آلف در وضيغة مائة وستین آلف (*“ » وأعطى حى ی 
مکی وما اينه إسحت مائة آلف درد ۾ ليبتاع ™ دارا وأعطاه اينه جعقر مائة أف 
فر »> وأعطاه ابنه الفضل مائة ألف لرخرفتها » وأعطاه ابنه محمد مائة ألف 
بعة لنفقتها'" » وبلغ - فما يقال - ما أعطوه لسلم الاسر الشاعر عشرين ألف 
ار »وکآنهم کانوا يبارون فيه الرشيد . وكان ينافسهم ى هذا البذل الواسع 
الفضل بن الربيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من أمثال معن بن زائدة وابن أخيه 
يزيد بن مز دد لشیبانی وابته خالد ويزيد بن حاتم المهلى وأخيه روح وحمد ین 
حميد الطلوسی وألى دلف العجلى › وال طاهر وق مقدمتهم طاهر نقسه » ویقال 
إن صلاته بلغت بوماً الى درم وسيعمائة الف وان ابنه عبد الله تجاوز بصلاته 
يوسا هذا الرتم > بل لقد ضاعفه اد بلغ به أر بعة آ لاف الف درم وسبعمائة 


ألن* . 

(۱) اغا (ساسی) ۱۳۸/۱۰ . )٥(‏ آغاف (طبعة دارالکتب) ۴۸/۰ . 
( ۲ ) طری ۲۱۲/۷ . )٩(‏ آغانی ۲۰۸/۰ وما بعدها . 

(۴) النجوم الزاهرة ٠٠٠١/۲‏ . ) (۷) آغانی (سامی) ۷۷/۲۱ . 


. ٠۹٥/۲ النجوم الزاهرة‎ )۸ ( . ٠٠۰ الهشیاری ص‎ ) ٤( 


۸ 
وكان هذه السيول الى كانت ما تى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء 
والمرجمين والشعراء وا مخنين أثرها الواسع ف نهضة الوم والاداب والفنون » فقد 
کی أصحابها مثولة العيش > وکان منهم کشر ون رتسب م رزق معلوم یأخذونه 

ی کل شور أو ف کل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة من المغنين والشعراء من 

یری ڈ ثراء فاحشاً حى ليقال إنه صار إلى إبراه م الموصلىالمغى أربعة وعشر ون ملين 
درم سوی رزقه. أو راتبه الحاری وهو عشرة لاف درم فی کل شھر وسوی غلات 
ضیاعه' » ویقال إن سلما اللحاسر خللّف حن توی حمسن آلف دنار" › 
وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد › وكذلك ما وصل 
أا پود القاضى من الرشید » ویقال نه دحل عليه وق يده درتان بدیعتان 
يقلبهما وبنظر فیهما »› فقال له : هل ریت أحسن مهما ؟ فأجابه : نعم الرعاء 
الذى ها فيه» لی بهما إليه ۴ء ویر وی أن ز دة زوجة ة الرشيكد سر ت بإحدی 
فتاواه فأهدته ةا من فضة بداخله حقان #لوءان‌طبباً» و بأحدها جام من ذھی 


مملوء درام و بالثانى جام فضة ملو ذھباًء مع غلمان وتخوت من ثیاب و بعض الدواب 
لفارهة . وسنعرض فى الفصل التالى لما سكبه اللحلفاء والوزراء وااولاة وعلية القوم 
من أموال على العلماء والمؤدبين والأطباء وا لمرجمين ما جعل حیاتهم نعما حالصا . 
وطبیعی أن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب » بل أيضًا إلى الرف فى 
الحيأة وکل أسبابها المادية من دور مزر فة وفرش وثبرة وياب أنيقة معطرة ومطاعم 
ومشارب من كل لون ولاس لكل أدوات الزينة والتفنن فیا تفنناً یتیح کل ما بمکن 
من استمتاع بالحياة . . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما یوی عن مجاس للمهدی 
كان مجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الأخرى يابا مو ردة* » وما بر وی عن مجلس الرشيد من أنه کان يعبق بالطیب 
والزعفران والأفاویه من کل شکل' › وأیضتًا ما یروی عن زواج الأمون ببوران 
بنت وزیره ا لجسن بن سيل » فقد أنفق فيه ما يفوق أغرب القصص اللحيالية › 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية شية المأمون رقاعا بأسماء كثير من الضياع وبدرً من 


)( آغای ۱۹۳/۰ . ) (٤(‏ السود 1/۴ . 
( ۲ ) آغانی (ساسی) ۷۷/۲۱ . ( ۰) المهشیاری ص ۱٦١‏ . 
(۴) النجوم الزاهرة 1۸۴/۲ . ) ( )٩‏ الطبری ٥۴۷/١‏ . 


۹ 

الدنانر الدراهم كل بدرة عشرة لاف » وأعطى المأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
ها شموع العنبر وبسط هما حصيراً منسوجًا بالذهب مكالا بالدر ولياقوت > 
وذرت جدتها عليها حبن جلس إليها المأمون آلف درة . وينو المؤرخون بأناقة 
المعتصم حى قیل إن ثیابه کانت تشه بار رة لتألقها" » واشتهر بابس قلانس 
طويلة ذات آلوان عتلفة ميت بالمعتصميات › کنا اشتهر بأنه لبس قواده وکبار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة بالىواقىت وا ایل المرصعة 
بالدرر من کل لون » ویصف بعصں المغتين مجلس الواثق فيقول : « لم يزل 
الخدم یسلمونی من خحدم إلى خم حی أفضيت إلى دار مفروشة و ملمسة 
الحيطان بالوشى المنسوح بالذهب م أفضيت ا رواق أرضه وحيطانه مليسة ثل 


ذلك ُ وإدا الواثی ق صدره عل سر رمرم بوعل ثیاب منسوجة بالڏهب )) 
وکان الوزراء وعبر الوزراء من علة دم وان هله الياة امنرفة وء و ننه 


یی یکی فی بوم بارد م ا اشام فا ونی بهنو قد قرش بالسور 
} ضر دہ ا س الفرا ( وهو ق دست مه على ر اد اج ) ثوب ) مو ر شهب 
مبطن بخ 4 ونان رل ره کاو اة فوقه أفية ڏذھس ف ا مطها أ مال آسد 


رابض فی عینیه یاقوتتان تتوقدان  »‏ 


وطبیعی أن يشيع نى هذا ابحو الزاخر 
ع ينقد بیغداد د لیس لاز راء القارسة ور نا ف الوم ل کھ 
کل طا زه من طوائف الموظفن و حال الدولة تلبس رد :ر اا ھا ر س من 


الطوائف الأخرى . وكان المنصور أول من دفع إلى ذلك إذ رسم للوزراء لیس 


الد ر اعات والطبلسانات والشاشيات » وأمر أفراد حاشيته بابس القلانس الطوال 
( 1 ) مقدمة ابن خلدون ص ٠۲١‏ والطرى (۴( ای/۹ -. 

۱۸۷/۷ والیعقوف ۴ / ۱۸٩‏ والمسعودی ۴۰۱/۳ )٤(‏ أغاف a. . ۱۱١/4‏ 
وابن طیفور ١١ ٤‏ وابن الطقطی ص ٠١۷‏ . ( ٭ ) طبقات الشعراء لابن المحتز (طبع دار 


( ۲) آغانی ( طبعة دارالکتب) ۲۲٠/١‏ . المعارف) ص٤٠۲‏ . 


زيادة فزاد الإا اصع ف القلانس 


(9 ٤ 


کے 


الرجال اا دنان يهود جلت بالبرانس 


تراها عل ھام 
وکان الشعراء یسون الوشى والقطعات الحردر وة ۳( 6 ويابس المغنون قطوع 
الليباج والحز ئ ویغال إنه کان لعمارة بن حمزة أحد كتاب الراج | لف 


دواج من صوف وفراء* 
واستکر وا حينئذ من العطور وأنواع الطيب من الغالية والمسك ولکافو ر والمنیر 
وار وائح الأرحة الى کانت تستخلص من البنفسج والرجس والنيتلوفر وغير ذلك 
ن الأزهار » واشتهرت جور الفارسية اء الورد وأدهنة اازعفرا أن . ) 
وبال النساء حرائر وجواری ی زينتهن وأناقتهن › فكن يرفلن فى الثياب 
الحريرية ويختلن نى الحلى والحواهر متخذات منها تيجانًا وأقراطًا وخلاخيل وعقوداً 
وقلائد »> وقد ينظمنها على شعرهن ٠"‏ و على عصائبهن" » ویقال ان دنار 
جارية الرامكة كانت تتحلى بعقد من الجوهر بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار 
کان قد أهداہ إليها الرشيد “ . وكن يتعطرنباًنواع الطيب من مفرقهن إلى آقدامهن › 
ویقال إن ء۔ریب المغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه فى کل 
غسلة بستين منقالا مسكتًا وعنبراً" . وکن مشطن شعورهن بأمشاط من الصدف 
والصددل(١٠‏ | و دعقصنه أو بر سلنه ا تنوس » وقد يلوینه على أصداغهن ف 
هيثة النون أو هيئة العقرب » وق ذلك بتقول أبو نواس واصفاً طائفة منهن''“: 


£ ي رر ۹ے 8 ت 2 ۰ 9 . 
اصداغهن ) معقربا ت والشوارب من بير 
)١(‏ آغاف ۲۴۹/۱۰ . )۸( ) أغافى ( طبعة الساسی ) ۴۲/۱١‏ وانظر 
(۲) اهام : الرءوس. جللت :غطيت . الرانس ی عقد آ ر نفيس أعداء لوث لغريدة الصغرى 
كالقلانس » والشاشيات : أغطية لارأس . المغنية الأغافى ( طبعة دار الكنب) ٠٠۷/٤‏ . 


(۳( مچ ت واتبیین ٠١/۴‏ | . 

. ۴۱۷/۰ آغاف ۲۹۳/۰۹ وانظر‎ )٤( 
ب . والدوأج : م‎ («) 
املاس الى لتحت‎ 

٦ (‏ ) طرى ر 

T/1 ) آغانی ( طبع دار الكتب‎ (vJ 


)۹( أ ا 

٠١ (‏ ) وكان الرجال يتخذونهذء الأمشاط 
أيضا . أنظر كتاب البخلاء الجاحظ ( طبعة 
دار الكاتب المصرى ) ص ۳ه . 

( 41( دیوان ای ڏواس ( طبعة آصاف ) 
س ۸۳ . 


إو 


وکن يبسن جوارب الحرير وبتحلين بعقود الأزهار من بنفسج وغير بنفسج › 
ويول الاحظ إن المرأة حين كانت تزوج ابنتها تحليها بالذهب والفضة وتكسوها 
المروزى والوشى والقَر واللحر وتعلى ها المعصفر وتدق الطيب حى تعظے آمرھا ٤‏ 
عين زوجها وأهله"“ . ولعل امرأة م تبلغ من التأنق ما بلغته زبيدة زوجة الرشيد 
ونیها يقول المسعودى إنها :« أول من اتخذ الالة من الذهب و الفضة المكللة بالوهر 
وصنع هما الرفيع من الوشى حى بلغ الوب من الرَشى الذىاتخذ ها حمسن ألف 
دينار . . وهى أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوس والصندل . . ملبسة بالوشى 
والسمور الغراء) والدیباج وأنواع الحرير . . واتخذت اللفاف ر النعال ) المرصعة 
با وهر »> وشمح العنبر » وتشسه لتاس را . ) 
ولا ریب ی آن هذا کله کان على حساب الاما الحرومة الى كانت تحيا 
حياة بوس تقوم على شظف العيش لينعي اللحلفاء والوزراء والولاة والقواد وكبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العباسى الذين بلغوا ھم وأہنازمم نحو ن ألغاً لعهد 
المأمون"٠‏ . وطبیعی أن يم الؤس والشقاء من جانب » بيا يعي النعيم والرف من 
جانب آخر » بل لقد کان لاشقاء واليؤس أ کر الوانب فی الا العباسمة » 
فالخحمهور یعیش فى الضنك والضیق لا الرقیی منه فحسب الذى كان يعمل ف 
القصور والضياع ‏ > بل أبضًا جمهور الناس من الأحرار » وكأغا کانوا ج 
أرقاء ف هذا النظام الذي کفلت فه اسہاب العم ووسائل الرف لاقلية محدودة 
استأثرت لتفسها بطببات الأرض والرزق وزينة الحياة . 

ولعل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب ال حقيى ی کرة 
الثورات على العباسيين وخحاصة فى إبران » ما عرضنا له فى الفصل السابق » وأيضاً 
لعله السيب الحقينى فى تعلق الناس بالمهدى المنتظر من أبناء على الذى ينشر العدل 
الاجناعى نى الأرض › ما هيأ لكرة الحمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيم على اخحتلاف فرقها . غير أن المسألة م توضع وضعا سلیماً صرحا على 
أساس مشكلة العدالة الاجناعية واستتزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 


(۱( اليخلاء ص ۲١‏ . والمروژى لسبة )۲( المسعورى rit/‏ . 
ال هرر . ويول ا لياح بالمعصقر الستور ( ۴( مقدمة أبن خلدون ص ۱۲۴ 
الحريرية الى كانت تعلق على الخيطان . 


oN 


باذ خة مسرفة ف البذخ > بل وجهت توجبهاً حاطتا 4 عل ساس دعوات دنه 
مأرةة کد عوة الل رنه إل ی .استوحت آراء الأزدكية وا لمأتو ية ً ورحی الشيعة وفرقهم 
أعلوا المقاصد الدينية ع مماصد العدالة الاجماعية . ويلك أخحفقت هه الثورات 
جمعاًا ۳ انها ل قصع لن کسی شعب اللافتات والشعارا ات فة ال ی بلتف حوطا ويعمل 


we‏ ا 
| 


من أجلها » ومغى العباسيون وحواشيهم يغرةون إلى آذانهم فى البذخ والرف . 


وقد هاً هذا الرف لنشوء طبقة وسطى فى بغداد ومدن العراق من التجار والصناع 
الذين کانوا بقومون على مطالب ارف وآدواته » أما التجار فكانت سفنهم وقوافلهم 
غادرة رايحة ف الح مدر وام ر تجلب الطرفی النفيسة ن جي آنڪاء ء العام . وما 
الصناع فکانےا وا يتفننون ف ١‏ صو لحف الثمينة . وکان ۵ رکزهم معا ا ی الاسواق 
سحت جرع حوانیت کل طازفة به منم 5 سوق أو شار ع . وکالت ر۶ ؤدں أموايم 
لا وم ورا و هنهم من کان رأس ماله اة آ لاف دنار )0 
ومهم من با لغ رس dalla‏ اة وأر يع نألف دینار ومایونین وسم اة أ غ من الدراه " 
و يقال ان a2‏ يعض التجار بلغ ق صهقة واحدة مائ الت دینار "ا . وکان ا 

راء ال زز ل والعط ارين وتتجار التحف النفسة ۰ 

و آم ال نب ال يضح فیا بذخ الطبقة | المرفة ت مطاعي ومشارييا قوفل 

مأ مو وشر بوا ف آوانی الذهب وألْمْضة وصحاف الصيى المرنحرفة والصحاف 1 زجاجية 


المنقوشة وامحفورة ٤‏ وتفن kc‏ م الطهاة ی آلران الطعام والشراب » وکانوا یسمون بام 
ما یعدونه منها من باز ز وشو اء وطبتاخ رخبساص وهو الذى بصع اللو ی‌وشرای 
وعو صانع اشراب وا وانه .وف کتاب البخلاء لاحاحظ شد" کبیرمن الأطعمة 
المشارب وهی نی جمھورها فارسية » فنها اسباج وهو لم يطيخ بحل مع شىء 
من الزعة ران لتطيب رائحته » والطباهج وجو طعام من لم و بيض وبصل › 
والشسارقات رھی شراتہ مشوية من الام » ومنها الفانيذ وهو حلوى من الدقيق 
والسكر والسمن لسمن ۰ واللشکنان وهو كعك ع ی بالخوز واک سكر > والغا! بالوۆج وهو 
حلوى من النشا وعسل النحل والسمن » ومنها اللاب وهو شراب من ماء الورد . 


البخلاء ضس ١إ ٠.‏ ( ۱ هشیاری ص ۱۸١‏ › ۳۱۹ . 
ا 


ef 

وکانوا بضنتون تفن واسعًا ئى إضافة الأفاو يه إلى الأطعمة وصنع المشهسيات واحلّلات 
الحريفة وصنوف النقل من مثل ملوح البندق واللحوز واللوز والفستق . وتكر عنام 
أسماء الفواكه من مثل لين والعنب والموز والكمترى واللحوخ والرمان والإجاص 
والسفرجل والتفاح > وکان البطيخ ام کر ثرا حی سبوا إليه سوق الفاكهة › 
فسموها بام سوق البطيخ ودار البطيخ . 

وما يدل على كيرة أفانين الطهاة فى الأطعمة ما یروی من أن مائدة الارن 
ضمت ذات یوم ثلا اة لون“ > وقد انبهر الأصمعى لكرة ما رآه على مائدة 
الفضل بن حى البرمکی م ن آلوان الطعام وما غسلوا به أبديهم رل الكل من أاوان 
الطب والغالية والعنبر ٠‏ , ویقال إن الأمون کان يتف على طعامه وما ستة آ لاف 
دیتار سما کان ینفق وزیره ابن أ خالد على طعامه يومیا آلف درم وهو 

نفس المبلغ الذی کان ینفقه إبراه م الموصلى ومسا على طعامه وطیبه ۱“ 


ۋ٧ن‏ تة هذا | الرف ى ak‏ 


f‏ ن نراه ۴ يتوا ضعول عل طائفة من آداب اإأئدة 


اقتبسوا كثيراً منها عن الرس فن ذلك آن يضم ال لآ كل شفتيه ى ناء المضغ وأن 
لطعام م آن لا کسه ج ره یکمه وأن ا یتنا ولإ لما ين 


ردره أن له بنظر ا م بال يدې عیره ون لایطاب ما عسی ان لایکون موجوداً . 


اک ستاثر أنفسه شی ۽ من اسن | 


۰ ول نحو ما كان للمائدة آدابها كان حالس اللحلفاء والوزراء وعلية القوم 
ضا ۲ ادابها 6 شیئ تعر ياد اب السام ر3 وکان لا بد للندى من إحسانيا) َ& 


Li 


سی خف عل قلب هناد هه ¢ 4 کقەر من هژلاء التدماء استطاع أن يعتلى 


الوزارة بما کان سنه من التبسط إلى الحليفة فى الحدیث ف ساعات صموه و 


ون ۾ يعتل مم مہ تہ سا الو: زارة م سا لت علره الصلات ا الستية ¢ ولذللف ل تعیچب 
أن بع ادى با منادمة وا تتطال من کياسة مل ورسد حا لک سار ون العلماء وألادياء 
ۋەن الغو بين والفقهاء وکل من س رید الحظرة یر سجا هة اوو ل هھ وتلمع ف ھا 


= 


الانب سء الاصمعی وان بر دوس منادی أ وسیک وعامة i‏ أشرس ا امون 


mre aremane sane cp PPI rea a u 


) 1 ( ای طيغورص 1 . J‏ م )عونا ما لابن بماد الکي) 
۲ ) طبقات الشعراء لابن لعز ص٤١۲‏ . / 
)۳( ابن طیفور ص ۱۲۳ ۰ 7( ا ودی lq4e/ f‏ وا وهف ها 


( + ) أغانى ( طبعة دارالکتب) ٠١٤/١‏ . 


of 
٠ وکان الندم يورد فی أحادیثه آخبار العامة ونوادرهم وبعض الكايات القصيرة‎ 
وبعض الطرف الأديية . وکان بين هؤلاء الندماء مضحكون ل دزالون بو ردون‎ 
فکاهات مضحكة » ومن أشهرهم أبو دلامة الشاعر مضحاك السفاح والمنصور‎ 
والمهدی › وله فکاهات كشرة تدور فى كتب الدب »ومنهم ابن أبى مرم مضحك‎ 
الرشید « وکان عدثا فکھاً > فکان الرشيد لا صر عنه ولا عل محادنته » وکان‎ 
١ ا إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد الحان»‎ 
ابو الشمقمق وکان الناس يتهافتون على جمع نوا اد‎ 

ا هناك أدوات لر ويح ولعب كثيرة » من ذلاث سباق انیل و 
الحمام الزاجل“' ولعبة الصوب لحان وهو كرة تضرب من فوق ظهور لیل »ر > ومن 
ذلك الحانة بين الديوك والكباش والكلاب › ولعب أب نواس بالكلاب هو الذى 
آتاح ه التفوق ق وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حى ليشتهر شخص 
بإحسانها پسمی آبا حفص الشطرنجى » ولعبة الدر د ( الطاولة ) ويقال إن واضعه 
راد به مثيل الحياة » فرقعته تقابل الأرض المبسوطة لسكانها > ومنازله الأربع تقابل 
الطبائم الأربع وحطوطها وهی أربعة وعشر ون تقابل ساعات الليل والتهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلاثون تقابل عدد آيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض والسواد 
تقابل اختلاف الليل والنهار وفصاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفوا 
لعبة خيال الظل » فقد هدد دعبل ابتاً لأحد طبّاخى الأمون أنه سبجو ٤‏ 
فقال له : والته إن فعلت لأخرجن أمك فى اللسيال (“ . 

ومن أسباب اللو الى فتن بها الحلفاء الصيد بالبزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفپود > والصيد قدم عند العرب والفرس جميعا » ومن الملوك الذين 
اشتهروا به عند الأخبرين بهرام جور 0 > وأولع به المهدى > فکان پخرج إليه 
ف موا كب كبيرة ومعه الحرس والوصفاء وبعض نحاشیته » ویروی أن على پن 
سلمان العباسی خرج معه یوما فعرض ما ظی سانح » فرماه هو والمهدی بسهمین › 


(۱) ری ۰۳۱/۹ ) ( ٤‏ ) أغاف (طٍ دارالکتب ) ۲۲/۱۲ . 
( ۲( لوان لليجاحظ ( طبعة احلی (e J . 1/١‏ يارت الشابشی ص ۹ . 


. ٤١/١ الیوان‎ )٩( . ۲۷۹/۲ الهشیاری ص ۲۰۷ والمسعودی‎ ) ۲ ١ 


@ 8 


المهدى فأصابه وأما على بن سلمان فأصاب كلا كان قد أرسل عليه وقتلاهما 


8 £ 8 چ 
»> فقال أبو دلامة متندرا'' : 


ر ي 4 ê‏ 
قد ری الأهدى ظہہا شك را سهم فو اده 
م ۴ ر 
وعلى ین سےا ل ر گ کہا وے۔ادہ 
ت ل ۰ ع ٍ 
فهنستا لهما اک ل آامر ی را کل زأده 


وشغف بالصید کل من جاء بعد امهدى من ايلاء > وکان یشغف 

لفضل بن بجی البرمکی شغفا شدیدا ۳ 

وكان للعامة ملاهييم وى مقدمتها الفرجة على القرادين والحوّائين › وكانوا 
يتجمعون حول قصاص يطرفونهم حكايات خيالية › کا کانوا بتجمعون حول 
طائفة من المحکائین الذين کانوا حکون فی دقة جات سکان بغداذ ونازلیها من 
الأعراب ولنبط واللحراسانيين والزنو ج والفرس واهنود والروم > ويصور الحاحظ 
تملهم » فیقول : : « إنا نجد الحا كية من الناس محكى آلفاظ سكان اليمن مع حارج 
کلامے مهم لا يغادر من ذلك شسشا وکذللت تکونحکایته لاخراسانی ۋالا هوازی وار زنجی 
والسندىوالأحباش وغبر ذلك › نعم حى تجده کأنه أطبع منهم › فإذا ما حکى 
کلام الفا فاء فکا ا قد جمعت کل طرفة فى كل فأفاء ئى الأرض فى اسان واحد › 
وتجدہ ےکی الأعی بصور ينشتها لوجهه وعینيه وأعضائه لا تکاد تجد من ألف 


عى واحداً بجمع ذلك کله » فکانه قد جع جم طرف حرکات العمیان ف 
أعى واحد » ولقد کان ابو د د بوبة الزنجی مول آل زياد يقف بباب الكدر خ 
حضرة المكارين » فینهق » فلا بی حمار مریض ولا هرم" حسير ولا ملعب 
هير إلا نهق » وقبل ذلك تسمع نهيق الحمار على الحقيقة فلا تنبعث لذلك › 


ولا يتحر منها متحر حی کان أو ادبوبة فیح ر کها »› وقد کان جمع جمیع 


٣٤٤/١ والأغانی‎ ٤۹ ٤/٩ والمسودی ۲۹۷/۳ ص ۱۷۳ والطری‎ ۲٠۰/۹ آغافی‎ )١( 
N/V e ° AFT € f1 وان الطقطى ص‎ 


دارا لعرفة ببغداد ) ص ۳ وما بعدها والخهشیاری 


8 


الصور الى جرع هنی الحمار فجعاها ف تھی واحد 6 وكذلك کان £ باح 
الكلاب » ''' . 


اارقيق وابحوارى والغناء ٠‏ 

کر الرقیق فی العصر العباسى کارة مفرطة سبب کرة مسن کان يوسر ون ف 
اروب وبسبب انتشار تیجارته ومعر وف أن الإسلام يقصر الاسترقاق على أسرى 
الحروب من الأجائب » غير أن تجارة الرقيق كانت منتشرة نى إيران وخراسان 
وم( وراء*ما وش الدولة ال لبيزدطية » وعظمت هذه التجارة ى الاسلام على مر السنين › 
حی کان ف بداد د شارع خاص ھا یسمی شاع الرقرى" » وكان يوم عليه 
موظف يسمىی فيم الرقيق'. ) 

وکان الرقیی حنثذ جاتب من بلاد الزنج وإف فر وة قية الشرقية ومن اهند وأواسط 
اسا ومن بدرنطة وجتوی أوربيا وکان الزنو ج يعملون ی فة الأرض غالا ( 
اما غیرهم فكانوا يقومون بالأعال الندو رة والحدمة فى المنازل والقصور . وقد دعا 
الإسلاع در وأسعة ال تحریر الرقیق فکان کثر ر منهم عر رون » وقد یصل 
بعصم ان رفع المناصب ى الدولة مثل الربيع بن يونس مولى المنصور وحاجبه 
م دزیر . وکان الرشید یستکر منهم حى قبل انه سار يوماً وبين يديه أربعهائة 


£( 


منھم م ومعر وف سعوف أ n e‏ رة ق ال رکی م وما زال يشر م ن آیدی 


0 ر ر حی اجتمعوا a‏ بالالاف ی اضط أن می م ¥ 


ران - شیع بينهم الل صيان وحن نعرف‌أن الا سلام حرم خحصاء الانسان 


E e 


راما لا دمت 4 ولک ا أن منتشراً | ف العا القدي دان الب زنطيين ٠١‏ وغہرحے ¢ 


١ (‏ ) البيأن والتبيين )٤( . ٠۹/١‏ أ 
(€ ) المسعوى )١( . ۳۱١/۲‏ انظر الحضارة الببزنطية الرنسمان ( نشر 
( ۳ ) انظراپشیاری ص ٠۲١‏ وابن الملقعلو مكتبة النهضة المرية) م ص ۲٤۳‏ . 

8 


ey 


وما نصل لل العصر العياسى حى تنجد القصور ف یغداد وغبرها من ان العام 
الإسلای تکتيل بهم » ومن المؤكد أن المسلمين ن یکونوا م الذين يقومون ا ا 
البخيض من اللعضارة » إ عا كان يوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزرّه وإعه. 
وقد اشتهر الأمین بکلفه بهم کلفا شدید ا خی تندر عليه معاصروه" ٠.‏ 
وكان رقىق النساء من ابخحواری أ کر عدداً من رقیق الرجال فقد ذخرت بهن 
الدور والقصور > إذ حل الإسلام للشخص أن يتملك من الإماء والحوارى ماشاء» 
وبینا قیند حریته إزاء الحرائر فحرّم عليه أن يتزوج منهن بأ كر من أربع أطلق 
حریته إزاء ابواری فام یقیده بعدد منهن » و إن کان قد حر م عليه بیع یع من يسستولدها 
ورد ليها حر بتها بعد وفاته وجعل آولاده منھا أحراراً منذ ولادتهم . وكان الرجال 
بعامة يفضلونهن على الحرائر » لأنهن كن من أجناس متلفة > فتهن السنديات ‏ 
والفارسيات والحبشيات واللراسانيات والأرمنيات وال ركيات ولروميات » وأيضًا ر عا 
کان للحجاب دخل نی ذلك › فقد کانوا لا یرون من بریدون الاقران بھن من 
الرائر > آما الحواری فکن معروضات بدور النخاسة تحت أعينهم > فکانوا 
بخاروهن حب مم وهوام ٤‏ وصور ذلك الحاحظ فقال : « قال بعض 
من احتج العلة الى من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أكر 
ارات أن الرجل قبل أن ملك الأمة قد تمل کل شی ء منها وعرفه ما خلا 
حظوة أخلوة » فأقدم على أبتياعها بعد وقوعها بالموافقة › وة إنما بست شار 
فى جماها النساء » والنساء لا يبصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قليلا ولا كثراً » والرجال بالنساء أبصر »› وإنما تعرف المرأة ظاهر الصفة > 
وأما اللحصائص الى تقع موافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد تحن الرأة أن 
تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عبن غزال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
ساقيا جمارة وکأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما اشره ذلك > وهناك 
آسہابت أخحر بها کون الب والبغض » " . 
وکانت هؤلاء الوارى والإماء من أجناس وثقافات وديانات وحضارات ختلفة » 
فأثرن آثاراً واسعة نى أبنائهن وحيطهن » وهى آثار امتدت إلى قصر اللملافة 
وعملت فيه عملا بعيد الغور » فقد كان أكثر الحلفاء من أبنائهن »> فالمنصور 


(۱) طری ۱۰۱1/۷ ۰ ۱۱۰ . ( ۲ ) رسائل ألاحظ (طبعة السندوف) ص ۲۷٤‏ . 


ê۸ 


أمه حبشية واهادى والرشيد أمهما ا لحز ران رومية والمأمون أمه مراجل فارسية وكذلاك 
أم العتصم ماردة » وكانت أم الواثق رومية وتسمى قراطيس . وقد آخذ هؤلاء الحوارى 
بكرن فى القصر منذ المهدى وكان بينهن من يعلقن الصلبان ويقال إنه اشر 
جار يته مكنونة إعائة ألف درھ ٠۱‏ . وقد استکثر الرشید وز وجه زبيدة من الحواری 
والإماء حى قیل إنه کان عند کل منهما زهاء لی جارية ئى أحسن زى من الثباب 
والحوهر وکانت سحر وضياء وحتّث من بينهن يشغفن قلبه › وفيهن قول › 


وقیل :بل نتم داك العباس بن الأحنف عل لسانه("' : 
و : 5 د ۴ ۰ . ه e‏ 
ملك الثلاث الائات عنانى وحللن من قلبى بکكل مکان 


مالى تطاوعی البرية کلھا وأطيعهن وهن ت عصیانی 


ق 2 


و 4 
1 ذا إلا أن ساطان هری وه عززن - آعز من‌سلطاق . 


و کان قصر الأمن . دز حر باحواری الغلاميات اللا يلبسن لبس العغلمان( o: O‏ ) 
وزخر 8 المأمون بالوارى المسحيات »> كما زخر بهن وبغيرهن قصر 
المعتصى والواثق ٠"‏ . . 

& اه . اھ وھ چ . ع سي > 

و کات قور لوزرا والامراء عت بهن »حى لير وى انه كان لعتابة زوج 

E O 8 : لي‎ 1 £ 2 e ا ۾ مي‎ e 

کی س الل الرمكى مائثة یك ٍ ۋس کل واحدة مسون وحاہ سیا خا“ شی سوسس 
الأاخری رحاہ۔يا" . وفيض کتاب الأغاى باخباردن ی دور عة القوم وق 
دوز اليخاسة والقيان وصور کف کان د يغشى الدور الأخبرة الشعراء & والواری 
دست دان قلو بم وکشراً ما یح سھس حار ده ف قلت شاعر و وصح شه ا جد 
أف التخلص منیا سسا 4 و کان من الشعراء م يقاوم إغراءهن ڇ » ولکنه بغادیون 
صباح مساء مضتوناً بهن . وع هذا النحو كانت دور النخاسة والقيان معارض 


کت 
E‏ 


للحمال ۶ ژھی معارضصس فرت وسده لا ونهارا تع فہیا الشتىان ن الشعراء وعير 


(۱) آغانى ( طبمة دار الکتب) ۱۹۲/۱۰ . )٦(‏ آغاف (دار الکتب) ۲۸۸/۰ > 
( ۲ ) آغانی ۰ ۷۲/۱ وانظرطبعة الساس ی۱۹ /۱۳۲۳. C AA/V‏ 1/1 ¢ 1/11 . 

( ۴ ) آغانى ( طبعة دارالکتب ) ٠٠٠/۱١‏ .. (۷) الھشیاری ص ۲٤۹٢‏ والسہودی 

. AV/ ۲٤٤/٤ المسعودی‎ ) ٤ ( 


( ) آغانی (ساسی) ۱۳۸/۱۹ . 


۹ 


الشعراء يتملون باحمال ومفاتنه » وى ذلك بقول أبو دلامة(٠‏ 


إن کنت تبغی العش ش حلوا صافياً ‏ فالشعر آعزبه وکن تخاس 
کے کے ا :ي وار ا ر تة ef‏ 
تنل الطرا رائ من ظراف نهد | يدن کل عشية أعراسا 


وهی عراس ظلت قا عة طوال العصر وظل الشعراء بختلفون إليها ليها » وکن 
حیانا بز رتهم ٤‏ دورهم ویبتن اعنام > وقد يشبرى الحارية الحليفة آو وزير 
أو أمبر أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلقًا بها 
وتظل تملك عليه کل شىء من أمره على نحوما كانت تلاك عنبة إحدی جوارى ` 
قصر المهدى قلب آی العتاهية وجنان جار ية الثقفيين قلب ای نواس وفوز جارية 

محمد بن المنصور فى العسكر قلب العباس بن الأحنف . 


وكانت كثرات منهن يشقفن بفنون الآداب » فكن معن إلى جماهن 
عذوبة الحديث > فيملأن على الشعراء وغبره ۾ قلوبهم وعقوم » بل کان منهن من 
بتقن نظ الشعر مثل عنان جارية الناطى وک جارية مود الوراق وقد عرض 
عليه بعض الطاهریین آن یشتریها منه بمائى ألف درم فأفی التفر رط فيا( 
لما كانت تسعر به قلبه من الحب المضطرم . وكان منهن من يضفن إلى ذلاك 
إجادة الغناء فكن فتنة من فتن العصر على نحو ما كانت دنانير جارية الرامكة 
وميم جارية على بن هشام أحد قواد الأمون وريب جارية الأمين والأمون ٠.‏ 
وکان للغٹاء ئی الناس ذا العصر أثر آی آثر » فقد شغلوا به ی شغل » وکأنہ 
عیمهم من دنیاهم یلا یژثرون سواہ لما پیعث فی نفوسهم من غبطة وابتهاج ¢ 
ومعر وف أنه انتقل من الحجاز إلى العراق لأواخر عصر بی آمية > إذ نری ابن 
رامن الکو يستقدم مغنیات السجاز (۳) > ویقم داراً واسعة يقصدها الناس . 
وما تنشاً بغداد د ویطل عصر المهدى حی تصبح دارا كبيرة للغناء » فقد جذيت 
ليها المغتين ولمغنيات من كل فسح » ونثرت الأموال عليهم نرا » بل كالتها كيلا . 
وأول من كاها من الحلفاء المهدى » واقتدى به المادى » وخلفهما الرشيد فجعل المغتين 


.۴٦+/۱۱)بتکلا انظر فان ( دار‎ (۴) . ۲٠٠/٠۰ أغافى‎ )١( 
. ٤۲۲ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ ) ۲ ( 


0 


مراتب وطبقمات على ذحوما جعلهم آردشیر ‏ فن بابلك » وهو الذى طلب إل 
براحم الموصلى وإتماعيل بن جاع وفاسیح بن آى‌العوراء أن يختاروا له الأصوات 
المائة الى دار اً بو الفرج الأصبهانی ‏ فا بعد کتابه الأغانى عليها . وکان 
لأمين يعيش للسماع والقصف » وبقال إنه اشری بذلا المغتة بعشرین ألف ألف 
در ٠‏ ". وکان ی المأمون وقار فامتنع عن السماع: بعك قدومه من خراسان آر بع 
سنوات » م أقبل عليه فلا مجالسه.٠بإسحق‏ الموصلى وحارق » ويقال إنه اشنرى 
عريب المغنية الحسنة الشاعرة مائة ألف درم > واشتراها المعتصم بتفس الئمن 
بعد وفاته ۳ »> وکان الواثی أشد كلفاً بالغناء لإحسانه ل الس ب عل آ لاته ڃ و آله فہه 
آصوات سجاها صاحب الأغای » ویقال إِنه اشتر یت له ل الصا-لسة المختة , 
لاف دنار . ٠‏ ) 


ومن أبرز المغنين حينثذ ا الموصلى » ويقال إنه خف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء » وکان یغی الرشید عن ضرب ززل وزمر برصوما'"» وف 
ذلك ما یدل عل انهم عرفوا غناء الحرقات . ومنهم این جامم مغنی الرشید وکان ‏ 
يقال فيه إنه زق عسل حلو »> وطرب المادى لصوت غناه فأعطاه ثلائين ألف 
دينار" . ومنهم ارق وكان الناسيبكون بلحمال غنائه ورقته» وسمعه أبو العتاهية ٠‏ 
فقال له : يا دواء الحانين لقد رققت حى كدت أن أحسوك » فلو كان الغناء- 

لكان غناؤك أد ما » ولو کان شرایًا لكان ماء الیاة. ومنھہ : 
وکان قول فیهالواثق : غناء علو يەمثلنسقرالطست بی 


صر سحقی ق ار 0 ٤‏ وقد ھن ا عن ن راحم ا ايه ر انریا 


) یه الح" : 


(۱) کتاب اتاج انوب إلى الاس ([ه) آغاف ۱۸۷/۵ . 

ص ۳۷ . (۹) اغا ۲٤/6‏ . 

(۴) آغانی (طبة الساسی) ٠۴۸/۱۰‏ (۷) آغا ۰۲/۱ 2 

(۴) آغاف ۱۸۲/۱۸ . ( ۸) آغانی (ساسی) ۱٤۷/۲۱‏ . 

(4 ) آغاف (دارالکتب) )٩( . ٠٠۰/۱۴‏ آغاف (دا رالکتب) ۲۴۷/۱۱ . 


٦۱ 
ذلك كان شأوّا ارتفع إليه المغنون ى عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن مغبًا‎ 
تغی نی مجلس الواثتق بصوت له > فنظر اليه مخارق نظ ر | شزرا حى ذا خلا به‎ 
قال له : « ويحك آتدری آی صوت عنيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت‎ 
› أحد جانی ذلك الطريق حرف اليل‎ ٤ عنزلة طريق ضيق وعر صعب المرتنى‎ 
» وعن جانيه الاخ ر الوادى > فإن مال مرتقيه عن عحجته إلى جانب الوادی هوی‎ 
ولعله بفضل ماكانت‎ . ٩ وإن مال إلى الحانب الآخر ر نطحه حرف اب لدیل فتکسسس‎ 
تحمل أصوات الغناء من صور التعبير کانت تعا۔ م وتباع بأغلى الأنمان حى قد‎ 
بیع صوت مائة آلن دینار' ى وکان سراق بداد یتوادونها کا یتهادون التحف‎ 

الشم نة“ 


وبلغ من رن هذا الفن وارتفاع شأنه نى النفوس أن أقبل أبناء اللحلفاء وعلية القوم 
على تعلمه وإتقانه حی لرام , صینعون فيه ألا وأصواتً تنس ايهم > على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك ۲ نفا عند الاق »وقد ف فتح آبو الفرج ى أغانيه فصلا بل فصولا 
8 ويلة* لأبناء الللفاء وما" آثرعنهم من آصوات > وآشهرم ى هذا الباب [بر راهم 
ابن المهمدى وأنحته عة وکان براحم بعد“ ف كبارالمغنين المحسنين »وله آصوات ٠١‏ 
كشرة » وكانت علية مثله تجيد الغناء وقد حلفت فيه ثلاثة وسبعین صو 0 


ومن بر ع ى ‌الغناء وأثرت عنه آصواتبديعة ‏ فره عبد الله ۷( بن طاهر ٴ > وأبو ر دلف 0 
جلى قائد الأمون الشهور . r.‏ ) 


وقذ جعل هذ | الغتاء الذى م حیاة الاس واستار بقلوبیم برقع * ٥ن‏ مان 
الراری المسمين ن¿ بالقیان اللا کن ونه ۾ ویدلعن تاره ف القاوب ولسيمه اله 
صا ٤‏ ڃ وقد 2 نا ما لمعسا دك عور د لما شرا ارا وما ر یسه 


يقال إن صالح بن عل عم اللصور اشر سعدة 
: جعقر | . و لو ن سلیان 5 اويلحة عائة | اا وا , اي 


. ۹/٠١ اغا ۲۰۰/۵ ( ۵ ) انظرترجمته ی الاغای‎ (١( 
. ۱۷٤/۱۰ آغاف‎ )٩( ../۷ آغاف (د ارالكتب)‎ )۲( 

. ٠١۹/۱۲ آغاف‎ )۷( ١ ۸٤/۵ أغانی‎ )۴( 

(4( آغانی ۰ ٩۰‏ ۲ و مواضع )۸( آغانی ۲٤۸/۸‏ . 


متفرقة . )4( آغانی ۵ ۲ وما يعدها , 


1Y 

من جواری ابن رامین اللائی استقدمهن من الحجاز »> واشترى المهدى سرا من أيه 
المنصور بَصبص جارية ابن نفيس بسبعة عشر ألف ديتار""“ » واشترى الرشيد 
ذات الخال بسبعین آلف n‏ »> سما اشری على بن هشام أحد قواد المأمون 
متيسم اهاشمية بعشرين آلف دم ) 


وكانت هذه الأنمان الباهظة الى تدفع فی شراء الواری اللاتی محسن الغناء 
سپا ئی أن بع ی ينين بتعلیمهن هذا الفن حى يصيبوا من ورائهن الأرباح 
الطائلة › وجاراهم ی ذلك ر بعض المغنين الحاذقن من أمثال إبراھ م الموصلى » > حی 
يقال إنه کان عنده انون جار رة يعلمهن ف الغناء وا ابنه إسحق على 
شا کلته بعلم ابلحواری والغلمان جمیعًا » ویقال نه علم غلامین لبعض أمراء 
البيت العباسى - الغناء نظر مائة آلف درھ ° ' . ولم یکن هو وأبوه وحد هما محترفان 
هذا التعام والتلقيف » فقد شركهما فيه كبار المخنين لعصرتما من مثل ابن جامع 
ويزيد بن حوراء وبعض الوارى المحسنات للغناء » وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى مننصه داعا على أساتذة امخى المتقن والقينة الحسنة وتلامذتهما . 

ويخيل إلى الإنسان أنه : ببق ف بغداد ولا فى الكوفة رلا ٤‏ ابعر ری 
إلاعل على أن تى قينة أوقيانا شعن الم رح داره. وکان مسن لا يستطيع 
اقتناء قينة بعكنه أن يستأجرمن المقينين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة ولال متصلةء ‏ 
فالرواة یذکرون آنه کان لای ضير ا جوار يغنين ويخرجن 
إلى أهل البصرة""' » وكانت قيان بسَرّبر نى الكوفة ما يزان بختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته"' » وبالمئل كانت تیان ا یکشران من الاخحتلاف إل دور 
الشعراء > وكان الشعراء وغيرهم من فتیان بغداد يزورونهن ی دور أصحابهن من 
المقينين » وكانت أشبه بنواد_ كييرة لخناء والموسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالسماع ورؤية الحمال من کل شکل وعلی کل لون › وکشراً 


(۱) آغای ۲۷/۱۰ . من اخواری فن الغناء . 

(۲) آغافی ۲٤۲/۱۹‏ . ) (ه) آغاف ۲۹۳/۰ . 

(۴) آغای ۲۹۳/۷ . )٩(‏ أغاف ( طبع الساسى ) ۷4/۲١‏ . 
٤(‏ ) أغاف ٥‏ وانظر ۲۰٥۱/۴‏ ( ۷( أغافی ( طبع دار الكتب ) 11/1۳ 


حیٹ اشترك مع يزيد بن حوراء ف تعلم طائفة PTY“‏ 


7 

ما کان ايقع الشعراء ی حب بعض الحواری الكتملات الا ی المیلات اسك 
فيساثرن بکل ما م من عاطفة وهوی على نحو استئثار 2 بقلب مطيع بن 

إياس » وعبادة بقلب عبد ات بن محمد البواب وعنان بقلب أب النضر “> 

وسلسل بقلب ايان( , بن عبد الحميد . وکن يتبارين ى جذب الشعراء عا 

شعن ف آحادیشهن من علو بة حلوة وبا بحسن من صنوف لخر والعبث 


بقلوب الرجال . 

وکشرات م. ن هؤلاء القبان واخواری کن حسن اارقص > ویظهر زه بلغ حينئذ 
ظا واسعتًا من الرتى على حو ا يصو ر لنا ذلك السعردى ا ضط من إيقاعاته 
على الغناء ورسم من صفاته ا ا ویذکر | بن خلدون أ أنه کان لارقص عندم آلات 
خحاصة ى املس وما بستخدمن من قضبان مح ما يرعن به من‌آشعار» وقول إنه 
کان عندهم ضرب آخر من الرقص يتخذن فيه آلات تسمى الكرج وهی ائيل 
خيل مسرجة من الحشب معلقة اط راف فة » يايسها النساء و مھا کن بها امتطاء 
الحيل فیکر رن ویفررن کانھن ی حربت » وف ی کتاتٹ الأغانى أن الأمين کان 
يرتكض ذ ن الكرّج بصحن قصره » بيا الوا ئف من حول یغنین على الط 
والسر نابات والخنثون وز مرون وير بون ٠.‏ 

وقد شاع هؤلاء السواری والقیان ئی اجتمع کثراً من ضر وب الرقة اظ ف 
فقد جعلت کرة معاشرتهن الرجال هن بتعودون کیف يتلطفون لقلو بین « وکیف 
پستنز ونون بالكلام الرقيق إلى ود هم ٤‏ وکیف حیطونهن بأشراك الحدیث| الساحر 
الذى يشغف قلوبهن و علؤها بالعطف والنان » وكان لذلك أً ره البالغ ی الشعر 
والشعراء » فقد شاعت ی كثر من معانيهم الرقة المغرطة والإشارة الدالة واللمحة 
المعيرة . 

واقرنت بهذا الظرف مظاهر كثرة نى الأزراء وق العطور وآدات الطعام 
والسمر » ومن آھ مظاهرہ تهادی القوم بالازهار وار ياحین رامز ين بأسماتها وأشكاها 


(۱) آغانف ٠۰/١٠۴۳‏ . ) ) لوی ٠۱1/4‏ 
(7 ۲ ۲( اغا ( ساسی ) 5/. : ( ٦‏ ) مقدمة اء ن خلدون ( طبعة المطبعة! ية ( 
(۴) أغاف ر( طیع دارالکتب )۲۸۹/۱۱ . ص ۲۰۰ . 


ل( 4) آغاف ٤۸7/۱۰‏ . ( ۷) أغاف ( طبعة الساسی) ٠۴۳/٠۱١‏ . 


٤ 


إلى معانى المودة والحبة' » وکان اب لحواریوالقيان بتكافْن بالورود كلفاً شديداً ٤‏ 


کی 
# 


البنفسجح جد | 


فکانت لا تخل منه کھا) . وکان ذا الإاعجاب رالکاف آژه فی العناية بالازهار 
والرياحين وتغى الشعراء بها غناء كثرا " . 

وکان ابطواری بهدرن التفاح کثراً إل من یکلفون بهن آو يتعلفن هن بهم » 
وکن يصعن عله اثر أخحذه بأفواههن » وقد يفلىجنه ويشققنه المىك وعبره من 
آنواع الطيب 4 وقد یکتین عليه بعض أبيات رقيقة 4 تصور صبابتهن ف اعبار 
المهدیآن جارية من جواریه أهدتإليه تفاحة وطببتها وکتبت عار ها : 


ویر وی أن متم الهاشمة جار رة على ب بن هشام ومغن نه کان دع 


دة می التي تفاحة تقَطفُ من خحدی 


تان یات الطب واد شش کیرا لاق آعاییهن سب [ بل نی کل 
ما يتصل بهن > فکن یکتبنها على المناديل الحريرية الى يرس ن بھا تتکاراً إل 
عاشقيهن › وقد يکتبنها على عصائيهن ودوائبهن ويابهن راکامهن وفرشهن وا 
عسکن به من مراوح > ویروی بعض الأشخاص أنه دخل عل هر ول رای 
| الوصائف من ورائه وقد تزین بعصایات نظمت فرھا الدرر و وال 
علبها سات ى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء : 


اقیت وکثتبت 


4 ۳ ي £ 2 
ما رمت فام تصبك سهای ورمیتی فاصبتی يا رای 


وقول آخحر على لسان إحدی الواری : 
ا 


4 مي لم 2 
فالتٿت من حور الحثان وخحلقت ET‏ من یرای 


ويذكر إسحق | موصلٰى انه دحل على الأمين یوما فوجد من حوله وصائف 


(4) آغاف ۱۷۰/۷ . )٤(‏ العقد الفريد (طبعة لنة التأليف 
(۴) آغانی ۳۰۹/۷. والترجمة والنشر ) ٠٠٠۹/٦‏ . 
(۴) أنظر عل سبیل الال و شف براحم () العقد الفر يد ٤۲١٤/١‏ . 


أبن المهدى للرجس ی الأغاف 110/1 . 
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ف حسنهن ٠‏ وبأيديهن مراوح نقشت عليه أبيات غزل حتلفة » منها 


هذا الست () : 
ےا م 3 
وون الحياة بلا جنون فكفوا عن ملاحظة العيون 
وكن يتبارين ى التهادى بالتحف النفيسة » من ذلك ما رى عن مؤنسة 
جار ية المأمون من‌آنها أهدت ی متم افاشمية جار رة عل بن هشام ف رم ا حتحمت 
فيه مخنةة ( قلادة ) ف وسطها اة" - ها قيمة جليلة کيبرة وعن کی 


الية ويسارها أربع يواقیت وأربع زمردات وما نها ن شذو ر الذهب ڃ 
ف الغالة" . 


لى هذا الحو كانت ابلوارى ولقيان فى هذا العصر من العمل الفعالة فى 
انتشار الظرف والرقة فى الجتمع العباسى حى أصبحا ”متين بارزتين فيه » وبذلك 
رقت المشاعر والأحاسيس ودقت الأذراق وأرهفت إرهافاً شدرداً 


ك 


عا و متسود کرس کی نال 4 o‏ من يشوم سي 


عر شأنه : ر | 


. 4۲4/١ العقد الفريد‎ ) ١ 


) 


. ۴۰٦/۷ آغافی‎ ) 


3 
اجون - على أنواعها المحرمة بإجماع الفقهاء 
والعر وف أن المادى ول اة عياب أغری با حمر » وتيعه الرشید 
ومن حاعوا رة 4 وأغلب الظن نهم : د بکودوا ونو يتجاوزون ۱ لانواع لمحلل ف الأنواع 
ارمة إل 4ا کان ص الأمين اذى ان یعیش حمر المسكرة شر بها رطا 6 
وکانما کان بى قلبه جذوة من الغرام بھا لا سیل اى ل إطفاتها إلا بشرابها متتابعًا » 
حى لیصل أحراناً مسا ء۵ يها رص احه ي حل ت ابن المعتز اه اصعابح لے | يوم 


(¥) 


مع أب نواس وطائفة من ندماثه: « فا 5 نی بالشراب ک ك نه الزعفران »أصي من وصال 
العشوق وأطيب رعا من نسم الوب » وقام سما کالبدور د بکتویر کالنجوم 
افر عليه » وضتّربت المغنيات خلف الستاثر بزاهرها . فشربوا معه من صدر 
هارم إلى آخره ئى مذاكرة ر أحاديث) كقطع الرياض » ونشيد كالدر المفصل 
بالعقيان : وماع حی النفوس ويز زید ق الأعار . فلما كان أخر النهار دعا 
بعشرة آ لاف دينار ی صوانی فامر فنترت عليهم فانتهبوها والشراب بعد س 
بدور عل م بالکبیر والصغار ت 
السحر طب إل ای نواس أن ينشطه 


ّ م @ ٤‏ : م 
نسر أ لغی و کا £( ماله مها ٣ر‏ یں 
ھ و ۰ أ ا سه 
دك کی کر ۰ 5 کے ہے اک شاد ستقل نے4 ہے پٹ ل 


هش الأمين شط ودعا بالشراب يطح به ايوم الال ويام بشت ٠٠‏ 


شذوذا ی عصره بل هو امتداد لوحة حاد ة 


)١ (‏ اللهشیاری ص ١٤١٤ا‏ انی بم ۲۹۹ وطیری ۲۱۰/۷ راغاف ٥‏ / ۴۳۲۹ 
۳⁄7 0 وقارن الغا Tod c FET ۰/٠‏ 
والملری ۳۲۹/۹ . ( ۴ ) الهشیاری ص۲۹۹ وا لمسەودى م / ۰٠‏ . 


( ۲( ری AA"‏ وأغانى /o‏ ۲1 : ( ( قات الشمراء لابن امز ص fe‏ 


1۷ 
بدأها الوليد , بن يزيد ی د کک ہہ مسر ہی اکا سین بن ان ورتا 
من آمثال واللة ‏ بن الحباب بى الكوفة وشار وأضرابه المجان فى البصرة . 
ای لو أن الم العباسی : يعبل ویقیل معه الراسانیون من الشرق لا اتس 
تلك الموجة ولانحصرت ' ف حيز ضيق » فقد أحس الفرس أن اليا واتتهم وأخذوا 
بعینون كئوس اللحمر مرعة > وتهالاث الشعراء عليها من غ حى أصبحت من آم 
الموضوعات الحديدة فى الشعر العباسى » واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته » على 
نحو ما هو معروف عن آنی نواس . ومن يقرا ی الآغانى لأب الفرج یخیتل اليه 
أن | الناس جميعا شرفاء وسر ورن قد تورطوا ی إعھا تورطًا » وکان منهم من 
سرف ی شربھا إسرافا شدرداً ہ ليتناول منها عشرة"'' أرطال دفعة واحدة . 
ویؤثر عنهم م کانوا یکر هون أن ن يدور الشراب بين اتون > لأن أحدهما قد 
ينهض طاجة فيب صاحبه واحماً > ومن ع أجل ذلا استجبواً أن يدور الشراب 
بين ثلاثة أو أريعة أو خمسة » حیث لا یزیدون عن ذلله > حی لا ستحیل 
الشراب إلى لون من ألوان الشغب » وض ذلك يقول أبو نواس "): 


eas‏ 2 ع 
اا نے ف مجلس طب وصا حب | أل عوق و ضار 
ت 5 4 ب 
فان تحاوزت إل سمادس اتاك شاعغب 


وقد ر تفن الشعراء ف وصف نشوتیا وا ثارها ف الحسد والعقل ووصف دنانها 
وکئوسها وتجالسها ونسد مانها وسقاتها وكانوا عادة من النصارى وامجوس واليهود > 
وکانوا بز تون رءوسهم بأكاليل الزهر كا يزينون قاعة الشراب بالرياحين » وى 

ذلاث قول أ ہو نواس خمر یت" الى کان بعجب بها الحاحظ إعجایًا شدیداً 
ودار دای عطاوها وأد جوا ا ا منهم جدرد ودارسش ٠‏ 
( 16 


ھ ر ا ّم ۰ ٤‏ 8 5 
مسا حب شن حر الزقاق على الشرى وأضغاٹ ر سحان ھی ودایس 


(۱) الیوان ۲۲۹/۲ والاغاف ۲۲٠/۰‏ (+) آدلوا : ساروا الیل کله أو آخره 
(۲) دیوان آي نواس ( طبعة آصاف ) دارس : محو. 
ص ۳۰۹۹ وانظر ۳۵۸ . ( ١‏ ) الزقاق: دنان ألمر., أضغاث. أخلايل . 


)۳( ابن المعار ص ۲۰۹ . 


1A۸ 
حبست ا صح فجدّدت عهدهم وإنى على آمثال تلك الحابس‎ 
نتا با بو ديرا واا ويوا له بوم افر عار‎ 
'' تدار علسنا الراح ف عسجدرة حبتها بألوان التصاوير فارس‎ 


4 کر کے 


فللخمر ما زرت عليه جیوما وللماء ما ٠دارت‏ عليه القلانس " 


وهی خمریة تقطر حنيتًا وحبنًا للخمر » فقد بث نى مطلعها لوعة عشاق 
العرب إزاء الرسو مالداثرة لوعة تجعلهم محبسون مطيهم عندها وفاء لحق 
حى إذا استم هذه الصورة مضى بعلن صبابته بتلك الدار وكيف حبس بها صح 
أياماً يتداولون كئوس ال حمر الى كانت تشيع فيهم البهجة والفرحة بشكلي 


عص حمر تقنرن بالغناء والرقص » إذ تحول انون ی کرخ 
یداد وف اللصة و 3 ه بدورشم ل ا کر والقصف ا مساء »¢ 
فیا 5 الشعرا ع راء وغم ۲ رۇمونيا للشرا اسب 


ومن أشرر تلك الدوردار ابن رامين امین ى اکر > ققد ج +1 


القن £ رتا مالا ایی و 


ورم وك الفتيان كحانة 


شی و 


) . 6 ST (1) 

(۴) للها : . تدرا : تدفعها . (ه) آغای (ساسی) ۸٩۹/۲۰‏ . 

۴7( ایرب : ادیب ( )٩‏ آغافی (دارالکتب ) ۲۲۱/۱۲ وانظر 
( ) آغانی (طبم دارالکتب) »۴۹٤/۱۱‏ كتاب الورقة ( طبع دارالمعارف ) ص ۴۷ . 


۹۹ 

والجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو اللحمر › وغاب 

فیها طویلا » فکتب اليه بوه یتشوقه » وما کان أشد عجبه حن أجابه بقوله( : 

a. ۰ aî‏ ي ل 
من کیجی انا ق خير ولهو ودعه 


ا 2 عر ٩‏ و 


ومعی فی کل یوم مسشیع حادق یطربی 
[ ا 
وندای کمصابیح الدجی 
r.‏ #۶ م 
ل يبال من لحا ف شربها 
لسا بن أو على الأقل اة ملا حولت إل حانات کبیرة للخمر والقصف 


یا ایی لاترٹ لی 


ددا حی دوار ی مر 


ل وقد اتا لت قاعات شرا رها أ 


. ویون من الشه راء ورتم َي وکانت متنار رة ٤‏ ضواحی 
بغداد وعيرها ص ملل العرأق 4 ولری الشعرأء لاج یذکر ون مرها ودشوتها 
ورهبانها وراباتا من مثل قول ایی نواس" 


ر ج ص @ 


يا َير حتة من ذات الأكَيّراح ‏ من يصح عنكفإنى لست بالصاحى 
ا 

ريت فيك ظباءَ لا قرون له 
بل لقد کرت أشعارهم فيها كرة مضرطة دة 


@ 


منا بالہاب وروا ح 


CL‏ کشرین ان تخصیصسں مؤلفات 


> وفیه نراها تتجول ی 


ف اليصرة ا آ ١‏ ڏوا س ئ 2 .4 کا لت ت هناك | “يام على ^ دار ال جر ور ن 
الفرس والنصارى و ا الت تايز * ا عط يمة » يخر ج فیها الناس للشراب 
١ )‏ ( الأو راق الصو ِ أخار اشا ز یات ( طبسح ډر وت ) ص وذ أت 


س٦۲‏ . الا كيرا : «وضع . 
( ۲ ) الديارات النصرأنية ف الإسلام جیب 


Ye 


واللهو المباح وغير المباح ولفرجة على أصحاب المساخر » وكان منهم من يتهادون 


على صفحة دجلة ف القوارب ابلحميلة ومنهم من يبعد فى البساتين . أما أعياد الإسلام 


فهى عيد الفطر وعيد الأضحى » وأما أعياد الفرس فكانت كثيرة > مثل عيد 
السدق وهو عيد مجوسى للنار وكانوا يوقدونها طوال الليل متخنين من حوها وراقصين 6 
ون أعيادم عید هرمز د ل الیر وقرة مول والبة : بن الحیاب () 


| قد قابلتا الکئوس ودابرڌتنا النحوس 
ور م 
واليوم شرمزد رور ا عظمده المجوس 


واه أعيادهم عيد النيلروز » وشو عد الر بيع > وکانوا حتفلون به اسحتقالات 
و س کے چ ع ص 1 
صا حه لول الربيع حين تدخحل الشمس ”٣ر‏ احمل & وفه بقول ابو نواس(" : 


أما ترى الشمس حلترالحمَلا ٠‏ وقام ورن الزمان فاعتدلا 


واستوفت الخمر حولها كماد 

واكتست الارض من زخارفها ‏ وش نبات تخاله حلا 

فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبلا ‏ 
وكانوا بحتفلون بعيد الميرجان بعده بمائة وأربعة وتسعين يوسا . 

وکانت أعياد النصارى كثرة أبضًا > تمتها عيد الميلاد وعد اصح وعد 
دير الثعالب فى ابحانب الغربى لبخداد وعيد دير أشمونى بقطربل» ومنها عيد 
الشتعانين وكان عيداً قدا للأشجار وخحاصة أشجار الزيتون » وکانت الرارى 
النصرانيات بحتفان به فى قصر الحلافة » إذ وى أحمد بن صدقة المغنى أنه 
دحل عل امون ف هذا العيد » فرأى بين يديهعشر ين وصيفة ر وة أدرن از نار حول 
أوساطهن وتزين بالديباج وعلقن ف أعناقهن صابان الذهب وأمسكن فى أيديهن 
بال حوص والزیتون » ولم يکد المأمون يراه حى طلب إليه ن يغنيه فى أبيات تصفهن › 
تجرى على هذا النہط : 

ظباء كالدنانير يلاح نى القاصير 


١ }‏ ) أبن المعتزص ۸۸ وروز : يوم بالفارسية . ( ۲ ) ديوان آی ذوأاس ص ۳۱۳ . 


۷۹ 
جلاهن ‏ الشعائيڻ علينا فى الزنانير ٠‏ 


ع غ 
بأوساط کاوساط الزنابیر" 


قصهن وغنائه وأ کر من شر به حى تغشاه السكر ١‏ . 

ا لا ریب فيه أن إدمان الحمر حينئذ دن إلى کثر من اجون والعبث 
والإباحية » وکان | جتمم زاخراً أ بزنادقة وملاحدة وأناس من دیانات شى غوسة 
وغير مجوسية » مضى كثر ون يطلقون لأثفسهم العنان ف ارتكاب الام متحر رین 
من كل قانون الخلق ولعرف والدين . وكان من هم الهوامل الى هبأت لذلك 
لسلم الى کانت تباع وتشتری من اواری والقیان » فقد کن من أجناس وشعوب 
ا يکن يشعرن إلا فى النادر بشى ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيا من 
ولاحتثا) وسعر ذلك ف قلوبين النخاسون والمقينون لذن يبتز ون عن 
۳ یی علاقتهن بالشباب والفتيان موا ل ال رأة 0 تحولت کرتهن ا آدوات 


نة وإعراء وريبة وون وعسٹث ) وأحذن يتفن فى 


وغناھ فهاً این صدقة و رقصبت الوصائف ف ناء ألعناء 3 وشر ب امون عل 


e ff wf? 


حال من شعراء وعار شعراء ءُ مداعات e‏ و بطرف العن و ا ھا سے 


نایر : جمع زنار وعو خیط کان رشن | 
عل أوساطهم مزا م . )۴( الزنابیر : جممع زنبوروهو النحل . 


: جمع زرزوروعوطر مفوف ( ٤‏ ) أغاف ( طبعة السامی ) ٠۴۸/٠۹‏ . 


يده غر أا 


٩ (‏ ( الزرأز: الي 


Vf 
إلبه ولا فتنة يستهوى بها إلا القيان لكفاه»'' . وعةى الحاحظ فيصورالعلة الى‎ 
جرت إلى فسجذر القينة وتهالكها على الإم وأوزاره »فبقول : « كيف تسم القينة لقينة‎ 
من‌الفتنة أو عكنها أن تكونعفيفة وإنما تكتسب الأهواء وقتعام الألسن رالالاق‎ 

بالمنشاً» وهى إنما تنشاً من لدن" مولدها إلى أوان وفاتها فما ود عن ذکرالله من 

هو الحديث ... وبين اللحلعاء والمجّان ومن‌لایسمع منه کلمة جد ٠‏ ولا يرجم 
منه إل ثقَة ولا دين ولا صيانة مروءة› وتر وی الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت 
) أغنية ) فصاعد اء یکون الصوت نيا بین يتين إل آربعة آبیات »وعد ما يدخل 
٤‏ ذلك من الشعر دا ضرب : 
الله إلا عن غفلة ولا ترهیب من عقاب ولا ترغیب ى واب ( وا بیت لھا 
عل ذكر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والغلمة » ثم لا تنفك من الدراسة 
لصنعتها منکة عايا تاخحذها من المطارحين الذين ط ر حهم کله تجمیش وإنشادم 


مرأودة 4( 


وقد دفع هذا الفساد الحليى الذى كان يشيعه القيان والوارى ى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جميعا › فقد 
كانت المرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا »وتطورت الحياة فلم بعد العرب هم الذين 
يستبدون بالشعر مصو رین فيه مروءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان › 
بل مضی شعراء الفرس پیستبدون به › کان اک الشعراء حينئذ منهم » فليم يعرفوا 
المرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر »› بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعا > یما کانوا ينظمون من أشعار صرححة عاهرة » على نحو ما يلقانا عند 
مطيع بن اياس ورفقته نى الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه ى البصرة »> وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغر يزة الحسدية > نداء يندى له جبين الشرف والاق 


ما | جعل وعاظ بلدته من أمثال واصل بن عطاء ومالك بن دینار يصرخون به أن 


کف عن غيه» وتعالی صبا هم هم ونظرائهم حى وصل ”مع المهدی › فهد ده 
وأنذره ن ينزل به عقابه ِن هو م زدجر وم رعو > واضطر أن ينزل على 


١ (‏ ) ثلاث رسائل الجاحظنشر فنكل ص ۷١‏ . متفرقة من ترجمة بشارى هذا ألزء . 
( ۲ ) انظر الأغاف ٠۸۲/۴‏ وف مواضم 


A 

وبكى ذلك طويلا ى أشعاره. على أن تدخل المهدى جاء متأخراً »> فقد ع طرفان 
e . e‏ ر ١‏ 

هذا الغزل لا ى البصرة والكوفة وحدهما بل أيضا ى بغداد عند آنى نواس وأضرابه > 

ىث عد ظپور العباس بن الأحنف بغزله الطاد ر العفيف شذوذاً على جيله 


ولیس معنی ذلك أن الحیاۃ ی بغداد کانت کاھا عونا وتہالکا على الفجر 
والعير > فإن تعدد الز وجات الذىآباحه الإسلام وما أعطاه لارجل من حق تسری 
الواری › کل ذلك کان حول دون سمَوط بغداد جمعھا ی هوة القساد > ومن 
أجل ذلك ينبغى أن لا نبالغ ف تصور موجة الجون والعبث حينئذ وأن نظن أن أهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن الحاة المستقيمة الطاهرة الى عوطها الحلق والتةاليد 
والدين » إا هو الکرخحيث بيوت النعخاسين والمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب واحون تی غير استخفاء ولاحياء . 

وقد أشاع هؤلاء الجان واللحلعاء آفة مزرية هى فة التعلتق بالغلمان لمرد » 
وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصر .فى 
غير مواربة ولا استحياء"' »› ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد أب نواس  »‏ 
بل هو ف ينا الذى يتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل لاقت 
الذى يخنق كرامة الشاب والرجال خنقًا . ورعا كان من أسباب شيوعه كيرة 
الغلمان اخصہان ف بغداد وغیرها من‌مدن العراق › وکان منهم من تسقط عنه 
ليلبس لبس النساء . وكان من الحوارىمن يبس لبس الغلمان لفتاً 


رجولته حی 


للشباب والرجال » وروی أن الأمين حين أفضت إليه اللحلافة قدم اللحصيان 


n ¢ 


وآ ثرم »> فشاعت قالة السوء فيه » ورأت أمه زبسيلدة درءاً لتلاك القالة أن 
إليه بعشرات مر من ا حواری > ألبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن اللحصيان 
فک ن يديه » 3 برزهن للناس › وم بلیث کشر ون أن جار وه ی هذا 
الصنيع ٤ ٠‏ ا يسمسین بالغلاميات وعشّت هذه اليدعة ى الساقات' 
بالحانات » ولعل ذلك ہو السر ئی أن أبا نواس کكثراً ما يتحدث عن بعض 


١ (‏ ) البیان والتبیین ۲۲۰/۴۳ وانظر ترجمته ( ۲ ) المسعودى ۲٤4/4‏ . 
ی الأغانی ( طبع السام ) ۱١١/۱۹‏ . (۴) آغانی ۲۲۰/۵ . 


حنی يسود الوثام بين ناد الأمة الا الإسلامية فلا 


ی کات قصرة > فام وت مله ی هذا ا الا ١‏ 
وكانت هذه المعاملة السسثة لله 


. أغاف ۷/4 . (۴) آغای ۲۱۰/۴ وما بعدها‎ )١( 
. ۴۳/۲ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 


الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت ا ةة 
والموحدة صدورهم ¢ والثّت مم جماعات کثرة حول انی مسام داعية العياسيين 

بخراسان » وما لبثوا ان زحفوا ئی جیش ضخ دالوا به لعباسین من الأمويين 
ولفرس من العرب إدالة نفذوأ فى آثنائها إل مناصب الدولة العباسية العلا » عحث 
کان منهم أ كبر القواد و اکر او « وحاصة حین استول على أزمة اجک البر < 
ف عد اا رشيد و بنو سها 


متطرفون ن¿ تجاو زوا التسود ر دال العرر اسا وغير 2 و 
عليهم والثز ول د مرتبة أو مراتب ٤‏ وھڑلا ۶ لين تصدق 


مرن مشاعر 


ا . وأشد من کل 
عنفًا و غر بن المد ب اللحدة 0 نادقة الذين كانوا ببغضوت الدين انيف 
ل ما اتصل به من عرب وعر وية > وقیهم يمول الاحظ 
الالام 3 کان أو ذللك رأ ! الشعو بية وا ا فيه وطول الحدال الل ی لل 
أضلال ۽ فإذا أ ابخضص شا کا ارخ اسل و 


J:‏ إن عامة من ارتا 


ا 


8 


۷٦ 


ا لحز رة » وإذا أبغض تلك الز يرة أحب من أبغض تلات ا لز يرة ء فلا قزال االات 


تنتقل به حتی ينسلخ من الإسلام › إذ کانت العرب هی الى جاءت به » وهی 
اللف والقدوة ( () ْ 


وکانت آم مطاعنهم الى وجههوها 8 المرب ان کانوا ردو ¥( رعاة ّ اعنام 
دابل 0 ماك وا فرق وا م و ر 0 ( م قد ما 
من ن اوا لهند قو رالکلدان والیونان ر ومان ؟ وقد مض 0 يزرون عل طا بتهم 
0 بھا واتکائهم على أطراف القسى كا أزروا 
ا 6 رکان اب لی اا القباسة ا العنيفة قل وصعوا YT‏ آیدیه 
ا مأدة مخت اة ج صو ف 


إسلشنة . وأحذوا ستتیعول مثا 


العاف واتسمق اسا وین ماقمب من م مترو وزغ نازرا 


ی هذا الدیث ل بمحتاج دللا وحاولوا أن , 8 


ویدخلوم ی غمارع فزعموا أن سائلا سأل اسول عن أهله وأصل قریش : 
فقال : نحن قوم من نبط کو . 


ومن الحقتى أن رجال الفرس‌البارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر 


این الحسین کانوا یذ کون نار هذه الشعو : 


و عنها یں عام اديب وشا عر ندکر مهم ١‏ 
إل چاق وأصله من وك فارس 1 وقد صب عنا دته عل لم ٠‏ 


)١(‏ الیوان ۲۲۰/۷ . ( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والعقد 
(۲( انظر فی شه امطاعن لبان والتبيین الفريد ٤١٠/۴‏ وما يدها . 
۴ه - ٠۲۲‏ و كتثاب العرب لابن قتيبة فى ( ۳ ) انظر تسر الوصو ۰۱۱۱/۴ ۱۲۷. 


مجموعة رسائل البلغاء بتحقيق محمد كرد على ( + ) أنظرمادة کو فى معجم البلدان لياقوت. 


4 


Ê 


وبلغ من فساد طويته أن طعن ی بعض اسباب ‏ الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وليس من شك نى أن عنايته بتلك المخالب هى الى دفعته إلى شر ح نقائض جردر 
والفرزدق لا تحمل منها من وقود جزل > وکان ى الوقت نفسه بعنتی بالكتابة 
ى فضائل الفرس " . ومنوم علان الشعولى الفارسى وكان منقطعا إلى الرامكة 
حکمة ت رشي وا لامرن : ٤‏ وتف ی مثالب ابال العربية كتاباً 


صنف ی ذلك 


) وام شاعر ٤‏ العصر أوقد نيران سدم الحصومة وظل مدها عط زل ن 
شعاره بشار بن برد وکان فى عصر بى أمية يكير من الفخر بمواليه من قيس › 
| نقلب معه بترا من العرب و ولاهم ناسا 


ولاءه إلى اله ذى الحلال › بقول' : 


کے ہے g‏ 


مول العريب فخد دفضاك فافخر 


أصبحت مول ذى الجلال و يعض 


قد مفی یشن جرب عنيفة على العرب » وكان أبوه طيًاننًا يضرب اللبن » 
فاعتزی إلى آشراف E‏ ا داحلا - کا ا بتو | الحاحظ يذلل ! باب 


بنتسب من قبل امه ل اة أ ا و : عل نحو ما لحك 


هل من رسول ‏ مخير عى جميع ‏ العسري 


١ (‏ ) الفهرست (طبعة القاهرة ) ص ۷۹ . ( ٤‏ ) الفهرست ص ١۷٤‏ . 
( ۲ ) الفهرست ص ۸١‏ ولييان والتبيین )٥(‏ آغاف ۱۳۹/۳ . 
۳۰۸/۱ والکامل المبرد ص ٩ ( . ۴١۱‏ ) ديوان بشار ( طبعة نة التأليف والرجمة 


) ( ۴ ) الفهرست ص ٠١۴‏ . والنشر ) ۳۷۷/١‏ . 


۷۸ 
وهى تصور ضراوة حقده العنيف على العرب ٠‏ وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوتهم اسلعافة وحضصارة آبائه انه م الفرس والروم . وف ای ُن شعو بيته 
کانت صاونحة 4 إدذ کان زنديقاً وعدوًا العرب ودینهم انيف عداأوة ترس ق 

ضمره وفؤاده . 
ومن بسالکون ی شعراء الشعوي و بعقوب الریی 6 وم یگن جاد اا ی 
الشعوں 6 للل نی أن پنحی ی عن جماتة الشعويين 4 ادحل" منه فيه 


الانصراف ع عن المياة امتببة ا ا يتصل بها من 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة المرفة وما يتصل | والغلو 
الشراب والإغراق ى اللذات » وله نى ذلك أ أشعار كشرة . وکانت تسقط اسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط واهند » من مثل قول أف الأصلع اهندی دفر 
بامند وما أخحرجت‌بلاد اند : 


لد 


وینبغی أن نعرف أن روح ر بية ‏ على 


عل اشمرية ا أصحاي 0 نحو ما نج 


(۲) الیوان ۱۷۱/۷ . والدغفل : ولد الفيل . 
(؟( الساج : دوع مین ھی | یشب 


۷۹ 


الحسين قاتل الأمين › فقد نقض 
لا يرعّك الال والقيل كل ما بلغت تضليل 
وتج رد نفر من الموالى أنفسهم لار د على أصحاب هذه النزعة اللة وما تحمل 
من کید للعرب ودینهم الحنيف على نحو ما يلقانا عند الحاحظ تی کتابه بيان 
والتبيعن وابن قتيبة ى رسالته الى ساها « کتاب العرب» ومر بنا منذ قليل رى 
الحاحظ ی أنھا کانت تدفع الموغلين فيها دفعً إل الالاد فى الدين والزندقة . 
2 لصطلح إبرائی کان يطلقه افر ص 
, الأفستا ) ١‏ کتاب داعت ا شت تاو دلا بنحرف عن 


ظاهر زد نصوصه › ومن اا ذلك نعتوا به دعوةَ ما ومن فو 9 من الرس . وأحذ 
مدلول الكلمة بسع ف العصر الب بای ليشمل کل من استظهر تحلة من .نحل 
الوس : واتسعت کر من ذلك ذ فشملت کل ! إاد بالدرن لف وکل جاهرة 


ومعروف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كانوا مجوسًا على دين زرادشت 
الذی ظھر ئی دیارھے حرالی منتصف القرن السايع قبل المیلاد وما وضعه هم من 
0 ضمنها کتابه ( الاقستا » وفيه زم أن العام إهين ها « آهورا مزد » اله 
لنور خالق کل خر و١‏ هرمن » إله الظلمة خالى كل شر » وأن وراء الساة 
الدنيا حياة أخرى يكون فيها حساب الشخص على أعاله فإما التعي وإما الححي > 
وان الار مقدسة طاهرة ما جع الإيرانيين يقيمون ها المعابد فى كل مكان . وظهر 


عندهم ف القرن الثالث الميلادى داع 
والبوذرة والتصرانة "١‏ فأب : من الأولى عل عميدة إهى 
الز واج بالىنات والأخحوات وأخحل من الثانية عقدة اتناج ودجر م دح اسحیوان 


وألطبو ؛ ٤‏ وأحذ من الثالثة الزهد والنسك » وفرض عل اصدا به صلوات وأدعة 


یسمی مالی مزح ف تعاليمه بين الزرادشتية 
ثللمة واستياحة 


م بے 
١ (‏ اغا زط دار الکب) ٠۲/1١‏ لأحمد مين ( الطبعة الأول ) ص ٠٠۸‏ . 
بن اتر ص ۰ „f+‏ (۴) رواجم ق ما وا اڏو رة الف رست 
5 ا نظر ف قعالم ز رأدشت الملل والنعل ص ٤ ٥ ٦‏ واشہرستان ص۸۸ اوغتصر تاریخ 
للشب رستاف ( عليعة کيو رتن ) سن ۸٥‏ ۱ وتراٹث الدول لان العارى صدں FY‏ وفجر الاسلام 


فارس ( الطہعة العر بيه ) ص ۳١‏ وفجرا لاسلام ص٤۱۲‏ . 


A® 


كثرة . وف أواخر القرن الحامس للميلاد يظهر ف یران داع جديد هو مز داك 
وکان و ًا ومن بإفی التور والظلمة وتقدیس التار € وقد مصی ودعو دعوة 
صارخحة إلى العكوف على اللذات والشهوات والإمعان فيها › وأحإ" النساء وأباح 


الأموال وجعلهما شركة للناس > وکان له ک۷ا کان لانی ۔ أتباع کثرون . 


وقد عامل الإسلاموالمسلمون المجوس معاملة أهل الكتب السياوية »و بذلك ظلت 
اجوسية حية حياة قوية حى العصر العباسى » ومر بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والحرمية ى خراسان وأذر بسجان وطبرستان » وهی ثورات کانت تستوحی هذه الملل 
الحوسية السابقة » وکانت تسری ف نفوس كثبرين من نازلة بغداد والعراق سا 
وجهراً > وكانت المانوية أخطرها جميعًا لما كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعالم المسيحية » نما جعلها تقرب من دعوات الديانات الساوية فى السلوك وف 
التخلق بالحلق الحسن > وإن افرقت عنها بعد ذلك افراقًا شديداً بى نوبتها 
وتحليلها الز واج بالبنات والأخوات وما جلبته من بعض مذاهب الهند . 


e a 


خحطراً أى حطر على الدولة والإسلام > فأمر ‏ كا أسلفنا فى الفصل السابق ‏ 
باتخاد ديوان حاص لتعقب منيعتنقها من المسلمين ونصب همم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين » فكل من تثبت عليه زندقته قد م وقوداً لتلك الحرب الى ظلت قائة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطًا واسعًا فى نشرها 
بين الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة انفسهم يرجمون كتب النحل الفارسية 

ويصنفون نى الدعوة ها وى تعالیمها: وأيضً فهم و بعض النصارى نقلوا إلى العر بية 
کتب بعض مارقة النصارى وملحدتهم مثل مر قبون( ؟( وان د صان( »> یقول 
المسعودى : ٠‏ أمعن المهدی ف قتل اللحدين والمداهتين فى الدين لطھورم ٤‏ آيامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم ی خلافته ا انتشر من کتب مان واین دیصان وهر قیون 


وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل الجوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيا 


)١(‏ انظر ف مزدك والمزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقد طردته الكنيسة 


ص ۷4 والشهرستاف ص ۱۹۲ وفجر الإسلام سنة ١٤4‏ ۰ 
ص ۱۴۰۹ . (۳( من أهل الرها ولد ستة ١ ١ ٤‏ ركان يمتني 
( ۲ ) من أهل آسيا الصغرىوكان يعتنق المسيحة المسيحية وشذ على تعاليمها كرا تة تا 


وانحرف عن تعالمها وكون لنفسه مذهباً مستقاد فطردته الكنيسة . 


۸۱ 
ما نقله عید الله بن المقفع وغيره وترجمه من‌الفارسية والفهلو ية إلى العر بية وما صتّف 
من ذلك ا بن ای العو جاء وحماد عرد و ھی بن ز باد طيع یه 
المذاهمب! ية و والديصانية والرقيونية » فكرت بذلك لزنادةة وظهرت آراؤهم 
ف الناس» “ ويقول الحاحظ : « لولامتكلمو النصاری وأطباز ومن 


إلى أغبيائنا وظرفائنا وجاننا وأحداثنا شى ء من كتب المانية وال بلصانة والمرقيونة .. 
ولكانت تلاك الكتب مستورة عند أهلها وة فى أيدى ورئتها فكل سخنة عبن 
رأیناها نى أحدائنا وأغبيائنا فمن کان أوما»" . 


ت 


ر سا المهدى وخافا َ۵ لازنا دة سجر ل اسف وسل ها »¢ ققد دبوا م 
ضا خرب اللسان : لسان المتكلمين ايذين ر ا د 4 ون 
e‏ لبرهان ت ودیل السا ۰ 


ا کل“ ۳ ا زار نادقة 3 کف کان نوا دسددون لبهم دل تة راد ٤‏ 
وکان ر ٤‏ دللق إل 3 ل 


ی فهم انين عاش تاظر وهم دیدرن شرم 
eg‏ س زف ر ويه وما ٤‏ عتاندم بز 


وقد قتل كثبر ون من رءوس الزنادقة هذا العصر » يتقدمهم ابن المقفع 
فقتل لعهد النصور » وفيه يقول المهدى :« ما وجدت كتاب زندقة قط إلارارل این 
المقفعم 6« ا نهم کر ون لعهد الهدی > مهم س ف بعص اروایات ~~ 
صال مین عبداقندون : وکان یع بعتنق ا لمانو ية ۹ فیها ویناظر فقتل وصلب عل 
الحسر ببغداد '' نكالا للناس وعظة › e‏ 2 بعلن إشادته بالتار 


- المھدی مله أن حر ج سره ان ا لشرد تاه ۷۱ . وکأنت 


)١(‏ السبة إلى ماف إما ماف أومانوى . )٠(‏ يجزم ابن المعتزبأنه قتل فعهد الرشيد. 
)٩( TS‏ آمالی المرتضی ۱ / ۳۲وا نظر ترجمته ی 
(۴( ثلاث ريائل الجاحظ ص . تاریخ بغداد ۳۰۴۳/۹ , 

.۲٠٤/۳ أغاف (طبعة دار الكتب)‎ ) ۷ ( ٠٠۳/۱ ) آماى ال تضی (طبمة الى‎ )٤( 
کے الدب العر ف مالك‎ 


3 سان الزات ۴6/۲ . 

)۴( فرق بن الفرق البغدادى ص ۴4۹4 . . 
( 4 ) مال المرتضی ۱۲۸۶۱ . وأمالی المرتضی ۹/۱ ؛ 
( د ) طری 4٨۸/٩‏ وما بعدها . ( (ê‏ یوان ٤٤۴/4‏ . 


ر ١‏ ( ا مسعودی F7‏ 


2 8 8 ەل ¦ ا 
EE ٤‏ وارك فة 4 م ایا 


۲ ) ری 


a 


, وما يعدها‎ ۴۴٦ 


Af 
ثریة » بل کانت تعيش على الکفاف »› بل کان کشر منها یعیش نى البؤس‎ 
أضتاك واا فلو به تتا اث ا ما فی به الطبقَة المعرفة من آسباب‎ 


والامعان ف 8 وهو زر س د ا اتع یا ت ہیں ن لابين أن کان سحو ص س 


والاماء اا و مغنين » ا فان مساجد بغداد و ر بالعبناد و اساك ا 


يق من قليات E‏ لقلیل TT‏ 


قم ۹ ل أجل دال قرا نوا يا و ص المساخر Î‏ من مشل ! القر ۱ 2 ن & وقد 
كير قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الئاس إلى العبادة ورفض 
وسلو السا لسبيل الوا ضحة إن 


8 ( ری ۴/۷ وما بحد‌ها . (e)‏ جرم الزأهرة ١١۳/۴‏ . 

(۴) انظ غيون الاخبار ۴۳۷/۲ والعقد )٩(‏ انظر ما كتبه الماحظ عن ای کم 
ألضريد ۱١۹٤/۳‏ . الصوق ف كتابه أ یوان ۲4/۴ وراجع الاج 

( ۴) عون الأخبار ۲۴۳/۲ والعقد الفريد ص ٤١‏ . 

. ٠۸ القصاص لابن اخرزی ص‎ ) ۷ ( ) . 6A 

.٠١٤١/۴ :والعقد الفريد‎ ۳۸/٦ طرى‎ ) ٤ ( 


(¥ } 8 ھاي‎ eh 


M کہ‎ 


4 صاص الواعظون کشر من السا & ن الصعي 
ستقصاؤم إذ كانوا منتشرين فى كل الأمصار » وكان عيون حاة زهد خالصة 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالياة وملذاتها وانصراف عن 
کل نعم فيها انتظاراً لا عند الله من النعيم السرمدى الذى لا يزول . وف البيان 
والتبيين وعول الأخبار والعقد الفر دد منثورات رأقعة 4 ن قول م مشا کب آمثال مان 


وکان بجانب هؤلاء 


الثوری المتوى سنة “إ١‏ وداود الطاف المتوف س 8 ویر الله ُن ن اوی 


سنه ۱۸ اتیل ان عباس التو ست AY‏ وسفسیان بن 


gê 


2 8 مھ چ ع f2 m+‏ 4 
e 4‏ سر ف 8 م امسو قال ا ناف ص أ . 


ی O‏ ون امعم پو ری هولا ء النسالك 


عاء : اللهم است رى بسترء الحم 
عبد الواحد ين زيد التوشق سنة ۱۷۷ وعو الذى 
اول صرومعة للناسکن ف عسسادان اقرب من ا لكوفة 
أبو العتاهة" 


سے 0 


اه عہادان غا ملا فان لھا فضا جد ردا وأو لا 


وقد أحذت تىقام ی هذا العصر رباطات آخری فى أ نحاء العام الإسلاق > 


۱ e 


دكات 3 ا 


أحرانا فی حبار لض کک ی الرمکی ,أله شخص 


المساحد وار بأطات؛ e‏ 


مندل اه ول ت سق دں 
(۱( عيون الأحبار 16/۲ . ( ۴ ) دیوان ایال اهب( طبع بیر وت )صر ۸ ۲۱, 


۴7( | لنجوم الزاأهرة 6۸/۲ . ( +( اخهشیاری ص ه۹ وما يعلها , 


1/۲ ۲ الشجوم لزاهرة‎ )١( 


( 


وفاته ۴ / £ . 


۲( جرم اة 1۷/۲ 
لرأعرة oof‏ 


۴) التجوم الر 


قصوف متمثلة ى شیو که 
ا سنه ٠١‏ ورارعة 


وأ نظر ف تاریخ 


(4) کتاب ا والقضاة للكندى ص ٠١١‏ 
e‏ ( الحقيدة و اشر رهه ف الإاسلام ولل 


تهر ( ية داو الا تب الصری ) ص ۱۴۱ 
وما بعدها . 


& 


| لقدمات وبوذية اند » إذ رى فى سيرة إبراهم بن 
أخباره ما حكى عا كاة تامة سيرة بوذا > 


وزوجه الا ر ر ی : محر سائحا مطوذ 


4 


ساح ور و ی ار 1 عن ئا سا سافان 


ص یا ب 


جوازت التصوف فا رعا ها ا اھ 


۰ الوسلام ذاته کا حط دلا یکا بن >٤‏ وشو یتید 


f 


يکن 5 ر س غو رھ ھل السلا وھا | ارت ره ص ا واه دک اا صر 


. ا‎ 3# E ¢ e 0 1 4 3 4 ef 
Ê 
چ ن‎ 2 2 ٤ ٤ 31 @& 
عل آن هذا ارهد السلا و ارتل به من مقدمات الصو کالت تجری‎ 


e 
e gp 2 3 Ê چ‎ a e چ ا‎ a ا‎ e" 4# * ً tr 
اديه اسراب من رش قا س هو رش الزنادقة الدين اعتنموا عا لي ألمانو دة عل لدو‎ 


° أ ٤ e‏ . 
ادوس ال U‏ و ایا 0 شر و ام ر فا 1 ا he‏ یں 
اھ ا ا ا أ أ )1( 
U‏ ا کے 3 .% و DE‏ کی ا سرا & 
} ( تة والشر a4‏ ا الإسلام صس ۲ ؟. وا ا رع ماهدا اعم ٣‏ 9 
ا 
2 
۹ ا و e‏ @ 
ر 7 ( اة واشر ية ف لاسا 2 ص ۴ ٤‏ .¥ عشا ء ا اه وعاہاف يالر 
( ۴ ارد له السعرة أ الى کاها دولك سيهر ی دأبته و رقش الدنيا واد 
4 ا # ا fei‏ ا ۳ 
ا اله ان ری فرشي ف اللوم ال هرة FY E‏ 
وهو من المصادر ألمشاخرة > يقّول : ( ٤‏ ) ليوات ١۹/4‏ وما بعدها. 
وکا دراه م بن دهم من الأشرا ف » وکان } (e‏ انظر کتاب ی التمہ وف آلاسلای وټار ڪه 
ا ي 
آپوه شر يفا ا كشمراغال وا لدم واطنائب( الدواب ) کون طم م هة ته التا لف وار سيه 
والبزاة > فبا ! برام يأخحذ كلابه و بزاته الصيد والنشر ) ص ؟ . 
ودوعل رسه ی رکضه إذ هو بصوت يناديه : )٩(‏ أبن المعتز مس إ۹ 


AA 


معي ذلك أن العصر العباسى الأول شهد لوين من الزهد : زهداً إسلاما 


حالصا أعد للنسلك والتصوف »> وزهداً ا مانو ًا مارفا > وهو الذى عكن أن يوصل 


e 


بينه وبين البوذية » إذ المانوية تتأثر بها كا مر بنا - من قدع . وقد مخ 
الدولة تقاومه وتقاوم ا غا عنيفة ا و ما أسلفتنا »> وکان من تمام 


. 45۹/٤ الحوأن‎ )١ ( 


الامترا اج ا لوز ۴ 8 
كانت الدولة العباسية تمتد من حدود الصين وأواسط المند شرقًا إلى الحيط 
الأطلسى غربًا ومن الحبط المندى والسودان جنوبًا إلى بلاد ارك واللازر والروم 
والصقالبة شمالا » وبذاك كانت تضم بين جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق والز يرة العر بية والشام ومصر وا مغرب . وهى أوطان كثيرة › 
وکان یعیش فيها منذ القدم شعوب متباينة بى الحنس واللغة والثقافة »> غير انها م 
تکد تدخل ف نطاق العروبة حى أخذت عناصرها الحتافة تمتزج با عنص 
متزاجًا قويًا » فإذا بنا إزاء أمة عر بية تتألف من أجناس متلفة » وقد مضت 
اا تنصهر ف الوعاء العر فى حى غدت کأنھا جنس واحد . 
ومن أهم الأسباب الى هيات لذاك نزول القبائل العربية ى الأم المفتوحة 


چ 


وامتزاجها شعو بها £ ال کي ) فن طر ق المصاهر وتسر ى الاماء ُ ګت عدت 
بیوت العرب تزخر بابمحجواری من کل جنس : سندیات وحبشیات وفارسیات 
وحراسانیات وت رکیات ورومیات وصقابیات » و يث أصبح العرلى خالص الدم 
ی بغداد نادراً » ذ الک الكثرة من أبتاء العرب أمهاتهم من الحوارى والإماء › 
و كذلك الشأن ی الحلفاء أ افسهم صا 

وکان وراء هذا المرج الدموی یں العنصر 
روحی عن طر بق الولاء اذى ر شرف ا ولذی تخل شا 
الدم & فالشخص کون فارسا أ و هند أو روما أو قرطا ویکون عرسا ولاء 6 


وحی الرقیق کانوا جرد نحر رم يصبحون موال لأصحابهم وینسہوں إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأ مليين » وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير دعوة واسعة 


A۹ 


e 
وجعله كفارة عن کل ذنب کبیر آو صغیر › وکان کثیر منوم حین بحررون‎ 
. معد ون ويعتلون المناصب الكبرى فى الدولة‎ 

وهذا الرقيى إا كان قلة قليلة بالقیاس إلى أحرار الموالی الذی کانت تتكون 
منهم الشعوب الفتوحة » وقد دخحلت کرتهم ٤‏ الإسلامء وامتزجوا بأهله من العرب 
ونعموا ما كفل للناس من عدل ومساواة »> وحقا تعسف معهم الأمويون ولكن 
العباسيين ردوا الأمر إلى نصابه › بل لقا فسحوا لافرس کی یغاہوا على العرب ف 
تصر یف شرن لدولة . وحى من لم يسل من الوالى: من الجوس والصابئة والنصارى 
حل یندمج ف ی الحيط العر نی بفضل ما شرعه الإسلام من حقوق اجاعية وحرية 
مسلمين اوا ب التعاون الوثیق - على مصاريعها ‏ 


٣ ٤‏ شور شئون الحياة 6 وحقاً دحل جمهو 3 م أ ي ف الإسلاع ولکن ور ن ا کراه 


دينية . وبذلك ' فحت بینهم وبين 


أو ع أو عسف . 

اك استطاع الإسلام بتعالیمه السمسة أن حدث امتزاجا قویًا بن 
ا الحتلفة الى كانت تتألف منها الدولة العر بية > وهو امتزاج لم يبلخه بامتلاك 
الأرض المغتوحة » إتما بلغه بامتلاك القلوب › فإذا الكبرة الكشرة من الشعوب الى 
وإذا من بموا عل دنهم يشعر ون تلقاء المسلمين وحکامهم 


اسلمرا من الشعو د س الممتوحة س ہ أ ای تعلم 4 أله ران الكر 2 
صر لد و قر ل ی نزت العر سے تسود ڊ ی کل ا ناء العام 


2 
لاف السات الى کانت قد أن ل ر سا و العم الا وشا س الع اق 


والزيرة والشام فحسب » بل أيضًا فى البيغات النائية : فى إبران وخراسان ومصر 


الاسلای لا بن السامينوحدهم ¢ بل ايض ن عيرم : شن بو عل ديه القدىع 


وياد المخرنب ٠‏ و ی بیثات لم ي کن ها بالعروبة عد من قبل » فإذا ه تعر ب 


6 
وتتعر ب معا الأطراف ألغر ية للمارة الأورسة ف الأندلس 


وکان سان هذه البيئات بتكلمون لغات عتلفة » فى إبران انوا بتكلمون 


الشيلو د ره ¢ وق ! عراف واسلز در کاو كلمو الا وأمية وما الث مها ن الها Au.‏ 


والسر ا ت 4 وف ا کانوا تک لمو إلاحة الاختر : وأخات سامه ا 


۹ 

كانوا يتكلمون القبطية وى بلاد المغرب كانوا يتكلمون البر برية . وكانت اللغة 
البونانية قد أخحذت تشيع ‏ منذ غزو الإسكندر ‏ فى الأوساط الثقافية بالشرق 
کله : فی إيران والعراق واب لحز يرة والشام ومصر » بيا كانت اللاتينية تشيع ف تلاف 


الأوساط بشمالى إفر بقية والأندلس 


ولا نکاد نتقدم ی كل هذه البيئات بعد فتحها بنحو قرن حى نجد العربية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم ف جمیع أنحائها القر ية واليعيدة » وكان هذا 
تطورا مي ل ف ٤‏ إذ آصبحت شعوبها جميعا عر بية اللغة والتفكير ٠‏ 
. وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف .. 
رايا ر از رة و ٤‏ کار أسرعها تعر با العراق وار يرة والشام » وكان 
تعر بها حيعاً قد بدا فى الحاهلية » فاته الفتوح العربية -سر يعًا» فإذا اللغات السامية 
الى كانت تنتشر فى تلاك البيئات وعلى رأسها السريانية تترك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيئة الصابئة فى حران وبعض المرا كز الثقافية القدعة 
كمدرسة جنديسابور . وتتعرب مصر وبلاد المغرب تدرا . 
وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير » فقد أكبوا على تعلى العر ببة 
حى نرم واتخذوما ا ری لتعبير عن عقوم ووجداناتهم عحیث لا نکاد نتقدم 
يقبلون على در درس فة الإسلابة ویتالق فیھا نجم أب حنيفة وتلامیده » رم 
يقبلون على جمع العر بية وتدوين أصرها النحوية على نحو ما هو معروف عن سيبويه 
وخم يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن المقفم 
يقبلون على الشعر ميث يصبح أعلامه النابهون منهم على نحو ما هو معروف 
عن بشار وای نواس . 
وليس معنى ذلك أن جميع أصحاب اللغات القديعة هجرو لخاتهم تماما » 
فقد ظلت من فلات قابا حى فی أ کر البیئات تعر ًا ى فى العراق والشام › ما 
نشا عنه سقوط بعض كلمات نبطية وآرامية إلى العربية . وامل آم لغة قدعة 


تقح حمهوز العلمأء و الكتاب والشعراء مم 6 فم 


( ۱ ( انظرالغافی ( طبع دارالکتي )1۷1/0 بكرة ما كان يدخل فى أشعاره من ألفاظ لبطية 
وقد اشر ف وار عر ی أمية شاعر عر هو الطرماح : انظ راوشم للمر ز ياف ګن TA‏ 


4۲ 
ظلت حية هى الفارسية › لا بين سکان اران فحسب › ل آیضا ین سكان الأمصار 
فی العراق › إذ زحفت إليما منذ عصر بى أمية جموع کبیرة منهم ٤‏ منهم » وازداد زحفهم 
ف هذا العصر الذى علا فيه سلطانهم . ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما رر ويه 

الحاحظ عن قاص من قصاص البصرة ووعاظها هو موسى الأسنوارى إذ بقول 

« کان من أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية › 
وكان بجلس فى مجلس المشهور به » فتقعد العرب عن ينه والفرس عن يساره » 
فيقرأً الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية > ثم حول وجهه إلى الفرس 
فیفسرها م بالفارسية فلا يد ری بای لسان هو أبين»") . وكان كثر من العرب 


وحی لری 


صر بب م من ذلك ا کانت لخ إ الحضارة ال 1 
7 ألفاظط > کیرة : وخحاصة ما اتصل بأساء الأطعمة اشر لدو وا وألا بس . 
| لعصر بعض ألفاظ هندية وخحاصة نى أساء النباتات وايوانات 
والفلفل كا دخل بعض ألفاظ يونانية وخحاصة ما اتصل 
مثل القبراط والأوقة والقولنح . 
لكلمات‌الدخيلة العر بية فقد كانت تأتى ع هاما ۽ 
والاسان العر فى »وقد أ لی العرب ف کر 
نوا بعمدون داتسا إلى استعارة ان الأأجنسة لذ الاي 
وال کشر وا تلاك المدلولات 
لاشتقاق و 8 عن طربق | ارس ی مدلولا تھا 


لقاييس والمواز ين والأمراض والأدوية من 


. ۷/۰ ) این تین ۳۱/۱ ۰ ( ۴ ) آغاف ( طبع دارالکتب‎ a 
. ٠۹/۱۷ آغانی ( طبع السامی)‎ (f 


) 


۳ 
حا أحذ يفشو العحن ولكن علماء اللغة كانوا با مرصاد لکل من یل 
حی لکأنھم كانوا يعدّون اللحن إحدى الكبائر » وقد مضوا يسجلون على عل 
عا وکل کاتب وکل شاعر ما تعثر فيه أحیانا من بعض الاحن . وجمع من ذلك 
« وهال فل » ف كتابه «٠‏ العر ية » مادة وأسعة > وسن ينع النظر فھا عرف آن 
الحن ل یکن فشا نی اوساط المغقفين بل كان عدوداً جد » إذ مباغ مايضاف ‏ 
إل آی شخص لا یتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا نى النادر . وقد وقف يوهان 
فلت طو يلا عندما ساقه الحاحظ یی کتابه « البيان والتبيین » من کنات بعض 
الأعاجم > وھی لکنات مرد ھا إلى ما كان مجده نفر منهم من صعوبة ى التكيط 
اعضو ی حارج الحروف العربية الى لا توجد ى لغأتهم › ا کان منهم من یہدل 
الراء غيتًا والزاى والتاء والشين سينا والعين همزة والقاف كافاً أو و طاء وابحم زايا أو 
ذال الا هاء والصاد سینا والظاء زا را واللام ياء. وهذه اللکنات إعا كانت تشيع 
على ألسنة العامة وقلما سقط منها شى ء إلى ألسنة الفصحاء من العرب والموالى. 
وها نفسه بلاحظ فی اللحن ن فإنه ما کان يشيع فى أوساط العامة »> وكان علما 
1 صفیتها من الشوائب »۰ وی ذلاف ألف الکسانی کتابه فى 


1 عامه و ين امنا ای لم دنعل ی 
ن افا ت ٤‏ السات الى دکرناها 
ف 7 حت ٠‏ ند فو ج الإسک: 


چ 
cee:‏ 


ملت مص ول لسا ا رار فد وا و ان ودرا اسان و فا نتان وشھرا 8 من اا 
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وروا ملکه پستنون بعمل 
وتكونت من هذا الا متزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة 
ديانات الشرق وروحانياته وأساطبره ومعارفه الفلكية وغبر 
على هذه الثقافة | ايلينية قبل الإسلام مدارس 
وأذطا كية والرها ونصبين ور ان وجندیسا بور» فاتصلت العر بية بكل هذا الراث 
وأحذت تعمل على المزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم واتخذ هذ الج 
صوراً كثيرة » منها الرجمة ونقل 0 الارا ا وسنعرض لذلك ف ف 2 
ومنها تأثر العرب با معارف العمل 


.3 یذلا امتر جحت هذه الشمافة * 


فة فى الاک درية وقيسارية 


النحل ققد کانوا ناشرین 


5 ن 1 ۳ 5 دال البوذيين و جور کک 


الاد »> فقد تحولوا ليه برائهم 


ول نبال إدا قلنا إن كل ال لوا وان التقافات العامة ايى كانت مبثوثة فى اليلدان 
سط آسيا إلى مشارف الرائس تحوت إل العرية دون حاجة إل 
بب طبیعی وهو أن شعوب هذه الثقافات ر عرباً » فکان 
حول م 4م ثقافا: تهم وا أن ل تنتظر حى ينظ ها النقل والرجمة . وام 
هذه الثقافات حنئذ الثقافة اهندية والفارسىة واليونانية . وكانت‌الثقافة اأهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قدم وعاريق 
من دخلوا منم حدیشا فی الإسلام واند وا ف رب العراق » ومعر وف أن جمهور 
امنود وننیون یدینون باابودية ومنهم برامة ٠‏ ینکر ون النبرات ودهر یون لا يٌمنون 
شی ء سوى الدهر وسم ية لایؤمنون بشی ء سوى الحس وقد ناظرھم قد عا جم "( 
ابن صفوان » وظل المعتزلة على نحو ما یصورم الاحظ يی کتاره الوان _ 


)١ (‏ انظر ف نحل اند الشہرستای ص ٤٤‏ > ( ۲ ) المنية والأمل لابن المرتضى ص ۲١‏ . 
.ا دمكها , 


۹ @ 


ت ت ی چ ا 
ا ا e‏ اا کو 
بردو علیھم رد | عرفا » ونعج ب آن‌نرى عر بيا أزديا بعتن عقدة السمنة). 


وکانوا ينول پتناسخ الأرواح إعانً شددداً حى اقول المعر وی J):‏ 3 ان الشر.ادة 
بكلمة الإخلاص شعار إعان المسلمين والتثليث علامة النصرانية والإسبات علامة 


0 کل لاک ااج 8 النحلة اهندية ¢ ا 0 نتحلها ا دات ا 0 وچ ن 


اکال وھا ال تطله ہی تستونی شرف ذاتھا و وتستغّی عن ا ل البدان 6 


وحينئذ يتحد العقل وا العاقل والمعقول و يصيحون جميعا شا واحداً . وقد 
هذه العقيدة ‏ کا مر بنا ی غير هذا المع - إل ماني والمانوية ها سقطت إلى 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ التور إلى ی الأعة » وأيضاً فإما سقطت بى هذا 
العصر إلى الرمية» وكان يزمن بيأ أحمد بن حاژه نط التكلم صاحب فرقة اائطة 


ود رلا ف نيا دفاعاًا شدرداً ê (٤(‏ وکان يسيم عل اأ سنه عامتهم بعض هة عبت م 
كقصة السندياد وقد 1 ا سسس ا لعجو ما شرا ف الفصل السابی e‏ 


دزهد البوديين وطرة رشم فى النسك وتر . لبح الیوان 
وكانت الثقافة الفارسية اش ان ب تأثراً ئى الحيط العر نى هذا العصر » فقد 
دحل مهو ر الفرس ٤‏ السلا اق العرب کثراً من صورة 0 ف ا آم 
لقصور ونظام الخدم وات شم > وکانوا حتفاو مع 


سلتا 6 و کون عم قا صی صم عن رسم و أإسفنددآر وأخبارهي عن ملک 
که | م وکا ل اموب سے 5 تزا س 4 عا رہ دیراد یا 9 زاي ا ا لے a‏ من 5 ز رادشة 


وا نويه ور“ كية وما کانت تمم عابة هله الا 


س من شود ر4 تة أو 1 مان أن العام 
إن : إا للنور واا لاظلمة . ولعڪس أذ زحد بععں العرب م ٹنویا 
منوا عل نحو ما کان صالح 5 ر القدوس .و کان : تأر ردک 3 ف اکت 


شد عقا » عا كانت تدعو إليه من التحال الحلى والعكوف عل الهو راون 


ا ن اة مسرفة 


( ۱( نر مثا یوان ۽ / ¥۰ وما بعد‌ها . (۴) تحقيق ما لهند من مقولة ص ۲١‏ . 
(۴) أغاف ر طم دار التب ) ٤ ( | ٤۷/۲‏ ) الشهرستاف ص ٤۲١‏ . 


۹٦ 
المجال العر بى عحدوداً » وحقا أن الثقافة البونانىة آم ثقافة أثرت فى الفكر العباسى‎ 
وأيضًا‎ ٠» ولكن عن طريق النقل والرجمة لا عن طريق اناد أصحابها بالعرب‎ 
عن طريتق ما ألقته من ظلال على الثقافة الميلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة‎ 
المنطقة والى حملت نى أطوائها معارف الكلدانيين والصابثة عن النجوم والكوأكي‎ 
ومعارف الشآميين والمصريين عن شئون الزراعة وما كان يتداول هنا وهناك من‎ 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما مجرى فى كل ذلك من إعان بالغيبيات ومن نزعات‎ 
. روحية ية‎ 
وکان يشارك ف الاة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية » ويصور‎ 
نا الحاحظ ف رسالته « الرد'؛ على النصاری» موقف العرب مم حينئذ ومن البهود‎ 
فيقول إنهم كانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فإن اليهود طووا‎ 
» قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكربم منذ مقامه بين ظهرانيهم فى يرب‎ 
على حین آوی نصارى اليشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من‎ 
اضطهاد قریش ومد وا إليهم رل لر والعون . ویقول إن نصاری بغداد کانوا‎ 
نهضون بالصناعات المر حة مندجين ف حياة اللفاء والرعية » بيا كان البهود‎ 


رفون ن الصناعات الرذيلة القرة 4 ن النصاری کتاب السلاطن وأطباء الأشراف 
والعطارون والصارفة ما اليهود نهم الصباغون والدياغون وا القصا بون واش بون » 
وقد رسح ف ذهن العرب نهم آقذر الأع . ونری نفراً mt‏ يسلمون من عهد الإسلام 
الأول ویذیعون کثراً م من الاسرائیلیات الى دحلت :7 تفسير القرآن | لکرم عل 


كحب الأحبار ووهب بن منبه »> وقد استغلها القصاصس 
عظهم للعامة استغلالا واس > وکان منهم من اسم بلسانه وم يسام بقلبه » 
مضی يسر عداوته لاإسلام وعاول أن یهدمه هدما عا یدخل عليه من عقائد 
منحرفة وما يثير من الفان بين آصحاره ٣‏ عبد الله بن سا »> وقد لعب دوراً 
واسعا ف فتنة عمان والتأليب عليه وإحد ث أول فرقة فى الإسلام » حى إذا 
حدثت أخحذ یلی ٤‏ روع يعض الضعفاء وا ۴ م أن على : بن أ طالب فوق اليشر 


وان زق a‏ الرسول حلت فه tl 4 ٤‏ مات قال إنه اأ خحتی وسعود . و بدلك وصح نواة 


)١ (‏ أنظرهذه الرسالة ى ثلاث رسائل للجاحظ . 


نشرفنکل . 


¥ 

اتش الباطن & بل وصح وة عة الشيعة جمسعا ورافضتهم الین Ul‏ 
حاجهم وجادفي المعتزلة فى هذا العصر . وكان له خلفاء كثرون من 
سه مضصوا دهسدول عل شا كله إفساده ¢ بل امد کان ممن ظلوا على 
e‏ من بخالطو الب ف a‏ ( ویوردو e‏ بعص 


وح معر وقول ا المشبهة من لرافضة عيرم . وقد عى المعترا 2 2 طو بلا دتسقیه 
حلام ونقض ما زوه من التشه عل الله نقضًا . وکانوا ولون إن التو رأة عدثة 
وحلوقة وأ كير الظن أن ال زل أو نفراً م زاوا عنهم هذه | الفكرة فھازوا إن القرآن 
اوق ۴ lel‏ دقعنا ا ھا الرأى آزد کان من روس القائلين ھا عامة ن 
شرس وبشر بن غیاٹث المريسى یکر > وکان غیاٹ پهودیتا سکن بغداد وأسلم 
اينه" نه واشتخل رعا الكلام والقول ‏ بخاق القرآن ٠‏ € وما زال هو وعامة بالمأمون 
ى اعتنق هذا القول وجعله عنة وبلاء على الققهاء والعلماء . وهو يلاء جر 
إل صلع متام داں المعتزلة وأهل السنة حى لقد قذى قضاأء مرما على ما کان 
لااولین من ڪل ف العصر العباسی الأول . 
وقد شكا الحاحظ ‏ على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق - من متكلم 
النصارى وأطبائهم ومنجميهم لنقلهم إلى ا كتب المنانية والديصانية والمرقونة 
المارقة > ما أفسدوا به عقول العوام > ولكن من الیتی أر أن التصاری لم یکونوا ربطنون 
لاوسلام من العداوة ما ًپطنه اليهود عل يحو ما 0 دللك الحاحظ هسه 4 
وکان المسالمون بر ونم ویعاملوم معاملة کرم »> وقد دخحل مهم جمو ور غفر 
ف الإسلام وامتز ج العرب م وا کروا من تسری جواریھم تما هیا للقاح واسع 
ین العتاصر الاسلامية وا لمسسحة ى اجتمع العباسى ول لهصد الماح الدموی 
فحسب » بل نقصد أيضتًا اللقاح الثقاى » إذ نشأً جيل كبر أمهاته من المسيحيات 


.٠۲٣/ ۱ النجوم الزادرة ۲۹/۲ . (۴( نظر ضحی | لإسلام لا دامن‎ )١( 
النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ وقارن ب‎ ) ٤ ( VY < ؛‎ 1١ - 14 قار الشهرستاى ص‎ (( 


ف اه اشتکت عیناه فعادته ) فزارته) ادنك 


4۸ 


من طباعهن وعاداتهن ور مما بعض معتقداتهن » ونرى أحد المعكلمين وهو أحمد بن 
حائط الذى ذکرناه منذ قلیل يزعم أن المسيح تدرع بالحسد الحسمانی وأنه الكلمة 
القد عة الحسدة م ) 
وکان اشاجیل تأر من بعض الوجوه ‏ فقد کانوا بقرءونها ویستظهر ون 
کٹا من كلام المسیح وأقواله ى وعظهم » وش تاب عيون الأخبارلاين قتيبة والبيان 
والتبيين لالجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد اثر فى غير هذا الموضع إلى ما کان 
من تأثیر الرهبان المنبثین نی العالم الإسلاعی من ٹر عام نى زهد الزهاد حینئذ » إذ 
کانوا یرون تقشفهم وخاو صم لعبادة والنسك . وأشرنا أيضًا فى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة للمجان والحلعاء من خحمور معتقة . وما لاأ شلك فيه 
أن المسامين اندجوا نى النصارى هذا العصر اندماجًا واسعًا » وهو اندماج جعلهم 
محتفلون أعيادم الدينية ويتخذون منهم كاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الاوائل ا ملم کا علئون قلو بهم متا ورا دون أی عسف 


of 


وم 


الحركة العلمية 

أذكى الإسلام جذوة المعرفة نى تفوس العرب إذ دفعهم دفعًا قوي إلى العم 
العم : فلم يعض نحو قرن حى أغحذت الوم اا الخوبة والدينية توضم أصوها » 
دحی حل العرب لمرن عا لدی الام المفتوحة من ثقافات متبادنة » وقد مضوا ف 
هذا العم ر تقصونها و نقاوذها بکل موادها إلى لعتهم ونهض الت : خنحل وة 
واسعة » وعادة كان الناشى“ يبدأ بالتعلم ئی ی الکتاتیب حيث بعلم ب مبادئ القراءة 
والحتابة و يعض سو رالقرآن الكرع وشا م السات و بعص الأشعار والأمثال» 
وکات بعض معلمی هذه الکتاتيب بعلمون الناشعة أيضا السنن والفرائض والنحو 
والعروض ”' :۰ وکانوا بؤثر ون ف تعام البنات تحفيظهن القرآن الكرع وخحاصه سورة 


. ۲۱۹/۲ البیان والتبین‎ ) ۳ ( . ٤۲ الشہرستاف ص‎ )١( 
٤ . ۱۸١/۲ البيان والتبيمن‎ ) ۲ ( 


۹4% 
النور"ء ويورد الحاحظ وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معلمى الکتاتي )١‏ 
من مثل آی البيداء الریاحی اللغوى وکمف ن السكن الحذث وای عك الرحمن 
الساسمى المقرى“ وأى صالح الإخبارى . وحص" الحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
ملڈها بنوادرھ ۳ ما کان سا أن تد ور شخص.ه معلم الكتاب بين الشخصات 
المضخكة فى الأدب العر ب » ومن کر التندير عليه ف هذا العصر منهم علقمة 
ابن آنى علقمة النحوى الذى کان يتقعر فى كلامه مكراً فيه من الغريب الشاذ 
وکان بعی نی مکتبه بتعلم الناشتة العر بيةوالنحو والعروض ومات فى خحلافة المنصور أ 
وقد آلف بعض الأدباء رسالة تجمع نوادره (°) ا 
وکان للناشة لواح من الحشب العادى أو م الآبنوس ی تول فها در وسو 
وکالما فرغوا م درس شوه منها وأثبتوا مکازه درسا آخحر . وکان مکل وي دۇددونهم 
بابلتلد والضرب والحبس» وش أخبار إبراهم الموصلى أنه « سم إلى الكسّاب فكان 
لا يتعام شیا » وکان لا یزال ینضرب ویسحبس' ولا يمجع ذلا فيه › فورب 
إلى الموصل وهناله تعلم الغناء ویذکر الحاحظ أنه کان لأعشی بى ساتم ابن 
رآ مستا کان يدع الکتاب ویلعب بالكلاب » فكتب أبوه إلى معلمه( : 


ترك الصلاة ل کلب يلھ 8 اط الهراش مع الغواة الرجیں 
فاذا خلوت فعضه بملامة أوعظه موعظة الأديب الأکييس 
وإذا هممت بضربه فبلدرة وإذا ضمربت بها ثلا فاحبس 

وکان هؤلاء المعلمون بتقاضون من الناشئة جور زهيدة »› لا تتجاوز أحاتًا 
بعض رغفان من اللمبز كانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف آحوال آبائهم 
غی وفقراً > حى لقد ضر بت برغفان المع الأمثال على شدة الاختلاف والتفاوت . 

وكان مجانب معلمى أولاد العامة فى الكتاتيب معلمون لأبناء اللحاصة » كان 
منهم اللغوى والإخبارى والفقيه واحدث والمقری“ > وكانوا أحسن حالا من معلمى 


(1( البيان والتبيين 1 . ( ¢ ) المعارف ص۲۷۲ . 


( ۲) انظر البيان والتبیین ۲٠١٠/۱‏ والمعارف ( ه ) الفهرست لابن النام ص٠۴‏ . 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفلد) ص )٩ ( . ۴۷١‏ أغاف ( طبعة دار الكتب ) ١‏ إله١٠‏ . 
( ۴ ) انظرقطماً من هذه الرسالة بين رسائل ( ۷) الیوان ۲ / ۸٤‏ وأنظرعيون الأضبار 


الحاحظ المطبوعة على هامش الكامل المبرد . ٠‏ ۷/۲ . 


ee 


8 1 


أبناء العامة » على أن ابلحاحظ قول فى جمهورمم : « ايكون الرجل نحويًا عروضيًا 
وقساما فرٴضصیا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا للقرا آن راوية لاشعر وهو 
يرضی أن یعام أولادنا بستین درهما . وهذا إا يصدق على من. کان ¿ متهم 
يعام أبناء الطبقة الوسطى » أما من كان أبناء اللحلفاء والوزراء والبيت العباسى 


م ي 


والقواد والسراة فمد کانت فض م رواتب کبيرة ٤‏ جعلتهم بعیشول ف ھے 

من العيش وسعة من الرزق » نذكر من بينهم المغفضل الضيى معلم المهدىوله اختار 
مجموعته الشعرية الملقبة با لممضليات ْ ولک اى معام الرشيك ‏ وابنیه الأمىن والمأمون» 
وقطرت مدب الأمبن وأبناء أنى دلف العجلى قائد المأمون المشهور »> و بن الميارك 
الأحمر أحد مؤدلی الأمبن ويقال إنه أعطاه يوا لاعائة لف درھے ٠‏ »> ومنهم 


ال زیدی حى بن المبارك مودت أيناء يزيد بن المنصور الخحمیری حال المهدى ومن 
أجل ذلك لقب بالیزیدی » ومنهم الفراء مم أبناء الأمون > وأبو عبيد القاس بن 
سلام مؤدب أبناء ۵ رة قاد الرشيد والأمون 

وامتازت نى هذا العصر البصرة بسوق باديتها الو روف باس لمرد وکان 
منیا لشباب اليصرة يدون عليه ويروحون للقاء الفصحاء من من الأعرا اب والتحدث 
ام گر نا لالسنتهم ودر دة لاذواقم وحاوأة لا كتساب السايقة العربية المصفاة 
من شواثب العجمة . وكانوا یکتبون ما يسمعونه منهم من من طرائف الشعر» على نحو 


ما حدثنا الر وأة ع عن ایی نواس ونه کان يغدو على المريد رألواحه لاء الأعراب“. 


£ 


وکان من شیاتب الشعراء من برحل ای البادية لياح الاح والشعر ص نا د:عهما 
الأصيلة عا ى نحو ما هو معروف عن بشار ١‏ . 
وکا الساجحد ساحات ٠‏ کی ٤‏ 2 َ دوا لاعادة فحسب > کل 
ما ا انه أو رنه ٤‏ وک ن الأستاذ. رستند عادة إل سط وانة و ى المسجد م با 
ی إلقاء عاضته آو آ و إملاثها › وش الحلقات الكيرة كان برد د مستمل کلام حی 
یسمعه و رکتره البعیدون عنه و ق الحلقة . وکان لکل فرع من المحرفة حاقته او حلقاته 
(۱(٠‏ البيان الین ٠. ٤٠۳/۱‏ (۴) الحیوان ۲۲۹/۹ . 


٢ )‏ ) طبقات الحويين واللغويين الزيياى 4 آغای ت دا ر الكتب) e/‏ 0۰ ٴ 
(نشر الانجی) ص ۱٤١۷‏ . ) ا ا 


۰1 


الحاصة » فحلفة لفقه وحاقة لحدث وحاقة لقف ص أو لمفسر وحلقة للغوى وحلقة 
لنحوى وحاقة متکلم > وكانت حلقة الفقهاء من أ كبر الحلقات اد کان يفص ددم 
طلاب الفقه ومن يريدون أن يتولوا منصب القضاء أو السبة » وكذلك كانت 

حلقة المتكامين ما مجری فیھا من مناظرات وحاورات ب ب ينهم أنفسهم وبینهم 
وبين أصحاب الملل ا . وکان يتحا-ق کثیر ون ى حلقات اللغويين والنحاة» 
ویقال إنه کان عضر حلقة | ن الأعرا ی الکو زعا ما شخ وکتراً 
ما کانلت تدور فی تلك اقات کک الأخحرى مناظ. رات دهن ۱ صدا ما کک حو 
ما وی عن الأأخحة: س من اه عر س للکسالی ۴ اة أله عن مان 4 مسالة 


ر ےک 


سحاو ور له ومناقشاً مناقشات فيض . وكانت هناك حلقات لاشعراء ینشدون 
فیا آشعاره ٠‏ 1 ) ) 

وهذه الحلقات الكشرة الى م یکن رشرط الحضرر فها آی شط سوى الرغية ` 

ف الماع والى کانت مباحة لآی وارد کی بأخذ منها ما رید من زاد المعرفة هبات 
لظاهرتين كبيرتين » أما أولاهما فكثرة العلماء المتخصصين فى کل عام وفن » تی 
یسوی أن النضر : بن ميل تلميذ اللحليل بن أحمد حين عزم ا اروج من 
البصرة إلى - خحراسان شيعه الحو نالات آلف شخص بین خحدث ونحوی ولغوی ‏ 
وعر وض وإخیارۍ ۲ > ولا بد أنه كان وراء هذا العدد الضخ کشر ون تخلفوا ‏ 
عن توديعه وتشييعه . وإذا كانت البصرة قد اشتملت على هذا العدد الرفير من 
العلماء فإنه ما لا شك فيه أن بغداد کانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة 

وتلك هى الظاهرة الأول > أما الظاهرة الثانية فهى نشو طائفة من العلماء. 
والأدياء الذر. ن نوعوا معارفهم تنویعًا واسعًا » إذ ذ لم بکتفوا بالاختلاف ! إلى حاقة 
واحدة » بل مضوا يختلفون إلى جميع الحلقات آخذین بطرف من کل لون من 
ألوان المعرفة سح حى اصبحوا يشبهون الصحضفيين المعاصر بن الذين يستطعون أن بتحد توا 
حدیتا شاا ی کل صو ر المعرفة والنقافة . وكان يطلق على هذه الطائفة ف البصرة 
)١ (‏ إفباء الرواة على أفياء النحاة ( طبعة دار ANN‏ 


الكتي المصر ب ا ۰ (۳) المیشح ص ۲۸۹ 
(۲) إنباه الرواة ۲۷/۲ ومعجم الأدباء )٤(‏ معجم الادباء ۲۴۸/۱۹ . 


۰۲ 
اس المسجديين وکان ٤‏ حلقات خاصة بهم فى المساجد » يسوقون فيا فنونا 
من ادال واخوار فی آی شىء يعن 4 > وقد عرض الحاحظ ف ر العخالاء 
صورة من جدالم تناولوا فييا الاقتصاد فى النفقة والتثمير امال“ . وكانت في ٠‏ 
سوق نافقة ف مجالس الحلشاء والوزرأء وعارة القوم٬‏ اد کانوا ا أن ور رفوم 
بالا حادیث الطلءة ويرو حوا عنهم ی ساعات صفوحم وغضبهم عا بور دون على "عم 

من طرائف الأخبار والمعارف . ولعلنا لا نبعد إذأ قلنا إن ظهور هذه الطاثفة وما 
طا به ف جتن العباء ی هو الذی جعل الحاحظ وغیرہ حو لون کتبهم الأدبة 
إلى دوائر معارف واسعة » بل لقد استةر ى الأذهان أن الأدب هو الأحذ د ن کل 
عم ون بطرف . 

وإذا كان اللحلفاء ووزراؤه قد أغدقوا على هذه الطائفة كشراً > فإنهم م 

عرموا طائفة العلماء الخصصين » بل کشراً ما کانوا رضفون عاي ۾ عطاياهي 

الحزيلة » وجاراحي ى ذلا الولاة وكبار القواد » وكان أول من سن ذلك وجعله 
تقليداً لادولة المهدى فإنه أ كثر من مكافا ته للعلماء كبرة جعاتهم يشد ون إليه الرحال 
من کل بلدة" » واحتذاه ی ذلا ابنه الرشيد » ويال إنه ول الأصمع يوماً 
عائة آلف دره " وكان من الحظوظين لدى البرامكة » وبروى أن جعفراً الرمكى 
وصله بخمسمائة آلف(“ . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء والمتكلمين 
وقد أعطى النضر بن‌شمیل وهو لا یزال أميراً گر و حمسن آلف درد د( . ویروی 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خراسان وصل آبا عبيد القاسم بن سلام 
بالف دینار م عاد وما بثلاثن ألفا » وأجرى عليه ابنه عبد الله عشرة آلاف ‏ 
درھم ف کل شر 

ويس من شلك ی أن هذا الصنيع کان من أهم الأسباب ی ازدهار الخ رکه 
العلمة باساجد . »> إذ کان من بزع نجمه ئی لتا تھا 5 بث أن يستدعی إلى 
دار الحلافة أو دار الولاية أو دور الوزراء ء فإذا العطارا سبع عليه وإذا الرواتب 


ےت ۾ 
» ». 


هر ع۔ں a‏ هر ا . وحشا کان دن علماء الفقه والحدیث ن لا سغون د عا 


وتعليمهم سوى الثواب من الله ء ولعله من أجل ذلك شاع ب ينهم اکب من ارف 


ووا سیر ف تیف ی هو 


(۱) کتاب الخانء الجا سط ( طبعة دار () إنہاه الرواة ۱۹۹/۲ - ۲١۱‏ .. 
الكاتب المصرى ) ص ١ ( ) . ۲٤١‏ ) إنباه الروأة ۳۲۹/۴۳ وما بعدها . 
( ۲ ) إنباه الرواة ٩ ( ٠ , ۳٤/۲‏ ) إنباه الرواة ٠۹/۴‏ وما بعدها . 


. ٥4۱/٦ طری‎ ) ۴ ( 


۱۰۳ 

أو التجارة كأفى حنيفة وكان برازاً »> غير أن الكثرة وحاصة من علماء اللغة 

وأصحاب علوم الدنيو رة کانو يتخذون علمهم حرفة هي ومتجراً » بل لقد کان 
متجر ا رامحاً .. ) 


&َ 


ركن من آم الأساب ف بلي اطركة ية غاا من انهفة اة 
استخدام الو رق »> إذ أخحذ بم ۰ منذ مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك يكتبون 
نی الاو والقراطيس المصنوعة حصر من ورق ق البردی .و يابث الفضل بن کی 
الرمکی أن انشا فى عهد الرشيد مصنعا ببغداد للورق » ففشت الكتابة فيه فته 
وغلبت على الكتابة ى الحلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى مراقب التعام 
ولکن لم تلبث أن ظهرت المصنفات الكثبرة واحتيج معها إل النسخ » فاتسعت 
عة ة الور راقة » وهی تحل ی هذا العصر عل الطاباعة ی عصر نا الیدرث > وقد 
العلماء حينئذ یغیدون منها» فاتخذوا الاتفسيم و راقن ينقاون عنهم کتہھ بهم 
وها فی اناس مثل دماذ انی غسان وراق ٩‏ ی عبيدة . وکان ما دفع رواج 
الوراقة تنافس کثيرين على اقتناء الكتب واتیخاذ الكتبات > وقد أقامت الدولة 
منذ عصر الرشيد مكتبة ضخمة هى دار الحكمة وعُنيت فيها أشد العناية بالكتب 
المرجمة الى تحمل کنوز الثقافات الأجنبة > ولا ريب فى أن هذه المكتبة کانت 
جامعة کبری لطلات م والمعرفة . | 
وقد اح کشر ون من الأفراد بعنون باقتناء الكتبات وکانوا دوظفون فیا 
بعض الوراقن انسح > من ذلا مكترة إسحق بن سلمان بای وکانت ىء 
الک والأسفاط 1 رقوق والقماطر والدفاتر والمساطر والحار (") > وأضخ منا 
| وأعظم مكتية حى بن خالد البرمکی ویقال انه لم یکن نی مکتبته کتاب الا وله 
ثلاث سخ( » ورعا فاق هذه الكتية عظماً وضخماً مكتة الواقدى مۇرخ 
المشهور المتوق سنة ۲۰۷ رکانت تشتمل على سمائة صندوق #ملوءة بالكتب () 
وکان له ملوکان یکتبان له لي e»‏ لا ونهاراً (*). 
ولعل ی ذلك ما يدل د وأضحة على أن الكتب اصبحت مادة أساسية 
)1( الفهرست ص ۸۱ . ) (+) مسجم الآدباء ۲۸۱/۱۸ . 


. ٠٤١٤١ الفهرست ص‎ )١( ) . ٩١/١ الحوان‎ )۴ ( 
) . ٦۰/١ أليوان‎ )۴( 


٤4 
المعرفة » إذ كانت تسجل أمهات الم وأصوله ما لعله يفضل تلقيه وأخحذه عن‎ 
العلماء » وى ذلات يمول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الاثار وتأويل القرآن‎ 
ومجالس الفقهاء حمسين عام »> وهو لا يعد فقيهنًا ولا معتل قاضياً فا هو‎ 
إلاأن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه أبى حنيةة وبحفظ كتاب الشروط فى مقدار‎ 
سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن آنه من بعض العمال وباتدرى أن لا بعر عليه‎ 
من الأيام إلا اليسير حى يصير حاكًا ر قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد‎ 
) . '(» من البلدان‎ 

وم تكن الكتب تلمد هذا التحصيل السريع ف فقه وحده » بل کانت تعد 
لذلك ى جميع فروع العلم وا معرفة ٤‏ فطبیعی أن ا الناس إقبالا شديداً 
) لا تجمع لم ئى كل فن وكل عام من مادته الغزيرة النظمة المرتبة » بل لقد أصبحت 
الأداة الطيعة الى تسوق م المعرفة ولوان الثقافة سوقاً ن یکبون على هذه الأداة 
أو هذه الوسيلة السهلة منفقين عليها كل ۶ بستطيعون من أموال مؤمنين بأن « من 
م تکن نفقته الى : تخرج ی الكتب ألذَ عند من إنفاق عشاق القبان والستهتر ین 
بالبنیان م يبلغ ى العلم مبلا رضي > ولیس ينع إتفاقه حى , يۋثر اتخاذ اذ الکتب 
إيثار الأعرانى فرسه باللبن على عياله »(" ٠.‏ 

وأنشاً بعض الوراقين م د کأكين كببرة ملثوها بالکتب بتجرون فيا ٤‏ وکان 
عض الشباب بغدو إلى هذه الدکاکین لا لیشتری منها فحسب بل ليقراً فيها 
ما لذ وطاب من صنوف الاأداب نظیر أجر بسيط يتقّاضاه منه صا حبها > وبلغ 
من عناية الو راقن بعملهم أن موه بعضنم خحطوطه بالذهب » ويذكر الحاحظ 
أن اأزنادقة كاز نوا بتأنقون ق کتبهم تأنقًا شدرداً (۳) وکان بعض السراة طلب 
هذه الأناقة المسرفة حى فى كتب المزل والفكاهة (* . 

ولم تكن الكتب وامساجد كل ما هيأ لازدهار العركة العلمية حينئذ » فقد 
هيا ها أيضًا مجالس اللحلفاء والوزراء والأمراء والسراةء إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية بتناظر فيها العلماء من كل صنف» على نحو ما يوی من مناظر 


(1( أ یوان AV/1‏ . (۳) ن نفس المصدر والصفحة وما رهد ھا 
(۲) الحيوان )٤( . ٠١/١‏ اليوان ٩1/١‏ . 


۵+ 
الکسای الكو واليز يدى البصرى بين بدی المھدی'' ‏ وما سر وی من مناظرة الکسانی 
وسیبو يه بن یدی الرشید أو بین یدی حى بن خالد البرمکی ' . وکانت الس 
البرامكة ندوات کبیرة ة للمتكلمين والمتفلسفين م نکل نحلة يتجادلون فيها ويتحاورون 
ف کل ما یعرض ھم من مسا ئل > وی ذلاك بقول المسعودی : « کان حى بن 
خالد البرمکی ذا محث ونظر » وله مجلس تمع فيه هل الكلام من آهل الإسلام 
وغیرهم من أهل انحل › فقال ھم حى وقد اجتمعوا عنده : قد أ كرتم الكلام ى 
الكمون والظهور والمدم والحدوث والإثبات والنى والح ركة والسكون والمماسة البایتة 
والوجود والعدم والحوهر والطفرة والأجسام والأعراض والتعديل والتجوير والكمية 
والكيف والمضاف والإمامة نص ھی ام احتیار وسائر ما توردونه من الکلام ی 
الأصول والفر وع فقووا الآن نى العشق على غير منازعة » وليورد كل منک ما سنح 
له فیه وخطر بیاله ۲ ۳ اویورد المسعودى أطرااً من کلامهم وحوارهم ف ا 
تصور کیف کانوا غر عون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها ف الوضىوعات 
الحتافة الى کانت س مسائل الفلسفة وعم کلام ومذاهب الشعة والسنة ف 
الإمامة ) 


ان علس امون ساحة واسعة للجدال والمناظرة ¢ وکان مشقفاً ثقافة واسعة 
عمقة ا الدينية واللغوية وبالفلسفة وعاوم الأوائل » فضى حول جالسه ى دار 
الحلافة.ببغدأد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وى ذلك يةول حى بن 
اکم : « أمرنى المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء وأحدل العلم من بغداد » فاخترت 
له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجلس دم الأمون فسال عن مسائل وأفاض 
ف فنون الحدیث الم “ » وغی ابن أ کم فول : إنه لما انتهى ذلاك مجلس 
طالب إل المأمون أن أنوع مجالسه حيث تكون لكل طائفة من العلماء مجلس . 
ویعرض طبفور نی کتابه بغداد کثراً من هذه الجالس وما طرح فیها من موضوعات 
حتلفة للجدل والمناظرة . ويصور السعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها جح علمى كبير » فيقول : ١‏ قرب الأمون إليه كثراً 


١ (‏ ) عالس العلماء للزجاجی ص ۲۸۸. (۴) مروح الذهب ۲۸٦/۳‏ . 
(۲) إنباه الرواة ۲۷۱/۲۴ . ( ¢ ) بغداد لطيغورص >١‏ . 


۰ 
من الحدليين والنضارين كأ اذيل العَلّف وی سحت إبراھے بن سيار انام 
وغرما #ن وافقهما وخالفهما ( بريد من المعترلة وغیره ) وألزم ا سه لنقهاء وأهل 
المعرفة من الأدباء وأقدمهم من الأمصار و اجری عليهم الاأرزاق ز الرواتب ٤‏ ) فرغ 

الاس فى صنعة النظر وتعلموا حت ادل : وش کا ثل فریق متهم کتبا ينر 
فیها مذهبه ویؤید بها قوله ) (), 

وقد کْفلت الحرية | العتاة ى هذا مجلس ا أو هذا الجمع إلى أيعد غابة ممكنة » 
حیٿ کان کل ری عرض للمناقشة العقلية الحالصة حى آراء الزنادةة ‏ , 
وما لا شك فيه أن تمع کان برزبط حينئد بالإملام ارتباطًا وٹیقتا ئی جمیع 
ششونه !' روحية ة والاجماعية » ولكن کا نما أصبح ساطان العقل فوی سلطان الدين › 
وکل دلائ باعثه الحقیی رف الحياة العقلية فى هذا العصر > فإذا کل شی ء يناقش 
فى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث والحدل . 

وكان وراء هذا املس الكير وجلس حى بن خالد البرمكى مجالس صغرى 

ما يزال يتمع فيا | لعلماء ويتجاداون ويتناظرون » من ذاك مجلس أيوب بن جعفر 

ابن ى جعفر المنصور» وقد اجتمع فيه يوماً النظام وأبو شمر امتکام » وکانت 
فی أ شمر رزانة تجعله لا عرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام عا أورد عليه من 5 شل عليه من البراهين ى مسألة ناظره فيها أن 
ڪر وديه وان بو إلبه حبواً بر ید أن بسکته ريده بعد أن أعجزه أن رسکته بالادلة 
العقاية" »> ومن داك مجلس آندی بالبصرة وفيه قول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكرم بن أب العوجاء ورجل من الأزد »> فكانوا 
جتمعون بى مجلس الأزدى ويختصمون عنده ٠»‏ ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن #لس ارف الللدة » فيقول : « کان تمم باليصرة عشرة ف 
مجلس لا يعرف مثلهم : اللحليل بن أحمد صاحب العروض سنى ٠‏ والسيد 
ابن محمد الحمیری آلشاعر رافضی و بن عبد القدوس ٹنوی » وسفیان بن ٠‏ 


| ٠.٩1/١ البيان والتبيين‎ )۳( o :/ ٤ روع الذحب‎ )١( 
. ۱۹/۲ آغاف (طیع دارالکتب)‎ (٤ ( ٠ ٠ . ٤۳/4 اطليوان‎ )۴( 


۷ 
) مجاشع صفر ی > وبشار بن برد خحلیع ماجن وحماد عجرد زندیق › وان زا 
الحالوت الشاعر يهودى ٠‏ وابن نظير النصرانى متكام » ورو بن أخحت الموبذ 
E E e a E E‏ 
وواضح من هذين النصین کیف کان لتی أصحاب الملل والنحل والأهواء ‏ 
الحتلفة فى الجالس » وكيف كانوا يشر ون كشراً من المسائل الى تتصل 
8 ومالې م ويتحاورون فہھا حواراً طو یلا ٩‏ وکأانت هنا الس ار 
المتفلسفة والمتكلمين »› ويقال إن لس بوحنا , بن ماسویه « کان أعر 2 
مد نة بداد لمتطبب و متکام 9 متفلسف اد کان E‏ یه کل وی من 
أصناف أهل الأدب » وكان تلاميذه يقرءون عليه نى هذا المجلس كتب النططق 
لأرسططاليس و جالینوس £ ا . وعلى شا کله عله غا سحنین ( ۲ 
ابن إسحق 4 و مال إن المأمون رم اه على کل کتاب بنقله ا العر لے ا راح اوزله 
ذهاً . وکانت ھ ان دواد مستشار امون والمعتم والوانی ll‏ وة کی 
محضرهامن كبار المترجمین والأطباء سلمویه وابن ماسویه وبختیشوع بن جبر یل 
ويخيل إلى الإنسان كأنما كانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
بأمصار العراق وهى حةا كانت مطروحة نى الطرقات معرضة لكل الأيدى › 
فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الوازردين ومثلها دكا كين الوراقين > 
ولا مصاريف تطلب للتعلم » والتعلم ان می حق الحمیع . وکان لذلاف ۲ثار 
بعيدة » فإن جميور العلماء والشعراء لهذا العصر كانوا من أبناء العامة > ويكى 
ا زعرف ا أعلام الشعر نئ ی بشار س e‏ دوا س وأو a‏ ومسلے بن 
اك 
الوليك ا عام کا نوا جا من الطرقة الدنہا ف الشعب فبشار کان اف سان 
بصربت الان 0 وا کانت آمه غاراة لصوف ومن ها الغزل کا تعوله » 
وأبو العتاهية كان فى صغره حمل اللحزف واللد.رار على ظهره نى شوارع الكوفة يبيعها 
الا وان ا مسل E‏ آما بو تمام فكان أبوه عطاراً أو خماراً » ومن" 


(۱) النجوم الزأهرة ۲۹/۲ . ( طہعة ا لای ) ص ۲٤۹‏ . 


۹ عےول الأنباء د ای ا ( طبعة )۳( ان آی ا عن‎ (۲ J 
ّ ۱۲۳/٤ الخحے وان‎ )(٤( دا راالفكر العرى بير وت ) القسم الأول منا بز‎ 


الثافى ص ٠١١‏ وابن القفطى نى أخبارالمحكماء 


۱۸ 
وراءهم من الشعراء كان جمهورم من أبناء العامة » وكذلك كان العلماء فى جميع 
) فر وع العم »بل کان منهم من جمع بین علمه وحرفته الى نشا فیها مثل أنى أحمد 

التمار وشعيب القلا ل الذی کان يصنع فعلا القلال » وهما من المتكلمين . 
وأبعد من ذلك وأعمتقأن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أ كبر العامة كانوا 
يصيبون حظوظاً ختلفة من الثقافة > إذ م يكن بينهم وبینها أى حجاب ولا أى 

حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها ى المساجد ود كا كين ألوراقين »> 
فتهل كل ما تزع إليه من ينيع العرفة »يمن خير ما بصو ذلك أن رى ابفاحظا 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة"“ » وكأن العطارين كانوا 
أقساما منهم من يتيع المعتزلة ومنهم من يتبع غيرهم ولا بد أن كان مثلهم بقية 
التجار وأصحاب الحرف » فهم يناصرون هذا المذهب أو ذاك » وهم يناصرون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساط الاقفين فحسب » بل من 
العامة أيضًاء وبذاك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة عن النظام ونشاطه ف الدعرة ٠‏ 
لارائه الاعتزالية ببغداد إذ يقول : « وى سنة ۲۲٠‏ ظهر | یرادم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتکام ف القدر » فتبعه خلق"' » . ونری الحاحظ ف رسالته 

« الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لناقشة الملحدين ى آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الاراء وما ينقضها نقضا من الأدلة > يقول : « ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم وأنه ليس أحد أحق بمحاجة 
الملحدين من أحد » . ویهمنا ما تدل عليه شکواه من أن کل مسلم لعصره صاب 
حظا من طريقة المتكلمين فى حجاج أصحاب الال والنحل الفاسدة » وبالمئل 
کانت العامة تصيب حظوضظاً من الثقافة الدينية واللغوبة والشعرية . 

وليس من شك نى أن ذلك كان رة ازدهار الحركة العلمية فى العصر › فقد 

تغلغلت المعرفة والثقافة ف جمیع الأوساط حى ف ساط العامة »> وأصيحتا غذاء 
) می العقول والقلوب » وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان جمهورها من 
ناء هؤلاء العامة قادت الح ركتين العلمية والأدبية قيادة خحصبة باهرة › إذ استطاعت 
ان تسيغ كل ما تقل إلى المريية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوطا 


(۱) یوان ۳۰٤/۰‏ . (۲) النجوم لزاهرة .4/Y‏ 


) ) 1۹ 
ولو بها ما دعم حضارتا العربية دعا » با أحدثوا من علوم و عا كتبوا من آثار 
عقلية رائعة وا ر٫اٿٽ‏ شعرية خالدة . ١‏ : 


عاوم الأوائل : تقل ومشاركة 

کان من آھم السباب الی دفعت إلى ازدهار الحركتبن العلمية والأدبية هذا 
العصر الاتصال ألخصب المثمر بين الثقافة العربية الحالصة وبين ثقافات الأعم 
المغلو بة المستعر بة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وکان هذا الاتصال يأخذ 
منذ عصر بى أمية طر يقن : ط ريق المشافهة مع امستعربين وا وی ر 
وقد ظل الطر يت الثانى ضيقًا زمن الأمويين »إذ لا يعدو ما يذ كر من أنه ترج 
لالد بن يزيد بن معاوبة بعض كتب فى الصنعة الطب وانجو م۱٠‏ ون گر بن 
عبد العزيز أ بترجمة كتيب ن الطب لأهرن") بن أعين وأن کناب ف تاریخ 
الساسانيين ونظامهم السباسية ترج شام" بن عبد اللاك . وقد مضت بيات 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطها حينئذ »> وكانت تمثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علمية من المدارس متناثرة فى جننديسابور القريبة من البصرة وى نصيبين وران 
الها وأنطا كية والإسكندرية » وكانت تغلب عليها جميعًا القافة اليونانية > كا 
) کان غلب علرها علماء السر يان المسحيين » وکانوا قد زشطوا منذ القرن الرابع الميلادى 
ف ترجمة ة الأثاراليونانية› واستمر نشاطهم ى هذه الرحمة حدما حى القرن التاسع › 
ومن شور مرجمیهم قبل الإسلام پوحنا فيلو بوزوس الإسکندری المعروف بام 
ی النحوى وکان یعیش ی القرن السادس الميلادى ونقل عن اليونانية کتبا کشرة 

ى المنطق ولطب و والطبيعيات() . ومن آبر زم ى العصر الآموی ب سویرس سيپوحت 


(0 ابن الندم ص ۳٤۰‏ والبیان والتبیین ) بالقاهرة) ص ۸۱ 

)٤( ) ۱‏ انظرابن اى أصيبعة نى الزء الثافى من 
(۲( طبقات الأطباء والخكاء لابن جلجل الق م الأول ( طبعة بيروت) ص ٠‏ وأخبار 
نشر المد اا ملمى الفرنى بالقاهرة )ص ا . | ياء لاقفعطى ص YF‏ وعاو م ألموذان وبل 
)۴( انظر صفحات عن إيران لصادق انتقاطا إلى العرب لاولری ( نشر مكتبة المضة 


ذشأت وصطلی حجازى ( نشر مكتبة الأنجلو ‏ المصرية) ص ۲۷ ٠۲١ ١‏ . 


11۰ 
أسقف دير قنسرين ويعقوب الرهاوى » وله مصنف مهم فى النحو السريانى . 
وکان لن خلفوهم فی ف العصر العباسى الد الطول ف ف ترجمة المصنفات اليونانية 
من لغتيا الأصلية لی کان کٹیر منھم حذقها ومن اتهم السريانية إلى الاغة 
العربية . وكان من ۴ 0 مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة »> ولعلها 
لذلات سبقت ا ٤‏ بى الفلسفة اليونانية . وكان كثر من مصنفات 
اليونانیین قل ترج جم ! ل لار ادل الفرس دا دم لاف تقل : تقافتهم فحسب » 
بل يتت ى قل بض الآار ايناية على نحو ما هو معروف من نقل ابن المقفع 
تی ارسطو > وقد نمل كليلة ودمنة الهندى الأصل إلى العر بية » وى ذلك إشارة 
إلى ما كان فى الغارسية من ثقافة هندية أخذت تدخل إلى العر بية بواسطة نقلتهم() 
وسری عتما قلیل آن قومًا من مستعر بی المند شارکوا نی هذا النقل . 
ونرى اللحلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شديدة 
وينفقون عليه الأموال الطائلة وکنهم لا یر يدون به أن رقف عند حد أو عند غابة » 
يتقدمهم ف فى ذلك المنصور وفيه قول المسعودى کان اول ن خليفة قرب المنجمين 
ومل أحکا النجوم وکان معه نوبخت المجوسی وأسام على يديه وهو ابو هڙلاء 
النوبختبة - وابراجم الفزارى المنجم وعلى بن عيسى الإسطرلابى المج . وهو اول 
خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمرة إلى العربية ومنها کتاب کلیلة 
ودمنة ة وكتأب السند هند › وتنرجمت له کتب أرسططاليس من النطقيات وغیرها ْ 
وترج له کتاب الجښطی لبطلیموس وکتاب الأرنماطینی وكتاب أوقليدس » . 
واهمام المنصرر بالتنجم يقرن بنوبخت الفارسى وبظور انه کان منجما 
کبراً اء إذ ينسب له وضع بعض المحداول الفلكية» وكذاك کان صاحاه ولشاذہ ما 
وهو على بن عيسى رسالة ف الاسطرلاب - وهو الة فلكية ارصد الكوا كب _ 
وقد نشرها لويس شيخو . ولم يكتف المنصور عا كان عند الفرس من علم الغلك 
والتنجى > فقد نمل له كتاب السندهند الهندى وكتا ب الحسطى اليونانی لبطليموس 


وما فی علم الهيثة والنجوم وحركات الأفلاك والكوا كب . ومعى ذلك أن العرب 
(۱) کانت مدينة بلخ آم مرکز ایرانی امتزجت (۲) المسعودى ۲٤1/6‏ . 
ےه النقافتان الغارسية وأ ند ده وکان ly‏ معد )۳( عاو م اليونان لأولاریى دں ¥ . 


الو رالموذى المشڕور . انظر أولریص ٤ ٩۹‏ . 


) 1۱ 
استمدوا ی هدا العم من الفرس واهند والبونان ولا بد نهم استمدوا فيه أيضا من 
الصابئة ورئة الكلدانيين ف الفلك والتنجى . 
وصور الينو أثر كتاب السندهند نى علم الفلك العربى وكيف وصل إل العرب 
ونقل إلى العربية فقال : « إن ودا من اند وفد على ألى جعفر المنصور سنة 
٤‏ وفیهم رجل ماهر نی معرفة حرکات الکوا كب وحسابها وسائر أعال الفلاك 
عل مذهب علماء أمته وخصوصًا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية امه 
( براھمسسبس ی سد ھ هانىت) أله سنة ٩۲۸‏ م أو ٦‏ ۷ھ الفلکی الرياضی 
برمكبت ) فكلف المنصور ذلك المندى بإملاء حتصر الكتاب › م آمر برجمته 
إلى اللغة العر بية وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا ى حساب حركات 
الکوا كی وما تعلق به من الاعال . وتو ذلك الفزارى وعمل منه زا( ) اشتھ 
بین علماء العرب حتی إنهم لم عملوا إلا به إلى أيام امون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس نى اساب والحداول الفلكية . . واقتصر العرب ب على الحزء الأحر من 
اس ا الكتاب السايق وهو (سدهانت) م حر فوه قليلا موه السندهند١) ١‏ 
وذ كر نالينو ممن أخذوا عن هذا العام المندى بعقوب بن طارق وکان ریاضیا 
متازاً وله مؤلفات قيمة نى الفلل") ) ) 


ويکر المسعودى زه ر المنصور , محالب لبط کتب > أرسططاليس من 
الأشکال المندسة ا اتی وهر کباتیا 4 وجرح ا الكت بونانية . وم یذ کر 
المسعودى عناره المنصور بنقل الکتب الطة العربية « ومعر وف اه استدعی 
فی سنة ۱٤۸‏ للج هجر جو رجیس بن جبر یل بن بح بختیشوع کبیر الأطباء ف بهارستان 
جندیسا بور ورئیس مدرسته لىکون انيه وقد تقل کیا کشرة من اليونانية أل 
العربية ٠‏ وأغلب الظن انها کانت ئی جمھورها کتبا طبیة . وکان جو رجیس ‏ 

من السر بان ن النساطرة ( وتعافیت من بعد جال من آتائه وأحفاده تحام الط 


( ۲( اننا تقر عل الذلاك وتارخه عل العرب ) ¢( ا آی ص ص ۳Y‏ والقفطى 
لنالينو ګل ٣ ٤۹‏ ۰ صر ۹ . 


)۳( تالينوص 1e٦‏ والفهرست ضس ۳۸۸ 


1۲۴ ) 
والترجمة . ومن لع امهم لعهد المنصور نى ترجمة كتب الطب اليونانى أبو حى 
البطريق التو سنة ۱۸١‏ إذ عى بنقل طائفة من كتب أبقراط وجالينوس ٠‏ 
وتنشط الرجمة فی عصر الرشيد ووزرائه البرامكة زشاطا واسعا > وکان مما 
آذکی جذوتها حينثذ إنشاء دار الحكمة أو خزانة الحكمة وتوظيف ‏ طائفة کبیرة 
من المنرجمين بها وجب الكتب ليها من بلاد اروم > وکان بقوم على هذا 
العمل ا يوحنا ب بن ماسویه وکان طبیبا نسطوریا من مدرسة جندیسابور ٤‏ 
وفيه يقول ابن جلجل : « قلده الرشيد ترجمة الكتب القدية الطبية › ما وجد بأنقَرة 
وو رية وببلاد اروم حین سباها المسلمون > ووضعه أمينا على الرجمة » دضع 
له کتابا حذاقا یکتبوك بین يديه ( » . وقد عاڈ ں ابن ماسویه طو بلا إذ توش 
سنه ٤۳‏ ۲ وله لفات کشیرة ف الطب وت رکیب الأدودة . وأسهم ٤‏ الرجمة حينئذ 
جبریل بن بختیشو ع کبیر أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب متلفة ى الطب 
وكتاب المدخحل لی صناعة المنطتق . 
طللرامكة فضل عظم ف إذکاء الرجمة حينئذ » فقد شجعوا کل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر التفسة ل العربية من الرومية واليونانية والغارسة واهندية من 
ذلك طالب حى بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن درج ى اأزراعة 
کتایا عن اأرومية » وقد ترجمه برسمه" » وكان مما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية الى ترجمت قبل عصرم > محیث تکون أ کر دقة وإتقانًا »> على 
نحو ما صنع حى ن خالد بکتاب الجسطی لبطلیموس »> فقد ندب له ابا حسان 
وسلماً صاحب بيت الحكمة » فأتقناه واجتهدا فى تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
الجودين »فاختبرا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحه ١‏ . وقد عنوا عناية واسعةبترجمة 
الراث ث الفارسی ونری جیلا کبیراً بنهض ٤‏ ن عصرم والعصر الذى تلام بهذه الرجمة 
نذکر من بینم آل توبخت وعلى رأسهم الفضل بن نو بخت الذى أ کر من ترجمة 
) کتب الفلاك () وآلسپلوعل رهم الفضل وکانیرج امامو اث بض الک 


) ( 1 أن أف أصيبمة ص ۱۷٤‏ وذ کر أولری الإسكندرية راتا إل بغااد ف کتاب 
آنه ترج لبطلیموس كتاباً ق التنجم . انظرعاوم اترات اليوناف لعبد الرحمن يدوى . 

اليونان ا ) ( ٤‏ ) الفهرست ص ۲۷٤‏ . 

(۲) ابن جلجل جلجل ص٥٦‏ والقفطی ص٩٤‏ ۲. ( ٥‏ ) الفهرست ص ۲۸۲ . 


( ۳( انظر مقال ما کس مایردوف عن ل رسه 
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الفارسية ویعجب بترجمته') . ومن أبرز الترجمين للتراث الفارسى حينئ محمد بن 
جهم البرمکی وزادویه بن شاهویه وبهرام بن مردانشأه وموسی بن عیسی الکسروی 
ومر بن الفر خان سام صاحب خزانة الحكمة وهل بن هرون أحد خزنتها 
المشهورين"' . ومن نفس ما نقلوه أمثال بز ر جمهر وعهد"' أردشير بن بابك 
إلى ابنه سابور وکتاب جاویدان“) خر د فی صنوف الآداب ومکارم الأحلاق 
وکتاب هزار أفسانه وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة . وقد نقل أبان بن 
عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن حى البرمكى > 
ويقال إنه ذظمه ف أريعة عشر آلف بيت( > وأ يضاً فإنه نقل إلى الشعر ا العر لى 
سيرة أردشير وسيرة آنو شروان) . وعلى نحو ما ا دفع البرامكة إلى ترجمة الإراث 
الفارسی والیونای دفعوا أضًا ل الانتفاع بالىراث المندی وترجمته » قول الحا حط : 
« اجتلب حى بن خالد البرمکی أطباء اند مثل که وباینکر وقرقل وسندباذ 
وفلان وفلان ) وقد عملوا فی البارستان الكسر بہغد اد وس عان ما استعر بوا وشا ر کوا ۵ 
وغيرهي من مستعر بة اند فى نقل بعض الكنوز المندية وخحاصة فى الطب والعقاقر ١(‏ 
وشمل نقلهم صحيفة طويلة ف قواعد البلاغة سجلها الحاحظ نى بانه“ »> كا 
شمل قصة السندباد وكتباً كشرة ی الحرافات والأسمار ما تولع ره العامة( . 
وتبلغ هذه المرجة الادة للرجمة آرعد غاباتها ی عھد الأمون اذ تحول 
بخزانة ة الحكمة إلى ما يشبه معهداً علميًا كراً وقد الق بها مرصده المشهور ود 
فى الرجمة » يمول أبن الندى : : « لا استظهر ر غلب ) ال مأمون على ملاك الروم 
کتب اليه یسأله الإذن بی إنفاذ ما يختار من العلوم القد عة الحر ونة المد خحرة بيلك 
الروم « فأجاب إلى ذلك بعد امتناع › فأخر ج المأمون لذلاك جماعة منهم الحجاج 
ابن مطر وابن البطريتق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيره > فأخحذوا ما وجدوا 


٤ 
۷4 انظر جمع الحواهر الحصرى ص‎ ) ٤ ( . ۲۳۲ اخهشیاری ص‎ )۱ ( 
. أنظر فى هؤلاء النقلة عن الفارسية وما بعدها‎ )۲ ( 
۹ المهشیاری ص‎ (٠ ( وكتاب البيان‎ ۴٤١١ > ٠۷٤١ الفهرست ص‎ 
. ۲۳۲ الفهرست ص‎ ) ٦ ( ) ) والتبیین ۲۹/۳ ۔‎ 
. ٤١ > ۳٤۲ داجم م ی هذا الكتاب وسابقه ثلاث ( ۷( الفهرست ص‎ )۴( 
. ٩۹۲/۱ وابن آي ( ۸) البیان والتبیمن‎ ٤۲ رسال جاح ( تشر قنکل ) مس‎ 


أصيبعة ص )۹٩ ( . ٠۹‏ الفهرست ص ٤۲٤‏ . 


11٤4 


ا ارو فلما حم اوه إلبه آمرم مله ¢ فنقل ُ وقد قیل إن بوحنا 5 ماسو به 

من نقذ ! ی یلد الر وم (( وقول ان راه ف در حمته لسهل :5 درول J‏ حعاه 
. ۹ ج + مھ e‏ ا = 

المأمون کاتسا عل حزان الحكمة وھی کت افلا سمه الى قات امامو من 


جز يرة قرص » وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة أرسل إليه يطلب 
زازه کتب البونان 4 وکانت خموعه عندهم ۴ سسا ۹ دظهر عله أحد 4 فأرسايا) 


إليه » واغتبط بها 


المأمون » وجعل سهل بن هرون خحازناً ها )» 


وحن نقف قليلا عند هؤلاء المترجمين بتلاك المؤسسة الكبيرة » وأوفم الحجاج 


ابن مطر وقد اشتهر بتحریره لکتاب الأصول ف 
بن البطريق فکان ید ال ممه والب وىة جميعا 


الجسطى لبطليموس '“ . وأما جى , 


قا رم لأفلاطون قصة طماوس رم لار ططاليس ع 


اهندسة لاأوقليدس ٠١‏ وکتات 


أف النفس وکتبه ف 


الآثار العلوية وى الحيوان ون العالم ٠‏ وكتاب أرسطو إلى الإسكندر العروف باسم 
ر الأسرار » وهو م نحل على رسطو ویشتمل رع القصص وبعض 


القواعد ف السبأاسة وف ااب دة وألتخد دة > 2 ضا کتاب | 


تلن 2 عن المولاذية » إا کانا چ ن دراج 
١‏ مرجم ین عن 


حنن بن إسحق »> وکان دقيةا ف 


بن ماسو ره 
حعالن النقل عنيا و قحان قر 
الشارسة َ5 اساشنا. ون ۰ آل اسه 0 ما عد المأمون فى الرحمة 


لر ياق اينوس ٤‏ 


٤‏ سام وسهل ا ھر ول فام يکونا حن 
۽ وشا من ايه 


ما يرجمه ذهباً وقد عاش إلى سنة٤ ۲٠‏ وکا ا العصر العباسى الثانى . 


س کار المرحمين سږی مھ 


ن ينام سی المسيح ا 


را کے الحمصی 


ن عر اید ن 


المت حول سل Tye‏ لاجر TE‏ اشتهر در حمته لکتابت الغا أ لار ططاليس 


وشرح ی 

١ (‏ ) الفهرست ص ۲۳۹ . 

(۲) سے اعيوت وان نباته ( طبع م عة 
أ لموسوعات ا لا أهرة ) ص ١١۹‏ . 

)۳( دول این اندم ص ۳۷۹ : تقل ها 
الکدا اس تمدن يعرف أدهي با شار وی لس 
ا هر ونال ا والشا د فی بال ام ونی سمه إلى المأمون» 
انظرا بن أ أصيبعة ص ۷۲ ١‏ والحيوان لأجاحظ 


اللحوى ل( يوحنا فيلو بونوس ) على کتاب الماع الطبيعى له رضنا « 


| / ۸ والقَفطى ص ٦4‏ 

٤ (‏ ) عاوم اليوتان لأرل ری ص ۲۱۵ . 

(ه) تاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بور 
( شر نة التاليف وال رجمة والنشر )ص۲۲ . 
)٩(‏ ابن جلجل ص ٦۷‏ وأرلری ص ۲۱۷. 
والعلم عند العرب لالد وسيل ( نشرالادارةالشقافية 
جامعة الدول الحر ية ) صن ۱۲۷ وما بمدها. 


۵ 


وترجم کتااً زس اله طا وهو کتابت الربوبة أ او أوولوجا أرسطو > ور تلخيص 
ممتبس من تاسوعات أفلاطون الإسکندریى المتوف سنه VV‏ للميلاد ن أجل ذلا 
يميض الکتاب يزه أفلاطونية شل نه قو رة( ) 


وفل جعل المأمون الإشراف عل مر صد ة الکر یحی بن أ منص و ر وألحق 
يه طارفة من تایھی الفلكيين )1( مثل على س کسی الاسطرلا ن و جد شس وی 
الحوارزای والعباس بن سعید ابلحوهری . ول بلست هذا المرصد أن تحول إلى مدرسة 
رياضية فلكية کبیرة تخرج فیها غیر فلکی مثل بی موسی بن شاکر . وقد آفادت 
هذه المدرسة من الأعحاث الفلكية الرياضية والحغرافية الى سبقها إليها المنود والفرس 
واليونان » وأضافت إلى ذلك إضافات جديدة باهرة » إذ وضعت لكركات الأفلاك 
ز جات وحداول کر د ا 5 أن لدی الاقدمين وأدحلت تەحسىنات على ن لحر رطة 
بطلیموس » واستطاعت أن تقیس درجتين من درجات يط الأرض على ساس 
کرویتها > إلى مباحث فاكية وجغرافية ورياضية كثرة . 


ومد بن موسی الحوارزیی هو اکر ا العلماء الرياضيين والفلكيين الذين قامرا 
على أحاث هذا المرصد » وهو بعد حق منشی عصر جدید ف التاريخ العالى 
ارياضيات إذ اكتشف عم البر وقواعده وأعطا اسمه الذی شاع من بعده ف 
العال کله » وقد أضاف إله أعاثا ميتكرة ؟ ی آرقام ١‏ ساب اهندية وی حساب 
الشات وق اللخرا فة 5 الأزياح أو احداول ! الفلكة ْ قول لد وا J):‏ وله ف 
هذا اخال أعظم تأر ْ اول ف الشعوب الاسلامية م بعد ذلا ف لشوب العر بيه 
المسييحبة »> وحسابه الفقود نصه العر فى ى وجود ترجحمة لاتينية له من القرن الثاى 
عشر المملادى کان a‏ أعخ المضصل ی تعر بف العرت وللاتین مر ن بم بنضام 
العدد اهندى > وکتابه المشھوراعتصر ی حساب ار واقابلة م بد فقط إلى 
وضع لفظ عل احبر وإعصائه مداو الحالى ٠‏ بل إنه افتتح عصرا جدیدا ف 
الرياضيات . . وألف أيضتًا كتبا نى امندسة » ووضع جداول خاصة محساب 


) ۲ ( انظر دی ی ډور صں ¥ وعلوم الب ونان ص YAT‏ . 
لأولری س ¥ ( ۳( انار وٹ هوء الفلكين الدومییل 
(۲) راجع ف لفلکیین لعهد المأءون الفهرست ص ۸ اول ص ۲۲۲ . 
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. » المثلثات والسطوح الفلكية"‎ 
) وقد نشر عل مصطËی مشرفه وعمد مرسی أحمد كتابه « الصر :والمقايله‎ 
وهو يذکر نى مقدمته تشجيع المأمون له منوها به . ويظهر أنه نجح فى صنع ابلمحداول‎ 
الفلكية نجاحاً رائعا » ويقول نالينو إنه « اصطنع زا سماه السندهند الصغير‎ 
جمع فيه بين مذاهب اند والفرس » وجعل أساسه على السندهند » وخالفه فى‎ 
التعاديل والميل » فجعل تعاديله على مذاهب الفرس وجعل ميل الشمس فيه على‎ 
o. .. »  سوميلطب مذهب‎ 
) بدون ریب يفتتح افتتاحاً ا ا سلسلة اریاضیین افلکین‎  یزراوحللاو‎ 
والحغرافيين من علماء العرب العظام . وقد نبغ ى هذا العصر كشرون ف الطب‎ - 
وعام العقاقبر على نحو ما تشهد بذلك كتب طبقات الأطباء . تزخر به من سیول‎ 
الرسائل والكتب ى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا‎ 
ابن ماسویه = مما کان یعکف عليه من تشريح القردة" - أن يضيف بعض‎ 
عام التشريح > وله ى طب العيون رسالة‎ ٤ النتائج الحديدة إلى ما حللفه جا لینوس‎ 
مهمة ساها ۰ دغل العن ) وقد دوت شهرتها  ی عصره و بعد عصره وترجحمت إل‎ 
.  (ةنىتاللا‎ 
وقد مضى العرب يعون منذ خالد بن يزيد بن معاوية - بعلم الصنعة‎ 
. الكيميا ء) وظلوا. یزدادون فيه علماً حى ظهر هذا الع بر جابر بن حیان > وهو‎ ( 
این صیدل کوی » فار سی هذا العلم على دعام التجربة وحلف فيه كثراً من‎ 
لنظريات ف الإكسير وخواصه » وصور ذلك نى أكثر من مائة رسالة » ترجمت‎ 
ا اور ر فوائد جلى ما کان له اکر‎ i منها طائفة کی ل اللاتينية واد‎ 
يعض الباحثرن امحدئين ا » وهو ك بدأه بعض القدماء حی ا ابن اند‎ 
الكيمياء عند‎ ٤ درد عليهم ردا طو يلا وهو دون راع المؤسس الأول‎ 


)۱( ألدوبي ىص ١‏ ه إوقارن بصفحة (٥) . 1٤۸‏ انظر کاب : در دن سيان لزکی جیب 
( ۲( نالینو ص ت ۷إ . حمود فى سلسلة ا عرب صس ۹إ وألدومییل 
( ۴( ادن آی أصبة صن YA‏ ۹ س 1۲4 . تنل ٩‏ وماد ةحارر ف دائرة المعارف ا لاسلامية 


. ٤۹٩۹ الفهرست ص‎ ) ٩ ( . ۲۲٤ علوم الرونان لآولیری ص‎ (٤( 


11۷ 

العرب » كما أن اللحوارزى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية والحغرافية › 
فاا يوحنا بن ماسو یه المۇسس الاو للأعاث الطبية العر ية . 

وا ف اال اشر کن 0 

تأثير بعيد فى نهضة الغناء والتلحين وقد استطاع اللحليل بن أحمد أن ينفذ مما ترجم 


منھا يى وصح عام العروض الحربى وأيضًا فإنه آلف كتابًا انا ا 
NE SS‏ 


کل هفو اران ا کات چن ا ا ی 
والفرس واهند » حى لیکاد اللإنسان يظن 0 ھی م ها ا ينقل 
إلى العربية »> سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والاأسمار -واللحرافات » أو ما اتصل والنحل . وکانت کل هذه 
ا ا الوراقين » و يطلب EE‏ 1 

NSE ETS‏ أعظم ما حملت هذه ا > وقد 

فقن الع لحرن عا و وح اها انات باهرة : وا متکلمون 
- وعلی راسم المعترلة ‏ د آم من تمقو الفلسفة جم شعبها ودقائقها › وقد 
عرضوها على بساط الببحث › ا ااا کر چیا ات وا کار 
والاراء الى يسبقهم | إل بها سایق , ) 

وعلى هذا النحو أصبح العقل ۳ ى ات العباسى الأول 2 متفلسفا 
3 أصبح عقلا علمً »لا من حيث فهمه وفقهه بعلو م الأوائل بل أيضا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حى ليضيف علوما لأول مرة فش تاريخ الحضارة 
الإإنسافية على س ما أضا ف اوارزی علم ابر .وکان هذا اُظهر نضجه 
العلمى وإحکكامه لوضع العلوم منذ القرن الثانى ٠‏ ما نراه متجايا ا الغو ية 
والدينية ومباحث التاريخ وعم الكلام 


( ۱ ( اله ريت ص WY‏ واا ( طبعة ( ۲( اه ار وأة ER‏ ا الأدراء 
دارالکتب ) ۲۷۱/۵ . 1 والمزهر ( طبعة المای) ۸۱/۱ . 


11۸ 


العلوم اللغوية ولتاريخ 


على - منذ أواخر عصر بى أمية - جمهور كير من العلماء فى البصرة 
والكوفة مجع ألفاظ اللغة وأشعار العرب ى الحاهلية والإسلام» وكانمن آم الاسباتب 
ى هذه العناية حاجة الشعوب الأجنبية الى دخات فى الإسلام إلى تعلم لغة القرآن 
الكرم »م ما كان من شيو ع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بعض 
العرب أنفسهم بسبب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وها حدث من ضعف سلائقهم 
بسہب تحضر > وکان کشر ون منهم قد نشأوا ئى حجو ر أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عند | اللكة الغو رة ولخد الللحن رفغشو ی کم . وكانت هناك جات كشرة 
تتفاوت قربا و بعداً من الفصحى وتدور على اأ لسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
اللدتين کر 
ولکل هذه الأسباب انبرى علماء البصرة والكوفة جمعون ألفاظ اللغة وأشعاره 
ف تفى العر ب ف اغات الشعوت المستعربة» وحى تسام ھا مقوماتها | الأصلية» 
وحی تنفی عذها وتطرح شوائی اللهجات القيلبة . وقد اشبرطوا على آنشسهم 
أن لا يأخحذوا اللغة من عرلى حضرى وأن برحاوا نى طابه إلى باطن ابحزيرة حيت 
يتأيعها الصافة » وكانوا بقصدون رذلك اى غارتن » ولا ا أن بو موا ا آلسنتهم 
ويكتسيوا السليقة اللغو ية السليمة» وثانيتهما أن رلتقطوا من الافراه مباشرة مادنهم 
اللغوية الصحيحة الى يعرضونها على الناشئة وى حلقات المساجد ٠‏ ويصورأبونصر 
الغا لارا صنیعهم ف ٤‏ هذا الحانب فقول : « والدين عنهم قلت الہ لعر رة وبهم 
اقتدی وعنهم آ خذ اللسان العر فى من بن قبائل العرب م قيس وعم واسد: فان 
هؤلاء م اذين عنهم كر ما أحذ ومعظمه > وعاي م اتک ی الغر بب وف 
الإعراب والتصريف ٠‏ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخحذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم » وبا حماة انه غ پؤخا عن حفری ا لا عن کان 
اہراری ممن کان بسكن أطرا اف بلادحم امجاورة لسائر الأ الذين حرفم : فانه ۾ 


114 
| يۇخ لا من لخم ولا من جذام نجاو رتهم آهل مصر والقبط › ولا من قضاعة 
وان وإياد جاو رتهم آهل الشام و وأكرم نصاری يقرءون بالبرانية » ولا من تغلب 
والنمر فانهم کانوا بابز برة جاور ين لليونان»› ولا من بكر جاورتهم ل انط فر 
ولا من عبد القيس وأزد تمان لأنهم كانوا بالبحرين سخالطين للهند ارس > ولا من 
آهل اليمنحالطتهم للهند والحبشة » ولا من بى حنيفة وسكان المامة» ولا من ثقيف 
وأهل الطائت خخا لطتهہ تجار اليمن المقيمين عندهم > ولا من حاضرة الحجاز لان 
الذين نقلوا اللغة صادفوهي حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الم 
وفسدت السنتهم ». 

وعلى هذا الحو كان اللغويون يتوغلون ا ى تنجد حث الادة الغو ية الفصمحة 
الى جمعونرا من هنا وهناك و مائون بها حقائبهم » وعن أبى عرو بن العلاء شيخ 
البصرة : « لا أقول قالت العرب إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد ابلزء الغر بی من نجد وما یرای إليه من السفوح إل شرقية بال الحجاز . 
وسرعان ما أقبل من أغوار نيجد إلى ابص والكوفة تم بغداد بعض الأعراب الفص 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها الناشئة وبعض العلماء اللخوبين مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة' » وأنى سوار الغنوى أستاذ أنى عبيدة"» 
ويسوق ابن الندح أسماء؛ طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 
عضر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمم الل 
والشعر » ورأس اليل الأول نى البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوى سنة ٤إ‏ وقیل 
سنة ٠١١‏ وهو أحد القرّاء السبعة المدّمين الذين أحذت عنهم قراءات القرآن 
الكرم » وکان حجة ثبت صدوقاً » وفيه مول : و کان آعم الاس بالغر بب 
والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس*» . وأشهر أفراد احيل التالى 
له حل الأحمر المتوش سنة ۱۸٩‏ والاه نمع المتوف سنة ۲۹۳ وف تعيین سنه وفاڙه 
احتلاف كبير وأبو زيد الأنصارى التوى سنة ۲٠١‏ وأبو عبيدة التو سنة ۲٠١‏ . 
وکان الأصمعى ت تبثا موعت الشعر نة الاقة الم 


وقد ر نعاقبت ی هذا | 


معبات دعىدة اشر ه 4 
)۱1( المرهر السيوطى ( طبعة الحا ى )۱ ٤ ( .۲٠١/‏ ( الفهرست ص ه٦‏ وما بعدها , 
( ۲ ) الفهرست ص ١ ( . ٦۷‏ ) البيان والتبيعن ۳۲١/١‏ . 


۰ 


ورویت عنه دواوین كثيرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوین امرئ القيسِ 
والنابخة وزهير وطرفة وعنرة وعلقمة بن عبدة . وكان أو زید مثله صدقاً وأمانة 
وصبت عتايته عا ی جح اللغات الشاذة ٠كا‏ يتصح ف کتانه « النوادر ») ١‏ ف أللغة . 
) وبر عبيكة یتال عه وعن الأصمعى درجات بى الثقة به إذ كان شعو ًا ذميماً 
د أشهر مصنفاته شرح نقائض جرير والفرزدق وكتاب الحاز بى المرآن . 
آفراد الحيل الثالث من لخو ى البصرة محمد بن‌سلام المح صاحب ۔ بت 
ا الشعراء الاهليين والإسلاميين ) وهو کتاب نفیس ذد يصور عل المدرسة 
ابصربا ف توثيق الشعر القدم ووضع شعرائه ئی طبقات وفصائل حسب 7 
ورأس الحيل الأول من لغون إلكوفة حماد اراو ية التو سنة ٠١١‏ وقيل بل ٠‏ 
سنة ١4‏ وكان عا ما بالشعر والغریب غير آنه کان ماجنا فاسقًا زندیقاً » فشات 
روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » ما جعل علماء البصرة وعلماء الكوفة 
أنفسهم من مثل المفضل الضى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المغضل ةة 
ا حجة و ف الغريب > وجموعته الشعر بة الملقبة بالمفضليات أنفس خموعات 

لشعر القدم . وأشهر أفراد اميل الثانى فى الكوفة ابو مرو الشيبا فى المتوق سنة ۲٠۳‏ 
ر إنه دحل البادية ومعه د ستجان' حبرا فا خرج حى أفناما بكتابة ‏ 
ساعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار نيف ومانين قبيلة. ولا يقا” 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرانى الو سنه ۲۳١‏ وقد رویت عنه دواوین کشرة › 
وهو إلى أن یکون ف جيل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن بكون فى جلها الثانى . 
اومن أهم أفراد ابحيل | الثالث أبو عبد اقام بن سلام »و يقال إن التاس لم یکتبوا 
ى اللغة صح من كتبه ولا آ كر فائدة ب وله مصنفات كثرة من اشهرها غر بب 
الحديث والغريب المصنف . 

ومن ينع النظر فيا سجلت كتب طبقات اللخويين والنحويين هؤلاء العلماء 
من مصنمات خدها تتطور من التأليف ٤‏ موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تاليف الصنفات المطولة حى لتتحول إلى معاجي لخوية على 


)١(‏ الاستيج : إناء. 


۹1 


شا كلة كتاب الغريب المصنف لأب عبيد » وسترى الحليل بن أحمد ش منهج 
أو مع لخوى فى العربية . ويشقى أن نعرف أن اط ت الأو | لی تعی 
بالحزئيات المفردة ظلت غالبة علىمحاضرات اللغويين طوال القر ون : الثانى والالث 
والرابع على نحو ما يصور ذلك الكامل للمبرد ونجالس ثعلب وأمالى القالى . 
وإذا ترکنا جمع اللغة ورواية الشعر إلى النحو وجدنا اليصرة تسبق الكوفة إلى 
وصح قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمية » وقد حاول بعض المستشرقين 
أن ير بطوا بون النحو العربى والنحو الیونانی أو السريانى » حاولين أن يشبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين النحو العرلى » وكأنه نشا على هديهما . وأكبر الظن 
انه وليد العقل العلمى العر بی الذى استوى على سوقه ى القرن الثالى › ون دفعا 
إلى وضع علوم عربية كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 
وجاء ف بعض المصادر القدعة أن أول من ضح العر ية ابو الأسود الدؤلى 
المتوفى سنة ۹ وشیه علىبعض القدماء والحدثين آنه وضع شيشا من قواعد الحو » 
والخققة أنه لم يضع منها شيشا > إنما الذى وضعه حقا وكان أول واضعيه قط 
الصحف نقطاً يعيسن حرکات آواخر الکام فيه أو بعبارة أدق یعین حرکات 
الإعراب ” » فكان يضع نقطة فوق الحرف الأخير للكلمة إشارة إلى الفتحة > 
ونقطة بين يديه إشارة إلى الضمة › ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة > ولذا تیع شیا 
من هذه الحركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واحتاط التعبير عن هذا 
الصنيع كلمة العربية على بعض أصحاب كتب الطبقات فظنوا آنه وضع بعض 
أبوات النحو أو بعض مسائله . ) 
وأول نحاة البصرة الحقيقيين عبد اله بن ألى إسحق الحضری المتوق سنة ۱1۷ 
وعیسی بن مر اللقى المتوف سنة 16۹ . أما ابن آی اسحقی فیقال إنه آول من 
) نهج النحو ومد القياس وشرح العلل » وأما عيسى بن عمر فإنه أول من وضع الكتب 
فى النحو إذ آلف فيه مصنفين ها الإ كال احاح »> ويقال إن الأخير أصل 
کتاب سیبوبه » زاد فيه وحشاه . ويعد الحليل بن أحمد المتوفى ى سنة ٠۷١‏ 
هو الواضع الحقيى لعل الحو ف صورته النهائية الى أد اها عنه تلمیذه سیبویه ف 
(۱) راجعم ف ذلك تاربخ الأدب العرنى (۲) انظ رامک ى نقط الصاحت لا عرو 


لروکلمان ۲4/۲ . وذولدگه ‏ ق اة | حمعية الدأد ف ( طح دمشق ) ص ٤‏ وما دعدها . 
الشرقية الألمانية »> الحلد ۹ ص ٤١٤۹‏ . 


۲ 


متفه ملقب بام « الكتاب U‏ وهو ی کر من صفحاته کی آراءه وقد ذکره 
ف لحو لاتمائة وسبعین موضعا > ویقول السیرای : « كل ما قال سيبو به : سالته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فهو اللحليل " »و يقول إنه كان الغاية ی استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس فيه » ويقول از بیدی : إنه استنبط من ن علل النحو. 
٥ا‏ لم یستنبطه أحد وما لم یسبقه إلى مله سابق ٩‏ 
و ق اتم لقواعده 
والمشيد لبنيانه وأرکانه » e‏ المادتان الاساستان الان اعد عليهما ٤‏ رفع 
اصرح Edl‏ یوضح دلت کتاب تلمیذه 2 - القياس. 
i ٣‏ القياس فيتضح فى ضبطه القواعد واطرادها محيث تتفي الشواذ » 
n‏ القیاس»الى تبت صحته ما تقدمه من اول طفل اة 
e‏ لحليل كان يتقن المنطق الذى ترجمه صديقه ابن المقفع وما 
يتصل به من القاس > وأرضً فاه کان ن يتقن العلوم ارا ٠ a‏ وهو إتقان 
جعله يقف عل ما يصنعه أصحاب الحساب والرياضيات ف مسائلهم الفر ضية 
ا ملكة هذه ه العلوم ى عقول الناشئة . وعلى ضوء ر هذا الصنيع 4 لقياس 
ی التصر بف والنحو » فتولدت له ألفاظ ج وذروض ق الي تقد رین 
التلامذ ودر یبهم ودی e‏ ل ET‏ . وقد ثل تملا دققا 
فکرة المعادلات والتوافيق والتباديل الى ات عند الحوارز لنشأة ۴ بای 
عا عنده فى المزان الصرف وى الحطة الى وضعيا اص صنع المعجم المعروف باسم 
« العسن » إذ دفع تلميذه الليث بن نصر بن سيار أن ا الصيغ ا 
والثلاثية واار باعية واللحماسية على حروف المجاء وبذا حصر جميع الکامات ما 
نطقت به العرت وما : تنطق نصه ف لعج على الطرفين . وجعله يرتبه على 
e‏ الحر وف اا N‏ السنسكر E‏ 
ما يشير إلى إطلاعه على 0 الأمحاث المندية نى الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


(۱( ا ار TT‏ (طبعة ‏ (۴) الزبيدى ص4۴ وإنباه الروأاة ۱ .۳٤۹/‏ 
o 5‏ کن ( ٤‏ ) أنظر ترجمة اخحلیل ف دائرة المعارف 
(r )‏ طبقات a‏ واللغويين آإز بيدى الإسلامية . 


( شرا لای ) ص ۳ 


YT 
يعى باهمز والتشديد والروم والإشمام' . ويبلغ تطبيقه لفكرة التباديل والتوافيق‎ 
لا من حيتٍ ما اقرحه فيه من تفاعیل‎ ٠ الر ياضية الغابة ف وضع لعا العروض‎ 
قومل » > بل أرضا من حیت ما وضعه فيه مر ن دوائر ۰ > ذا قد مت فبها أ زاء التفعلات‎ 
بعضيا على بعض خرجت الأوزان الى استعملها العرب وآوزان أخرى أهملوها رل‎ 
وبذلك فتح الأبواب واسعة آمام العباسیین کی جد دوا فی الأوزان‎ ٠ يستعملوها‎ 
. حسب | إرادتهم الفضة‎ 
وخاغه على تراثه النحوی سيبويه اتون ب سنة ۱۸۰ غر متجاوز للأربعن‎ 
( من مره ف رجح الأأقوال وقد أودع هذا الراث مصنفه الموسوم با بام » الكتاب‎ 
مضيغا ايه من أزظاره مایدل دلالة بينة على ونه وزفادبصرته . والکتاب بعد‎ 
آي خارقة من آیات العقل العرلى حى سماه بعصم قرآن الحو > ومول صاعد‎ 
این أحمد الأندلى : لا آع رف کتاباً ألف ف عام من العلوم قد ها وحديثيا‎ 
أحدها‎ ٠ اشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب‎ 
الجسطلی لبطلیموس فى عل هيثة الأفلاك» والثانى كتاب أرسططاليس ى على المنطق‎ 
والثالث كتاب سبو يه البصرى النحوى » فإن كل واحد من هذه لم يشذ عنه من‎ 
اصوا فنه شی ء إلا مالا حطر ل وهي من تلو درا الکتات ع. ن سيو به‎ 
کان" الطلات‎ ۲١١ من البصر ين الأحفغش الأوسط سعيد ين مسعدة امو سنة‎ 
بقرءونه عليه ویشرحه هي ویفسره » وله نی النحو مصنفات کان ینشر فیها ضرباً‎ 
من الغمرض والتعقيد رغبة فى التکسب ہا "' » واشہر أنه ول من آمل غر بب‎ 
. کل بیت من الشعر تحته کا اشتهر باتقانه لعلم العر وض واا مقه فبه‎ 
٠ ولم يكن النشاط النحوى منذ أ وائل هذا العصر خامداً نى الكوفة > فقد كان‎ 
بها طائغة من النحاة غير أنهم لم يبرعوا فى ف النحو براعة البصريين » ومن ن أجل ذلا‎ 
) کانوا در ون من الرحاة اليم والتلمذة عايي م > حى إذا تقدم العصر أحذوا‎ 
يستقلون عن ذظ راثیم فى البصرة عذهب نحوی خاص بھم حیث آصبح فی النحو‎ 
مذهبان متقابلان : مذهب البصرة الذى بجی يالقاس م له من استعمال‎ 
العرب الشائع > ومذهب الكوفة الذى ر اع ی بالسماع ويقدمه عل القياس يما‎ 
. کان شاذ ا نادراً‎ 


. ۱۱۷/٠١ الإتقان فى علوم القرآن السيويلى ( طبعة ( ۲) معج الأدباء‎ )١( 
. ٩۱/۱۲ الیوان‎ )۴( . ۱۷١/۲ ) مطبعة حجازى بالقادرة‎ 
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وأقدم نحاة الكوفة أبو جعفر | الرواسى تلمیذ عیسی بن عر أستاذ البصريين ٭ 
وخاسفه معاد بن مساما راء المتونىسنة۱۸۷ويقال اده هوالذی وصح عامالصرت 
عار اننا نشاف ف دلكک لان الصرف ممل مج ٤‏ کتأاب مسبو ده المتوق قبله . وارسح 
منه قدماً ف الدراسات النحوية الکسانی ا متو سنة ۱۸۹ وقد تتامذ للخليل وتلى 
عن الأخفش کتاتب سبو يه 4 وذراه شید بالقياس قاتلا - 


ر 
لے ۳ے ی 


إنغا النحو قياس يتب وبه فی کل 

ويقول بعض البصربین : « لولا أنه دنا من الحلفاء فر فعوا من ذکره م یکن 
شيشا » وعلمه مختاط لا حجج ولا علل 1 ۰ 

وهم زحاة الكوفة ى العصر الفرّاء المتوق سنة ۲٠۷‏ وکان ثل آستاذه الکسای 
يقد م السماع على القيا س» وأ کر من دة کناب سییویه ‏ ایحایل تقب وتال 
٤‏ عض لقاب الحو » وقد صاع من کثراً ا شرا عه ف کتابه « معانی القرآن ) 
مثل امحل بل بد من النى وا تک رر در رللا من اليدل والتفسر ردلا م ن التمييز ١‏ . 
وهو الذى س س الخا«ف د المدرستين الكوفة والبصر رة لقدرته عل الحجاج 
واسلحدل »> ويقال إنه کان مشقفًا ثمافة فلسفة واسعة ٤‏ وأنه کان پستیخدم ٤‏ 
کته ألفاظ ال الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه ر« الحدود فى النحو فان امه حمل 
صلة قوية بينه وبين مباحث الحدود ‏ ى المنطى» وشن هم کک مه ( معائی ال رآن » وهو 
بکتظ باراثه الحو د ده . 

وواضصح ا قد مناه أن الكوفة 1 سهم مساهة حفرفة ۴ وصح اصول انحر 
فقد سبقتها البصرة إلى ذلك عتكمة احنکاما شدیداً ل القياس ‏ > وإلى نظرد 
العا مل الى دنھ رد ھا ونا العر نى والى ت“ قوامه 4 یھی تد عل أن | انحر 
وصرع عل أضان ں لحو أ جى 6 شحو ره الذى دور حوله ونه ور عرف 
خالص »> إعا كل ما عكن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية اللحصبة الى 


اکتسبیا العرتب ٤‏ العصر العا ا سے ی ال لول من خلال عثاهم للثمافات الاجنية 
)١ ( ٠‏ مراتب النحويين لأف الطيب اللغوى( نشر ¢ Y2‏ 
مكتبة هضة مصر ) ص ۷٤‏ . (۴) انظر مقد متنا لكاب الإيضاح ف علل 


( ۲ ) انظر معان القرآن للفراء ١‏ / ۱ہ › ۲ه النحوللزجاجى ( طبع القاهرة) . 


1Y٥ 
» وما كان يعنى به النحاة واللغويون نساب ألغرب وأخبارهم الى تؤد ہا أشعارهم‎ 
» وهی عناية اقرنت بنمو الكتابة التاريخبة حينئذ > وهو عو ارتہط بالسيرة النبوية‎ 
ثم تاريخ الأم الجاورة‎ ٠ وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن اریخ لمرب‎ 
. للجزيرة العر بية وحاصة الفرس‎ 
وكانت السيرة النبوية مثبوتةفيا يروى من الأحاديث » فأخذ كثر ون يستخلصونها‎ 
منها » وعنوا بالقصص عن الأنبياء واارسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ نى‎ 
وللوعظ والتذكير بالته واليوم الآحر > وعنوا أيضًا بكتابة أخبار اليمن وأشعارها‎ 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم ف العصر العباسى حى تكر الكتابة عن سرة‎ 
الرسول صلى الله عليه وسام ومغاز ره و بعوثه الحر بية > ویلمع ف هذا احانب اسم‎ 
٤ وقد وزع السيرة النبوية على ثلاث آقسام کبیرة‎ lo محمد بن إسحق التو سنة‎ 
» هى المبتدأ والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتداً تاريخ العرب القدم وقصص الأنبياء‎ 
ويتضمن المبعث حياة اأرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته فى المدينة . ولم يصلنا‎ 
إا وصاتنا رواية مهذية له اروها عبد الملك بن م المتوف‎ > ٠ هذا الكتاب‎ 
) . ۲۹۸ بالفطاط سنه‎ 
 رصعلا ومن المؤرخين الكبار الذين ع بكتابة السرة والغازی النبوية فى هذا‎ 
وله مصتفات كثيرة نى الفتوح‎ ۲٠۷ محمد بن تمر الراقدى قاضى الأمون التوئى سنة‎ 
وتاريخ اللحلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بالمغازى » وقد ضمن كاتبه‎ 


وتلمذه عمد ن یل المتوف سه FY‏ کتاره ) الطقات الکری ) سيره مطولة 
لار سول عله الام . 


وکان من 1 ر الاهمام بالمدىنة ف السيرة ا الزكية أن أحذت تفر د ها المصنفات 
علي نحو ما هو معروف عن محمد بن الحسين بن زٌبالة التو بعد الائقين » وکتاره 
الذى خحصه بها هو الأصل الذى آم العلماء بعده لتأليف فى تاريخ المدن . 

وعنى كير من المۆرخين. بالكتابة نى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معر وف عن ی نف لوط بن جى الأزدى المتوى سنة ٠١۸‏ وله کتب محتلفة ق 
الوح ف حر وب صفين » وسيف بن مر التميمى ال متو سنة 1۸٠١‏ ويشتهر مۇلفات ‏ 


)١(‏ توجد قطعة من هذا الكتاب ف مكتبة الرباط 
العامة با مغرب , ۰ ۰ 


۱۲٦‏ ) ا 
له ف اردة والفتوح ووقعة احمل » ونصر بن مزاحم المتوق سنة ۲۱۲ وقد شرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . 

وصب شام بن محمد الکلی عنايته على تاريخ العرب اقدم وا يتصل به من 
أساب ويام وأشعار » وكان متهماً بالوضع عند معاصريه »› ونشر له بالقاهرة 
كتاب الأصنام . ومن أعلام المؤرخين هذا العصر المدائى المتوق سنة ۲۲۵ وكان 
له کتابت صخ ٤‏ أحبار ايلاء وآحر ى دول العراسة ومصنفات محتلفة ى السرة 
النبوية وف الفتوح ويام الناس 4 ژزشی تعد بالات » وقد استة صا ها ياقوت وابن 
اندم وأحذت تؤلف ف هذا العصر کت الرجال الذين حملوا الحدیث النبوى 
من صحابة وتابعين على نحو ما يصور ذلك كتاب الطبقات الكبرى جمد بن سعد 
الذى أشرنا إليه نفا » ومثله كتاب معرفة الرجال ليحى بن معين التو نى 
سنة ۲۲۲ , ) | 

وع هذا الحو نشطت کتارة التاريخ £ العصر ماني الأول ¢ فم تمقف 

عند السرة النبو ية 4 بل اتسعت لتشمل تاریخ العرتب ٤‏ الحاهاة وفتوحه م ودوم 
ف الإسلام وتاريخ الرسل والأنبياء > وهبطت إليهم روافد من تاريخ الأم القدعة 
وخاصة الفرس » إذ عى ابن المقفع وغيره بترجمة الكتب المؤلفة فى سير ملوك 


العج . 


العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال. 

نشت العلو م الدينية فى ظلال الحديث النبوى » وقد أخذ رواته يضيفون إليه 
ما أثر ع ن الصحابة لا ف تعالم الدين الحنيف فحسب ؛ بل أيضا ما أن ر عنهم 
وعن الرسول الكرم فی تفسير الذك ر الحكم . ويذلك حمل الحديث کل المادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسير . وقد أنحذ يدون تدو نا عاس منذ أوائل القرن ٠‏ 
الثانى للهجرة » على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠١١‏ 
وا نكاد نتقدم فى العصر العباسى حى يتکاثر التصنیف فيه › وکانوا يوزعونه ی 


1۷ 
مصنفاته غالبا على أبواب الفقه › وأول جيل يلقانا لمصنفيه ( فی هذا العصر جيل 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج عکة اوی ست ٠٠١‏ و ومعمر بن راشد بالیین 
التو سنة ٠٠١‏ ومعيد بن أي عروبة بالبصرة اتون سنة ٠١١‏ ومواطته اربع 
ابن صبيح المتوق سنة ٠٠١‏ ومواطنهما حماد بن سلمة اتون سنة ٠٠١‏ وسفيان 
الثورى بالكوفة امتوفى سنة ۱١١‏ وعبد ارحمن الأوزاعی بالشام اموق سنة ٠١۷‏ 
واللیث بن سعد بالفطاط المتوق سنة ٥‏ . ویتیع هذا الیل جيل ثان على رأسه 
مالك بن أنس بالمدينة المتوّنى سنة ۱۷۹ وسفيان بن عيينة بمكة المتونى سنة ٠۹۸‏ 
وعبد الرازق الصنعانى باليمن متو سنة ۲٠١‏ وعبد الله بن المبارك بخراسان التو 
سنة ۱۸۱ وهشم بن بشیر بواسط المتوق سنة ۱۸۴١‏ وى بن زکریا بن آیی زائدة 
بالمداثن المتوق سنه ۱۸۴ وحمد بن فضي بن غزوان بالبصرة المتو سنة ۱۹۸ 
ووکیع : بن ابمحراح بالكوفة ا الله بن وهب بالفسطاط | المتوفى 
سنة 1۹۷ . ) 


وأ کتاب وصانا عن هذر. ن الحيلين كتاب « الموطا ) مالك بن انس ا 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه» وى كل باب أحاديث الرسول - صلى اللہ 
علبه وسل المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى مالك نفسه . وقد 
ظل عليەعلى طلابهنحو أربعن‌عامًا» وهو یز ید وینقص فبه وی أحادیثه» ولذلاك 
اخحتلفت رواياته ‏ وأشهرها رواية حى بن حى اللي الأندلسى المتوفى سنة ۲٣١١‏ 
وقد شرحها الز رقا وشرحه مطبوع . 


وأحذت تقترن ئی وار القرن الثانى بالطر ية السالفة نى تصنيف الحديث طر رة 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » ما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
ف مصنفاتهم على آساس رواته من ع الصحابة » وهى الطر عة المعروفة بامم ا « المساند» 
إذ بسند المإألف لکا لصحا م ما روی عنه من الأحاديث» ومن سبتوا إل التألف 
على هذه الطريقة الربيع بن حبیب الإباضی البصرى امتوفتى سن ۰ ومسنده 
مطبوع وأبو داود الطبال ی التو يا لبصرة سنة ۲۰۳ ومسنده هو الأخر مطبوع . 


(١ ٤‏ انظطر فى جيلى مصنى الحديث التاليين ۷4/۱ وقوت القلوب ص ۲۱۹ والنمهرست 
خطط المقريزى ٠٤١۴/4‏ وإحياءالعلوم للغزالى ص ۳۱٤١‏ . 


۸ 
وأشهر الصنفات نى هذا الاتجاه مسند ابن نیل ۱ التو سنة 51 وهو مطبوع ) 
ى ستة أجزاء ضخام . 

ومجانب الطر يقتن السالفتىن فى تصنيف الحديث أحذت تش تشيع طريقة ثالثة 
وزع فيها الأحاديث على المعانى واموضوعات الى تتصل بها فقهية وغبر فقهية » 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن بى شيبة المتوفكى سنة ۲۴١‏ وفيه يقول 
المعریزى : « تفرد بتكثر الأًبواب وجودة التصنيف وحسن لقأل( » واتبع طر يقتة 
ى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . 

وأخذ الحد ثون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حى 

حب طوه ه بسياج متين من الصحة والثقة > ما أدّى إلى نشوء علم هو علم الرجال أو عم 
دیل والنجر يح » وهو عل محص مادة الحديث ونی عنپا ا ز یف والتدلیس › > وام 

من بدأ التصنيف فيه ها أسلفنا ی غر هذا الموضم - محمد بن سعد ومحجی بن 
معين . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث هذا العصر علم غريبه » وهو عم 
یعی بتفسير ما فيه من ألفاظ غر دة > وقد آلف فيه کثیرون من لخو ۲۲ هذا 
العصر وعللى رأسهم بو عبد القاسى بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف فى تفسير القرآن لکرم و وجدنا 
مصتفات كثرة فيه تستمد ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسل وعن الصحابة 
وخاصة أ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وا آذاعه تلامىڭە 
الكثر ون عنه » وقد سجل ابن الندع آساء طائفة كبيرة من هذه المصنفات(' › 
وتولا ها العلماء با لحر ح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه »> وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن بى طلحة المصرى عن ابن عباس > وی ذلك قول ابن 
حنبل : « عصرصحيفة ف التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن آبى طلحة لو رحل 
رجل فیھا إلى مصر قاصداً ما کان کثراً )0 . ومن ا هم الفسرین ى هذا العصر 


تاك الطريقة اى ا ضسر لاور نین ن ية عبد الرحمن بن زيل 
١ (‏ ) خطط المقریزى ٤ ( . ۱٤۳/٤‏ ) الاتقان اسيوطی( طبع مطبعة حجازی) 
( ۲ ) الفهرست ص ۱۲۹ . ) VARY‏ 


(۳( الفهرست ص ١ه‏ . 
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ومن سبقهم غير أن الطبرى احتفظ ف تفسيره الكبير بكل هذه الثروة الأو رة الغنة. 

وقد أل الشيعة يستقلون - منذ هذا العصر - بتفاسير للقرآن خاصة بهم » 

لعل مها تفسير جعفر الصادق المتوى سنة ١۸‏ » إن صحت نسبته إلله ٠‏ 

ونشط المعتزلة ى كتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو ما رروى عن 

رش (۳) بن المعتمر وای اذ يل العلاف ٠‏ وما زالوا وا يعنون تاو ويل الابات ای 
قد تفید التشبيه على الله أو تفيد ابر و عباحث عتلفة حولالقرآن وإعیتازه حی 


i 


استطاع أ را ایو یک ر الأصم التو سنة ۲۴۲ أن يصنف أول (“) تفسبر اعتزالى . 


وشات مجان التفسير ‏ هذا العصر د علوم قرآئية كثرة ۲ أحصاها ابن 
الندم إحصاء دقفا ¢ ذاکراً أھ ۾ من صنفوا | فىها ومصنعا تھ م (٥‏ > وشی علي نقطه 
وشکاه ‏ وهم من آلغوا 9ه الیل بن ٠‏ أحمد ومعر وف آله ول من ایتک ر الشکل ف 


العر دة 3 وقد أخحذه من ص ور حر وف العلل الممدودة 2 ا أضمة واو صعیره الصو رة 


چ تمل 


والکسرة ياء دت اس رف والفتعحة أ آلف مرطوحة فوقە ( أ( ون تلات اللوم ۶ عام 
الوقف والابتداء ف 1 آياته» ون الفا ف اقرا اء وعل ء ر دمه ومن أا و وا 9ے عمد س 
سم امد ی ابو کہم العام لن سلام 4 وکام لغاته" و ن صنھوا | فیه الأصمعى 


وأبو ریک الأنصارى 4 وعا معاديه وهن صنفوا یه اله راء 4 أو عمك وم قرا ا4 


٤ 
وکر ن صنفوا فه أو عر و بن العا“ء وأبو عد ا إيّا, مم بن لام وعلم ا سه وسو حه‎ 


ومن صنهوا فره أحمد بن حنبل ۰ وعم أحکامه وک ن صنفو فيه الشافعى وی ن 
کم ص المأمون وقاضہه 

وازدهرت دراسات الفقه ى هذا العصر ازدهاراً عظيما » فإذا الفقياء يصوغونه 
صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاع الخو يون النحو وغيره من العلوم الاخوية . 


ومعر وف أن الإسلام فتح مام | اقفر اء ا بواب الاجتراد عل , مصارد .ا ٤‏ وکان 


1 1 ٣ 


| 
میم ں‌ دمعحختث س 5 نھں ن القرآن او السك ودی رك ف 1 شات e‏ 


اعتمد عقله أو استنراطه العقلى > ومنېم من کان يتسع ف الاستنباط والقيأاس 


ہیی 


7 ۱ ( ڌار پخ الأدب ! الع ر فى لبر وکا مان (٤‏ ) ء ( أ نظر مذ احم العقسبر أ لإسادى سراد اسر 
وا رالعأرف ) ۳4۳/۴ . _ ( نشر ا لای ) ص ۱۳١‏ 
(۲) الفھرست سن إه ٠‏ | ) ( رست ن د > لاد 


( ۳( الفهرست ص هه ٠.‏ )<( اجک ف نمطا الخصاست ص ۷ . 


۳۰ 


السديك على ضوء 0 وتعاليمه . وعثل لوین آهل اجاز e‏ عثل الثانين 


إن مذدهين واصحان ی ان وتشر : مڏذهب آیی حنفة ف 6 والعرافق 
وم هس مالك ى المدينة واللحجاز > وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلى مذهب 
مستقل به »> وبأخرة من العصر ينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 
فه عامة يعغداد . 
وأبو حنيفة النعمان بن ابت يرجح إلى صل فارسى » وقد ولد سنة ۸٠‏ للهجرة 
وتو ببخداد سنة ٠۵۰‏ وکان بزازاً وهو مع ذلك يتخقف بالديث ولقراد والفقه 
والتفسير حى صار أبرع أهل زمانه نى الفقه والرأى » بل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب کان یعتمد عل لكاب لست : کا کان يعتمد على القیاس 
العقلى اعباداً واسعًا متخذاً منه حاولا للأحكام الكثيرة الى تطلبتھا المشا كل الى 
نشت ف حياة الناس من اهتين الدينية ولدیویا »> وبمال إنه نه فی ف ثلاث 
عانین الف مساًلة منها تمان وتلا تول الفا ی العیادات وال اة ی العاملات . وإ 


دقته ی استخدام القياس يشير مساور الوراق إذ يول : 


a e a gz ۳ 

دا ما الئاس دوما قاىسوتا بابدة ا الفتہا ظر هة 

- 0 

اتيناهم عقياس طر یف مصيیب من قياس الى حنيمه 
a‏ کے ی ي 


ونهض من بعده عذهبه أبو يوسف يعقوب بن !ب راهم بن حبيب المولود بالكوفة 
سنة ٧١۴‏ والمتوی سنة ۱۸۲ وهو الذى اتشر به مذھب ای حنفة فى العراق وسائر 
الأقطار الأ رعة للحا فة اعيا اسه 4 5 کان فادی اأْقَضاأة ف عهك اهادی وار سرك 
وکان لا بول على آی باد ایا للا سن الفقهاء النتمين إلى مذهه ا » وله ف 


احراج کتااتب مشېور مطبوع > وشو ول من آلف ف ف م ۰ ۴( وهو يتح 


بفتاو ر ر امشو ر 3 وہ افد لکی يخر ج منھا من ° ف => . وات ^ 3 داسة 
المذهب بعده إلى تلميذه عمد بن الحسن الشيب لکوف 2 سنة ۱۸۹ وکان 
)١(‏ آغانی (طبعة السامی) ٠١۳/۱١‏ . ( ۲ ) انظر المغرب لابن سعيد (طبع د 
وانظر جاع بيان العلم وفضله لابن عبد الر المعارف ) ١٤⁄١‏ . 


۲ ۷۷ وعروت الأ خبار اة بن فتيبة ٤١/۲‏ . (۳) الیوان ۱۱/۲۳ . 


۳۱ 

قد مع آبا حنيفة وتتلمذ له » ها مع مالك ب بن آنس والأوزاعی فقيه الشام » ومن 
أذ عنه الشافعى وأحمد بن حنبل » وهو الذى حرر المذهب الحنى بكتبه الكثرة 
من مثل المبسوظ والسير ٠‏ کر ی الكبير والامع الصغير » وقد نوه ابن جی 


يدق أستخدأمه العلل و ی کته . وإ هولاء الاعa‏ الغا ثة درجم الفضل ف 
ا المفه الین ی ومصطلحاته صباغة علمية دققة : 


ان يقابل هذا المذهب العراتى مذهب مالك بن انس ئی الحجاز ٤‏ على نحو 
ما عله کتابه ر « الموطاً » الذی تحدثنا عنه بین کت ا لحدیث والذى عرض شه 
أبواب الغقه ومسائله عل اسا س روارة ت الحديث النبوی ولاثار عن الصحابة والتابعين . 
ومن أ من تاقوا هذا المذهب عن مالك تلميذه عبد الرحمن ابن اقام التو 
بالفسطاط سنة ۱۹۱ وقد داه بدو ره إلى سحنون عال القروان | متو سنه ۲٤١‏ 
فألف فيه كتابه الملقب بام « المدونة الکبری » ونشره بیلاد مغرب . وتلی اذهب 
عن مالك أيضًا 2 کی بن سی ایی الأندلسى > ونشره موطنه على نحو ما نشر 


أبو يوسف مذهب أف حنيفة إذ کان مد ما عند د حکام لأندلس وجعاوا له تولية 
الْمَضباأة فکان لا ب قاضسا إل ا اصدا ره المالكية . 


إدريس المولود يغزة سنة iy ٠١‏ بالفسطاط سنة ٠٠٤‏ وقد نشا بمكة وحمل 
ما بها من حدیث » وش سنة ۱۷۰ رحل | ل المدينة ولزم مالك إلى ۽ آن توئ > فرحل 
إلى اليمن واتهم باشېرا که ی ف ورة ة لبعض العلويين » فا رسل يك ای ا رشبد وعما عنه. 
وانتهز فرصة مقامه غداد فقراً کتب محمد بن الحسن الشبانی وناظره طودلا > 
وحر ج ی رر ولشر بها مذ هه الذى جم ا طر بمَة أ د از ین ۶ الأعياد 
على الكتاب وا والسنة وطر يقة العراقيين ف الاعماد على القياس . وقد انتهت عنده 
الروح العلمة الأصلة الى ساد ت ٤‏ ف مہ احت حث اليا 8 إلى ١‏ حار المنتظرة د داتع 
أن يصح کتا کتاره اقب 8 الوسالة عر ا صول امه لول مره ڃڄ وقره حرر 
اا م ET‏ ستنہ اط اط الأحكام ا لشرعيه ھں الكتاتب والسنة والإجماع والقياس . وغو 
بذلاك قف علماً ٤‏ تاریخ | الفقه الاسلای > قول الرازى : « واعام ان نسبة الشافعى 


( رأ جم الصائص ( طبعة دار الك كتب المصر ية ) 
۳/۱ . 


۳۲ 
إلى على الأصول كنسبة أرسططاليس إلى عل المنطى وكنسية اخلیل ب بن أحمد إلى 
عام العروض . . فإن الناس كانوا قبله يتكلمون نى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعارضون › اک ما کان هم قانون كلى مرجوع إليه ف معرفة ت دلا الشر بعة وف 
كيفية معارضاتها وت ترجیحاتها ٤‏ فاستنبط الشافعى = رحمه الله عام أصول الفقه › 
دشن للخلق قانونا کاینا زجع إ إلنه ى معرفة مراتب أدلة | الشرع فشت' أن 
نسبة الشافعى إلى عم الشرع كنسبة أرسططاليس إلى ل اقل ) . عاد 
الشافعى | ا ق ي سلة ةه 14 ٤‏ رجح إلى مص کھا ای مک 
رایت ان عا الها وظل بیا وا ا ۲ ی وفاته وخمل له مذهيه ٤‏ مصر LS‏ کش وا 


ب ويلطى المتوى سنة ۲۴١‏ وقد انتشر مذهبه ى كثير من بلدان العام 


ھی ل لر یت dle‏ يعد غار ية 4 وه یذلا عد 
هل اة ب > غر أن مهه ل ربکت له الانتشار کا 
السالفة » وإن کان قد ازدھر حدیشا بین الوهابيین 


ا 


تب المذا ھب الثله i‏ 


وكان لاشيعة نى هذا العصر نشاط مستقا 


جعفر الصادى 2 خحتلفة فة ما کتاتب j‏ مصباح الشر لسر دة ومفتاح إاققة » 


1 فهه إل صا ا عل ار ضا حھی ده وشو کا به مہ وع 


المسلمن وحد هم بل عل د ميم الل اسل . »> ومن 
1 تکل ر شاف 1 يعض 1 رأفضة ۰ هشام بن 3 
4 5 | اس 3 الحرم i (TF).‏ 
بل نرا 2 يصیغوده ای کک ر U‏ 
مد ضا فوه إ لی آهل ادل من أ ه اشنو لمائلىن اھ ی الور والظلمة الذين 
امول و يناضلول عن عقیدتهم لفاسدة5 . وقد مەی کل متکلم مدافع گن 


أجل ذلك نرى الوصف با 


MH Hl, =‏ لاف (؟) , ا ۳ 
وسال ابا 6 ھل ' 
به ا 


( ۱( ماقي الامام الشافعى للرازى هة )۳( اث رسائل ایحا سح س ۲۰١‏ 8 
( ۲ ) الفهرست ص ۲۹ - ۲٠١۲‏ . ( 4 ) الفهرست ص ۴۳۸ . 


r 

عقيدة فى هذا العصر يتسلح ف دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغیر منطق ج لقا ل الحا حظ : 0 کور ن |۱ المتكل جامعاً لأقطار الكلام متمگا 
ف الصناعة ی بکون الد لدی بحسن م کلام الد ف وزن الذى بحسن من کلام ) 


اكلم لعصر فرقة المعترلة الذي زه دصبوا أنفسهم للدفاع 
ة الإايمان ١‏ الإسلاة وما يتصل 7 م توسحیلك الله نز هه عن التشبيه 
وحقائق النبوة والثوات اتات 4 الاخرة ٤‏ و ا ودوت الشيعة 


آ9ا سق ر افر لي انی | ا بغداد چ 


جمیع جوانب ۱ 4 8 > إذ کي 
ای یم الشعراء ٭# 4 بل قلما زمڪل ساعرا 
لهل عل نحو ما شو هعر وق عن يشار و أف وا س وأبان اللاحى 

: ری و ی عام . 


شه 
ناویا ق ھا 


. ۱۳4/۲ الیوان‎ )١( 


Fé 


اأستاذهم الأول واصل بن عطاء للحسن‌البصرى وجالسه »> وقیل بل یرجع إلى سسرّیان 
نزعة زهد فيم واعتز زام الناس » ورجح الينو انهم افتعتوا | .بذلك ا عن 
المنازعات الناشئة داں الحوارج وحص وميم من آهل الستة والشعة 6 ققد وقفوا | على 
الحیاد لا بنصرون فریقًا على فريق ( > وبالثل نم ينصروا العلو ين على أبناء مم 
العباسيين 6 بل ظلوا متمسکین خیادھ ۾ ومصوا | يناضاون غا ق الشيعة زا عرفا 
على لحو ما ناضلوا المانويين الله ا ولذلك احتضتهم العباسون ¢ . واستطاع 
أستام واصدل آن بور نی زید بن على بن الحسين تارا و واسعًا وان يحمل عل 
التخلص من الاراء الشيعية الغالية . 

ویز الاعترال بأصول خحمسة »هى التوحيد» والعدل » والوعد وال وعد »واا ل بان 
منزلة مرتكب الكييرة بين منزلتسن »> والأمر با معروف والنھی عن المنكر . . فاا 
التوحيد فأراد به المعترلة تنز يه الله عن مشابهة الحلوقن فهو ليس ولا عرض 
ولا عنصر 1 ع ولا جوھر g.‏ برد اكان 7 اأزمان » وقد وا وا الأبات ی 
يفم منها مشابهته المخلوقات من مثل : ( يد الله فوق يديهم ) عى اليد نى 
الاية عنده القدرة » ومضوا ينفون‌عن اله الصفات لأنها منعوارض لجسا شتالا ) 
إنها عن الذات جى ل بتعد د القد جل جلاله ۳ ومن أجل ذلك زوا تیه 
صفة کلام 4 ومن هنا ا ل الول بان قران لوق حى لظ 
اڏه فدرم ¢ ولا فدرم سوی الله 


Ê 


Lei‏ العدل فقد مضرا | وو صلون عليه فكرة خلق العباد ا ام أحرار ف 
إرادتهم » وهى حرية ضرورية لكى يثابوا و ريعاقبوا على أعا رظلمهم الله 
مغقال ذرة » وقد أولوا الآيات الى تدل على اير من مثل : ( وما تشاءون إ9 أن 
يشاء الله ) ودفعهم هذا الأصل إلى لی القول بالصلاح والأصلح وأن الله لا يار بالشر 
ولا يعمل إلا ما فيه صلاح العباد وما هو أصلح فم . 


fe 


f 
: من عفاد ولا‎ 0T: NF إا اأمعل واأ عل ف أن الله 9 صادی هة فما وع * ھاب‎ a 
ي ي ا ا يي ا س شس ی ا ا‎ 


مبدل لکلماتة ْ د وھ ا الأصل يردون على المرجتة الذين در حول المکر عل مریب 
الكبيرة فاته لن بغفر لرتكب كبرة إتمه إلا إِذا تاب وأناب » ۽ وهو لا بد مدخل 


)١(‏ انظرالتراث اليونانى نى الضارة الإسلامية 
عمك الرحمن یلاوی صں ۱۷۲۳ وما دهدها , 


۳9 
الأتقياء الحنة حسب وعده الذى وعده » ومدخل العصاة النار حسب إيعاده الذى 
أوعده . 0 ) 
وأما القول بأن مذزلة مرک الكبيرة بين مازلتن ! فهو قول نغذوا به من خلال 
رای الحوارج القائلین بأن مرتکب الكبيرة افر وجب حربه وقتله ورآی اسن 
البصرى القائل بان مرتکب الکبیر ة مؤمن فاسق » فققد اعتزلوا الرأيين جميعًا وقالوا 
إنه فى متزلة وسطی بین منزلی الزن والکافر . وبذلك لم پنتصروا ‏ کا قول 
نايتو - اطرف من طرق هذه الحصرمة . ) .-.- 
وأما الأصل انامس فير يدون به أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان 
عل سار المسلمين كل" حسب استطاعته »> وکان پنبغی م وعتتقون هد | الأصل 
آن يدفعوا الدولة للضرب على آیدی اجان والفساق وأرباب الدعارة « وأيضا کان 
ینیقی أن دصرخوا ف وجوه اخحلقاء ضد د طغيانهم وظلميم العامة > و ن يصار حرم 
بنظرية الإسلام فى اللالافة تھا لست حقنا من حقوق أهل البيت إنما ۾ ی حتق 
الا كفاء من آبتاء الأمة . ) 
اوقل دام النظر نى الأصول السالفة إلى مباحث كبيرة فى العلاقة بين ال 
والاانسا ن وین الله والطبيعة وما فیا من قوى فعالة » غا جعلی م یتوسعون ال ا 
سل ف الأمحاث الطبيعبة وا والر ياضبة والغاسفية . وتر دوا لارد على الملاحدة و وأصحاب 
انحل والمال دهم دلا إل الوقوف على کل الراث العقدى. والفکری عند 
المستعربين من أهل الكتب الساوية وغیرهم كاخوس والصائة . 
وواصل بن عطاء المتوق بالبصرة سنة ٠۳١١‏ هو مؤسس فرقتهم كداقدمناء وهو أول ٠‏ 
من قال منهم بان مرتکب الکبیرۃ تی م: منزلةوسطی بین منزلی الإ مان والکفر ('' »وکان 
یکر من جدال أصحابت الال والنحل . وخلفه على آراثه ختنه عرو بن عبد 
ا متو سنة ١٤١‏ وکان یکر من ادال E‏ عقيكدة العدل وما بتقصل بھا من حر بے 
الارادة . وقد مضصی تلامیذه 1 ق البصرة بم ر عون £ مسائل الاعترال ل وبعض المسائل 
فلسفية تفريعات انبثقت منها شعب اعترالية كثيرة أخمها البشرية والهامية وهذيلية 


)١(‏ أ نظر ا ماٰى المرتضي ۱ ۱ والشہرستان )۲( أمالى المرتفي 134/1 و بجی ااا 
ضس AV7 . ۴١‏ . 


۱۳٦ 
وقد تحول من البصرة إلى‎ ۲٠١ والبشرية نسبة إلى بشر بن المعتمر المتوق سنة‎ 
بغداد فنشر یا الاعتزال » وکان قول بتمضیل على ر ن أن طالب على بقية الصحابة‎ 
ومنه. سری هذا القول إلى أصحايه من معتزلة بغداد » وله أشعار كثرة مه ف‎ 
التاريخ الطبیعی وی أصناف الفرق والاحتجاح على أصحابها . وهو أول(‎ 

ذهب إلى تولد الأأفعال بعضها من بعض کالجر بر می یحم زجاجاً٬‏ س 

منه شظية فتصيب إنسانًا» وقد اشتق من هذه الفكرة بحشاواسعاً فى تحديد المسئولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة فى فكرة 
وجوت الأصاح على الله لعباده » لأنه لا غاية لا يقدر عليه من الصلاح »› فا من 
أصلح إلا وفوقه صلع منه › وإعا الذى عليه تا أن مكن‌العبد بالقدرة والاستطاعة . 


والمامية نسبة إلى تمامة بن شرس الى الإصرى المتوفى سنه ۲١۲‏ وقد 
تحول مثل بشر بن المعتمر إلى بغداد » وكان بقول هو الآخر بتفضيل على“ على 
الصحابة »> كما كان قول خاو ی القرآن > وأ كبر الظن أن بشراً الریسی هو الذى 
أقنعه بذلا . وكان المأمون يقدمه ومجعل له الرياسة على المتكلمين ٤‏ اسه . 
وکان يذهب إل أن الأفعال المتولدة لا فاعل 4 ون المعارف كلها ضرورية 
ون اس٠‏ ن والقیح ذاتىان ٤‏ الأفعال » وعلى اساسهما يدو رالتحليل والتحر م ف 
الأوامر والنواهمى الإهية . 


والهذيلية نسبة إلى انی اهز بل لعلف المتوق سامر اء لسنة ۲۲۷ وقيل : 
بل سنة ۲٣٣‏ وهو تمي مرو بن عبید وقد گر طویلا > وسل المۇ سس الحقیی 
للاعتزال . وکان یری آن الصفات الإلمية عبن الذات العلية' . وفرق ين أفعال 
الإنسان الاخحتار ية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
احوارح . وتحدث نى مسائل فلسفية كثيرة كمسألة الحوهر الفرد أو اللدزء الذى 
لا بتجرأ ومسألة الكمون ككمون النار نى الحجر وغير ذلك ما يتصل بالا محاث 


الفلسفية والطبيعية . 
( ۱( الہرستاف ص ٤4٤4‏ وضحی الاسلام YéV/Y‏ 
11/۴ . )+( الشہرستانیص ٣ ٤‏ وأمال المرتضى VA ١‏ 


( ۲( الٹہرستاف ص ۹ وضحی الإسلام وضسی الاسلام ٩۹۸/۴‏ ودی ډور ص۷٥‏ 


۴۷ 
والنظامية نسبة إلى النظام التو سنة ۲۴١‏ وبقول الشهرستانى إنه حاط كلام 
الفلاسفة بكلام المعترلة وإنه كان يل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإهيين » وكان يرى أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده › وأن إرادته الى 
يتحدث عنها القرآن الكرم إعا يراد بها الحلق والإنشاء . وكان نى الحوهر الفرد 
أو اللعزء الذى لا بت( . وأعاى ى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


(١ (‏ الشہرستاف س ۷ وض الإسلام 
۴ ودی ډور ص۹٥‏ . 


عصر لا تزال تمد الحاضرة بكثر من الشعراء ذوى 


ي سه 


السا ق ا ية اة من مثل ألى البيداء داء واین الد مينة وابن مادة وألى حية 


ج ا 
s8‏ 


مض لکلایی واب عه أ زياد وال ماف وشبيل بن ع ز ره 
أ العمل وار بن عقيل حفید جریر . وقد تحول کثیر من 
ا إلى معلمين يعلمون الناشئة اللغة ورواية الشعر القدے' . وكان يقاباهم 
ئی المدان شعراء م ينشأوا فى البادية » ولكن السليقة العر بية تحولت إليهم وعثلت فى 


ا 


دخائلهم . » حی صر حوا ل يقلون عن شعرا الماك وه ھا سح و سانا 
ولعلماء الله الدين تدا عنم ف الفصل السابق الفضل ف تول هده 


معو ٠‏ الاح و اشعر ااهل 9 السلا 9 ضصعوا 


ش مقاييسوما وضعاً دقيعاً » وظلوا طوال العصر ببعثون فيهم الإعان بان ار القدى 


إلى شعراء اضر ¢ فمل 


هو القد وة المشاى . وکان من مل الغو دين شعراء بارعونبادروا | ی الاستذاء 
عل هذه القدوة »> ند کر م من ایہم حمادا الرأو رة واحليل ن أحمد نانا الأحمر 
ولم يعرض هؤلاء اللخويون على شعراء الحاضرة مادج الشعر القدىم أ 
فحسب ٠»‏ بل لقد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم نماذجه العويصة المليئة 
بالحوشى والالفاظ الغريبة » ومضوا فجعا 


١ (‏ ) الفهرست لابن الندى طبعة القادرة ) ( ۲) البيان والتہيين 4/4 


* 1 @ ل‎ 
ITA 


۳۹ 
الضبى الكو والاأصمعيات الأصمعى البصرى » وها تزخران الع ریب . ولعلا 
لا نبالغ إذا قلنا إن اللغويين لم يكادوا يركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهلى أو إسلاي إلا سجلوها ودو نوها » وفسر وها وشرحوها . وبذلك انقادت اللغة 
سا ٿ لعاصر بهم من الشعراء وغيبر الشعراء ۰ 
وکان من آم ما حفزم إلى ذلك القرآن الكرم والحدیث النبوى » حى yi‏ 
تستغلق دلا لتھما عل أفها م الناس وأفهام العلماء أنفسہم > تما جعل الحاحظ بقول : 
للعرب أمثال واشتقاقات وأيشة وموضصح کلام یدل عندھ م على معانیهم وإراداتهم . 
ن م رفيا چول تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمئل . فإذا نظر فى الکلام و 
ضر وب من | لمل وليس هو من أهل هذا الشأن هلاك وأهلاث الناس 7© . وانضم ) 
إلى ذلك باعث سیاسی > فان خلفاء بی العباس أ اطهر وا عافظة شديدة على لغة 
القرآن الكر بم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمتق فيها ورواية كل ما يتصل بها 
من اتساب ويام وأخحبار وأشعار . وقد جعلوا مقياس وظائفه م الكبيرة التفوق فرهاء 
فکانوا لا پستوزرون وا ب تکتبون إلا من حذقها وبرع ی آدائیا . وأخذوا آبناءدي 


کے 


بتعلمها » بل بإتقانها › فأحضر وا ام کیار الغويين ليحفظاومم کٹشراً من ماذجيا 
ا وکی به نهم على صياغاتها و وأساليبها› وتأللف المغضل اض ی لامپدی کتاب 
الأفضليات » وهو لا وزال ناشفا فی عهد اه ْ دائ مشو ور ولات ری ی القصر 
العباسى ذوق غافظ كان له أثره فى الشعراء > إذ كانوا مشلون بين أبدى اللحلغاء 
مادحین هے . و کانوا یقیسونجودتهم بهذا الذوق» فکان لا بد بد أن بتلاءموا معه ی 
بظفر وا عا يبتغون من جواثز كبيرة . وکانت مجالس الحلفاء تكتظ باللغويين من 
اکس معی » فکان لا بد للشعراء أن ر وقودم حیی نالوا وا حالم ۽ 
ویری ذللك الماء منهم م فیجزلا ام ف العطاء . 


وبدلاك أصبح الغو يول سند نة الشعر ۴ ھا العصر وا ( ُن هوا 
ي طار اسه » شس لو جوا ف وجه خمل وغ | تسسا سسا . و دلقانا کشر 
لشعراء معرضون عليهم أشعار؛ ۾ قبل إنشادها ‏ فی امحافل اعظام فان استسس ها 


إن ست سنو 
و 
مضوا | فانشدوھا > وإ 1 بستحسنوها دهبوا بعاودون الكرة دصنع صما ثد جد ردة 


آملن ان تظفر باستحسانهم ‏ > من دلا ۶ وی ن مر وان ن أ سد فة 


٠۰۴۳/۱ المیوان‎ (۹ ( 


f 
من آنه لما نظ قصيدته : ( طرقتلك زائرة فحی خحیاها) وهی إحدى روائعه‎ 
» فى المهدى ذهب إلى حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شمر أ ر عليك‎ 
فإن کان جيدآً أظهرته » وإن کان رديا سرته . وأنشده القص فأعجب بها‎ 
حدنش مضی فأزشدها الیدی > فزخ‎ . (١ نس وقال له انها بريثة من الوب‎ 
: من صدر مصلاه حى صار على البساط إعجابا عا سمع » م قال لمروان‎ 
کی ھی ؟ قال مر وان : مائة بيٽ > فأمر له مائة آلف درم ء فکانتأً اول مائة آلف‎ 
م أعطيت لشاعر ف أيام بى العباس") . ویسوق المرز بای فى كتابه الموشح‎ 

فصا وء اا » يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون أشعاره م على الغو ره ین 
فهم قضاة الشعر وصار فته » وف دللت مول ول ١ل‏ لیل بن أحمد بن 


1 ا اتم - معشر الشعراء - ٣‏ فى » وأنا كان السفينة 
یں ما اللغويو رول 8 سول ق الشعر العباسى ¢ 94 قل مض وا دت ک0 


د ۳ : الشعر 6 الفك چ 


مسکا شديدا » وهو عسات جعل کثیرین مهم وس طون 
لشعراء العياسيين إسقاطاً حى لرى أا مرو بن العلاء يخم م الشعر بذى الرمة 
0 بىر ۇب قائلانى المسحد ثين : « إنهم کم ٠‏ عل غرم إت قا لوا 
سسا فقد موا إليه » وإن قالوا قرحا ن 0 « وکن لاص 


مسار ی ناین ميادة وابن شر یه وأ 


amen 


اصرابھما من شعرا اء تیل واسییا 


الدولة العياسة( ٍ وأزشده إسحق الموصلل نتان م شعره دول ان ل 


فا | طهر إعحا يه هما قال له احق | هما من زمه فا ما تر @ قا ل ۰ افسدت 


- وروی اروا أن بن مناذر کان 8 لای 


وهذا عباسی وذاك قد وهذا ار ت ) تید > دن العصر 
الشعرين ٠‏ ودع العصيية" » . وكان اين الأعرا بقل : 


(4( آغانی ل طبع دا رالکتب) ۸۲/۱۰ . | )٦(‏ آغانی ( سانی) ٥ ٩/۱۹‏ 
(۳) أغاف ٠ . ۸۸/١۰‏ ( ۷) آغانی ( دارالکتب ) ۲۷۳/4 . 
(r)‏ ا ص ۲۵۸ وبا بعدها . )۸( اغا ۲۱۸/٩‏ , 

. ۱۲/۱۷ آغانی ( ساسی)‎ (۹ ( ٠ ٠۹/۷ اغا ( طم السانی)‎ (٤( 


(ه) كل :عالة. 


٤ 


ل 


الحدثين مثل ای نواس وغیره ‏ مشل الرحان بشم وما ویذوى فینر ی به 6 
وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيًا" » . 

ولا شك نى أن إهداراللغويين لشعر العباسيين بسبب حداثته حطاً نى التقوم » 
إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة ء والشعر اليد جيد فى كل زمان ومكان . 
ولكن من الحق أنهم - بهذا الموقف - جعلوا ماذج الشعر القدم » بالقياس إلى 
العباسيين » تصبح کالأمهات | الغاذية > 


فکلھم نھلوا من آثدائها وتغذوا بها غذاء 
۹ کے 4 یں قرا ولاء الشعراء 


فرا م عربا ت امین وکا تمتا توا من ابحز رة م هذه لعروبة اللغوية 


ى رتيا إما ضر ورات رآها الشعراء العباسيون ى الشعر ا » فقاسوا عليه 
وما لغات‌شاذة رأوها أيضًاً ف هذا الشعر وظنوا أنمن حقهم جاراتهاء» و إما اشتقاقات 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقرأً فى كل ما نره 
لمرزبانى فى « الموشح » من هذه السقطات فستراه قلما يعلد و هذه الوجوه الثلاثة . 
ونضرب مثلا لذلك : ما كان يأخحذه الأخنشل على بشار ت اشتةاقه فى بعضر 
اجى » والغرلى » من الوجل والغزل ظنًا منه أن هذا من حقه 
: ی | البحر على « نينان» 


یی ا جو 


اشعاره کله 


, ن لر ء وكذاك جممه انظ « نون‎ EN 
ظً منه أن الكلمة وأو نواس هو کر العباسيين‎ 
مآخذا" » وهی ترد عنده إما إلى ضرو رات شعرية وإما إلى بعض هي‎ 
عربية » وى ذلك يقول ابن قتيبة : « وقد کان أو نواس لحن فى أشياء من‎ 
شعره لا أراه فيها إلا على حجة من الشعر المتقدم وعلى ۶ علة ية رمن علل‎ 
: النحو » منها قوله‎ 


4 
aE 


ر 2 


a7‏ ۰ م 
فلت ما أنت وط ٠‏ من رى ل را 


 اهدعب امرش ص ۲۷۲ وبا‎ (۴( . ۲٤٠١ الموشح ص‎ )١( 
رمسا : قرا.,‎ ) ٤ ( . وما بعدها‎ ۲٤۹ الموشح ص‎ ) ۲ ( 


3 
کی اھ e‏ 


ما ت كه امه 4 وال ) فححته فهھ أن | کہ الییس:: 2 


ا 


ا“ 4 ض * 


ِ8 
3 
ا 


ما ا أت واط من ا الرى ) فم الکلام وصار جاب لیت ش « ل » ١‏ م بیسن من أى 
وجه کون داك م قال «( رمسا » کا تقول ۴ الكلام .: « لست ٿو بلک هذا ی ) 
م تقول « إزاراً » لان جواب لیت صار ی قولات « لى » وصار لار جيرا 
ومضى ابن قتيبة بوج له اتا أخرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف متها . 

ولعل من الغر يب أن قف يوهان فك ف کتابه ( اأ ر بية) عند هذه السات 
وما اثلا ما أ خحذ على ی نواس وعند أخری تشبهها لشعراء آخرین متخذاً منها 
دللا عل ا لفة العباسيين لقواعد العر بية > وكأنه لم يقرأ ما نقلناه عن ابن قتيبة . 
ولو اذه انعم النظر فما سجاه الموشح على شعراء الحاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف رف أن العباسيين لم يخرجوا عل قواعد الفص فى الصورة الى رها 
الاغويون »و ن کل ماهناك آنهم قاسوا مام عل أشعار الاقدمين فأجاز وا 
لاش م ما کان یز ه أسلافهم من بعص الضر ورات و بعض الشواذ وم ی ذلات 
بتابعونهم ویصوغون على إرٹ متهم . 

ووقف ومان فك عند استخدام تفر من الشعراء المباسيين لبعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية ف آشعاره معتمدا ا ما کته الحاحظ ی « البيان والتبيين » عن 
فر الكندى دا اک انما کانا یتملحان بادخحال 
بعض الألفاظ الفارسية 8 ار > وشل للعمانى بلفظتين » ساق لشاعر 

ی سود بن ای کر عة قلع احتلطت فها إلألفاظ الغا لمارسية ة بالالفاظ العر ىة , 
وقد جعل ذلك يوهان فك يزعم أن الفارسية أدخلت فى هذا العصر ا عل 
العربية » مبالغًا فى تصور هذا الضے ٠‏ > وهى مبالغة لا تسندها نفس التصوص 
الى رواج الحاحظ »إذ كان‌الشعرا ره شرق ف ارم احا مقي لاا القارس 
ملحا وتظرفاً كما يلاحظ الحاحظ نفسه» أما بعد ذلك فإنهم كانوا بحافظون على 
ما استقر فی ملکاتهم من قوانين الصياغة العربية » ورا کان ا کرم استیخداما 


بعص الاعراب مثل العما' 


ل( (١‏ الشعر والشعراء لان فته (طبم دار J‏ ۳( لأت اہین ۱ / ٤‏ وما دشا 
المعارف ) ص ٤ ( . ۷۹٤‏ ) كتاب العربية ص ١۲‏ وما بعدها . 
( ۲) كتاب العربية ص ٩4۱‏ وما بعدها. 


£ 
نانا الا ارسة : ی شعرہ یا نواس إِذ کان اتی ما فی رع ض خمر داته تعا ٹا وعحانة » 
وخحاصه سحن زوسحه کلامه إل بعص غلمان اوس مقسا عليهم باتهم ا 


الدينة وأعيادم اعوسية ٠‏ على شا كلة قول : 
والمهرجان المدار لقته الكرّار*' 
والنو کروز الکہار ٣‏ ) وحشن جاهنبار ۱ 
۰ م ي ۰ 
وسال الوھهار“ وحره إیران شار 


وم یکن يصنم ذلك دامًا | إعا کان رصنعه ی این بعد الين تملحاً وتندراً . 
4 س 
وقد تسل عل لسانت بعص الشعرا ٤|‏ أورظة ليطمة. م من مثل قول ایرام الموصاى واصفاً 


ا ر۷( 


وداعه لحار ا ا 


فقال : إزل بشين » ین حدنی ووك ہس لعمرك س زلا - رالشین 
وكلمة ( ١‏ زل بشين » نبطية » ومعناها : امض بسلام . غير أن ما قدمنا 
ومثله ل پتحول إلى ظاهرة عامة » فقد كان يأتى على ألسنة الشعراء ف الندرة › 


وکرتھم ‏ على ارتم ن أصولم | لفارسية م پترراوا فی ش٠‏ ب . ومن أجل 


لق أ عر ىة انتقصت ف 


دلائ کان ینبعی أن ل يندع باحث ای القول بان 1 : 


نھوس العباسيين » فقد کانت قوی قوة من ع أن تنتقص ¢ حى لدی مسن کانوا 


محسنون الشارسة مثل اأ نواس . وقد کالت الاحة العر ية تتعمی جوشر زفسه : رھ صا 
یں زو دوه بها 5 اللغويين أمثال لن الأحمر آستاذه 
يناعا الصافية E‏ اديه ¢ فأقام دا حول کا ما 


وأ كب ا ی دوا و 32 الخاهلیین و الاسلاميين ں آأصحاب | اأقصد وا 
حیی قا لوا إنه کان فض دواو ین ستں امراة فضا عن الرجالا' انه حفط 


)١(‏ انظر نظر أشعارأعاثلةف كتابنا رالفن ومذاهيه ( ٩‏ ) خره : موضع الشرب » أوعيد» إدرأن 
ق الشعر العرف ( اطع دارالمعارف ( ص ۴ ۲أ .. شار : إیران العزيزة . 

( ۲) المهرجان : من أعياد الفرس . ( ۷ ) آغانی (طبع دارالکتب ) ۱۷۹/۰ . 
(۴) النوكروز : عيد النروز. (۸) آخبارآف واس لابن منظور طبع 
)٤(‏ جشن : من أعياد الفرس . جاهنبار : مصر ) ص ۱۲ . 

الدعوة العامة . ا ( ٩‏ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار 


(۰) آبسال : ابتداء الربيع. الوهار : المثرق. المعارف ) ص ٠۹٤‏ . 


4٤ 
»( سبعمائة أرجوزة غير ما كان محفظه من قصائد الحاهليين والخضرمين والأمو بيين‎ 
وفيه يقول الحاحظ : « ما ربت أحداً کان آعم باللغة من اى نواس ولا أفصح‎ 
هجة مع حلاوة وجانبة لاستكراه"" » ويقول أو ع مرو الشيبانى العام اللغوی‎ 
المشهور : « لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرضصّث لاحتججنا بشعره : لانه حکم‎ 
» اقول"‎ 

ولم يكن أبو نواس وحده الذى حذق العر بية وبرع فیها » فقد کان من سبقوه 
وعاصر وه من الشعراء ء لا يقلنون عنه براعة وحذقاً بأساليبها » ويك آن نرجع إلى 
یشار الفارسی الأصيل زعم احدثين فسراه يعللل لإتقانه العر بية بنشأته فی بی 
عقيل وتبد به آعوامًا طوبلة» قول : « وٴلدت هنا رق البصرة ) ونشآت ق حجور 
مانن شيخا من فصحاء بی عقيل < ما فیهم أحد يعرف كلمة من اللحطاً ء 
وان دخات على نسائهم ف فنساؤمم امح مهم ٠‏ ايت فأبدیت ر( دخحلت 
البادية) إلى أن أدركت ر بلغت اللحلم ) فن أبن يأتيى الحطاً ) . ولم تکن 
المسألة مساًلة خحلو كلامه من اللعطاً > إا كانت فى حقيقتها اكتساب السليقة 
العربسة » حی غدا کأنه عرى أصيل » ما جعل اللغويين يشیدون به طویلا٥.‏ 
۰ وبشار من خير الأمثلة على مدى استيعاب العباسيین من يرجعون الى أصول 
غير عربية لصورة الشعر العرلى بقصيده ورجزه » وروی له نى ذلك طرائف 
كثبرة » منوا ما رواه أو الفرج ٠‏ ن آنه ه اسك ال عة ين رؤبة وعو نشد علي 
ابن سام والى البصرة أرجوزة بمدحه بها » فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
تحسنه دا أا معاد » فغضب بشار وقال له : لی يقال مثل هذا کلام ؟ آنا والله 
رجز منك ومن أبيك وجدك (يريد العيد ج( وی إلى منزله فألف أرجوزة 
بديعة » وغدا فأنشدها عقبة بن سام وعنده عقبة بن رؤبة» وهى الى بستهلها بقوله : 


را طلل الحى بذات الصمد بالله خبر کیف کنت بعدی ١‏ 


فطرب عقية سام وکافاه مکافاًة 0 کییرة ٤‏ وا وانکسر عمة ن ر و يك ا نکسا را 
1٠ )‏ ( ار ن المعر ص *. وا بعدها , 
(۲) آخبار أف نواس ص ٠ . ٩‏ () أغاف ۱٤۳/۴‏ وما بعدها . 
(۳) ابن للمعتزص )٩ ( . ۲٠۲‏ ذات الصمد : موضع . 


٠١4۹/۳ أغانى (طبع دار الكتب)‎ )٤( 


س هھ وس ٤‏ ٍ 
شدرد ا ¢ 9 روگ 8 ے | شا ق سشعر الاعشى الكبير 
وانکرتی وما کان الذی نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


فأنکره وقال , ھا اسسا ممصو ] ما دشبه کاھ ۾ الأعشى ُ وم لث ۱ ار وأ 


أن ت تفقوا و Pala‏ وذکر | ار واة ج أنه نشد حلفا لأ فے.ہد ته ۶ سم س 
كرا صاحى قبل الهجير إن ذاك النجاح ىا لتبکیر 
فلاحظ ھا ا کثاره ن الغر يس وسال عن لمر سسا دلا ي فقال َ2 بلغی 
ٍ ص & 2 
ان سلما يتباصر بالغر یب ي فأ حرست ان و زك عله ما ل رعرفة . وقال 1 عاف 


الو قلت کان اك داك النجاح ۴ التبکبر ) ( یکا فانحا ۶ اتہر ) کان 


ا 
احسن . فاجابه شار : « انی بنيترا أعرابية وحشية فقلت : ر إن ذاك النيجاح ) 
3 يول الاعراتب البدو يون ولو قلت ا درا فالنجاح ) کان شنا ش کلام 
و ا کی ۰ > & u u‏ 
المولدين 2 ولا لیے دل الاھ ول يدخل ف معی القصدة 0 فمام حالف 4 


۱ 
(۳) 


فقتل بین عینیه'"! » . 


وعلى دذا الحو كان الشاء ر العباسی حو َل أ نقسه مادج اشع ر القديم بکل 
حصا ڈص .| وکل شارا تيا ا ف دلا | الو دوك ما بعر صول عله 8 ر : o‏ ی 
وات تبر . فار کیم ف دلا بعصس ر عل لحو ما هور عر وش عن ای عام 6 
وچموعاته الشعر دة ا ی التخبھا رذوقه 4 ن اشعار المدمأء وان ¢ وف ممدمتيا 
دیوان اي اس .و حتف الغو دون ل ا عر صوا هھ ٥ن‏ القصءد والح ۾ ول وضعوا 


ا أقسة الل الاشتعا ف ر وانحو ووی الشعر و e‏ و يذلاب 


مایا ف سی ل رض عل ا تنا ا سيا والتصر ف فا سی حاجاتهم 


الوحدانة ولع عقلية والحضار رة . 


ولعلنا لا نعلو إذا قلنا إن اللغو يسن هشوا اشاعر العباسى من العلم بالشعر القديم 


)0 أغاف ٠۷٤/۲‏ وانظر ابن اه سس ۵ ۲ ( ۲( اغا ۱٤۳/۳‏ . 
واش ص ۳۹۹ . (۳) اغا ۱۹۰/۴ . 


وأنحذت تونق وتزدهشر من 
حديث عرف باس أسلوب المولدين » وهو أسلوب قام على عتاد من القدم وعد ة 
من الذوق الحضری الدید » أساوب عافظ على مادة اللخة ومقوماتها التصر , بفية 
والنيحو رة ویلام ھا و بان 7 اسمن ا تحضر ة رت فی عله الفاظط العامة 
المبتذلة کا ی 
و النهح على اسا لت ار ا از أشوة بأوارد أ لألفاظط ¢ و لک ہم کانوا ب دع ل ون 


نه ألما الدو الخوش“ 8 . وکان من الشعر |ء f‏ ر سرفون على 


ی 


این عل ذو | : > ۋەن سار مسن ثل د دلا ان منادر وقد تع رض 1 


أو العتأ هة وھا قائ : کیت أردت دعر ا ك اجاج ورو 4ا صنعت 


ا 


زماداف فا حلت ماحذن( ا وابو العتاهية إ عا 


شیر إل ما حدس لأساليت اللغة شف عصره » قفد تناو ا و ى الحاضرة صاع مي سرة 
لم بلبٹوا آن اشتتوا هم منها اسلو با متميزاً ربتعد عر حشونة ادر وألفاظيم کر 


j. 
رل | الأسلوب ا ا لألفاظل اة خبة مع ال عدو ۰ یه‎ ٤ سم اشا عوا‎ J ولیس دلا فس‎ 
الرشاقة سينا والعزالة والرصانة يتا آعر » يديهم ى ذلك ذوقهم الس‎ 
ا ص دوم امتحصر‎ 2 fe و 48 . 8 تر اله والرصانة ھا 7 & ا‎ 
i ۾ أ‎ e ti أ‎ 
. الد مت الذى ينفر من كل لفضة غريية وكنمة وعرة‎ 
أا اا دو اا ا اأ ااا اال اا ر‎ 
وع شلا الح د التحضصر مدر ا نے ال انعا سی ال وي اف استحدات‎ 
i | ٩ f 1 IYI | کے ا و‎ ٣ 1 أ‎ ٢ 
اماق سی مو اا سای ر وشو | سساو سے یا دحتم کی ا شف لوا ستل ا اچ الم‎ | 


f 

راس ق يالخلمات | الوحشية واعة العامة رأة ب الکلمات الميتذاة هَّ اساوتب ستل 
ين انخرارة والابتذال »> تضتار الكلمات فه وکا ا ھی ر ف عقود » 
إذ تحول الشعراء إلى ما يشبه الصاخة » كل منم اول | ل بشت مهارته ف 


4 م : 
صا ته وسيحه غا 


الشعراء توز عوا بين من 
الوليد > و بور ون الو ال 

الرسعى : شعر المدوح > والشعر ر اھ 
وکان معاصره آبو نواس محتفظ بکل ما عکز 
ګج ٤‏ شعره الشخصى ¢ 9 مر 1 ما عمد ف ارد اس الاحر ای الس 


8 


ه : ê‏ 
عل ان ان آل | £ 7 ما انرفو کن ر ای العتاهية مور ن طر دی پشار وما 


نتهى إله هذا أ عند مسا | ة البناء والرصانة » واه أبس تاه 
ھی ! لطر دق ص وو £ 4 ر اہ e‏ ق و 
قاوش هدا الاسلوت ارل ۲ ارصن ا عايته م ن الفخامة وار وعة و يدلا ور 


د 


٣ 


۴ ج & ھچ 0 ج 
الا ساوت ولد 3 قوق السی لت ا لاء ا ج خمد بعت ا اند 


BH 
2 ي » چ‎ e 4 چ‎ 8 § 
العش يةه واف نواس ہس اکس الشاعر أ‎ : 
٠ چ م‎ 4ٍ Ê 1 
: وا هھ اة‎ ê الألفاظ وأسح ضا وارشقها وأعكد يها مکو نا ا صلا شی‎ 


ا یی 


السايق کف رفست أخياة العقاية ف کڈ شا | العصر رق دد ا 


pe 


كتب الكثرة الى ترجمت عن المنود والفرس وليونان »> كا 
& 
له الحاو رات و والمناظرات ا اصحات الملل والتسحل وا هوا ± وهی مناظرات 


وشاورات دقعت الشعرا اء کا دقع عر یرم و ی التفکہ ر القصل 4 الدی ما ی عبرا سره 
ft, !‏ ا & . (e‏ مه . م 

حاور ویناضر » منناولا کل ی ء ٠‏ حى یصمل عقفله» وحی يبلغ اقصيی ما 
1 س 8 a‏ 

ا وا معرفة . وما م يعرفه ولم يعلمه سال عنه العلماء » ليصوروه له » وليز يلوا 

الشية یه عن تسه » وف دلا قول يشار 0 


4 


ر أ ( توول الأخبار ITT‏ وأدب الد زا 
والدين لمأو زد ) د الى ) ص + © 


E۸ 


شفاء العَمى طول السوال وإنغا دوم العَمى طول السكوت على الجه 
ر ا چ ê‏ ص 
فکن سائلا عما عتاك فإنغا دعيت أحا عقل لتبحث بالعقا 


E 


ا 


لتمس ۹ رفة عند العلماء ولا م وسعيه اأ 
ا دلتمسي) أرما ای ا الكتب | المرجمة من كل 


صنف » ومن خر ما بصور ذاه أبيات خمد بر ن لسار 4 د ا 


الاد اب من حوله » یغذی ريا نف 


غ ۾ م 
۰ : . . 4 
فليس ن ك یں یرهم | 
: ر ع ا : 
اليه فهو گر دس ن نکی کش 
0 ر 


وقد مغ دوم ن درم حقب 


واد ۰ ن س عا لے عن زوع الشعراء عامة ى عي 


وما کانوا دون ف ذلك من لذ : عقاية a‏ تعد ها لذة . وقد مضصوا يتمثلون کشا 


۲ ۹ 4 ت mM a‏ 
من هذه الا لوان و لو ھا غداء شعر را بدیعاً »> سواء منھا اهندی والفارسى والسونا » 
ھا م : لوه تأثروا ی شس کر فس ُ4 
قد ا سول اين فة ال ا و ا 


قوڵه ف الحمر : 


2 . و 

سر سے و مسجو م و قي م يمحن 

uw u‏ چ او 
يغول أبن قتية : « در دد أن اخمر تخسر ت حن لق الل 


r 5 8 ٩ 
اسسا دی یکر ون ان الله تعا س‎ 


هھ س ۳ چم ف 
سے سر ھا ن هناك ۽ وایيا ل تال حار رة 


نه > واد اذا عادت اله قامت القيامة و بطل | 


. ۷۷٤ الشءروالشعرأء ص‎ ) ۴ ( . ۹/١ ليران‎ )١ ( 
( 


لھ ر 
قل لزهير إذا حدا رشدا دل 1 آکثر فانت مهذار 
رھ ص سے ن ص 3 4 
کا ہے ےا 5 س۵ السرودة سی ہی یمر السا عنکدی کاناتف النار 
۰ ۰ ‌ < َه ر ل م 
5 ہے السمامعون ص کدی IS‏ لک الشلج دارد حار 


ودعاق وله : ر( هذا الشه لشعر يدل على نظر آی نواس ف علم الطب ن OY‏ 
انل تزعے آن الشی ء إد 3ا فرط ق اعرد د عاد حار ا مدا ۹ > ووحدت قش ی بعص کی 


کے ا 


ن بتر باحتال السلطان وإمسا كه » فإنه إما شرس الطبع منزلة 


3 ل س چ سے کے و سے ص‎ ٤ 

إة ان طا و ا م ية ا فسعاد !- ها ¢ أ4 س أأصل ا 
7 ر س ر ern‏ خ سن ا ٣ر‏ . ا ٌ e‏ ر 
a n ٠‏ 

"N ™ ٣ )( ٣ ١ ر ا 1 ا‎ ٤ 

نکن الاس امارد ان أذ ط ٤‏ که عاد حار 1 مود ر ذا ). وا کر الث أن 


ا“ فة دو لا بيعص کتبیم کتا كلسل ودم الذى ر مره ه الرس عن ا ندیه » 


م اى ار ع نحو ما مر با ی غير هذا ا کا 


۵ ¢ هخ 4 چ 8 ص 5 

فا د ا ی العباسيون و سے انال ي و 3 ابن عبد 

جن 

ر ٠‏ 3 ا ا أ 

حكمة سه هي : لبك اسحازم بکره القتال ما وسلد ل 


النفضس والنغفة ف عر من اال » و ص 


بين قوم إا نفقاتهم مال ا ينفقون نفوسا 


E 
إد كان كشر من الشعراء يتقنون اللغة الديلوية »> لا من يرجعولن ال اصول فارسية‎ 
کس مش ا نواس › ل ا مضا دعص ن ر ستول ا أصول ړز دة مئل العتاف‎ 


و کان رھ که عل قراءة اکتا ٤‏ وراه شدصس وما نسح دعص ص جیا 4 فسا له 


معا 4 کی مس ازع ؟ اجا ره منکر ا سوا لے وها عاد والل“ عة 
e ۰ e‏ 4# ا ی a e‏ 
1 ا 2 غ ا اي 1 ۹ EN‏ چ 4 8 8 4 
آ۷ ف گت ال د 6 الع نا والمعای j‏ ۾ فق می الشعراء هرا ظھور كتاف 
E e ۳ * . &‏ 


e 2 ٣ 4 8 [‏ 
الادب الكبير والادب الصغير لابن المقفع یتاثر ون عا قله فیھما من تجارب الرس 


١ (‏ ) اإشعر والشعرأء ص ۷۷۷ . الث 4/1 : 


کے 
( ۲ ) العقد الفر يد طبع نة التأليت والرحمة ) 
Mr‏ 


ر 


® 


تاب بغدأد نيفو ر ر AY,‏ 


امشورة وآداب الساوك والسياسة » ومن يرجع إلى 


ی إحدی مداثحه › قول فا( : 


ر ر 2 مش ر ر a‏ & سے 2 
a» E‏ . : 5 م 
دا ا 2 ار ای المشورة فاستعن درای ایی 2 او فس ہ2 حازم 
5 سے . کے 
ب ا م سے از سے و ¥ 
) ول تجعل الشورى علہ ل غضاصة مان الخواش دافم للقوادم ‏ 
u ۲ E ie‏ 
وق ولت امال فر ویر الوزرر الفارسى 8 ہے ودارت ق کت 
& 2 
الاد ڃ وعثل الشجرا e‏ کترا ن معا ديا الیک رو 4 ن معلل واه Û,‏ ادا اقلت 
f .‏ ب 
“RUN “ils iU 8‏ ا e e‏ ا 
علاك الدنيا قأنفی 4 ھا ر شی > و ادا ادرت عل فالفی فاديا ی 4 ف 
FHmdei :‏ 
اسشوله دعس اسشعراء و راد عله 5ا 
٤ ٤‏ ر ٠‏ 2 #1 ۲ # 
فانفق إدا انمت إن كنت مورا وأنفق- على ماحر لت أ حين تع سر 
© 1 # وة if‏ | ۱ ص ر ر رھ 
ا إ * 4 3 iii 7 9 e‏ ا : 4 
ق سے ت ی U‏ ي ا اپل مقمل ل البخل E‏ اال و اح ا 


س 
ص ٤ es £ ÊL 8 : 8 f4‏ سے ی ا ۾ »چ 
ا * إا ا A E‏ 3 چ E : tT‏ 4 ® و 
5 کک ر = ا 57 ر م : ا ۹ ا e A1‏ ل ا ای س f‏ 52 ا اھ 
ak f # ۹‏ „ ر 8 الي 
e ۷ e ٍ‏ 8 | = أ e‏ ق س ا 
e sy 1‏ ي اي e wl Ste,‏ 2 س 4 ایی سر کر ا Ê‏ ا e‏ س د ۴ 
1 ی واد ا ام 5 چو لك e‏ 2ا ر ي : ل 
ET i. elel se‏ : . 28 2 ر 
د س أ ا ھا کف مرا ( قاد لیے الو ان للاسک: را س a‏ ا 0 4 ( - وا ےه م وق ا مورا 


٣ : 2 ا‎ ٣ چ‎ 3 ٣ 
ا العتا هة اص اوا 8 مرا ک برك ده ی ن انت 4 من دلا ا سحل د‎ 


7 ا وأسه . وق ل سکنت خر کا الا ٤‏ د اه وق حر کنا اسو م 5 سکونه 
e . a‏ هة Ê‏ س ر 
رعا اكه وال جلا ل انو العتا ية قال 
س سے 
( ۲ ) اغاق ٠٠۹/۴۳‏ وانار ص (٦ ( . ۲٠٤‏ التحفة اة س ۲٠۷‏ . 
1 ۲( القوادم : الريش اويا ی جنا الطائر ) 4( محم 5 ياء ز طبه القاسرة ) TVA‏ 
واغوأف الر يش قير ل ۸( أغاف طبع دار الكت { f/‏ 
( ۴ ) عیون الأخبار ٠۷۹/۳‏ . والبیان والتیین ۲۲/۱ و زهر الآداب للحصرى 
(4) عل بایان : عل أی‌حال . 1/۴ 
(a‏ اد | يل 


ص [ 2 ل س رو ص 
ت ® e‏ 4 
را ع ن ادت داك ھی مہا س جل ق وم بنتا 
سے ا 2 ا ا س & ر 
قد لعمری کیت فی غعصص الو ت وحر کی لھا وسکنتا 
س 4 ا ر م 1 ٍ ا ٣‏ أ“ a.‏ | ا ۱ 2 
وال لسو ار J:‏ الاسكندر دال امس انطی مه ليوم ۇشۇ يوم 
٣ f‏ ا . > ا إِ ره ا لا اللرط ٠“‏ 
أوعظ منه امس » . فتمشاله ابو العتاهية ف مرثية اخرى لصديقه عل هدا اللمط : 
ي zz‏ ن 
4 ق أ 
کی س ا ا عل دع گوی ھا اع الحا علہاگ سا 
س وه ا چ گِ " 1 ر 
کف زا فنك ثم ا نفضت ترات قرأ عن ديا 
م ٤‏ 9 
ق کاديت ا( اڈ ف عات وات الوه اوتوص ر سرا 
نا ئى الفصل السابق أن كثراً سن أقوال امس ى الأناجيل نقل إ! 
وق د کون ی n‏ 4 ق إن ر ل وا a‏ ک کے اسل 0 


ال يرك وراو و ک ا َ5 ټداوله سشعراء ارهد 4 استو-حوه کشم مر 
î 0 ٍ‏ 


e 


الغضى سجر ۹ ا مود دال ر ق هلا امعی و ز1 . عله | ضا س( تمتا سواه 
3 و 8 ا ب 


ا # س 1 ّ ۶ 2 س | ٠‏ 
با ع( ا المي إ س اہ ی | ۱ ا سو اسار 
ص کے 
ت 2 8 8 
ض * أ و e 5 # 4 . e u‏ 8 
ن ہر کی الشفر ۋس مله یی الغى إل ص مراف اضفر 
ج ر 
٣‏ . : ا س f‏ # 2 ۳ س" 
ا کا ا کی تال ا ق لمم 5 ا ازله کی 1 لسر [ 


ی Ê r‏ ب 
ال شك من عاضر عر لھ و ر أ شاه ده 
Br‏ 
ڪڪ e‏ ا ا ر | E 3 u‏ 
وء ا ار يسك کے سه التا ات احتنو عة 4 ا لحنا تيا بها ار وا سم 
ager .‏ 
a4 1 % ã‏ أ 2 3 e‏ 4 8 أ 1 1 
ق الشعر والشعر اء ٤‏ اة تة أ3 دا فسا با م ن الفکر اعبا سی قش هلا اأحص 
مام الان وال | | 1 
مام اسان واڪ داش فن السسعةه ۽ هي رث ولد فعة إت أل د ف سدم ھن 
أ ج چ 4 4 = . و 4 ا 
ھم عار والمعتةدارت ( وال ا تمھ اش ار سر ھن 9 باگوا يا تسچ 
ew.‏ 
ا u‏ 1 ¢“ ا 0 م : 
فتتعموا ار ما < ولا التنةو یکل ما تر« 7 عن اهنود واه عرس ویوا ٠‏ وعحھوا عل 
س ! اوه ي لم م 
a ER‏ ر 3 ورا 2 اف الل a‏ ر 
ا مون عل کل سشعنها و ق 5 رها ی سر نو 


و م ولہثوا ان استکشفدا لالفسهم عالمهم العقلى الذى عوج بطراثف الذهن ف جميع 


)1( العقد الفر ید ۲١۹/۴‏ . 


0¥ 
المعانى الحسية والعقلية . وكانوا ما يزالون سحاورون آصحاب الملل والتحل نى المساجد 
اسسامعة > قەن ن ای حن حاور بعص هم عضا 5 غوامض الفلسفة » شعللین 
مستنیطین کا آروع ما کون التحليل والاستنباط » وكثراً ما ردوا على فلاسفة اليونان 
وا شتھوا هھ آرأء سحل و ي يدها العقل الذى شغقوا شه وبأدلته و دراهینه 4 وھو 


8 
کو 
سغفی صو رة میم دشر س ٠‏ العم ر تصويراً أ طر يماً > إد يقول(' 


۰ ا 
لله در العقل من رائد وصاحب نى العسر والنسر 
وحاكم ر يقضى على غائب ‏ قضية الشاهد للامر 
م ۾ £ ا ت 
وإن شيا بعض أفعاله أن يفصل الحَير من الشر 
2 ا م مه 
ا 


لدو قوی ۳ سیه رده بخالص التقديس والطهر 
وقد سخر بشر عقله فى الرد على أصحاب المقالات ولحل وش نظ قصائد 
تدحل ف التار ت الطبيعی بتحذدت فسا ن مشا شد الطبعة ودلا لتها على قدرة الصانع 
الا کر . وکاب و رأعءه من | زل س شعراء ۾ عدوا بشع رهم عن دوائر الشعر الما لوفة 
من المديح والغرا SF‏ واھيحاء وار راء والوصف ¢ ولکنهم طبعوا ما زموه بطوایع جل رده 
سن دقة العا وین غرائب الا الأخيلة واا والصور › »على نحو ما يلقانا عند العتالى بی والتظام» 


اط ا ف شعر الشعرا ء » وخحاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
كلمن »> ور یکی أن نصور ذلا عند ا من الشعراء النادن م 
بشار وأبو نواس وأو مام . فما , بشار فکان عد من أصحاب الكلاع > وکان 
یکر من الاخحتلاف إلى مالس واأصل بن عطاء رس الع زلة »> ووستمع ا ما 
عقله » فإذا هو یصبح زندما ( ما عرض له ف ف ترحمته . وکان من أهم المشاكل 
الى ر ر واصل خحصومه مشكلة اير والاختيار » وكان يرفض فكرة ار 
وتعطيل إ لانسان مام إرادة الله المطلمة › ا يؤدى إليه داك من فمدان الانسان 
سر رته ا عماله وأزه كتبها عليه القضاء احتوم ٤‏ وأيضاً لما رؤّدى إليه ذلك من 


A 


. ۲۹۲/۹ یوان‎ ) ١ [( 


ساود ر4 وعبر سماو دة 4 وشوش 


کر شا فھا ن حوار ر کا أ پا 


ef 
.”و‎ a f ا2 ا‎ u ٍ ت‎ 
طلم اله اا هور بتي عام اشا وياحد هم ډه وال ل يضام الناس مشقال‎ 
درة 6 وما ډاتون ُن فعا اقوال عا يا توه برادتهم وحر دهم 6 وھ ذل مسئولون‎ 
| 

عنه وحاسبون ‏ .وقد ی يشار ف اشعاره يعارض واصلا ى هذه المشكلة الانسانة 
الکری > > مضا ن الاانسان ریہ ر E‏ ف رحلته الدئيو دة بقضاأء رط 1 عله 
ومستقراه وف دا ل 

م و ر وت ر او و a‏ 

طبعت على ما ف غر مخ هوای ولو خیرت کنت المهذبا 

1 ويقصر علمى أن ذال المغيبًا 
أعَقَبت إلا القعحبًا 


0 


ريد فلا أعطى وأعطى وار 
فاص ر عن صد یوعامى مقصر ) وامسی وما 
ور عا كان لفقده بصره أثر نى اعتناق هذا المذهب . وأهم من هذه المشكلة 
وأدخحل فا نحن يصدد الحدیث عنه من الطوابع | العملىة الدققة قيمة الى تغلعغلت ف 
الشعراء إلا ماسيین a‏ وأشعارمي اننا لحد عنلھ استدلالات عقلة کشرة عل نحو ما مر 
بنا ی آسات الصداقة والصديق > ها نجد عنده تولیدات وتشعیبات لامعالی الى 
ر القدماء لا تکاد تحمی 3 لاط راف والتیان بای البتكر ولصورق 
معلفته › إد :قول : : 
3 8 6 شش و @ 
فيا لك من ليل کان نجومه بکل مغار الفتل شدت بيّذبْإ ١‏ 
فهو يتصور دجوم اليل لطوله الشديد اعا سمرت > فھی ر . وقد 
مض الخحاهليون والإسلاميون بعده يتناولون هذا المعى › وقلا أضافوا إليه إضافة 
جديدة » حى إذا كان بشارأخذ يتناوله طرق متلفة تدل دلالة بينة على دقة 
العقل العباسى وقدرته على التعليل والتحايل وأنه يستطيع أن يؤدى المعنى القدم نى 
معارض جديدة شديدة الروعة » من ذلك قوله(' 


سے 


& ت م ^ e‏ 2 ۶۸ 
خلیلی ما بال الدجی لیس ر وما بال ضوء | لصبح لا وح 


ي ر ٤‏ ت ٣‏ ثّ 
أضل الصاح المستنير طريمَة ام الدَهرٌ لل كله ليس يرح 
() آغانی (دا راکب ) ۷/۲ (۴) الایوان ٠۰٤/۲‏ 


(۲) مغار: محکی . يذل : جبل 


ef 
وهو خيال زاخر بال رکة > وفيه تعمم > فد حول الدهر ليلا مظاما لا خر‎ 
له . ويعود إل التفكير فف نفس المعى » وما يزال يلح فى التفكبر والتخبل حى‎ 
تتکون له صورتان جدیدتان لا تقلان طرافة عن الصورتين اسابقترن » إذ يقول‎ 


عن اسه وقد بات الل مسهدة ر فراقه الاحدی صواحره 1( : 


کان جفونه سولت بشوكٍ فليس لو َة فيها قرا 
اقول ولیلی تزداد طول أمl‏ للل بعدهم مار 
جف عيّنى عن القغميض حى کان جفوہا عنها قصار 
ولکن آیکفیه أن يعال عى طول الايل القدع وما يط وى فيه من السهر بهذه 
العلل المارعة ؟ أ و لا ينی ان ل وسلا مسالا ك المتكلمين واللعتر لة لاف الإاتيان العلل 
الفية | المستو رة وإعا ی الاتیان ا نفس المع ضا من آساسه عل شا کلتهم َ8 
شاو وراتهم واا وراتهم ¢ 3 ادن ا ما يقال من طول اليل 3 ٣ر‏ السهر 
والسهاد الطويل الذىيخيل إلبه كأن 08 طول واا ل مظلو م ي 4 N3‏ دوا ١‏ )( 


e‏ و 


سی U‏ فد رته عل تقلیب لمعاف وألا حتال لتوا ید فیا والتفر ۰ € عل سا al‏ 
قرله (: ) 

ا ا : 9 م ي ا - 
- وعى الفعال کعی المقال وی الصمت عی کہ الکلم 


ص کا 


قفد جعل اله ي أقساما ٰ فهو ل رکون ٤‏ كلام فیس بل <u‏ ول ایغ 
ی الصمت ”ھا < ول واجبا با ویکون کلام ر رة ي نل اده یکول ضا ا فعا 
دل ۳ و ن بعس اأوحوه کف م |“ a;‏ وميا حشهم مشا 


هذه الطوابع العقلية الى جعلته عتاز ق شعره بشخصية قوية . ولم یکن ما مجه 
ابو نواس من تلات الي أقل حظا وقدراً > بل لعله ظفر منها بأ كر ما ظفر بشار > 


ر 


(١ (‏ الدیران ۲4۹/۳ . ) ( ۲ ) الات التي ٠١‏ 
(۲) اغا ) 


a۵ 


إذ کان یغدو ویروح ى نشاته على حالس المتكلمين والمعتزلة » وق أشعاره سيول 


م ألفاظهم وأفکارهم 4 م دلاک فک فكرة ة التولد » وھ ی القعل الذى نشا عن وا 
آخر دون قصد › فق صدا عنها فی قوله تعر نان () : 


ر ي i‏ 
ودات ٍ سا مورد فتابة المتحرد 
تامل- اين منها محاسنا ليس تنفد 
| ٍ ) [ : ي 
و عت ها قل تناهی و دعضها رولد 
ومن ذلك فکرة رء الذى لا بت ا أو فكرة الحوهر الفرد ٤‏ وکان النطام 
بنکره › وتجادل ف فيه طویاد مع نظرا اثه من المعتزلة » وقد 0 بھا آبو نواس ی قول 


متغزلا): 


يا عاق القلب عى هلا تذكرت  ٠‏ حلا 


تركت ‏ فى قليلا من القليل اقلا 
یکاد 5 رتجزا أقل ف س ا 
و يمال إل النضام ات منه هله الايات » فقال له : ل أشعر الناس :؛ ق 


ی هذا المعى » والحزء الذی لا يتجزاً ‏ منذ دهرنا الیل" - نخوض فيه ما خر ج 


ل 


نا قە من الول ما حمعش نت £٤‏ ست واسحد(') . وهن دلا قوله ٤‏ 


کان رخضه : 
مر س ر 
کمن الشنان فيه لنا ککمون النار ق حجر 
وزظر دة الكمون إحدی النظر بات الى تحاور فىها النظام يعص معاصر ډه 
طويلا » إذ كان يرى أن الته جنل جلاله خلتق الموجودات دفعة واحدة » م أ كن 
بعضها ف بعص على نحو مأ کن ف آدم آيناءه . وما کان ګاو ره فیه او نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهى إحدى الأفكار الأساسية نى عقيدة المعتزلة . 


. ۱۴ آی ذوا س لابن منظورص‎ . ۱١۱/١ البیان والتبیین‎ )١( 
. ۱۴ نفس المصدر والصفحة > وانظر ف (۳) آخبارآی واس لابن ماظورص‎ ) ۲ 


أشعار أخری له تزخر بألفاظا المعكلمين أخبار ( ٤‏ ) الديوان ( طبعة أصاف ) ص ٦۷‏ . 


۹2*1 
هامر ى الفصل السار 4 وغد جعلتهم فصول فکرة ة العو الى ة قال ھا الأرحثة 
وال تذهی إل أن الله من حقه أن برك وعیده لن أجرم وارتگی الکبائر » فرسدل 
عله أ اسا ر موه 6 واکان ابو نواس ل دص در عن فك رت المرخئة ف س ارہ اتام ثل 
قوله ا إحدی حمر دات( 

م & ہے ی a‏ 2 َ ۾ هي َ 5 2 ھ. 
فقل لن یدعی ق العم فاسفة حفظت شا وغادت عنكت اشاء 
لاتحظر العفو إن ک دست ار ا حرجا فول حطر که دالدين 


وقد فتات #الس | لعتزلة والمتكلمين عقل اف نواس ٍ ذإدا 4 ed‏ حول ا 
ما یشبه کنراً ساثلا لای المبتكرة والأخيلة المبتدعة من مثل قرله ١‏ 


i‏ ۱ گ۶ و ت 
لا أذيود إا قد بلوت المر من مره 
ا : ۰ .1 
ھم ما دور !1 لحددث علا ورل دان متسر ھ 


3ر 3 


ج 
وکاس کمصباح السماء ٠‏ شمر تھا عل رو 3 أو مروعك باقاء 
ار 


چ م ع ظ 
ات ١‏ دوا الايام ھی ) کاۓا تسا وط دور و5 شوق سما ء 
وتلقانا ف کشر من حوادی شعره طوابع المعتزلة ق لختهم وق ا وف 


تک رم ا محرد من مشثل قرله صف الحم © : 


جه . سر 2 وس مه 
توهمتھا ی کاسھا فکاغا توهمت شيشا ليس درك بالعد 


مکنون رو -دھا وقد مات ن معخہو رها حو شر 1 


فما يرت التكييت منها إلى مَدى تخد به إلا ومن قبله قيل 


٠( وقوله‎ 

م ر هټ هھ ا ج اه تة 
وقد حعیت من مها فکانا بقايا دهن کاد بذهیه الشاك 
)١ (‏ الديوان ص (٤ ( . ٠١‏ لماعتن ( م ي ص ۳٦٤‏ . 
( ۲( الوساطة بين المنى وص وه ( طبعة ( ه) حر الدب الحموی رطع المطبعة 
الى )ص ۸هو ٠‏ ية ) ص ۸۳ا 


)۳( الوساطة ص ۹ . 


fay 


و و ضح ما ك هله السات من ألفاظ >a ٠‏ لمن 4 مص طا 


ew 


حاتهم وتجر يداتهم 
الى تبلغ حد الوم » فقد جعل الحمرلا قد رك بلقل اني معنی خخ لا بنکشف: 
ودعاها : « جوهر الکل » وقال إنه لا عبط بہا کلف أو تکییف تسحد به 


و 


و عراف وعاد بصو ر خفاءها ببقايا يقين تسرها سحب الشك حى لا تکاد تسین . 
وکان آبو ا ی نواس س تق اع م الكلامء بل 


لفلسفة وما يتصل بها من النطق > وقد إلى داك 
الآمدى ى فاتيحة کتابه : « الموازنة بين الطائيين » فقال إن شعره إعا يعجب 


وتہراعی اا 


r 
2 3 کش‎ 
٤ 8 


يا 8 ن سد ل ف س ن کقولا 4 ھا & a‏ عضر 


ٍ راش م ۰ م 
ن 1 شی ءَ ر حجابه ما وا ل ت ايه اني 


ایا ا ل یکن داه عمو 


. ومن دلا قوله ی أحد مدوحر £( 


د وصاغ الانام من عرضه 
| لاسفة والمتكلمين أثبت من العرض . وف اشعاره بعض إشارات 
لكلامية > وعل رأسها مذهبا الاعتزال والحهمية » يقول ى أ سعيد 


الفغرى أحد القراد اشير رین ی عم 


ڪا 4 ر ی 1 ~2 


Wr‏ 6 درد رد أ اڏه عل مل شہ رر و بن کہ ہا 
NT‏ أ 


إمام ا زلة بعد واصل بن عطاء › فهو يأخذ 


وغو £ أو ابیت - 


) ۱ ( دږوان ای مام ( طبع ا لے الأددہة ) ¢( الد وأ ( طبع دا ر العا رف ) ۷/۲ 
ھر ونت ) ص e‏ وطرعة در وت دں ۸ . 
( ۲) نفس الديوا ان (طبعة دار العارف) ( ١‏ ) الديوان ( طبع دار رف ( FAV/Y‏ 
YYo/ ¥‏ وا نظر الطبعة السابقَة ص ۲١۹‏ . وطبعة بەر وت ص ۲۸٩‏ . 


(۴( الندى الكرم , 


j8^ 
حرية الإرادة الإنسانية » وأن الإنسان يتصرف كا يشاء له عقله » ولا يليث أن‎ 
صمواك الذى کان يمول ا َ5 يقول‎ i زاھ و اکرمه عل مذهب جهسم‎ E مله‎ 


اة 


المعتزلة - بوجوب التكاليف الشرعية بيا كان يؤمن بالبر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وکل ذلك ليبالغ ف مدح ابی سعید بالکرم وانه قدر مقدور عليه » لا يستطيع 
جھم › ولکن لاف الیر وا اماف اساء الله وصفاته › 


کہ م 


فد کان تنح عن ھت پاسے » حى لا بشیت عايه شیا من التشبه يامحلوقات . 


مه حولا > و لعود أ مذھي 


وقد استمد أ بو تمام من هذه الفكرة الدقيقة نى نعته الحمر »› إذ قول () : 


م 8 ر ق رأبه رقت جي کا لے اسیا i‏ تین بل ح س 


ر کے 


e‏ ¢ سمت بام ê‏ لها أعظے ر شانها لقت ر الأشاء . J9‏ دل 


اذیا 8 لیداته واستتباطاته اسليفة فيه تروع قارئه روعة شديدة > وهي روعة 
عالت القدماء و انه کر العبأاسيين احتراعاً وابتکارا 1 . ولا مف المسألة 
المعانی وابتکار بعض الد صور » فقد نشر ى صحف 


اشعار ه التضباد انى رقف عزده المناطقة واستخر ج منه ما لا . 
کقوله بصور جمال إحدى صواحيه : ( 


ا 


ا م 
٤‏ نور وتسرب ق الغياء فيظلم 
لشمس ببھائها › وکأنها القمر يکسفضوء اکر کب 


مظلما لشدة نورها . وهو تصاد د يدیع > فالضياء رظ . 
عقا فقول وا أصغاً إحدی ص وا حه ف ساعة اداع ۵ 


)0 ) الديوان (ط ٤‏ رالمعارف) (e) ۳٤/١‏ الديران ( طبع د ار المعارف ) 1/7 


ا وطبعة بر وت ص ۲٠۲‏ . 


( ۽ ) انظرالعمدة لابن رشيق (طيعة مين هندية ) ( 4( الديوان ( طبع دارالعارف ) 4Y‏ 
.A4/7 CIVA!‏ وطبعة بر وت ص ۲۷۷ . 


وَلهت فاظلم کل ل ٤‏ دوسا 


وأنار منها کل شىء ا طلم 


فھی تودعه واطة له فراقه ٍ وحس کأنما طمست بنورها کل ضوء من حوها > 
ونيا سرعان ما کسشت الوحود ینو رها > فمارقت الأشاء اأظلمة والطلام ٤‏ وکثراً 


ما تد هنا التضاد ف وصفه ي و ای i‏ 


ہے رھ 


لعات الأفاعى الا ادلات اا ار 
۰ ۶ ا ر 

له ريقة طل ولكن وقعها 

- 

فیح دا اسسشد فته وهو ر کی 


و کشر ن کانوا وراء اف 


باثاره ى الشرق والب وارا ۳ 
با سار رسا را ارت ا 


نہ أت مخموسة به » عا نحو وصفه الم وور 
لقلم أبن ازات وزير المعتصم ٠‏ وفيه يقو | 


ر 


وأعجم إن خاطته وهو راجلل (6( 
عام وای نواس و یشار کانوا لا یملون نهم عاولة 
ف الإتيان رطرائف المعانى والصور > وکانوا ما 


الوك یدول 4 و در وول عل #الس ۰ 


کا م کا کانوا بکیون عل قراءة کت الفاسفة و النما قات 
اک 4 عاولین أن یکنا م لک A‏ مرا ی 2 ف أشعارهم أن يشيع فيا 


لمعا النادرة والأحبلة الميتكرة . 


ظل العا سیول بنظمون ف 


الموضوعات الد عة ر" ن المديح وعار المديح ا کان 


نظام فة الاهلیون والاساامیون و ردلا ابوا للشعر أا لعر ف عل س ته الى رونة > 


وقل موا دد ونا دعا ا لاءموا سنها و دال حيا ته م العقاة 


المتحضرة المرهمغة > فإدا هی تتجدد من 
دس مو رھ :0 ألو ضور س اسل رة وعو ۾ 4 ا المد عة 6 بل يعو م عل التوا صا , 


nn 


(١ (‏ الدبوات ( طبع دارالعارت ) ۱۲۳/۴ 

وطبعة روت ۲۲۹ . 

)۲( لعاب الأفاعی يا . والآرى : العسل 
ا 


واشتاره : حأ ٍ 


الحصبة وأذواقيم 


حمیع اطرافھا تحددا لا يتو ّ على التفاصل 


(۲) الطل : المطر والندى افيف . واا 
المطر الغزير. 

) ¢( را جل : ضد را کب ٠.ویریه‏ ډرکو به 
مسا 4 الأصابم ی الكتايه 


بابل 


1 * 


وأول موضو ع لقف عنده المديح > ومعر وف أن ن الشاعر اللاها ی وا اسای کان 
درم ٤‏ ممدوحه المثالية الحلقية الرفعة اى تقد رها الماعة > وإدا کان مؤنر اف 
حياة عصره السياسية كأن يكون خليفة أ أو والس عرة ن لأعاله > وللأحداث الى 
شارك فيا > ما إدا کان بطاد یقود اليوش ضرد أعداء الأمة العر ية فإله يصور 
بطولته وما حاضه من معارك حر بيه . وقد اضطرمت هذه الغایات اللمدحة ى 
العصر العباسى ٠‏ إذ نرى الشعرا اء یعیدون ووبدئون ی تصو درالمغل الللقية صوراً رة 
ناطقة > ويعدو الصر ١ا‏ | استنبطوه ۰ ن معان طريقة بى الساحة والکر م وال 
) وزم والمروءة والعفة وشرف النفس وعلو أممة والشجاعة والبأس > وقد جسموها 
ف الممدوحين تجسما قويا ء حى لتصبح كأنها تماثيل قانمة نصب أعين الناس 
کی محتذوها وځوزوا لا تفسهم مجامع الحمد والثناء . د ظلت المدحة ترث 


فى الأمة ابر بية الحلقية القوبعة حافزة ها على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذى 
5 ر دسا شه اذا تحمل ص )ا نا وخصاتصنا النفسبة 4 وود ادر اش راء العباسیون 


جدوتها ف النفوس £ا رفدوها به من عقوم الحصرة وأخيلتهم ١‏ بأرعة . وقد مض . 
الشعراء فى مديح الحلفاء والولاة يضيفون إلى هذه الخالة مثالية الحكم وما ونبغى أن 
يقو م عليه من الأخحذ بدستور الشريعة وتقوى الله والعدالة الى لا تصلح حاة الأمة 
بدونها »۰ و بدلات کانوا صو دوا ها » صتا ما بی هتف ى آذان الحکام ا 
پنبغی, آن یکونوا عليه ی سلوکهم وسیاستهم من مثل قول مروان بن نى حفصة ی 
مطاء قصدة للمهدى ١‏ ۰ 


سسن النى حر امھا وحلال ها 


وف شول اسن ن 

۵ م ت ير ر ر 
رعش و جى ادا کان الا کا عش وأاستحرا رٹ ریب 

أ 1 اھ 4 8 ا % 1 3 ا {FT‏ 

روب الو اعا دہ ی ھر و اارہے 

ا 2 :2 ت رھ 

وراع ي يرا گی | لله ق < ظ. امه يدافع عنها الشر عبر ر دود 
( عاف ( طب دا ر الك ( 4/1 (۴) أغان ٠١٤/4‏ . 


٠7۹ نان‎ (۲ ( 


11 
تجاش عن الدنيا وأيقن آنا مفارقة لست بدار خلود 
شل عور کر o.‏ 
ورل هرون من إمام بطاعة اله فى اعتصام 
له إلى ذى الجلال قربي ليست لدل ولا إمام 
وقد يكون الحليفة سى“ السلوك مثل الأمين » ولكن الشعراء مدحونه بنفس 
هذه المثالية الكر عة للخلفاء » > لأنهم لا مدحونه من حيث هو » وما عدحوزه 
للمسلمين وموضع مام > وکاغا در يدون أن ورفعوا آمام عيته الشعارات 
د تطلبها الأمة فى خليفتها وراعبها ها » لعله يثوب إلى طريق الرشاد . وقد نمت 
هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حى 
حزب من الأحزات ى الحكر والحلافة » وهو نمو بدأ منذ وقعة صفين » وهي لظيو ر 
اح زاب الحوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين حمدت فى هذا العصر »> 
اما حركة الشيعة فظات مضطرمة » وسنعرض لشعرائها وأشعارم السياسية الفصل 
السادس › وأيضً لمن کانوا یشایعون العباسيين , ٠‏ 
وم يصور الشعراء اتنا الخلقية العامة ف مدائحهم وكذللاك مثاليتنا الساسية 
فحسب » بل صوروا أيضًا الأحداث الى وقعت نى عصور المحلفاء » وخحاصة 
الفعن والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والرك » وبذلف قامت 
قصيدة المديح ف هذا العصر مقام الصحافة الحديثة > فهى تسجل الأحداث الى 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى الى ينهض بها الحلفاء » ما يعطيها قيمة بعيدة 
إذ تصبح وثائق تاريخية » ومن أجل ذلك کنا نری الطبری نی تاریخه يتقف 


من حن إلى حين لينشد ما نظمه بعض الشعراء فى الحادث الذى يرويه »> وليجاوه 
لاء تام على لسان هؤلاهء الشعراء الذر. ن عاصر وه . و يذلل عدوا من عض ں وجوه 
ليتحول المديح ل تاریخ » وکان من آوائل من نفد إلى ذللك السيد الخمرى › 
فإنه حول أخبار ع بن أ طالب ومناقبه إلى مدائح بديعة › وی تر جت بکتاب 
الأغانى لآ ا لغر جا < صبها من ذلك طرائف كثرة . 


. ۳ أغاى‎ )١( 


1۲ 
ورعا کان آم ماسجا صحف اللي ي ر العصر صور الأرطال الذين 
كانوا بقودون جيوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من ارا والبيزنطيين » فقد أشادت 
إشادة رائعة بكل معركة خحاضوا غمارها 8 حصن اقتحموه » حى کادت 
لا ترك موقعة ولا بطلا دون تصوير يضرم فى النفس العر بية الاستيسال والمضاء 
وج لاد الأعداء جلاداً عنيفاء وکل کاتب ى هذه الصحف أو قل کل شاعر 
يتفن ف رمم رطولة القائد الذى عدحه رسا يشعل الحماسة فی نفوس جنوده ونفوس 
الشباب العربى من ورائهم فإذا هم بترامون على منازلة أعدائيم تراعى الفراش على 
انار ور يدون ان پسحقوهم سحقا. ۔ وکان اأرشرد وا امون والمعتصم بقودون بأنفسيم 
الحيوش الى كانت مح البيزنطيين عقا » فتغى الشعراء بانتصاراتهم غناء يسكب 
الفرحة فى كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر البرامكة شی الرشيد 
مرقلة ى اسيا الصغرى وا کتساحه یش نقفور إمبراطور ب رزطة ٠‏ « وکر 
منه روعة غناء أ مام بفتح المعتصم لانقرة وحرقه لعمورية ی بائيته ته المشهون ¢ 
وهی إل أنتكون ملحمة أقرب منها إلى أن تكون قصيدة . وتكتظ كتب الأدب 
ودواوين الشعراء بتصويرهم لبسالة جميع القواد »لا الذين اسهموا ىحر وب البيزنطيين 
فحسب ۰ بل ضا ف حر وب البرك وبابك السرتی وغیره من الثائرین ف شرش 
الدولة . ولم يكتف الشعراء بهذا التصوير فقد عنوا بتسجيل کل ما رستطیعون من 
تفاصيل عن المعارك احر ية ؛ وباك لم تمد قصاتام متا فحسب بل صب 
ضا تار يخا » ودو تاریخ کتب شعراً » تاریخ أبطالنا ادم ری ٠‏ ون 
هرلاء الأرطال ومن ورا م الحلفاء برصدون الوا ئز الضيخمة للشعراء کی رهوا هذه 

الرطولات » ور موها حا رسا باهرا سبری ممتطفات منه ف تضاعیف تراجمیم › 
ویکی أن نسوق قطعة من تصودر على بن جباة لبطواة أ دف العجلى قاژد 
المأمون المشهور » إذ يقرل من قصيدة طوباة يصف فیا بعض وقائعه) : 


کے 7°( 


. سر ۰ ص ر 
لابا ك مفاديه والعطايا ق درا حر ٥‏ 
سو 1 / (al 4 A‏ 
ود ر ف صوا هسه کصیاح الحشر ق مره 
١‏ ( طقّات الشعرأء لان ألمعر ص Vg‏ فداوھا . 
والآغاف ( طبعة الساسى ) °۴۸ )۳( زد وی : صفة ميألغة من الزحف > 


(۴) المقائب : حاعات اليل » ذرا الجر يريد اليش . والأمر : الكثرة . 


قدتّه وا لوت مکتمن ف مذاکه ومشتجره )4( 
فرمت جیوه منه ر طوت المنشور من بطره ٠١‏ 
زر والخيل عابس تحمل البؤسى إلى عقره ١‏ 
فأبحت الخيل عَقَو وقَرَيْت الطير من جرره أ 
صاغك لله ابا فلّف صيةً فى الق فى خي 
کل من نی الأرض من عرب بین بادیه إل حضره 


مستعیر منك مکرتة ‏ بکتسها یوم مره 

وكانت الدحة قدا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الموى بها 
وما ليث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتًا ما بركبه من بعير أو فرس 
وما يراه فیا من حیوان وحشی » وقد یعرض لوصف مشهد الصید › وکثراً ما 
بضمتها جانب ذلك حكمً قوع مداراك السامع وتبصره بأطراف من سان اليا . 
وکل ذلاك استبقاه شاعر المدحة ف العصر العباسى ٠‏ ولكن مع إضافات كثرة » 
حی یلام بینه وبين عصره . وتتسع الإضافة أحيانًا وتضيق أحيانًا » ولكنها دان 
تعبر عن الذخائر العقلية والخيالية الشاعر العباسى . وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمز » أما الأطلال فلحبهم الداثر » وأما رحلة الصحراء فلرحاة الإنسان فى الحياة > 
وقد استغلوا ما کان یصحب الأطلال من حنین لذکریات حبهم ومعاهده لا یزال 
يعرقرق فى أشعارهم من مثل قول مسلم بن الوليد (*“: 


ِ 


ا € 
هلا بکيت ظعائنا وحمولا ترك الفؤاد فراقهم مخبولا 


فإذا زجرت القلب زاد وجيبة ‏ وإذاحبست‌الدمع زاد مولا ٠‏ 
)١۷(‏ لذا کى : اليل » والمشتجر : القنا ألضيافة . وألزر : مایذي . 
والرماح . (٥)‏ دیوان مسل (طبم دارالمعارف) ص۴ه. 
(۲) جیلو : من ثوار أذربيجان . البطر : )٩(‏ واضح آن مسلماً خاطب نفسه وکأنه 
الطغان .اة حاطب غيره ٠‏ والظعائن : النساء فى اهوادج 
( ۴) العقر: علة القوم . والمول : ماعملنه معهن . 


( ا 


واهاً ليام الصيا وزمانه لو کان آمتع بالمقام قلیلا 


جورة إلى قصور 


& 


الحاضرة الأنوسة » وحينئذ كان لا يسرسل فى وصف حنينه › على شا كلة أشجع 


یستهل إحدی قصائده بقوله"' : 


ن ٠‏ 4 قب دجو ل ار 


سي 


۱ 
الکلال والاعاء ۽ حے امش 


é ۹ و‎ n. 
EA ةا . مار ااوسحشس . الصلي : امش‎ ٤ الديوأن س‎ (e $ 


a ‌ : . o a + و‎ 8 e 


8 


العباسى هذا المحى طويلا حاولا الحلوص إلى بعض الأفكار المستحدثة » من مثل 
قول أ الشيص حاطب أحد مدوحیه وواصفا نحول نوقه ونحول اکا 
أ کل الوجيف الحوتها ولحوتهم ‏ فاتواك نقاةاً على 
ولقد أبَّك على الزمان سوا خطاً ‏ فرجعن عنك وم عنه ا 
وتحول الشاعر العباسى فى أحبان كشرة من وصف الصحراء ومسا لکھا وسمومها 
وحبوانها إل وصف الر ياض ف الحاضرة وم ومتاظرها البهيجة فى الر بیع ومن خير 
بصور ذلك قصدة اف عام ف مدیح ل ستهلها قله" : 


حمال. الطعة ف ار e‏ 6 وکأزه دتیخل 


و تخدوا أحيانا من وصف السفن ورحلت 


> مث قول بشار فی إحدیمدائحه الم 
4 ا ) شکوی الاين م 


ا چ مه ےر ا 
بھر ساما لک د و عو ول وعر 


eteamz eitrrattnet ranean reerheae Rm aE) tank aae emey retreniemmttEfimaHrparbqqine iether naa arte 


& 
7 


ا . ٤ j & ٠‏ ا o‏ چ 2 
1 ) أبن المع ص ۹ب ( ۾ ) اغاق طبعة دأر الكتب ) ۲4۲/۴ . 
أ 8 4 و چ 1 
۲ ) الوجيف : لیر الم . (1) الأين : الاعياء 
ر 1 


3 


ا ا ا 3 ا ي i f f‏ 
( الد ا } f‏ دار الف ( ؟ 4 ٠‏ ۷ ( املو 2 ا ماعات و وشوا i‏ 
وطبحة يہ ف وت ن ۴۹ ١ ٠‏ وعث وهو لکا ت اسل . ّ 


“f ê om 3‏ يأ ا 
ا 4( زمر : وم لينا ونوم . الرى : الراب ز4 ) الديوان طم دار المعارف ) 4٠۲/١‏ 


& e 
ي ب‎ & ga س‎ e وة‎ gmt, 8 ر ا 4 سات ا وسر‎ 6; 


٦7 
ا راد الله تشر فضيلة‎ 
ورال ق‎ 


ھم 
طويّت 
ما کان يعرف طيب ف لمرو ٩‏ “ 
ی مدائحه › وقد صب فیها کثبراً من شکوی الزمن ونحطو به › 


1 


حيثيعد مقدمة قوية لابن الروف والتنى . وهو مزج شكواه بمغالبة عاتية للدهر ٠‏ 
ونوازله » وبذلك کانت مدائحه تسکب القوة ی نفس کل عرنی › لا عا یصور 
من بسالة الأرطال وال اد ی الجر وب فحسب ¢ بل أیضا با يودعها من فتوة عارمة 


على شاكلة قوله (") : 

أعاذاتی ما أشن اللي مركب 
درینی وأهوالَ الزمان أقانها 
ألم تعلمی أن اماع عل السری 
دعیی على حادق الصمٌ للى 
فن الحسام الهندوان إغغا 


(F) 


A 2o E‏ ر # ھچ 
واخشن منه ی الملمات را که 


E‏ ر @ ي ر 
فاهو اله العظمى تليها رغائيه ٠١‏ 


و ١‏ 
اخو النجح عندالنائباتوصاحبه ( 


ہے ل 


هی الوَفْرُ آو سرب ترن نوادبه 


خشونته ما لم تقل مضاربه 


وعلى هذا الحو ازدهرت المدحة على لسان الشاعر العباسى لا بما رم فيها من 


مثالىتنا الحلقة وسجل دن 
أيضًا غا شل 


الأحداث وصور 


۰ من البطولات العربية فحسب » بل 


من العناصرالقدية وأذاع فيها من ملکاته وما أضافه إليها من عناصر 


جديدة استمدها من بيئته الحضار ية ومن نفسیته وملکاته العقلية . ودفعتهم دقتهم 


الذهنة ل أن بلا وا ن مدائحهم ا ¢ فإدا مدحوا اللةاء نوهوا | بتقوامم 


وعدم ٤‏ الرعية ¢ وإدا مد حوا القراد أطالوا 


وصفی شجاعتهم 4 وإدا مدحوا 


الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم » وكذلاكف صنعوا بالفقهاء ء والقضاة والغنين › 


[1 
٣ 


فلکل أوصافه الى تخصه › وهی 
الدقيق امیر الرشيق 
(۲( ا ا دارا لاق 1/1 


وطبعة پر وت ص 4٤‏ . 
(۴) يقو إن السری فی الليل صعب ولک 


وصاف طلہوا فیها وی کل مدائحهم الفک 


أصعب سنه الى من الرجال الصلب . 

. أفانا : تفنيى وأفنيها‎ )٤( 

) ( الزماع : ألمضاأء ف الأمر > يول : 
من ترك الدعة ورحل بى طلب الحد نال طلبته . 


1¥ 
وإدا ت رکنا المديح إل امجاء وجدنا معام التطور ق أعقى وأوسع منھا ف ی المديح 
الحالص › إذ كان يتصل غياة الشعب والعامة اتصالا لعله دق من اتصال المديح « 
وهى حياة لم يعد أساسها العصبيات القبلية كا كان الشأن نى العصر الأموى »› ومن 
أجل ذلاك ضعت فن النقائض لقيامه عليها إلا أسرابا قليلة كانت تظهر من حين 
إلى حبن . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن المجاء لم يضعف بسبب التنافس 
الشدرد یں الشعراء» وقد عمت فك روح جل رل » أذ أحذوا دسر یشونه سهاما معصمية . 
ويخيل إلى الإنسان أن أصحابه م يتركوا مثلبة خاقية أو نفسية فى شخص إلا 
صوروها › وکنا يریدون أن يطهروا المجتمع منها » ولم يتورعوا أحيانًا عن هجاء 
الحلفاء والوزراء »> كلما رأوهم ينحرفون عن ابحادة على نحو ما هو مشهور عن 
دعبل . وبذااف يصح أهجاء الصحيفة الر بو نة المقارلة المدیح ( فالمدیح برهم 
المغالىة الحلقة ذه الر بية» وإاشجاء رم المساوی الفردية والاجماعة الى ینبٹی ان 
يتخلص منها اجتمع الرشيد . وقد تبارى الشعراء ق رسم معانيه ۰ تارة سخ ز ون وحز 
الإابر» وتارة وطعنون طعنات قاڌلة 4 م دلك قول نشار ی اء این وزع مشه (( 
ٌه 0 2 ج2 2 سے م 
فلا تبْخلا بخل ابن قزعة إنه مخافة أن يرّجى تداه حزين 
إذا جثته للعرّف أغلقى بابه فلم تلقه إلا وأنت کين 
وقول بى تمام مصوراً غيرة شخص لا ى موضع الغيرة من نسائه » ونما فى 
الغيرة على طعامه ورغفانه حى کان کر رقینہ کر عٹم من عا ٤‏ بل 
لكانه فتك به أشد الفتك » بقول"' : ) 


م r. E‏ 
صدق لَه إن قال مجتهداً لا والرغيفي»فذاكالبر من قَسمذ 


- . ة e‏ ت e‏ چ ۶ لھ 
قد کان یمجبی لو أن خر ته على جراذقه کانت على حر مه (٤(‏ 

° م . ك oe‏ کر 8 
ان رمت قتلته فافتاك بخدرته فإن موقعها من احم ودمه 


وأهم ليقة غمس فيها الشعراء هجاءهم ليقة الاستخفاف ولتهوين والتحقير › 


(۱) ابن المعتز ص ۲١‏ . (۳) آلیته : قسمه وحلفه . 
( ۲ ) الدايوان (طبعة بروت) ص ٤ ( ٤٥۹‏ ) الراذق م حرذق وهو الرغيف »› 


وقارن دعول الأخبار م / “ £ ¥„ موردب کرده 


۹۸ 


ا . چ گ a 4 i 6 f jE el o‏ 
ودد | امک منھا چا کے درد مارا یں قار ا شا ع لممة و ہیں دسا زر و مل 


قوله ‏ : 
وأعمى يشبه ارد إذا ما عى القرد 
ر 9 سے ê gg‏ سر ے ر 
دی لم ارج یوما إل مجال ولم 
o ER a‏ ر2 
ولم يحضر مع الحضا ر فى خير ولم يبد 
قر @ ت سر وال 


وبمال إن شارا ین مم هذه الأیات بکی سن شد: إيلامها لنفسه » فقال 
له قائل : اتبکی من هجاء حماد ؟ فقال : والته ما آبکی من هجائه › ولکن ابکی 
لاه برای ولا ا راه » فیصفی ولا أصفه . وأتاه من باب جدرد مته به الحضارة 
ر باخ به هل الحاضرة آنفسهم من النظافة والتعطر »> فوصفه بالقذارة والدنس 
سات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجع وخزا لنفسه من الأبيات السابقة › إذ 


ی 
قول (۲) 
تر م ۶ ر ا 
نهاره اخحبث من ليله ويومه اخبث من امسو 
2 7 7( 
ولیس بالمقلع عن غيیه حى یواری ف نری رمید 
9 £ 
ما خاقی الله شسها له من سے4 طر | ومن | سه 
سے @ ےھ مھ َم a‏ ر ® 
و الله ما الخنر در ق دته در ی ق النتن أو مهس 
£ َه Ê‏ رش 
بل ريحه اطيب من ريحه ومسه اين من سه 
ر م £ ) A E ١‏ 5 
ر 3 ٩‏ ٥م‏ ر £ م @ 0 
وعوده اکرم من عوده وجنه اکرم فن جنه 


دقول الحاحظ : « وأا حفظل الله تعالی _- أستظرف وضعه انز در بهذا 


)١(‏ أغانى ( طبع دا رالکتب ) ۳۲۹/۱۲ . ( ۴ ) الرمس : القر. 
(۴) الیوان ۲۲۰۶۱ وأغاف ۲۳۰/۱۲ . 
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لكان هاا ! اح سان يمول ) وعوده أ کرم ن که 02( وأى ود ا ر لر 

ھِ حه یل تعای ت من بھی أ کله » و ت أن قذارة اسک قدارة 

الس ال ال فان حما دا کان ان پتل عله ی احاء ll,‏ و عا مره حاءه د8 

راب صق ڪاو أن ضع أغلال أو الأمر ء 1 م ی دل ره & اد اد عی عاہه آنه زددیی 
يقمن بای التور واأظلمة َا ومن اجوس قاثلا فی سات ; 


س ر لر . ا ا د ا ر 8ر 

را لر" ن هیا ا ں عل تفيل وا حال الرءوس خطاب جلیل 

ِ8 ر 5 ى چ 2 
٠‏ ادع غیری إل عرأادة ل ن فی ڊواحد مشىغول 


وکر ره حماد فأشاع السات ليشار ی الناس وجعل فی | مکان ) فی بوا حد 


a 


مشغول ) : ( فإنى عن واحد مشغول ) ليثيت عايه الزندقة والكفر . بول أ بر شرج : 
ھا زالت الأبيات ر8 ور ف آیدی الناس حى اهت ال شار ڃ فاضطر ت ھا 
وتغیتر جز 4 6 ا م ر ضی للمتل 6 وال لله مأ قلت | ل ےه J‏ فا دو أ سحل مشغر ) ۰ 
فعبر ھا ی یشھرں ‏ ق ل £ عا پھلکی 7 (١‏ وکانا جمعا زدد رمن ایریا ر ن ٤‏ 
وکاً نا نحافا أن يغتصحا ا المهدى ۔ وذری شا ر يطخ بالتهمهة زندیقا تاثا 
هو مارة 5 حربية وله دمول( ۲ : 


a 4‏ @ ر سی سے ا ٤‏ چ ف 2 
لو کیت رندبھا سے عمار حو نی أو کت ا ےک غر ر م چم 
0 ب ا ر # ار © ۰ pg‏ ۰ ا 


وبکر ی هجاء بشار ر غر هتلك الأعراض » وريا كان لشيوع الج 
والفحش آثر فى ذلك . وتشيع ف كئير من قطع المجاء روح | اسر اا 
وقد تشيع روح الفكاهة ال > على نحو ما يلقانا فى هجاء ألى العتاهية 
لعرد الله "ين معن وقد جعل منه فتاة تین لتلفت إلبها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعو بيته الذميمة لهجو العرب بأشعار تعد وصمة فى جبينه . وعلل نحو ما لاءموا 
بين مدائحهم ومد وحم لاءموا بین أھاجہم وھجو ےم › فإدا 1 قضاة وصفوم 


بالضلم و ادا انوا مغنبن وص هوهي رردأءة الصوت ودمام المنظر . ل ن الطر بف 


(١ (‏ آنانی ۲۲۰/۱۲ وما بعدها ‏ (۴) أغاف ۲۲/٤‏ . 
( ۲ ) الحيوان 4٤۳/4‏ . 


۱۷۰ 
عا ل الين والشياطين ٩‏ . 
وظات الفخر حيويته القدعة » وإن كان قد ضعف فيه الشخر القبل » »> عل 
أن أسراياً بيت منه عند نفر من الشعراء » وى مقدمتهم آبو نواس اذ کان يتعصب 
مواليه من بى سعد العشرة القحطانيين وينظ فى ذلك أشعارا كشرة » ومثله کان 
دعبل » وقد رد على مذهبة الكميت الى تشيع فيها للتزاربين على القحطانيين رَد 
عنیفًا » نما جعل آبا سعد امحز وی يهاجیه طویلا) . وحاول شاعر یسمی ابن قر 
أن يدفع مسلم بن الوليد للاشت شترا ك به ی معركة حامية من معار ياء القبلى ٠‏ 
ولکن مسلما أخحرسه() . و کان شار دتعصس ۶ عصر بی أمة مواليه القسيين 
تعصباً حاد ا & حی إدا نجحت الثورة العياسية أظهر ما کان یستره من کره 
الإسلام والعرب > وأحذ يعنف بهم عنفاً شديداً »> مصوراً البغض الذى کان حرق 
کیدهہ . والحديد حًا نى الفخر مدا العصر أن کشراً من الشعراء صدروا ی فخرم 
عن شعو رطاخ بالمر وءة والكرامة والشيم الرفيعةمن مثل قول عوف‌بن حاتم اللزاعی .)٤(‏ 


وی لذو جلم على أن سو ر تی 

وإنى لأجزى بالكرامة اهلها 
وقول بكر ! بن النطاح ٠‏ 

ومن يفتقرٌ منا يش بحسا 

وإنا لنلهو بالديوف كما لهت 


ی من معرفة ه السحر والشعيذة والعزام 


دا هزنی قوم حمیت ا عرضی ٠‏ 
وبالحقدحقدا ف‌الشدائد والحخفض 


ومن يفتقر من سائر الناس يسال 
فتاة بعقد أو سحاب قرنفل ۷ 
ونشط الشعراء فى الرثاء نشاطًا واسعاً > إذ م بعت خليفة ولا وزير ولا قائد 
مشهور إلا وأنوه تاتا رائعا › وقد صو روا ی القواد بطولتهم ونه الامة ویوش 
٤‏ وفاتهم 4 وکیف مالا و اقلوب جسم ۵ ة وقزعا . وحقا رتام م یفیض : رال رل 


( ۱) الیوان ۲۳۲/۹. 

( ۲ ) آغانی ( طبعة الساسی) ۲۹/۱۸ . 
(۴) آغانی ( طبعة دار الكتب) ٠٦۲/٠١‏ 
وانظر ترجمة أف الفرح لمسلم اللحقة بديوانى 
ص ۳۸۳ وما بعدھا , 


٤ (‏ ) أبن المعتز ص ۱۹۲ . 


١ (‏ ) السورة : السطوة وشدة الغضب . 


)٦ (‏ أغانى ( طبعة الساسى ) ٠٠٠١/٠۷‏ . 
( ۷ ) السخاب : قلادة » وعادة تكون من 


القرنفل و بعض الطيب . 


11 
واللوعة » ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيداً يضرم الحمية 
فى نفوس الشباب للدفاع عن العرين حى الوت » دفاعًا بقوم على البأس 
والبسالة والاستطالة . وكان بحدث أن يخر بطل صريعاًا فى بعض الميادين » حينئذ 
ينظم فيه الشعراء مرائ حماسية تز تؤجج هميب الحفيظة فى القلوب وتدفع إلى الاستشهاد 
تحت ظلال ارماح ذبا عن حرمات الوطن › ومن خیر ما بمثل ذلك مرائی ایی مام 
ی محمد بن حمید الطوسى الطالى » فإنه آوقع بيابك وجنوده لعهد ال امون وقائع 
ملاته هو وعسکره ه فرعا ورعبًا ( ولكن حدث ى آخر وقعة أن اندفع ابن حمید 
فی مضیق حرج » ولتف به جنود بابلك» فظل قاعا يدافعهم ویقاومهم لا پتزحزح 
عن موضعه » حى إذا أحيط به م يستسام ولم يلق السلاح » بل قاتل حى قل 
عزيزاً كر ما . وحزنت الأمة حرنًا عمیقا موته » وانبری بو تمام بريه مراٹی رائعة 
تصور جلدہ نی القتال وصبرہ تی النضال حی اموت الزؤام » على نحو ما يلانا 
٤‏ مرثیته العينية الى استھلها استهاد لا بدیعا بقوله () : 


امم دك التاعى وإن کان سما وأصبح مى الجود عدا لقعا (؟( 


وفيها يقول : 
سے ع ام r‏ ء 9 
فتى كلما ارتاد الشجاع من الردى مفرا غداة المازق ارتاد مَصرعا“ 
فن ترم عن عم تدای به المدى ٠‏ فخانك حى لم تجد فيه منزعا 5 


dټ‎ 


فما كنت إلا السف لاق ضر دة فقطعها ٹہ انث فتةطى )١(‏ 
ع ا صر ل e‏ سی 
ومن الا بطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد » وقد أبلى لعهد الرشيد 
ف القضاء عل ثورة بالقر وان ووافاه القدر ٤‏ فرتاه عبد الله لن أيوب التي ليمي : 
بقصيدة بديعة يمول فى تضاعيفها : 


3 غ . اء ۾ 4 


اما القبور فإہن اوايس بجوار قبرك والديار قبور 


e i 


)۱( یران ( لیا یرت( ي د ۳0 والتشبيه واذ 
)۲( المخى : البلقع : الال , } ( ألضر ية : الرجل المضر وب دا سیف 
(۴) اتاد : ا .. الردى : الموت . (٦)‏ دږوان الحماسة بشرح 2 نة 


(٤ (‏ المزع : مکان نزع السام من الوس التأ ليف والرجمة والنشر ) ص ۹٠۰‏ 


AVY 


والناس تم عليه وأاحد ق کل دار لے و رر 
ي 
رر € 8 


عجبا لأربع أذرع ف حمسن ) ف جوفها جال اشم کبیر 
ولعل بطلاام تمرف دموع الشعراء ء عليه کنا درفت على يزيد بن مزید الذى 
فتك بەخوا ر ج الموصل ف : تتم بعدها قاعة ¢ وسنلتی ف ترا ج الشعر را ت 4 
ختلفة » وف تأ سنه بقول منصور النَّمدَرٍ ی 0 : 


وإن َك فته اللا وأوشكت 


4 واضصح مأ ٤‏ هذه الأشعار م دقة اله کا 
£ تأبیناتهم > إذ کانوا بتنافسون ئی استنباط المعانى النادرة » ومن 8 بف ما ا 
ابن وید من هذه المعالی قوله ی راء شح 


خفوا قبره عن عدوه فطيیب ل 
وکان شاع ٠‏ القدم کثراً ما یفزع إل ازا ء الام السالفة والقر ون اللمالية وأن 
اميت کاس دائر يتجر ع غصصه جمیع الناس » فرد د ذلك الشاعر العباسی ف 
مراثيه » وأحذ يضيف إليه من فكره اللحصب تأملات نى حقائق اموت وسنن الوجود » 
من مثل قول ابن مناذر ى تأبين عبد الجيد الق" : 


( £( 


ن ٤‏ ي و“ 

کل حی لاق الجمام فمودی مالحى ممل من خود 

لا ماب المنون شا ولا تر عى على والد ولا مولود ١‏ 
: )3( 


من هبور 


ر 


۷ المعخرة الجلمود‎ ٤ وها‎ f 


۱ 
ما لمعل الله ن مردود )۸( 


& 2 
( ( اأعقد الفرید ۲۸۷/۳ . ( (٦‏ رضوی : جبل . وشمأر عه : أعاليه . 
( ۲) الەیوأن ص ۲۲۰ . هود : موصعم . ے 
(۳) أبن المعز ص ۱۲۲ . ` (۷) وها : شقا . 
)٤ (‏ الحمام : الموت . مودى : ميت . ( ۸( شون : مسرعون . 


(ه) المنون : الموت . 


۱V ) 

وشاع فى العصر بكاء الرفقاء والأصدقاء »> بكاء يفجر الحزن نى النفس › لا 

يصورمن شقاء الأصدقاء بوت رفاقهم وكيف يصطلون بنار الفراق الحرقة» من مثل 
قول بشار نى ندب أحد أصدقائه من الزنادقة ١‏ : 


)۴( و‎ a ر ۶ ر‎ ٠ ل‎ 3 e 
٠ اشرب على تلف الاحبة إننا جزر امن ظاعنين وخفضا‎ 
ويل عليه‎ 


ر 
وویلی من بيه کان اللحب و کشت س فانقةي. 
ر 
قد ذقت ألفته وذقت فراقه 


فوجدت ذا َس وذا حمر الَا 


وکن e‏ و ونام عوتو حت آعم > فتدور ê‏ الأرض ر 


۵ Tue ea Fa. ) ۹ م ت‎ ۰ oo 
{ وقاسمی دھهری ی بشطر 8 مهو سمط ر ھ اث ق شطر ی‎ 
آل لىت أف ۳ تيد ولیتی سبقتك إِد کنا إلى غاية تجری‎ 


گے ۰ 


3 
کیت به فاضت دموعی عل نخری 


وعل نحو ما تفجعرا عل أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً کله 
عمف E‏ و رحمة ولا بن ار يات مراث عتلفة از وحته توصح ص بعص الوحوه 


ثراء الفكر العا سی با حواطر وقدرته عل تحليلها 


شيل أحزانه وحزّن طفله الذى 


سے @ 


آل من ری الطضل المغارق م 


)۱( الحتارمن شعر بشار للخالديين ( طبعة نة 
التأليف والترجمة والنشر ) ص ۲١‏ 

(۲( جر ر : جمعم جزو ر وهو البعير الذبيح 
ظاعنىن : سائرین . خفضصاً : م خافض 
وهو اة . 

(۴) الغضا : من شجرالبادية . 

٤ (‏ ) ألماسة برح المرزوق ص ٠١۷١‏ 
وافظر زه ر الاآداب ۲۱۲/۴ . 


لف الام وحنانها › ن ثل قو | 


ر 


الکرّی عیناه تسد ران (۷( 


) ( در دک آن الدهر فاه نيه اذ خد نصفهم 
واب له نصفاً م عاد يعيث ف نصفه ولصية . 
)٦ (‏ ديوان أبن الزيات ( نشر ميل سعيد 
مطبعة مهضة مصر بالفجالة ) ص ٦۷‏ وأ نظر 
العمدة لابن رشيق ٠١٠١/۲‏ . 

)۷( الکری : النوم . تیتدران : تسان 
وہملان بالدموع . 


مه ببیتان تحت اليل بنتجيان 
وبات وحیدا ف الفراش تجنه بلابل قلب دائم الخفقان' 
فلا تلحیانی إن بکیت فإغا اداری ذا الدمع ما تريان 
وهبنی عزمت الصبر عنها لأنى جليد فمن بالصبّر لابن مان 
صعيیف القرّى لارطلب الأجرحشبة ولا باتسى بالناس ف الحدثان" 
وظلت ا تم قاعة على قتلى الشيعة فى العصر والعصور السابقة منذ قتل على بن 
أ طالب »> فهم پنوحون عليهم نوا حا حار > ودموعهم لا ترقا ولا تجف › 
وسنعرض لذلا ف الفصل السادس . ويكى الشعراء البرامكة طويلا حبن نکہم 
الرشيد » من مثل قول سام الحاسر : 
خوت نازیر دالنّدی وغاضت بحار الجود بعد البراماق ٠١‏ 
موت آنجم کاذنت لأبناء يرمك ما يعرف الحادى طريى المسالك 
وظهرت ضروب جديدة ى الرثاء م تكن معروفة قبل هذا العصر » من ذلك 
رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان الحيش الذى أحاط ببغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بالجانيق فاندلعت فيها النبران واحترقت بعض الأحياء » 
وع فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء > مما جعل كثبرين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الحزن والأسى » من مثل قول بعضهم 7" : 
أا ابْكِ لإخراق وعَذم منازل وقتل وإهاب اللهى والذخائر ( 


ر ا م ) 5 
وإبراز ربات الخدور حواسرا خرجن بلا خمرر ولا عازر 


fe, ي‎ E A ٤ ۰ 

0 نکن دعدأد د حن متظر | بھی رأته ين لاه ر 
(١ (‏ جنه : تلفه وتشتمل عليه . ۹/7۳ 

( ۲ ) لاتلحیاف : لاتاویان . ( ٥‏ ) خوت : سقطت وخرت . الدوی : 
)۳( مجسرة الجر : اتساب الذواب غيل أأعملاء . الندى الكرم ٍ 

اله بالصبر على نزول الموت . الدثان : نوائي )٦(‏ مرو الذعهب ۳۱۳/۴۳ . 

الدهر. (۷) اللهى والذخائر : الأموال . 


٤ (‏ ) مروج الذهب المسعودى ( طبعة مصر) 


Ve 

المستأنسسة > وقد جعل القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف كاتب الامون ذلك 

وکدہ › کا قول أبو الفر جح الاصبهانی › فاستغرق کر شعره فيه » من 
مثل قوله درل شاة . 


سے ا 5 ‌ 
عَين إبكى لعنزنا السوداء كالەروس ۱۱ الأذماء يوم الجلاع ٠7‏ 
وکان لابن اأزيات فرس شهب م ا مثله فرأهة وحسنا 6 ووصفت اعتمم 
فراهته » فطلبه منه › فلم يستطع رد طلبه › حى إذا بان عنه رثاه بقصدة طو بلة 
رقول فیها(") : 
e o E 6‏ 
كيف العزاء وقد مضى لسبيله عتا فودعنا الأحَّم الأشهب ١‏ 


ا 


منع الرقاد وی تضم نه الحشا ٠‏ ووی ا کاردہ وم منصب () 
ومن المرانى الحديدة الموضوع مرثية" عمد بن يسير لبستان له عاثت فيه 
شاة أفلتت لأحد جرانه » ودحلت البيت› فعاثت ببعض صحفه وقراطيسه» وفيها 
یندب روع هذا البستان قبل ن تعبت به ضارعا إلى ربه بالشکوی من هذه 

الشاة وأن زل 4 عقاب آل . ) 
وقد أ کر ف العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة 


تدل اش رهافة الحس وخحصب الذهر ن من مثل قول أنیدلف معاتا() : 
ون لح بالعين الى كنت مره ٠‏ إل ما فى مالف الأحر تنظر 
وقول أ تام ا 
قن كنت أخطو ساحة الل إننى لأترك روضاً من جَداك وجَذولا © 

) وستلقانا ٤‏ تراجمه م معاتبات كثشرة بن الأصدقاء > تعبر عن عواطف 


) أغانى ( طبع الساسى ) ۰ وانظر ( > ) انظر الأغاف (طبعة دار الكتب‎ )١( 
) وما بعدها. وأنظر مرتیته لوح آبنوس‎ ۲۰٤ . ۱١٣۴۳ الأو راق للصولى ( أخبار الشعرا ء) ص‎ 
. ٤۷/١4 الأدماء : السوداء. ی الأغاف‎ ) ۲ ( 

(۴) دیوان أبن الزات ص ٦‏ . ( ۷) العقد الفرید ٠١١/۲‏ . 

(٤ (‏ الاح : الأسود » الأشہب : من الشهبة )۸( الدیوان ( طبع دارالعارف ) .٠١۸/۴‏ 
وهی سواد یصدعه بیاض . (۹) امحل : الحدب . المدا : العطاء. 


. اوی : حرقهة أهوى . ممصا : تكسا‎ (e) 


1۷٦ 


الصداقة الدقيقة > وقد تفننوا فى صور اعتذاراتهم مستوحين قدرتهم العقلية فى 
الحجاج والمنطق ( من مثل تی براحم بن س۳بق يعار اافضل بن لر ۽ وکان 
قد سخطل عاہه سخطا شدردآً( (1) : 


e‏ ا 8 س @ » E‏ 9 رھ e‏ ر ار ت ع 

إن کان جر ی فك اا اط بحر می فا۔حط سجر ےش عقو لك الاموا 
ه - mt‏ . ت ت n.‏ چ e‏ اھ م 

فکم ارتجيتك ی الى لایرتجی ف مثلها أحد فيلت السلا ١‏ 
EFE Ao.‏ ۰ ) | | 

وضلات عنای ۴ أا حد ف مھا ووحدت لما ى علاك 3 للا 


ا 


هبی سات وھا سات - أقر کی دزداد عفوك رحد طرلك رل 
أجماٌ والتفضل بامرئ لم يعدم الراجون منه جملا 

وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة ٠.‏ 

ولعل الشاعر العباسى لم يعن عوضوع اقام کا عى بالغزل وتصوير عاطفة 
الحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح ح مساء العيدان والطنابر والدفرف 
وا لمعازرفمن كل شكل عتاطة بأصوات المغنيات والمغنان على جميع صور الإإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت الغنيات خاصة أو بعبارة أخرى القيان يعبين بقايه هن 
وان حون من احواری والإاماء > وکان یتصل بهن اتصالا غر مقطو ع عل نحو 
ما أسلغنا فى الفصل الثانى » وكل منهن تود اواستحوذت على شاعر » وبادلته حا 
بحب وهیامًا بهیام . وکاد أن یکون لکل شاعر طائفة من ابحواری بحففن به » 
وکان منهن کرات سن نم الشعر > فکن بکتن سات الغزل المثرة على 
عصا بهن وثيابهن »۰ وقد ٫طارحن‏ بعض الشعراء بات العشق والصبابة »> على نحو 
مأ صو را من ذلك ف غر هذا الموضع . 

ومن المحقق أن هؤلاء الخحواری والقیات د. ن اللا دفعن امجتمع العباسی ف 
بعض جوانية إلى الفسأد الحلى > إِذ کن يعشن فى بوت النخاسة » وكانت 
دوراً کہرة لاع بث والھو ول یکز مستمعن فيها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السوية» 
إنما كن يستمعن إلى أحاديث العشق والصبوة » ومن حون الشياطين الذين يستهينون 


. وخففت أطمزة الشعر‎ . ٩۱/۱۲ ) أغاف (طبع دارالکتب‎ )١( 
٠ . الول : الس » وو ما يمأل (۴) الطول بفتع الطاء : الفضل‎ )۲( 


ړ 


YY ) 

بکل شیء + بل کان مھ من ینکر أصول الدين إنکاراً غارقًا ف اللذة والمحون 
: من أمثال یشار وآ نوا نواس . فطبیعی أن تسوء سرتهن »أو عا لال سيرة طائفة 

منهن › وأن يهتح دلا الأبوا ب للغْرل الإباحی الذى بد فع إليه حشع | 
ولذ لا يدح فارقاً بین الإنسان واطیوان » وهو غزل لم یکن بعرفه الم عرب نی العصور 
لاضية + عصور الوقار والارقاع عن تدرك الات الوعية . سق عرذو لزل 
الصريح ول | 


میم م پلغوا ميلغ العباسيين فى الصراحة وما وراء | 
باق فلا دون رادع من خلق ا ا7 من دين . 
لذلاک کان طط ua‏ ان رة 
ل الغزل الشاذ با لغلمان » فح یکر 
الأالسنة أ الدنسة . وقد استطاع تراث ر ل المد ا أن رک ل هذه ال 
المادية الادة من بعض الوجوه »> فزن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا رستظهر ونه ويتلونه ؛ 
وکانوا برو فه إ کارا ارجل للمراً ةوا إعزازهاء بل کانوا درون فيه حًا عذريا عفيقأ» 
تحفظ واحتشام » وكله عذاب وآ لام . فز جوا ذلك بنداءات غرائزهم ابلحسدية . 
بض فإنه کان قد ترم على م يظهر = شى ء من الحب الأفلاطوى اليوئانی» 


4 و رهافة شر 0 حل رت 


8 


افيف الطاهر الذى يستأثر بالقلوب و عاك 


اوی مناظرة دار 

٠‏ ف ایت أن هله المناظرة ترز بوصو ج إلى 

لحب إل انی البرىء بالإضافة إل ما ورو 
نآ 


حب الساعی الذى يوقد ق القلوب 
والذی یدلع فیھا جما من امذاب لا یطاق ۔ وکل ذلا مری ق 


7 و ےھ 
کک ا وخاصة شعراء جد العسك ررس م 
جذوة ل ما 


نوس ران اجنین من اعباسیین ۽ ومضصوا دض 


8 6 اله من ا ا ارد يه 


(۱( هر وج الذهب ۲۸٩۹/۴‏ . 


VA 
من الحان قمعا من الحب الأفلاطونى أو قل من الحب العفيف البرىء الذى يرتفع‎ 
: عن المادة والس من مشل قول وما‎ 


رام و z‏ ل ےا د 
دعا بفراق من تَهوّى آبان ففاض الدمع واحترق الجنان 


£ 2 هة ا ا ي 4 
كان شرارة وقعت بقلى لھا ی مقلیی ودی استنان 
E,‏ هه چ 7ر هه ۰ م ا ٍ و ےہ د 


عل أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس 
ابن الأحنف » وسنفرد له نى الفصل السادس ترجمة خحاصة . وكانوا ى غزفى العفيف 


والصريح الماجن عرصون داعا على أن علأوا معاصر يهم إعجابا بدقائق معانيهم 


وطرائف آخیلتهہ ْ من مثل قول يشار(" : 


که 
دز ددك وحهه ہما دا ما زدته نظرا 
8 ص ل 1 م 
بعین فالا التفت ير من أجفاا الحَورا 
م ج 2 ت 2 
وح سایری لو لمو نے ماوه قطرا 
هھ 3 
وقول مسلى بن الوليد ٠٠‏ : 
£ ا ٠ uOOoE‏ £ ِ © م 
اقر با لذب می لست اعرفه کا اقول کما قالت فنتهق 
A‏ ے1 r‏ ي ٣‏ هة 
سعہ سمت دی على - تد دہ فکل دو دەر العين تسى 


وقد اتسعت موجة اجون كا مر بنا » واتسع معها وصف اللحمر » وكان القدماء 
بصفونها على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد العبادى » وأحذ 


. ٠١١ الديوان ( طبعة آصاف ) ص‎ ) ٤ ( . ۲٠١٦/۳ أغانى ( طبعة دار الکتب)‎ )١( 
. ۲۴۹ استنان : جری شديد . ( ه ) طبقات الشعراء لابن المعز ص‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) انحتارمن شعر بشارالخالديين ص ٦٤‏ . 


1۷۹ 
وصفها يكر ى أواخر عصر بى أمية عند الوليد بن يزيد وأى المندئ وأضرابهما . 
ونری جالسها > منذ مطالع هذا العصر » معقودة فى البصرة والكوفة » حى إذا 
قامت بغداد نافستهما نى تلك احالس . وکانت تنبث حاناتها فى الكرخ ببغداد 
وغر الكرخ ونا ورأءه س من دور النعخاسة والأديرة المنثورة ٤‏ ضواحی الكوفة وع 
الطر يق منها ومن البصرة إا ی بغداد» مها جمعا عال الشء راء ر۶ وکرم من عامة 
الفساق وکانوا لاطا مم اأرنديق الثاء ٿر عل ۰ وتعا يمه وم ré‏ 
الحزين الذىم تحقتق له الدولة أحلامه » فكب على الحم یغرق فیها آلامه ‏ 
وم ا ری والد هری الذى ۹ يون بای کتات سیاوی . وقد د ا جمعا يعون 
من اللحمر حى الالة» وتلقانا منهم منذ أوائل العصر جماعات ألف الحون والعشق ‏ 
والفسة ق الام te‏ مثل جماعة مطيع : بن اياس ق ووالية وحماد عرد کی س ر یاد 
ا لحار ف الكوفة وکانوا يعون ال ر أرطاله ويتغزاون الغرل المكشوف الماجن 
بالحوارى والغزل الشاذ الدنس بالغلمان » متحررين من كل خلق وعرف ودين » 
ف دلا يمول مطيع (": 
اخلح عذارك ى الهرّى ‏ واشرب معتقَةَ الدنان 
E: 2‏ 
وصل القبيح مجاهرا فالعش نى وصل القیان 
r .‏ 1 سے 

ل يلهيتاك در ما ېو 6 وإن العمر ) ان 
وتبلغ حدة هذه المىجة غايتها فى عهد الأمين » إذ حول قصر الحلافة إلى 
ما يشبه مقصفا للخموروامجون » واتخذ أبا نواس ندعه » وکان يعكف‌عل اللحمر 
وانجون عكوفا يقترن بعجيج وضجيح وهجوم على مقدمة الأطلال القدعة طالب 


ا 


إلى الشعراء أن يضعوا مكانها وصف اللحمر العتقة > صائحًا بذاك صياحا كثر 


من 0 قوله ٠۳‏ 

a ت‎ FF n a سر سر‎ a س‎ 0 2 

قل من یبکی عل د در س واقفا 4( صر لو کان جلس ;۳ 
٠‏ و ر ٣‏ 2 گر E a77‏ 

تصف | ربع ومن کان به مشل سلمی ولبینى وخدس ٠‏ 

(۱) الدیارات للشاہشی ص ۱۹۹ . ...۔. ‏ (۲) دس : امحی۔ 


( ۲ ) الدیوان ( طبعة آصاف ) ص ۲۹۹ . ( ٤‏ ) لبيى : تصغر لبى . وخنس : النساء. 


1۸۰ 


رك الح لى جانا ٠‏ وضتيخ رة مطل التب 
وتردد یع هذا الصياح ف خحمرياته جاهرة أنه يقرف ما يقرف من امه 
تفكير ى جنة أو نار »> ولكن من الحق أنه لم یکن زندیقا ولا شعو ًا ٤‏ 1 غا 
0 حلا الأخلاق ساقط المرءوة »> وأ کر الظن أنه از ددفعم فی جونه هرو با من 


واقع زغ ابه وواقع امه على نحو ما سنوضح ذلك ی ترجمته › وکأنه در ید أن ینسی 
ماضيه وذ كرياته السيئة . 


دول 


العص شعر ا هل » و وکان 1 اکر اتصالا عاة اسما هر من سعر 


) ا ا ص الشراء درك دون وي مر ل 

ک۵ یی إل ت یاف ای یه من ق اء وت 
کي ن عه إل ا لاد عل نحو ما قلع گے ا ن حازم الباهلى ( ۴( 9¢ وا 
سھاں : صو ل ا او ر و جو 4ا لمانا یا e1‏ نواس ا 


£ ۶ وي 


الا رب وجه ق التراب عتيق وارب حسن فى التراب رقيق ' 
ت 


3 منزل نان امحل سەھی 


ودو سس ۴ الهالكين عردقی 


ق و 
إدا امتحن الدنہا لہس تحشفت له عن عدو ق تاتب صدیق 


. كرخية : خر منسوبة إلى الكرخ ضاحية وما بعدها‎ )١( 
. ۲۹۹ الملاھی 2 )۴( الدیوان ص‎ 
. عتيق : حيل‎ ) ٤ ( ٠٠٠١/٠١ ) أغاف ( طبعة دارالكتب‎ ) ۲ ( 


۱ 


ولذا | کان ابو نواس شغل ی زهدراته عر الإأنسان فان | ان ذم ؛ وعره 
کشر ون » شغلوا بالدعوة إل القناعة بالكقاه 
آیدی الناس والحكام م مثل قوله )1 . 


م e‏ ن هة ع ie‏ ۶ 
اصر ع إن الله لاضع إل الناس واقزع بياس وال العز ف الیاس 


ھ2 
۾ ٌ 


واستغن عن کل ذی قربی وذی دجم ك الغى من تى | عن ت 
وأذت تظور نگ سند تیاشر التصوشف 6 عر زه لا وز 


ارد هر ی تاه ٴ وسنع رس لتلك التباشبر ٤‏ اله 
إلى الحديث عن الزهد حديثا أ کر 7 


ایا موضوعات الشعر القدعة تتجدد تجددا واسعًا نى معانیها » فقد أخذت 
کہ تم 


عرض" يصو رة دق وأتمق وأحذت تدحل علہها إضافات كثرة وم بقف 
الشاعر العباسی عند ذلك فقد أخذ ینمی بعض جوانب هذا الشعر حى ل 


اریت فروع حل رده رة ودر تعر فوا برتیت اوضوعات الى تدا نا 6 


رأوها مثالية الشم العر بية الرفيعة الى كان يصف بها الشہ اء ا 4م »> فقد تناو 


ملد الث شے شیمه مةه 4 وأخحذوا یغردونو ب مةطوعات أ او 


ا 


ا و { 4 اة 5 تصو 52 الكر *# 6 وةماه 5 : 


ARES‏ ق دصورر العفة 
¥( 


اياس من مثل قول محمد بن يسر : 


لاتياسن وإن طالت مطالية 


١‏ چ ي 
إن الاأمور إذا انسدت مسالكي 


١ (‏ ) العقد الفريد ۲١۷/۴۳‏ . حازم . انظرص ۲۰۹ . 
( ۴ ) آغانى ۲/٠١‏ وقد نسما أبن المعزلابن (۴) ارتتے : أغلق . 


۱۸۲ 
أخلق بذى الصبر أن يَحظى بحاجته ٠‏ ومدمن القرع للأبواب أن يلا٠‏ 
. 8 ` ا o‏ ص ر ي d‏ ص 
فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا زلقا عن غرة زلجا ١‏ 
وهياً ذلك لفتح باب واسع من تحليل الأخلاق المحمودة . وأيضً فإنهم وسعوا 
معانى المجاء وما فيه من أخلاق مذمومة » فتناواوها هى الأخرى بالبسط والتفصيل 
منفصلة عن أشعار المجاء . وبذلات ا 1 ا بين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
الناشئة وحتهم عل الأخحلاق الماضلة و ۾ عن الأخلاق الم مومة . وقد وقموا 
طويلا عند واجبات الأخوة والصداقة واختيار ا ن والأصدقاء وسر أخلاقهم 
اصطفائهم فهم ۶ ا م يسه الدواء ومنهم من ٠‏ دشك الداأء »ي 
نهم المتصنع تى الى يشبه الشمرة | رة حسنة المنظر » فإن نزل بلك سوء فر مثلف 

ازو“ عل ١‏ وی دال قول حماد عجرد" : 


کے = گے 
. ےہ چ 


ر 
کم ا اخ ا د مت تنک ر 9 ما لے کرس 5 دنراك E‏ لر 
متصتع لك ف مسسود ده يلمأ ) را لتر حيیب وأ مشر 


طر ی الوفاء وذا الوفاء ويا حى الغذر مجتهدا وذا العذر 5 


ت ا ت 
فإذا عدا والدهر دو غس - دهر عليك عدا إل ) 
وهر در ررر ر کا مع ار 
1 1 َ ة ع و مە ال () 
فارغشں بإ جما د مود 54 یھی الممل و یں ری 


وعليك من حالاه واحدة فى العشر إما كنت واليشر 
لا تخلطتهہ بغيرهم من خط الان با صقر 7 

وحماد جعل مقياس الأخوة الصادقة المواصلة ف العسر > ويعرض عاينا صورة 
الإخاء الكاذب الذى لا يعرف الأخفيه ااه إلا ف‌السراءء أما ف الضراء فىزو" 
ازوراراً. وجعلهم تفكيرهم ى الأخوة ينهون عن صحبة الحمنى لما تج ر من لایر : 


)١ (‏ یسح : يدخل . ) ( ٠‏ ) عدا الأول من العداء وألثانية سن العدو 
7( زلا : ازا زلا . غرة غفلة آی الری . 

زح : زل وزل . ( (٦‏ با ال : رادب . يقل لحرت , 
)۳( ابن انز ص ٩۸‏ وأغاف ۴۵۹/۱۲ . ( ۷ ) العقيان: الدذهب . الصغفر : النحاس . 


٤ (‏ ) يطرى : مدح . يلحى : يذم. 


و ذلك يقول أبو العتاهية  :‏ 


AY 


E 0‏ 3 3 ھر سے ر 
احذر الاحمق أن تصحبه إغا الاحمق كالثوب الخلق'' 
كلما رقعته من چان رعرعته الريح روما فانخرق 


أو کصدع - ف زجاج-فاحش 


هل تری صدع زجا ج يلتصق 


فإدا عاتہته کی درعوی 


زاد شر وتغادی ف الحمق 
وكان الشاعر القديم كا أسلفنا يقدم لمدحته بوصف الأطلال معراً عن حنين . 
قوی ملاعب حبه فى صباه وشبابه »> مستطرداً من ذلك إلى وصف الصحراء › 
وقد صورنا ما حدث من إضافات نى هذه المقدمات » والمسألة تتسع » فإذا هى 
توحى للشاعر العباسى عقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ لموضوعات 
جديدة » وهی موضوعات نجد ٻذورها ی مدائحه» فقد ذكرنا أنه عدل أحيادًا عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور > ولكن الذى نسجله هنا أنه ترك أطلال نجد 
إلى أطلال بعض القصور ى الحاضرة وخحصها عقطوعات مفردة من مثل قول عمد 
ابن یسر ی قصر خرب : | 
آری بلك بعد هلاك ما شجانی ۵ 
لفضلٍ منهم ولمْظّم شانی 


تلوح عليك آثار الزمان 


ٍ ) 4 
ألا يا قصرٌ قصر الدوشجانى 
فلو أعنى البلاءُ ديار قرم 
ا کانت 


3 

| 
4 ت 

دری دلت دنات 

ای 

رصا ۾ ي 


وهذا الموضوع الحدید هو الذى آم الحری فا رع ته المشهورة ف : اد وان 
کسری . وقد دع احنن اک ہے وصف الأطلال الشاعر العا سی ٤‏ بعص 
طنه و بلده حن يی سے ول ر فة ره 


ولکن اسلحدود أنه أفرد هذا الحنين قطعا بديعة من مث مثل قول دعبل 

i ٤ @ £ 

۳ يان للسفر لين تحدلو ای وطن قبل الات رجو ع (% ) 
( ۱( العقد هتد الفريد ۷/۹ ٤(‏ شیانی . حزن 


(۲) املق : البالى . ) اما ( ا ا 
(r)‏ اغای ( طبع دار الكتب ) 4 . ) ٦‏ ) أن : ق ىلوا : أرلوا . 


مدا حه إل ست حنان مقابل 


يږ 


فکے دار تفرق ق گنها 
ر غ 9 

گلا ابال صرفھن کما تری 

1 ا جر اء ا کیا اا 


f 


أحذ يخص هذه الطبيعة 


جدیداً و 


اء القیان » وش کشر من 


وریا 
ثلاث النرجس 

ناث ل مه أل 
یوی اسر یں 


سی کان حتفظ أحرانًا ی مقدمات مدائحه بوصف 


واسعا » وکان عزج نشوته ۾ بيا ی بعض الأحان بنشوة رة الى أو نشوة اللىي 


٠ اہ ي هھ‎ r. 
نطقن عا ضمت عليه ضاوع‎ 
ل‎ 


و ٍ شت ت عاد وهو > ى 


غ سر ورگ م 
لکل اناس جدبه ورییع ١‏ 


ف افر ا وریاحینها › وقد 


الأحيان کان یقف عند تصوير فتنته بها وبورودها 
نها من مش قول ابراهم ن المهدى ٤‏ الرجس"' : 


وقد أ كثروا من وصف الأمطار والسحب » كا أكثروا من وصف الرياض 


ودا صبدة ۶ الربيع سحن نتر ج الطررحة 
رمشاعرم أحبانا خلال هذا لوصف » ما جەلل 


گم رمت صروف هذى الال 


( ) حك المرة من الحدب وهوالقسا . 
( ۴( ا م دار الکتب )۰ 1° j10/‏ 
( ۴ ) الريا : الرأحة الميلة . 


£ ضر ها الفاتة 


يصیبها ما يصیبه من ریب اازمان › ومن خر 


لنخلى حاوان على هذه الشاكاة ١‏ : 


ابکیای من ریب هذا الزمان' 
û ٤‏ 

رق بین الالاف وألجيران 

قة ایکا كما الذی ارُکانی 


سو بلقاکما 


الاحہاب 
4( آغان ا( دار الکتب )۳۴۱/۱۲۳. 
6( ا ھن بالاد العرأق ف ططرفه الشاف 
یل إبران أن . آسمدان آعینان بالدموع . 


1A8 
ونرى شعراء كشيرين يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل‎ 
بها من الرف ف الطعام والتأنق ف الملابس والثياب » ووصف القصور وما حوها‎ 
من البساتين وما جرى فيها من الظباء والغزلان من مثل قول بى عيينة المهاى ف‎ 
|. وصف قصر | بن ته ر بن حفص امهل‎ 
فيا طب ذا ك القصر قصر اونلا ) بانیم سيل غير وعر ولا ضتك‎ 
بغر س کانکار الجواری وتربة کان تراها مء ورد على مسك‎ 
وسرب من الغر رلان ترتع حوله کمااستل نظو“ من الدر من سلك‎ 
وأ كار وا من وصف ايوا والطير وا-لحشرات » واشتهر بذاك خلف الأحمر‎ 
. بن خلف ¢ وی کتاب لوان للحا حظ م دلك مأدة وأفرة‎ e 
وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العباسى من وصف الشاعر القدم للصحراء وحيوانها‎ 
› الأليف والرحشى إلى وصف بيئته مجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة‎ 
وقد وصف وصفا دققا الأمراض والافات الى انتابته »> ویصور ذلك من بعض‎ 


الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذل يصف فيها ای اعرته » وفیها قول( : 
ن | 2 چ Rr‏ 
کان لھا ضرم ف الحشا وف کل عضو لها جره 


٤ e‏ س » ر و 
لها قدرة فى جسوم الأنام اها با الله ذو القدره 


g 


 &‏ @ ك4 2 ك 
وطور ا القبها سخنة وطورا القبها فتره 
& « ھ۸ @ e‏ هھ £ ھ@ے 
وصرٴت إدا جعت نوما طلذدت کان عل کدی شفره )¥( 


a ^ .‏ 2 ھم 
و درسو الطحال ادا مأ شعت فتعلو الترائب ) والصد ره 


. ۱۲۱ والأغاف ص‎ ۸٠٥۴ الشعر والشعراء ص‎ )١( 

ا طبعة ای 1/1 )٩(‏ اهدو : أوائل اليل . سحرة: وقت 
(۲) أفيع : أوسع » آولعله من فائحة الراحة السحر . 

(۴) خسان 6 ۲۷47 ( ۷ ) الشفرة : حد السيف وجانب النصل . 
( 4( الحیوان ۲٤۲/۳‏ وانظر امش . ( ۸) الصدرة : الصدر . 


( ه ) الوساطة بين المتنى وخصومه(طبعة الى ) 


۱۸٦ 


وای کان من معدت لبست الثیاب على زکُرَه) 

إذا ما رأيت امرءا مطلَقَاً ل الأكل تخنقنى الع" 

كأ فى مرل تيبا فة جَذبة قفر 

وهو وصف‌دققی ل ر الحمى ق حسم وأوقاتها الى تمد في او لامه. مع ابحوع 
الا کل وما بحس به ق جوف من ۾ مرارة وحدة . وقد صور شعوره بالحرمان وغړطته 
الأصحاء على ما يمون وبیته حافل بألوان الغذاء > ولکنہ یشعر کآغا هو ئی 
فلاة جدبة . 


وقد رأينا أا مام بخاط بعض مقدمات مدائحه بالشکوی من الزمن ونوازله › 


وقد نم 


۰ عص الشعرا اء ا جعل هذا البابيتسع مزل هذا العصر وصح أحد الموضوعات 
الأساسة ف دواوین اشع راء 4 وخحأاصة دواو ین العصر التاى 4 إد ساءعت أحوال 


هو دفسه فصائد خحصها ببث شکواه من الدهر وشمومه ( و رکه ی ذلك 


اجتمع وانعکست أصد!ء ذلك على نفسات ت الشعراء و بالتاى عل اشعاردم 

ومر نا اتساع الشعراء عراتیهم حى شملوا ھا الطبر واحیوان والبساتين والمدن :1 
وکان منهم من یبکی ی مقدمات مدائحه أحیانا الشباب ف بيت أو آبيات قليلة. 
وسر عان ما رانا القصباد تستقل بهذا الموضوع »ن اروعيها فصبردة عمد ین حازم 
وفہها قول(“ : 

ر ® رر ٤‏ 8 و سے م 

سف ا ورعيا لايام الشات وإن لق هيه اه دم ولا طلل 

ليت المنايا أصابتنى باشهمها فكن يبكين عهدى قبل كته 

عهدالشباب لقدأبقيت ل حرناً ٠‏ ما جد ذكرك إلاجّد ل ڏک 

وشا استیحد نوه من المرالى لان لشاعرمم تخالا دقیقا یکا ؤه حن بو ور 
اليصر 4 ومن أ کر وا ن بصو د ار شده اشا ع ر أو رعقوتب الخريلمى» و کان قل 
أصبح ضريرا اء حين طن | ى السن » فتحول يصور أخاسيسه ٠‏ متفجعا على عينيه 
) ( الزكرة : زف ی الل ۴A‏ . ) 


( ۲ ) البلقعة : الفلاة . )٤(‏ آغای ( طب بع دار الکتب 44/16 . 
)۴( الدروان ( طبعة بعر وت { ص ۳۷٥١‏ ) ( الكل : الزن عل فتد الولد . 


AV 


تفجعتًا يبعث الاسى نى النفس من مثل قوله"'' : 


م 2 سے ي ع 

أضغی إلى قائدى لیخبرنى إذا التقينا عَمَنْ يحييى 
TT E € ۴ Ê‏ 8 
اررک أن أعدل السلام وان افصل دعن الشمريدف والدون . 


ر ع 


£٤ 2 :‏ 8 ا و 
اسع مالا آری فاکره أن اخحطی والسمع عير مامول 


٤ EET‏ ا 

لل عیی الى فجعت ہا لو ان دھرا ہا پواتہی 
ر £ 

لو کت حبرت مأ اج ما تعمر e‏ ی ماك فارون . 


e > ۽ الدققة‎ a e 
شتا بهو عه المصاعب من‎ e e eb 
» أجل سعادتها » وکیف عببه ى الحياة خسوا عليها من ذل اليم وجفوة الأهل‎ 
» وإنه ليشفق عليها حى من الدموع ا سبرسلها حين يتأهب لفارقة الحياة‎ 

ل 


ولا البنية لم أجزع من العم ولم اجب ف الليالل حناوس الم ۳ 


ا و له 
وزادی رعہه ق اعيش معرفی دل اليتمة دجفوها ذ ا 2 


3 6 


٥ 


HH 1 ٤‏ ± 6 هھ 
أخشی فظاظة ع أ حھاء ت وکنت اخحشی عليها من دی الكل 
ق 2 ا م 
دا Ee‏ بی حسن تندیی حر ت أعبرة تی عبر يدم 


وحللوا كثيراً من المشاعر » من ذلك شعور الزوج بالغسيرة الشديدة على 
زو وا کر دات عا ا ور ا ع ی ا 
بين الغيرة المطلوبة فى حينها وبين E‏ 
اذا ازو وج يشلك نی زوجته » حى لیعصف بها شکه › فإذا هی توشك أن تتردی . 
فى مسالك الريبة . وينصحه أن منحها ثقته وأن لا يشوب ساوكه بريبة » فتسير 
سيرته المعوجة وي فسد عليه کل شى ء » وى ذلك کله بقول): 
ر ا AE oS E)‏ 


ھن ( ٤‏ ) عيون الأخبار ۷4/4 بأاشعر والشعراء 
( ۲ ) أبن المع زص ۲۸۱ . ص ۸۳٤‏ : 


افير فی کل حین 
القول الظنون (4) 


ق وصف الگا 1 چ 


و شه ا شا احوضو ٣‏ بعر سرام انعر ا و شه مس لشرد ۹ 


E 
ae ی‎ 


ا 
ol f‏ ا ا e‏ س ا ا 
ا ابن ا الع مس ۷۷ وأنظر كعاب الورقة و ۴) الفر: اسل . 


وأى نسخيلة لت ولکنه هو الذى مد طبه وفتح أ بوأيه & لا من حیث کیرة ما از 3 
فيه فحسب» بل أيضًا من حبث دقة وصفه لأدواته وجوارحه م جعل ابحاحظ ينوه 
بطردیاته طویلانی الحزء الثانى من كتابه « الحيوان » وقد نشد منها طائفة معجبا 
ببراعته وحذقه » من مثل قوله ی إحداها ) : 


ےھ ا م 

ما البرق ف دى عارض . لماح 
ê ..‏ 5 : 

ول انات | الدلو راتا 


٠‏ ق 


or‏ دی دة 


g 


B8 @# 8 8, 2 ۳‏ ن 
u 1 2 : 4‏ . 1 
سیب -حزله وعمه » فقال ۳ ای را يمت حلما مزعجا : رابت حماره ری کی اسوم 
فقلت a‏ 8 ر لک 1 ما ka e‏ گے f‏ ا انلف . تی 3 کا ر و U‏ ل یاب 


و e‏ م i. f mf pî‏ 1 م ff‏ 
(١‏ سیو ا أن / A‏ | مله السود اء 2 رة ُ ليام : دیفس الا فة 


e‏ ا 
م کسر . 
3 ا | Ê | f li‏ أ ا # , ت ا 
i‏ امار م ا سا در bu‏ 8 اس ٢‏ شس 2 3 س ا او کک ي ا ا ایا م & سیا 8 
اش چ ۹ * ا 2 te‏ کی ج اق ا ٤‏ 
Sp : matt‏ 
٤ {mr Ê 1 | 1 4‏ : 
rE ٌ 4‏ ب . 
È* 4 #‏ ® ا f‏ 3 ۳ )8 ۾ ةة £ چ أ & » e‏ کے 
eh‏ چ ب لی لتق ب ا ۴ ر ماھ :2 اااي ر القيشاحم ‏ وة سوا اا ۾ و ?4 و ا 
ا ۳ ee i ar‏ ۹ 
چ ر e ٤‏ # 
ع أ ey gt‏ & 
ا ا ا Ea‏ شار a‏ ر E‏ 8 
a Rf 1 iF @ 3‏ 
٤‏ ا Ê‏ س ا ي ١ ٣‏ ا e‏ ق ¥ 
4 & ا 
ا 
a‏ 
i ia “Ê f N‏ 
و ge e eT‏ و e i‏ 
إ[ ه) ذوالدة : عار الوسش > 


ٍ4 
الأصبهانى فرأيت أتانا عند بابه » فعشقتها فت . وزع بشار أنه أنشده هذه 
المطوعة : ا 
َ0 ) . : ٤ه ٠‏ 
بعتا نحو رابت الاصها ‏ 
ك £ 5 ۰ ٍ ت 
إن بالباب تان فضلت کل اتان 


ره 0 
تیمتی يسوم رحتنا بشناياها الحسان 
۰ کے ي ى ٍ ص ۰ 
۳ 8 تال ویدل ےك شسجا 


کے ج و ر َ۶ ص e‏ 
وجسں ودلالل سل جسمی وبرای 
9 سر ج و 
ولها خد اسيل مثشل خد الشيفران 
ك @ ا ù‏ م 
فيها مت ولو عش ت إذن طال هوان 
فقال له آحد جلساثه : ما الشيفران قال : ما ید ریی هدا من عر دس 
) امیر ! فإدا ليم حماراً فسلوه( ٠‏ ولعلہم لم يکر وا وت التندير على شی کا 
أكروا من التندير على اللحى » وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها ويعر ضونها 
جد ا » فتند ر عليهم الشعراء طويلا من مثل قول مروان بن أب حفصة فى ية 
شيخ پسمی رباحا ": | | 
لقد كانت مجالسنا فساحاً فضيقها بلخيته رباخ 
و ٤‏ 2 2 م ك 
) مسعدرة الاسافل والاعای لھا ق کل زاوي جناح 
ولم نتحدث حى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون › ولم تكن له أى 
أصول قديعة » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع إليه رث الحياة العقلية ف 
العصر » فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض العارف أو بعض 
السير والأخبار . ومن أوائل ما يلقانا من ذلك تحدث صفران الأنصارى نى أشعاره 
عن فضل الأرض وا تحمل من كنوز ومعادن كر عة" . ولا ریب فى أن أبان 
ابن عبد الحميد هو الذى عمل على إأاعة هذا الفن الشعرى الحديد »› فقد نظ فيه 
( ۴) البيان والتبيين ۲۷/١‏ وما بعدها . 


(۱) أغانف ۲۴٠/۳‏ والعقد الغريد ٤٤١/١‏ . 
( ۲ ) عون الأخبار؛٤‏ /٦ه‏ . 


1۹١ 

بخًا وفقھاً وقصصا كرا" > فام التار یخ‌فنظم فيه سیر أردشیر وأنو شر وان » 

وأما ١الت‏ فنطم فره الأحكام المتعلقة بای الصوم والز كأة وصح وہ دة ٤‏ مدا 
اللحلى وضمنها شيتًا من المنطق . وأهم من ذلك كله آنه نتم ی القصص کتاب 
كلىلة ودمنة بى أربعة عشر آلف بيت . وى كتاب الأوراق لاصو قطعة كبيرة 
من منطومته الفعهية وقطع أخری من زظمه لكايلة ودمنة » وراه يستهلها بقوله ' : 


E Ê .‏ 8ھ e“‏ ۵ کہ وس م“ 
هدا کتات ادي ومحه وهو الذى دد عی لله دمه 
ي ار © رر e‏ ٍ 2 
کے ول “ت وه رشك ) وھو کتاب و ضعت الهذلد 
o‏ ل سے 4 
فوصموا ادات کل عا لم حکاية عن العمن البهائم 
.. سے چ زر 3 ۰ ر م 
فالحكماء يعرفون فضله والسخفاء یشتهون هزله 


وهو على ذاك يسر الحفظ لذ على اللسان عند الأمّظ 


وتأثره ابنه حمدان ی هذا الضرب من الشعر التعليمى فينظ مزدوجة طوياة 
مسرفة ى الطول يصف فيها ا لحب وأهله وطبيعته وصو ره الحتلفة. وعلى قبس من 
عمل آبان ينظ آبو بو العتاهية مزدوجته الى سماها « ذات الأمثال » وهى - كا يعضح 
من اسما حکم وأمثال > ویقال إنها كانت تبلغ أربعة آلاف بيت . وقد أنشد 
بو الفر ج ى ترجمته قطعة منها » ومن قوله ى تضاعيفها' : 


حساك مما تبتغیه القروت la‏ ا کثر القوت ن عوت 
لكل مايُوذى -وإن قل ألم ما أطول الليل على من لم يتم 


مر چ" و ك هة أ 
مأ انتمع المرءَ بعشل عمله وخر دخر المرء خسن فعاه 


ا ب 


۰ ش ت 
إن إلفس.اد صده الصلاح ورب جد جره المزاح 
) واقتی مد بن راهم الفزاری أ اثر انان ¢ فنطم ف ى عل النجوم مزدوحة طو رلة > 
یقول ياقوت إنها كانت تدخل ٤‏ عشرة سحلدات » وقد بتاها من نلاثة أقغال أو 
)١(‏ انظر ترحة أبان فى كتاب الأوراق ( ۲ ) الأوراق الصو (قسم أخبار الشعراء) 


الصو ( قم أخبار الشعرأء ( وق الأغاف ص ٤٦‏ . 
طم الا VF‏ (۴) آغانی ( طبع دارالکتب) ۴۹/۲ . 


۱4۲ 

ثلاثة شطور» ثلاثة شطور » على هذا النمط :٠١(‏ 

الحمد ف ل الأعظم ذى الفضل والجد الکبیر الاکرم 
لواحا المد الجواد انعم 


e : 0 _‏ ا iy‏ 
الخالق المع ازا طاق والشمس دحلو صو ھا الاغساةا 


والبدر علا نوره الفاق 


ودخحلت شعاعات من هذا الفن التعليمى الحديد إلى بيات الأخبارين > فإذا 
الأصمعى ينظ قصيدة طويلة ى ذكرالملوك والبابرة االكين والأم الحالية البائدة ٠١‏ 
وتتکاثر هذه الشعاعات ف بئات التكلمىن »> اذا معدان الأعى الشيعى 
الشميطى 
وعقاندم > مقدهاً عليهم فرق الشميطية الغالة“) . ولعل متکلًا ل بنظم ی هذا 
الفن ا نظ بشر بن ن المعتمر المعتزل المشهور › فقدأكر من النظم فى الرد على 
أصحات قالات والنحل احتلقة > وقد ساق له الحاحظ بی الیوان فصي دتین 
طو رلتن ( عکن أن يدلا من بعص وجوه ف عم التاريخ | علبیعی 
فما عن الحشرات وأصناف ا لحیوانات » وما یتجلنی نیا یا ر سک ا 
ابالغة فى خلقه العجيب . ومن طهما قصيدة الحكم بن مرو البتهنران فى غرائب 
الحلى') وقصيدة هرون مول الأزد ٤‏ وصف الفيل وصو رة خلقه وت ر كيه "). 

ولعل ف كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفى للشاعر العباسى وكيف 
کان حرص عل التجديد» فهو يشتق من الشعر القدرم موضوعات جدردة لم 


وقصائده » ولا یکت بھا » بل ما زال يحتشف موضوعات آخری » تلهمه ب مته 
الحضار رة وحباته العشاة از الراقية »ول يلث ان اهتدی ی ال الشعر الت | . 


م 


متكلمى الشيعة المامية بظم قصدة طو. له بى أصناف اد 


. زک 
کشراً من القصص والتا ريخ والدين والعلم والحكمة . 
)١(‏ مع الأدهاء (طبعة القاهرة Font Vo/T o FF/| ١٠۸/١۷)‏ 
( ۲ ) السبم: هى السموات السبع . طباقاً : e‏ 
يمه ھا ىفا ألإغساق : الفللام ٦‏ ) الیوان ۸۰/٦‏ , 
( ۳ ) اخیوان ۱۶۹/۹ . (۷) لیر ان ۷/۷ . 


(٤ (‏ ا یوان 1۸/1 والہيان والتجيىن 


۹۴۳ 


التجدید فى الوزن والقواق 

سبتی آن تحدثنا ى كتاب « العصر الإسلاى » عن مدى ما ار به الغتاء 
المستحدث حينذاك فى موسیی الشعر والانه : : ذ ساد فيه نظ ال المقطر ٍ 

نى الغزل وأخذ الشعراء بصضفون موسيقا هم لمطو 
حالصة : نغمة حلوة جانب نغمة حلوة . وقد مضى شعراء الغزل دا غالبا عن النتم 
ى الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظ فى الأو زان الحفيفة البسيطة » فإن ألوا بالأوزان 
ڈول جز وها غالبا حى تل ما يريد المغنون وامغنيات من أنغام مجهورة أو 
مهموسة» ومن أجل ذلك أ كرو فيها من اللحروق أو عبار أخرى من الزحافات › 
کثارا نقذ منه الولید : ن از دد د إلى استکشاف وزن الحتث ونم بعص القطوعات فه. 


وانتقلت موجة هذا الغناء ف وار العصر الأموى إلى الكوفة » حى إذا كان 
العصر سی الأول بلغت ف مدن العراق کل ما كان وشتظر ها من حدة وقوةء 
فن جهة صفيسَّت لغة الشعر وبلغت كل ما عكن من رشاقة وعذوبة ونعومة على 
نحو ما مر نا £ آوائل هذا الفصل 
العروضية مع الغناء » فإذا القصيدة دة العو بلة تكاد تختص بالشعر الرسمى : شعر 
المديح والرثاء » بيا تشيع المقطعات ف الغزل واهجاء والجون والزهد والحكم .مض ٠‏ 
الشعراء ينظمون - على هدى الشعراء الأمويين ‏ نى الأوزان اللحفيغة والحز وءة وى 
وزن امجتث الذى اقرحه الوليد بن يزيد » ومن" خير من شل ذلك مطيع بن 
إیاس الکو فإننا حين نتصفح الشعر المبثوث فى ترجمته بکتات الأغانى نجل کرته 
من مجزوءات الحفيف والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من المزح أو من الحتث 
على شا كلة قوله' : 


»> ومن حه اة اتسعت الااءمات الموسيقية 


وی مەں حمفانی 9 سس قد درا 


. ۲۹۲/۱۴ أغاف ( طبعة دارالکتب)‎ )١( 


کے 
Fh‏ 


ا بلىث | الشاعر العباسى ان حاول النفوذ إ ی أوزان حديادة » و ذا هو بحت 
الحليل بن أحمد حين وضع نظرية امرش > وما وزنا المضارع 
أما المضارع اجزا ا فاع للاتن مفاعيان > وداعا تح ف 
نى العتاهية ): 


العا :ا @ م وه ر 1 سلو 


وواضح أن هذا الوزن أكل 
و ت E‏ دا و 1 ا ( ۴ کادوا هماو . 


١ (‏ ) الققصول والغايات لأف العلاء ص۳۲٠‏ . (ه) إنباء الرواة ۴۲۲/۱ وانظر مراتب 
(۲) الصفاد : القيد . النحويين لأف اعطيب اللغوى ص ۴۲ . 
(۳) الدیوان ص ۴۱۹ . ۰ )٩(‏ اخامی : العزيزالاف .الضي : 
() شرح الامهورى على الكافية ( طبع الذليل . ٠‏ 


مكتبة محمود توفيق) ص ۳۹ . 


و بذاك وضع للشاعر a‏ منه عاي کی ج عا کيا 
ا عا کاته س فب نظن 


IS‏ ءأوزا زانا سحل دة کشرة م 2 شا 


وذلك أنه کیا مر بنا ی غیر هذا ارشع استضاء بفكرة لبادیل وران 


)1( المسعودى ۲۹۰/۲ (۳) مدلین : سالرین ليلا . 
(r)‏ أغانی ( طبع دارالکتب ) ۱۹۰/٩۲‏ . 


۹ 
ناپه عیی بصنع أشعار على تلك الأوزان المهملة »> هو أبو العتاهية » فقد روى 
له ابن قتيبة قوله () : . 
له ړا ي ر n.‏ ت 
للمنون دائرات يدرن صرفها هن ينتقيننا واحدا فواحدا 

وقوله : 

مس ما للخیال خبرینی وما لا اراہ آتائی زائرا مذ لیالی 
ووزن الست الأول فاعلن مستفعلن مرت فهو عکہ ر اليسط ی و رن الست 
الثاى فاعلن فاعلاتن مرنن وهو عکس و زل المديد . والوزدان تھ ا من الأوزان 
ل ما له الى قستن طط ھر" ن دوائر الحليل . عل آنه تبعی أن تعر ق أن هله الأوزان 
الل الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع لم تشع على ألسنة العباسيين › 
وکأنهم أحسوا نقص أنغامها و إقاعاتها يالقاس ِل الأوزان لتعملا 
هذا العصر وزن شعى هو وزن « الواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الرشيد منم 
لتاس من راء رانک ۽ ¢ فم کرد عل ر اک بن ی 

غير أن هذه القصة ‏ فما بظهر - أسطورة بیت آنا شید منم اشمرء رن 
رٿاء الرامكة 4 وی کت الأدب و مرانيهم أشعا ركثرة . ولعل ما د ITY‏ 
أن ابن تغری بردی أنشد موالما للعتّانى شاعر البرامكة والرشيد على هذا الط ١‏ : 


. وينسب إلى 


يا ساقاً خصنى عا تهواهٌ لاتزج أقداحى رعاك الله 
دَعْها صرفاً فإننى امزجها إذ أشرما بذکر من اهواه 
وکأن المواليا لم تبداً عامىة ملحونة > وإما بيدأت فصبحة › م تحولت إل 
العامية » إذ ازور عنها شعراء الفصحى كا ازو روا عن الأوزان المهملة السابقة . 
وعلى نحو ما جد دوا - هذا العصر یی الاو زان جد دوا ی القراق مستحدثین 
مأ موه باسم المزدوج وامسمطات 0 الزدوے فالقافة فه لا تطرد ف الأبسات › 


بل تختلف من بيت إلى بيت » بيا تتحد فى الطر ين التقابلين ءوعادة تتظم من 


ا 


١ (‏ ) الشعروالشعراء ص ۷۹٩‏ . ( ۲ ) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی۲/٦۱۸‏ 


4۷ 
بحر الرجز . وتس إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاع فیھا خطبة 
حطب يو : الحمعة ) > وا اذا صح دلك کان هو اول من استحدنه » م لاه 


من 
العباسيون وى مقدمتهم بشار » إذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدوج) » وان 
کنا لا نجد منه آمثلة فها طبع من ديوانه . ويمجرد أن ظهر ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هذا الضرب ادد » إد صاع بان بن عبد اید یه کل ما نظمه من قصص 
وټاریخ وعم ودين › وکذلك صتع محمد بن إبراهى الفزارى فى مزدوجته الفلكية » 
وان جعل وحدتها ثلائة شطور لا شطرين . وقد نظم أبوالعتاهية من هذا انط 
اديك مزد وجته و ذات الأمثال » وسبق أن ن اقتیستا منها ا اتا . وقول ل ایا حظ حخظ إنه 

م يكن أحد أقوّى على انتم ف المزدوج من بشر بن المعتمر وإنه كان أقدر فيه 
من آبان ن عبد الحميد"' » وقد روی له فى اليوان مزدوجة طوبلة > ی تفضیل 
عل ر ن آن‌طالی والرد عا الحوار ج ( (f‏ . ولارقاشى مزدوجة طورلة فى الكون واللاعة(١)‏ 
وكذلك لبكر بن خارجة مزدوجة فى أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهم ٠"‏ . ونرى 
الفرس حين يعودون إلى لختهم ومحدثون نهضتهم الأدبية وستمخدمون هذا الضرب من - 
الشعر فى قصصهہ متخذین له اسا جديداً هو « المثنوى » . ولعلا لإ نبالغ إذا قلنا 
إنه هو الذى رشح لظهور الرباعيات نى الأديبن العربى والفارسى » وهی تتألف 
من أربعة شطور » تتفق أوها وثانيها ورابعها فى قافية وا-حدة » أما الشطر الثالث 
فقد يتخذ نفس القافية وقد لا يتخذها » من مثل قول بشار مازح مع جار له 


¥( 
ربابة 0 : 
2 ر سر ي“ مھ ټ f‏ ٍ 
ربابة رېه البيت تصب الخل فى الزيت 
لھا ° اسا » در 8 ال شو 
ی 2 A‏ 


ویروی آن حماد عجرد صاع من هذا النمط الر باعى أشعاً مزاوجة کان بترا 
بها الزنادقة من آمثاله ف مام ۸( > وما ير وی من رباعیاته غير الدينية قول 


() آغانی ( طبع دا ر التب ) (e) ٥۷/۷‏ ابن المع ٹں “¥ 
)۲( البيان والتببين (٦ ( . ٤4/١‏ أغافى ( طبعة السامى .RV/*‏ 
(۴) آمالی المرتضی ٠۸۷/١‏ - ) (۷) اغا (طبة دار الکتب ) ۱۹۳/۳ . 


. ۲۲4/۱4 أغاف‎ )۸( ) . ٤٥٥/١ اليوأان‎ ) ٤ ( 


) 14۸A 
يهجو غيلان جد عبد الصمد بن المعذّل > وكان على أعشار البصرة وظهرت منه‎ 
. خبائة رة(‎ [ 


لھ وع ق ا 
ظهر الأمير عليك يا يلان إذ خنته إن الأمير معان 
مم الدمامة قد جمعت خيانة قبح الام الفاجر الخُوان 

وکر الرباعیات فی دیوان أن نواس وخحاصة ی لمر یات والغزل(' »> ونستیعد 
أن تکون 7 ر © من مطالع 3 قصائد له ضصاعت :¿ لکرتها عله »> ومن ' مثا ا 
الطر فة قوله(" : 
ع 8 2 @ ا« 8 ٌ @ # و 
ادر الكاسش وأعجل ھن حبس واممنینا فک کڪ ف اله ا 


ٍ ر ا ا‎ E8 


ن ج تام ردن 3 الأغانى جد متها مطل كترق ٠ ٠‏ وهن ¿ کان یکر 


& # 


ا 4 ب ٤‏ الوح a‏ عب نا ا الاد س" )8 


مشمولة 


عن الملا ما 


ر فاته بستتا 


م یا 8 وة أو وهر 


م الأدوار ا 


خری فی قافیة لدد 


(6 آغانی ۲۹۲/۱4 . ) اطلام . ) 

٣(‏ ) راجم الديوان ص ٠۴١ > ٠۲4‏ »> (ه) كرخية : فسبة إلى الكرخ ضاحية 
cC f§TV E PAA CPA CEA ¢ AI‏ الهو والحون ببخداد . مشمولة : فائحة الرأثحة. 
٩ ( ) ٥‏ ) آغاف ۹۸/٤‏ وانظر نی رباعیات له 
( ۴ ) الدیران ص ۲۹۹ . ٠‏ أخرى الأغاى >۸١ ٠٦4 >» ۲١/4‏ إ۹ 
٠ (‏ ) حبس : انتظر وتلبث . الغلس : AV‏ ¢ 1° . 


الأخير. ومن أ 


مثلة المسمططل المر بع حمر ؛ ره ة لای فوا 


14۹۹ 
ں تتوایٰ عل هذا النہطط ': 


کشمس دج 0 


كخمر عأن 


کلسسون ورس ۳ 


e‏ و 
لیف ٣ں‏ 


عل ازماق 


وواضح آنه بی شطورها عل تمعبلة وأحدة وکان شیو ع المسمطات احمسة 
أوسع من سيوع أخحتها المر بعة ( واشتهر شار نظمه عض امات ۹(7 6 وقول 
الا حط إنه لم يكن أحد قوی عل صنع السات من بشر بن المعتمر ' °« وقد 
نشد الدمیری لای نواس مسا ختمهة هدا الدور ١‏ 


ياليلة قضيتها لوه 


ا تشکر من ۳ سک 


8 
سے چ 


ی ای ت @ 


مرتشفاً من ريقها قهرهُ 
ظننتيا من طيبها لطا 


یا لیت لا کان لھا اخ 
کے 


وقد اخحتار لاخر امحمس ‏ كا هو واضح ‏ صيغة يبدو من تركبها أنها ٠‏ 


عامية » وكأنه هو الذى آم الوشاحين الأندلسين أن يختموا بعض موشداتي 
بأقفال عامية . ونفس الموشحات نجد صورة تقترب منہا اقتراباً شديداً سواءمن 


۳ 


حسث الادوار واا ر ر کر او الأقفال ً إذ تست ادات ان صن عه أنظومة عل 


هلا نا الحو (۷) . 
قولى ‏ لطيفك يندب 


)١ (‏ الایوان ص ۳٤۹‏ . 
(r) -‏ دن 
(r):‏ اور : نات زهره أصفر ٠‏ 
٤ (‏ ) العمدة لابن رشيق ٠١١/١‏ . 
١ (‏ ) امال المرتفی ۱۸۷/۱ . 


عن مص جعی 


عد المنام 


)٦(‏ حياة اليوان الكرى للامرى ( طبعة 
بولاق ) 4/۱ . 

(۷) خزانة الأدب الحموى (طبعة بولاق) 
س ۹۷ ١‏ 


من معاد من جوع من وجود من عن 


ووا ضح أن ا النظومة مة نشأت من فكرة ب س8 کر 
جدید » وکأغا وقعت هذه النظيمة ة لمقدم بن معای القبری الأندانى شاعر الأمير 
عبد الله بن محمد ا و نی ۵ ۳۰۰١‏ ھ) فنظ على عطها نظو 
إعجابا بها > واأستحسا .و کا مدا النمه . أن یشیم بعده ف الأندلس 
E e‏ فيه من الأنغام ما بمتع الأسماع والأفئدة . 


أعلام الشعراء 
۱ 


بشار ٠‏ 
ولد بشار بن برد بن يروخ ال لبصرة لأوائل ١‏ العقد لعقد العاشر من القرن 

الأول لله جرة . ود" ۵ رجو ح من طخار ستان من سباحم ا پال »بن أف صر 
والى خراسان ( ۷۹ - ١۸ه)‏ . ومن أجل ذلك نشا ابنه برد على الرق . وكان 


سج 


آلا ؟ علاد رقىی حير ه اة القشيرية امراة امهل 4 م وھیته لامراة ن بی عھیل ؛ 
ملک | ولد له له شار على ارق : > و و تلبث العقسيلية أن أعتقت 
إد موز قل (۴). 


وقیصر خالى إذا عددت يوا س 


ر و 


وإ صح ذللق کان فارسی الأب روف الع »> وقد دکرها حماد عجرد ف 
بعض آهاجيه لبشار باس غزالة »> وقد ولدته أعى فا نظر إلى الانيا قط > وف 


ذلك ر يقول*“ : 

(۱( انظر فی بشار وترجمته الأغاف ( طبعة العرف ( طبع دار المعارف ) ص ۱٤۸‏ وکاب 
دار الکتب ) ۱۴۰/۴ ۰ ۲٤۲/۹‏ والشعر بشار بن برد للمازف ( طبع عیسی الى ) وبشار 
والشعراء ص ۷۳۴ وأبن المعز ص ۲١‏ وتار يخ أبن برد لعمر فروخ ( طبعة بير وت ) وہشار بن 
بغداد ۱۱۲/۷ وانحتار من شر بشار ل بين برد لطه الحاجرى ( طبع دار المعارف ) . وقد 
( طيع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) والموشح لبعم من دذيوانه ثادثة أجزاء ية بحت الاي 
المرز باق ص ۲٠١‏ ونكت أضميان ( طبعة والتر جمة وألنشر . 

المطبعة الممالية بالقاخرة ) ص ٠٠١‏ ومرآة (۲) ذهب بعض الرواة إلى أن أسم جده 
الحنان للیافعی +/ ۳٠٤‏ وشذرات الذهب همن . انظرالأغاف ٠۳١/۴‏ . 

. ۳۷۷/١ الديوان‎ (e) وابن خلکان ومراجعات فی الآداب‎ ۲٤/۱ 

والقنون للعقاد ص ١٠۹‏ وحديث الأربعاء لطه ( ٤‏ ) الحيوان 4٥۳/4 ١ ۴٠٤/۱‏ . 
سین ۲ / ۲۳۲ وكتابنا الفن وه ذاهبه فى الشعر ) ° أغافى ۱٤١/۴‏ . 


جَنيناً والذكاء من العَمَى فجت عجيب الظن للم مولا 
وکان أبوه طيانا يعيش من ضَربٍ ابن معيشه تقو م على الشف » ويقال 


نه کان ل أخوان : : يشر و يشر ¢ وکانا صابن سعان احم 4 وم u‏ 
إذ کان احدھما أعرج والاحر أ بتر اليك . 


وحد دت آفة يشار حباته منذ نعومة أظفاره » فات 


جه إلى المساجد وإلى مربد 
علي والشعر » وأعانته نشاأته فى بنى عمسيل على أن بتمشل 
السلقة احربية به . و ٠‏ يکد ا العاشرة جى أخحذ و اشر سل ا لسانه . 
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ین جميم الشعراء » فکان طبیعً أن یکا آول م مود وع ينظ ا فی الغلام . ویتال 


2 باه کان دقر د يك ئىىسسە صر ر مر رحا کر مأ ر شکو اناس ميك ي وات | امه 


: ا م : a‏ ايله ا ( ليس عل الع ج . وغادوا إل 
2 درددول شکرام > ف عليهم الاب الكر عة ٠‏ فاتصرفوا وم ولون : فقله 


برد أغسظ لنا من شعر بشار . واشتد بيشار طموحه إلى إتقان العربية > فیمم 


نحو البادية › فأقام فيها فرة مکنت له ى عربية لسانه وفقهه الدقيق باللغة وشئون 
البادية + . 

وعاد إلى البصرة کر من الاختلاف إلى حلقات المتكلمين هه [ 
یکر من النظم فى المديح وغير المديح » ومن أقدم مداثحه ما نظمه فى عبد الله بن 
تمر بن عبد العزيز والى العراق أسنة 1۲١‏ للهجرة'' . ولا حطب واصل بن عطاء 
رأس المعتزلة بين يدى هذا الرالى مع بعض اللحطباء اللا أشاد 8 وببیانه طویلا")» 
ما يدل على أن صلة وثيقة كانت منعقدة بينهما » وف الأغانى أنه كان عضر 
جالسه ويستمع إلى حاوراته مع من" يعتنقون مذاهب اة الجوسية والدهرية 
المندىة » وأكر الظن أنه تسرب إليه من هذه احالس وما عاثلها من الس 
لتكلمين شى ء من الفلسفة والمنطق »على أن الأمور ل تابث أن فسدت بينه وبين 


١ (‏ ) ليوات ۷۲/۲ . ) ( ۴ ) أغاف ۱١١/۴‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۲٤/١‏ . ` 


۳ ) 

واصل إذ عرف فيه أنه يدين بالرّجعة أو عودة الإمام الحختنى ويكفّر جمیع الأمةء 

وتتابع منه ا يشهد ع اد من مثلقوله شىك بعبادة النار وأنها أفضل م ن الأرض 
والطين ' : ) 


ا لي ا ص | ۰ 
. الأرض ا والتار مشرقة والشار معبودة مل کاأاذت الذار 


) ر ¢ ا 
تسچ | سا ` مسر الفجار 


ب 


ا ۰ 
. ا عمو یھو 1 تار ۰ 
ا 


اجرد « لکن انار »ی رأيه هو وأضرا به من الزنادةة الین کا NE‏ 
الأرض . وأطال صفوان نى تفضيل الأر ض وذ كر له العلة الى بعثته على تفضيل 
النار وأنها لست 1 حقده وموجدته على الدین الحنيف » قائلا ‏ : 


کانك غضران على الدين کل وطالب ذل ٍ لار يت على حقد (4) 
غير أن بشارا ی معان زندقته لا یزدجر مصرحاً بأنه لا یمن إلا بالعیان 


وما شهده اسر ٠ ٠‏ فهو لا يمن بجنة ولا نار وا ببعت ولا حساب 6 و اول 
أن يشر الغبار ف وه واصل وعره : من المعتزلة ¢ قيعلن آنه ۾ پعارضص ما يذ هبون ا û‏ 
من أن الانسان بعخلقی أفعاله & و قول نه جسبو ی٣‏ بل 5 ی 8 سوی ایر وتعطيل 


الإرادة الإنسانية "'. 


وکل دال جعل واصل ‏ ن عطاء ‏ یتور ر عله اورة سد دة 4 وکال 8 زاد هذه 
الأو رة هى نفسه اأضطراما أن رآه یکر من غزل مادی آم سعد حطراً أ ی خطر 
عل شباب البصرة ونسائها ٤ ٠‏ فهتف به ی بع خطبه الواعظة | داعا إلى قتله 


( ۱ ) البیانوالتبیین ۱۹/۱ والأغافی (٤( .٠٠٠١/۴‏ ذل : 
( ۲ ) رسالة الففران لأى الاه ( نشر کامل )٥(‏ آغافی r‏ 
کیلاف) ۱۴۳۷/۲ . ۰ ٠‏ ( <( فس المصدروالمفحة 


)۳( بیان والتییین ۲۹/۱ ٠‏ (۷( آغانی ۱۸۲/۳ . 


vie 
»! ثل قوله : « أما هذا الأعى الملحد المشتف"' المکتی بأ معاذ من یقتله "'؟‎ 
وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة أمثال عمرو بن عبيد على طرده عن مدينتهه‎ 
وکان الحوف قد بلغ من نفس بشار › فبارحھا وظل غائیا عنھا حی ی ع‎ 
١۷۷ للهجرة . ونراه يقصد إلى < ران ف ستة‎ ٠٤١ ٤ ابن عبيد خليفة واصل سنة‎ 
بن هشام بن عبد الماك إلا آنه لا ینیله ما کان یژمله (۰ » فیتجه‎ ٠ فیمدح سلیان‎ 
إلى واسط » حيث يزيد بن تمر بن هبيرة والى العراق لي‎ 
› قيس » فيستقبله استقبالا حافلا » ويغد ق عليه من بره وصلاته السنية")‎ 
. » ویغدق عليه بشار من شعره » وکان یزید يتعصب لقومه من ةس تعصبًا قوي‎ 
وصادف ذلك هوی نى نفس بشار إذ كان ولاؤه لبى عقيل القيسيين › وكان‎ 
مروان بن عمد يژثر قيساً على بقية القبائل العربية ويعتمد عليها فى حروبه مع‎ 
قاندفع بشار دح ا ابن هبرة ویفخر بیس وواه‎ ٤ الثوار من بی مه ۾ وغرم‎ 
. القيسيين فخراً عارما‎ 
للهجرة من خراسان»‎ ٠۳١ ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن أقبلت فسنة‎ 
وطوٴ حت جیوشهم بب أمية وواليهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم‎ 
فلم يستطع أن يغد على السفاح ولا على المنصور ء وکان نبجم خالد بن برمك آحذاً‎ 
ولاه ولاية فارس وکانا رای فيه يشار لمة نس‎ ٠ فى التاق إذ استوزره المنصور‎ 
تصله به إذ کان ايرا مثله »> فوفد عليه عدحه > وخالد جزل له فى العطاء‎ 
والإ كرا ا . ويعس" بشار ق مت بإقبال الدنا عليه فیتغنی بشعو بیته ويفخر‎ 
. بقومه الفرس فخراً مسرفاً‎ 
ويعود إلى البصرة بعد وفاة مرو بن عبيد › ولا يكاد العام يستدير حى يثور‎ 


العلو دون دزعامة إبراهم ن عك الله سنة £6 للهجرة é‏ ویخيل إلبه أن الانتصار 
سىن أو آدنی قىمد حه يقصسدة ميمة راأئعة 6 وسرعان 


٤ 


اعهد مر وان بن عمد ورعم 


ا ا 


من راهم ونورته قاب قوسن 


)١ (‏ المشنف:ذو القرط > يقال إنه كأن (e)‏ البيان والتبيين .o/\.‏ 

ایی ترما وعو سای لے بالمرعث من الرعاث ( (٤‏ الديوان ۲۹۱/۱ والأغانی ۷/۳ . 
رالقرا. ل ذلك يشير واصل. أنظر الأغاف (ه) اأغافی ۲۱۸/۲۳ . 

ASAS ٦ ( ۴ 


(۲( البیان والتییین | / ٠۹‏ والاغانم/۹: ١‏ (۷) آغاف ۱۹۲/۳ . 


۲۰6 

ما بخيب فأله » إذ قمع المنصور الثورة > ويسارع بشار فيحدث تغبيرات فى 

القصيدة »> ويجعلها نى مده » غير أنه لا يستطيع الوفود عليه . ويأخحذ منذ 

هذا تاربخ ٤‏ مديح ولاة البصرة › وخحاصة سل ٠‏ بن قتيبة الباهلى الذى وليها 

للحمسة أشهر نى ستى ٠٤١‏ و ٠٤١‏ وعقبة"' بن سام اهنا الازدى | الذى وليها 
لأربع سنوات من سنة ۱٤١‏ إلى سنة ٠١١‏ . 

وعضی يشار ف غزله الفاجر › وکان کل شی ء فیه ینفّر المرأ « إذ کان 

قبيح المنظر مجدور الوجه جاحظ العينين قد تغشًاهما للم أحمر > ولعل هذا القبح 
ونفور النساء منه هو الذى كان بستثير عنده الغريزة النوعية ويدفعه إلى الإفراط 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات موی اللائ كانت 
تکتظ بهن دور القيان يقبان عليه ویتغنین نی شعره . وی هذه الأثناء يصطا 
محماد عجرد وتنشب سنهما مع ركة هيجاء حامية الوطيس . 

و بتوفی المنصور سنة ٠١۸‏ للهيجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الوفادة 
عليه والحصول على جوائزه » ویقدم بغداد ویلجا إل بز ید بن مزيد الشيبانى القائد 
الممدح المشھور کی یذکره للمهدی ویدخله عليه »> ویظهر أن بزید کان یعرف 
سبرته فأخحذ يسوفه › غير أن قائداً آحر هو روح پن حاتم بلغه خبره وکاغا کان 
يود لو يصبح من مدوحيه › فتبر ع یکره للمپدی متاطفا › فأمر بإحضاره › وم 
يکد يقرع من إنشاده مدحته الى أعدها حی وصله بعشرة آ لاف دره ووهب 
له عبداً وقينة وخلع عليه خرلسا کر »وجعله من ماره ومن حضرون جالسه(* 
وكانت فى المهدى شدة فى شئون الدين وانتهى إليه من غير وجه أن شارا یقسد 
النساء والشباب غزله الفاضح 


فامرو ر أن ٫‏ ی 


٠ سق‎ 


٠.۲۱۴۳/۳۴ أغاف‎ )٤( . ۱١۸-۱۰۹/۴ أغاف‎ )۱( 

( ۲ ) آغافی ٠۹۰/۳‏ والدیوان ۳۲۹/۲ ( )١‏ أبن المعتز ص ۲١‏ وما بعدها . 

)٩( | eT ¢ FR‏ آغافی ۲۴۹/۴ وأنظر ص ۲۲۱ وما 
(۴) آغانی ۷4/۳ +e‏ ۱۷۸ ۰ ۱۸۹ بعدها . ) 


والدیوأان ۱۰۷/۱ ¢ 4۰ ۰ ۲1۹/۲ . 


۲ 


ر 


من ود4 حار ي و دته 


کے چ ص 


و 


ما إن غدرت ولا نو ئىشه 


عرض البلا وما ابتغيته 


. r. 
ف٠ زندقته وما وغ ری فيه من څول‎ 


2 و چ فص »8 
سبعین سوطا موت على إثرها ویر می به ق 


٣‏ ص 
وعادة سردا براقة eS‏ ف طيب و وق 
(4) أغاف ré/Y‏ وأنحتار من شعر بشار (ه ) آغانف ۲۲۰۰۱۰۹۱/۳ ٠‏ وانظر الديوان 
ص ۲٢‏ وأما ی المرتضی ۱۳۳/۲ . ۲/۱ . 
( ۲( اغا ٦ ( . ۲٤۳/۴‏ ) اغاف ۲۲۹/۴ . 
(۴) آغای ۲٣۰/۱4‏ . (۷¥) آغافی ۱۹۳/۴ . 


( £ ) الەیرآت ۲۳۹/۱ . 


۶ 8 8 ® سے : 
کأًہا صِیغت ت نالها من عَنبَرٍ بالسىك معجون 


r 


یتیع جنازته سواها ' . وذکر ی غزله کرات 


. وکان لذلك ` 7 ا من امار > و ضا فیا : 


. وقد ر فی مهد عرنی ¢ فأتقن العر بية ومد 
آل ر تلف ا a‏ لھا ت المكلمين ا 1 ۰ > ا 


وولد اع لا د 


امرب ب وا لمر وة . وکات ب بیشته تک 


إلى دات من 


صياح الغريزة التو اذى ينبو عن انرق . 
| ع هل ھ العتاصر السا 1 چ 


ع آنه 5 و م الشعراء ادن 4 یز 3 إعامة ترد" ن آنه اسا 
له رمن بعده » وهی سی ( 


٤‏ الاضر وما اللاضر من خلال لا از 


(۱) آغاف ۲4۸/۳ . ۰ (+( آغافی ۲۲/٩‏ ۲ وما بعدها . 


مشخصسته الالدة » إذ ظلت اسا مه - مهما لانت و رقت مطبوعة بطوا بم 
انصاءة والإمجاز وال رکیز » تلك الطوابع الى تشع فيه الدقة والوضوح والحمال » 
کا ظلت معانيه وأغراضه البدوية القدءة E‏ الحيالىة . وحقسًا حدث فه 
تجدید واسع ولکنه تجدید لا فصل راثه › بل يتح هذا الراث أن بعاد لةه 
جس متحضر وذوق مرعف وعقل بصي یعرف کیف ید من کنوز الآداب 
واللقافات الرجمة وكيف يلام بين ما يصوغه وبين بيثته المتحضرة . وقد تاح 
ذللت لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قلیاد ا ا > محيث يظل ٠‏ 
الاتصال قانمًا بين الشعر العباسى والشعر القدم . 


أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيف وأن يقهره 
شرم » ولا عليه ذات نفسه » ویسخره لیکون آداة من أدوات ازدهاره وبرهانا 
بسيتًا على قوة شخصيته » تلك الشخصبة الى يظل فيها الماضى الفنى ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من اختلافات ف الزمان واكان ومهما وقع عليهم من مؤثرات 
حضار ية وثقافية » ومهما ألحدوا فى العر وبة والدين . وما من شك فى أن بشاراً كان ٠‏ 
ملحداً بزندیقتًا يكفر بالعرب » ومع ذلك اضطر اضطراراً حن عاش شعرمم ان 
حاسم ومشاعرهم وأفكارم وخواطرھ رقا ی تمثله حجب الزمان واكان 
اطا من غروره . ولیس معی ذلاث أنه انفصل عن عصره › فقد مضی يزاوج 
بين الماضى والحاضر » يتلقى الماضى وغياه » وأيضا يتلقى لحار ومیاه ٠‏ 
وبذاك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقلى 


وحاته احضار ية وصاا حصا 


وقد د یکین من اغاو أن فرعم آن ذا کان من عل بشار دحا" > فقد ش رکه فيه 
بع شعراء عصره إلا نفراً قلیلا » إذ د متتل الشعر القدم أمامهم كالأم الغاذية › 
فکل شاعر یتغذی منه ما يقوم به عله » حى إذا مرن عليه أخذ يوازن بين الغذاء 
القدم والغذاء الحدیث ٠‏ غذاء الثقافة والحضارة » وهى موازنة غدت کانھا طبرعة 
لعصر › وکان ما أذکی جذوتها فی نفوس الشعراء أن شاعراً م يكن عد 
بين أقرانه إلا إذا حقتق لنفسه حًا من هذه الموازنة »> وها لا شلك فيه أن حظ 
بشار منها كان موفوراً > فإنه أحتفظ لاشعر بأصوله التقليدية » ومضى يطور فى 
أغراضه ومعانيه تطوراً يختلف قلة وكرة وسعة وعقاً . 


۹ 


ولد e‏ ام رش ر وصا بشاراً بارا e‏ »> فقد حافظ فيه حافظة د شديدة 


ف ج اذ سار عله ادماء 6 اد اذ کانا ر يقد و ناں ول ره وصف الأطلال 


اہ ت و مجری فیھا من حیوان ۰ م بخرجون من ذلاف ال 
المديح ا ثر الأفراد والقبائل ناثرين ‏ ی اط راف قصید هم بعض الحم . وکل ذلك 
احتذاه بشار ی کشر من مدائحه › ل قد اححذی تفس الما وای وبلغ 
من شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظ بعض . داثحه عل غرار أراجيز رۇبة مکراً 
فيها من الغريب الوحشی على نحو ما هو معروف ی أرجوزته) : ريا طلل | 
بذات الصملد) . ونراه يصرح ف 
برضی ممدوحه سلم بن قتيبة الذى کان بتباصر بالغر یی ٥‏ 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانيه الى ساقها ى وصف الخحلفاء والولاة 
وجدناه يخاع عليهم نفس الشسم الرفيعة الى طالا خلعها الحاهليون والإسلاميون 
على ممدوحيهم من الكرم اة" والشجاءة والنبجدة وإباء الضم > وكان الإسلاميون 
من أمثال جربر والفر زدق قد لاحظوا الفرق الحادث بين من مدحونهم من الحلفاء 
والولاة وبين سادة القباثل نى اللحاهلية » فأسبغوا عليهم نرا م من الصفات ألدينية 
والزمنية » ونری بشارا يقتدى بهم وخحاصة ف مدغه للمھدی "وکا نه حى ی هنا 
الحانب لا يزال موصولا بالنراث الفنى القد م . وکان طبیعسًا لذلات أن بستمد جمهو 
معانيه فى المديح من القدماء » وهذا نفسه يلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية > 
وبذلك فتحالأبواب واسعة أمام النقاد کی ببحٹوا فی سرقاته منھم › کا فتحھا آمام 
الشعراء لكى عتذوا على صنيعه . على أنه ينبعى أن نعود فنقرر آنه كان اول النفوذ 
من خلال هدا الصنيع إل معان وصو ر جلديدة يستلهم فيها حسه المرهت وعمَل 
الدقيق وذوقه الحضارى المرف حى حين يعمد إلى | احا كاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما یلقانا نی أرجوزته : ١یا‏ طلل الحی بذات الصہ 


"TETHERED oRrwEHHitrreLLtLaEOBIERY FATHER 


بعص مذائحه بأنه ناهأ أعراء نة وحشية 0 


U)‏ . وحری بنا أن نمه 


( ۱) الدیوان ۲٠۹/۲۳‏ والأغاف ver‏ ( ۲ ) الأغای ۱۹۰/۳ وما بعدها .. 
وراجع ی آراجیز له آخرى الديوان 14/1“ ( ۴ ) انظر الدیوان ۳۴۳۱/۴۳ ۰ ۲۷۷/۲ 


/. وما یعدها ۲ ۲۹۷/۲ . 


ایس ل ر وا با وب ن ار 


gr 


ان مدیح یزد فيوغل و ی فخ شر شلدید رھ 
2 ف وصف باائھا ف حروب مروان بن مد 
ضمح اشائرين عليه . وبشارقكل ذلك ينزع مترع القدماء حب نكانوا ,عد حونسادة ٠‏ 

فیفخر ون ا ار العشيرة ووقائعها اسر ر ية .و كانه تقصد إل ذلك قصدا › 
نلا تظن آنه طابق م e‏ عام المطابقة » ققد د دحل ق | ز 


مر اهيا ل 


صديقلت ر تلتق الذى لاتعاترة 
.2 ج (f) Al‏ 


9 اول أ عا فاه مھا 3 ف د سب مرت ê‏ 9 معچاز فس 


2 


۳ 0 


ادا أنت لم تشربت مرارا على القڌى ظمئت وای الداس فو مسشمار ده 


3 ص ٤ LES‏ وصف مشاهل اأص ڪحراء و نا حا 6 ھی ادا تھی م 


هھ رقو ي رق ) 
الجبار صعر خحده مشينا إليه بالسيوف نعاتيه " 


(۱) أغاف ٥۹۷/۴‏ رانظرالقسید: ی الدیوان (۲) مقارت : مرتکب . 
۳/١‏ ( ۴۳ ) صعرخده : تکار وعتا و بغی . 


TA 


وكنا إذا دب العدو لسخطنا ‏ وراقبنا نى ظاهر لا نراق 
۶ .- . چ g@7‏ ت ا ¥3( 
ر کیتا a‏ ېر ا فيه ۰ وابيض تى الماء ٠‏ مضاربه ۰ 
٠ yS‏ 4 ۳7( 
وجیش | وبالشوك والخطی حمر تعالہه 


دوا تطالعدا والطّل لم بجر ذائبه 
بضرب يذوق اموت من ذاق طعمّه ٠‏ تدرك من نجى الفرار مثالبه 
کان 6 قوق رعوسنا وأسيافنا بل بای کوا کےا 

الفجاءة ننا بشو اللاك حقاق عستا اسائ ئ 


ا لحروب قدم » غير أن جدیداً واضحا بداخل معان هده 


الأبيات »> وهو ر د من بعض الوجود إل مرا اج یشار الفارسی الذى ا د ى به ا 
الميالغة وجاوزة القصد الذى بعد من م ميزات الطبع العربى اللحالص » كا يرد 


إلى عحاولة الإبداع فى التصوير › وروی أن الأصمي وق مت 


ر واا شار ای لطر ال نا اء ود ردت لان 
ءآن باتو مله 


کے 


e ذاك على د کاء حاد‎ ٤ 
فاق فيه الميصرين من حوله > مستعدتا م ان ا فم إل اك شمر ره‎ 


رففده بعرو وکال کان ریا ل امسا آنه عل ی ارم ن آفته يستطیع آن يؤلف 
الصو 5 الحسة بل اَن يبدع ى . عل أن من جر النصر ٤‏ لصاو در بلاحط 
عجزه عن تمل الدقائق 9 لاقری 8 محاسة بعر 


قصاده 0 بة » وكلما أوغلنا معه : 


١ (‏ ) دب : مشی ف استخفاء . 

(۲) الثقف : الرمح المقوم . الأبيض : } 
السيف . ) 
(۴) يزحف : ہج . با حصي آی انه ا( 
كالمصى كثرة . الشوك هنا : السلاح . الحطى: ) 


( به . 

) النقع : غبار أرب . 
( 

( 


٤ 
2 
: 
٠٤۲/۲ أغا‎ ۷ 


IY 
ا مات الطاة مکتفسًا را بالغر ل . ولا مره لدی بالکف عن العرا ل الماجن آحذ‎ 


یردد کا سافنا ~= مطالع بعض مداه له أنه سیک ف ع عن الغرا ل نز ولا عل 
هشیشته . وکان قد وصف السفينة ف إحدى ( مدائحه ابن هبورة 4 ونرأه یمود ای 


اطللية القدعة مقدمة جديدة من بیئته . وقد عحف Je‏ معای الد لدبم الد ã%‏ يولد 
فیها ویفرع و سط دقائی کثرة من مثل قوله ی خالد بن برمك بصف ساحته 
ونائله الغمر )¥( . 


إذا جعته 


دلا مراراً ف يعض مدائحه ۱ 


ى 
ي 
غ ت 


2 مھ 
مفيد . ومتلاف سبيلٌ تراثه إذاماغدا ١‏ آوراح کالجر وا والمد 
وقوله فى مر بن العلاء قائد المهدى الذى قضى على ثورة اللعرمية بجرجان ٠١‏ 


سے کے ^ : م 


فتى لا ينام على دمن وا يشرب للا إلا يدم 


(€۶ 


يلد العطاء وفك اللماء ‏ ويغْتّو على يمر أو بق 
و بقرن دا اق مده للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض › ويستنبط 
مستلهما لطائف‌عقله ودقائق تصویره » من مثل قوله فی مدیح 


)۱( لیوات ۱ )٥(‏ الحتار من شمربشارللخالدیین ص ۷۷ . 
(r)‏ الدیوان ۲۸۳/۲ » ۲۸۰/۲ . )٩(‏ الدیوان ۱۱۱/۱ والاغاف ۱۸۹/۳ . 
(۴) آغاف /14 والدیوان ۱۲۰/۴ . (۷) خراج السماء : الغيث. السيب : العطاه. ‏ 


)4( تراث هنا : امال مطلقاً . 


4۳ 


@ ع ر ٌه e Ê‏ ر . £ Ê f‏ 0( 
ار ری له و تمطر التي ل ا وا سحری 2 : ی الاعداء 


وواضح أنه بجعل لذته فى الكرم والشجاعة »ويصور كرمه واسترساله فيه بالغیث 
الذى لا مفر من سقوطه عل الْمر يبن والنائين . و د عطاءه عن الغايات ء فهو 
لا يعطی خوفًا من هجاء ولا رجاء فى مديح »> ونما يعطى لأنه جد لذة نى العطاء 
من حيث هو ومجد فيه اسر واحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطير 
على الحب . ویصف شجاعته ویقول نه لایهاب الوت »وإنه لا بزال يبذل ماله 
کأنه یرید أن یھینه لمن یٹنوں على صنیعه . ویصوره مرسلا ند اه على السائلن 
وصواعقی اميت عل الأعداء الياغين وتتضح ى هذه القطعة ٠‏ نهو 
محاول آن پستقصی المعانی عارضا ها فى وجوه شى تصور دقة فكره وعارافة آخیاته 
مستعیتا بالمقابلة والطباق و ببعض الحم ھا ی البیت الرابع . وقد آفرد لیے ا 


حاصة" . 


ون ت ا کی مشعررة مل در کل فاا ایت رز نفسه هر 
حیںن قمد انه عمداً ) وفه قول(" : 


م وء ۶ 34 # ي و 


أصِيب بُسَي حين أورق عْصْنه ‏ وى على الهم كل قريب 
و کان کريُحان العٌروس تخالّة ٠‏ دَوّى بعد إشراق الغصون وطيبو 
وما نحن إلا كالخليط الذىمضى فرائسن دهر مخطىءِ ومصیب 
نمل عيشاً ى حياق ذميمة ‏ أضرت بأبدانِ لنا وقلوبٍ 
وراه محزن حزتا عيقًا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى 
ذريعًا » وكأغا رأى فيهم مصره الذى ينتظره » وقد مرت فى اافصل السابق قطعة 
بی بھا صدیقا 
وروی له أبوالفرج ميمية رثى بها حمسة من أصدقائه تقطر أسى وحرنا ء ولانشك 


e & 7 Be 
مھم ۽ وکأزه نيهم حمیعا وف یلیه بيا ا حر لل وأشحاأة‎ 


(۱) آرعی : کرم تز للندى . النيل : ( ۲) الدیوان ۲٣۲/۲‏ . 
المطاء . ١‏ ( ۴ ) الدیوان ۲۵٤/۱‏ والأغای ۲۹۱/۴ .٠‏ 


هم جميعًا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا أشد الحزع » منتاعًا أشد 
لالب عل شا کلة قوله لے (). ) ) 


۾ é&‏ 
والالاء 


غ هھ مھ 


ٍ ٍ ا | 
ساد مم عل | 8 لمارا فأنا ى 


والرثاء : عنده عل کل حال فن طاریء » وکانت وراءه فنون ا اخری عاش 
مجاء و الغزل واجون . وقد بداً أ حباته مغاخراً ما هاجیاً ٤‏ 


فی اشا ¢ وم برد ê‏ عدم احتفال چر در به عن ايدان ڃ 


صول ^ و اا ف هجا الناس ٤‏ س ٥‏ ود حل ق ا خصو 
ایس وعار ھا ن العشائر Us.‏ تاقيم شه شکاه التا ل إن أيه 6 


ولک اداد شر ویذاء » کار بای صدررجنته . 


وعوامل حتلفة 
أن یشتهر بی هذين الفنین شهرة جر بر والفر زدق » ومن ذلات آن نفسه کانت تنطوى 
سلفنا على غير قليل من الرا وة بسبب فقده لبصره » وهی مرارة زادها | اضطراما 

ی نفسه آنه کان 9 ى ٠‏ ولوا ل کانوا نوأ متخلفین ف اجتمع الأموى ٠‏ > وکان فقراً 
ناندلع پنفس بفخره وهجاثه عن قر وحه التفسية وا کر گن یفخر ؟ آما فی 

لعصر A‏ فقد مضی بفخر بعشبرته و أصوطا من ة قسسر e‏ وکان ما ا اشا 
لفخر از ف نفسه أن الليلفة حينئڏ ‏ وهو مر وان بن عمد ہ کان قیسی اوی ۰ 
وأن وال | العراق يزيد بن تمر بن هبيرة الفزاری کان ته 
تعصسسا ا شدیداً و کان بشار د بعیشر ی کنفه › فضی آل ذاك ب د 


عصب لأصوله من قيس 


9 ر( اغا ۲۳۹/۴ . | ( ۴) يغيض : بف . السجام : سيلان 
(۲) هام هنا : أموات . ) لامع . 


19 
الا ته 8 عل 


افتخاراً حاول به أن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأينا ئى قو 
شا کله قوله '' : 


ا ا س 9 ت 
 @ 8‏ 2 ر ږ ۶ ہے 0 ج @» @ کے 
إذا ما غضبنا عضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطرالدما 


إذا ما أعرنا سيدا من 


رة 
أ 8 سلما 


وإذا مضيتا معه إلى العم 


کافراً ا بالعرت وا لمرو وة » وتصو ر هله عة نذه ادق : ڑ2 

مل س 2 ) 

ان الر وم أخوا خحواله > هاتضًا هتافًا مقذعا با العرب ومعيشتهم البدوية الحشنة 
اتپ صطد م بشار بکشثر ھا ن الشعراء 4 وجر عليه ھا إل صصالا 

ونا صب من حماد عجرد الذى ساقه بلسازه وأصااه بناره ا جعل م رك هجا 

- ا لحو ما ر بنا ف ا السا ی ی معا د کان لسا 


پا فا فقا یعمدا ل نإل 1 هوان والتحقر 6 
ت ال وجات والأخوات والأمهات › مع ا 
ه. وا لسوقه م من ذلك قول بشارف آم حماد ۳ 


و ع هه 2 


إذا سوّلت تک 


ر 


دوب ولا 


ووراء هذا البيت ف ا 2 


ا کک 


واشتهر بشار با لفان فی الغزل » وبتضح فيه عنده تمثله لکل ما قم ی هذا 
لفن قد ما من الشبيب والنسیب وبکاء الديار»“ وهن الخزل ال لادی عند مر بن 


(1) أغاف ۳ /۱۹۲ ٠.‏ ( ۴ ) الدیوان ۱۲۳/۴ . 
( ۲ ) الدیوان ۳۷۷/۱ وانظر ۲۲۹/۴ . 


1 


أي ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمديتة » ومن الغزل اا لعذ رى عند جمیل وأمثاله 
العقلى الحديث والحضارة الادية الى تنفس فبها > ونرأه * يقرب اقرايًا 
شدیداً من القدماء »› جي ليتحدث عن الأطلال والرسو م ٤‏ مثل قوله ': 


(WDA, “ 1‏ 
تلو ح مغانیھا كما لاح اسطار 

م 5 چ سے 
وکیف يجيب القول نوی وأحجار' 


: 8 
وی کبدی. کالنۂط 


. شيت به التار 
ا الصبابة ` آخبار 
پاد الطو بل وما صو ر عشاق امب ب من إذعانهه لمشرقاتهم 
سکن ف قاو بهم من سحر وفتنةي وما دیعٹ نسم الصا اللو امار بدیارهن فى 
نفسهم من ر دو س وغبط وما بتصبول ون حوان ن ' شاا ر 2 ا ( 


ا 


.)٤( چ‎ ê 


رن ر ر 
لعدة دار ما تكلمنا الدار 


أبيت أرْمَدَ ما لي كتج 


رقت لکم کبدی حى لو انك ۹ 


) من سحرهاروت أو ماروت ی ع 

: لے ا و کے 
إلا وحدت لھا بر دا على کبږدی 
A Pe‏ 

ما دال فیا ارجی منك بالسدد 


(¥) 


٤‏ | مھ ي ت 
سجر جی یا و تعتلل لفسا بلا قود 


ت شک ر 


(۱) آغاف ۲۹/۹ . 
( ۲( مغانپا : متازطاً الهجورة . أسطار : 
جمع سطر ۽ يشبه ألمغافى بسططورالكتابة . 
(۴) الاؤى : حفرة حقروما حول أليمة على 
شل اال تمنع عنها سيول الأمطار . 

٤ (‏ ) انظرالدیوان ۴٠٠١/۲‏ والتار من شعر 


بشارص ۸۲ . 

٠ (‏ ) العقد : ماينفثه الساحر بزمزمته لغرض 
السحر . 

٩ (‏ ) السدد : السداد والصوأب . 

( ۷ ) القود : القصاص . 


¥ 
وقد رققت إلحضارة سه وفتحت له ف لغزل اأ واا من المعاى والصور الى 
ا یدوا کیام ن ما مر ق اده وا ل د 
عنده من ! عض الوجوه قوله  '‏ : 

ھ ه ۰ ا @ 
یالیلی ت زداد | نک َا من حب م أحببت 


© e 8 ۰ 
ا‎ 


> فيه سحرا 
عر » اها ذهباً وعطرا 


عة أثر فقده أبصره > فإنه لا یکاد رتفح عن نطاق الشم 

نفاسها وما تنشره من طیب کطیب ا يا گن 
غزله عن امس الع والأذن » ونه بذلك کثرا ی شعره » اوا آن بعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقرقىة بالبصر › ومن مضی دردد فی اشعاره أن الس 
عل "حل العین فی تقدير اب حال والإحساس التام به » من مشل قوله"': 


یا توم دی لبعض والاذن تعشق قبل العين أ 
قالوا بمن لا تری تهذی؟فقلت لهم الان کالعین توفى القلب ما کانا 


سلسبیل صادف صا يتحرف 


E 


وکا کان لذلا ك آثر عمیق فى غزله إذ طبعه بطوابع الحس , » ولیس داك فحسب > 
فقد أماله بشار - کا أسافنا نحو الإفصاح فى وضوح عن الغريزة النرعية إفصاحا 
بث فيه کل ما استطاع من فحش ونم وفسق » لا تحرج ولا رعی دیناً ولا خلقاً » 


(( آغافی ٥٥/۴‏ ۱ (۲) آغاف ۲۳۸/۴ . 


Ye 


أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه أسرار اللغة فقهنًا دقيقًا وكل 
ما يتصل بتلك الاسرار من رونق وبهاء وجمال . 


آپو نواس 
ذا مضنا بعد شار إل الیل الذى خلفه رأینا تاره بالحضارة الفارسية المادية 
یزداد اتساعًا ها تزداد ثورته على الع ف واللحلق والدين الحنيف » حى حى لتتحول 
ی بعض جوانبها إلى صياح وعجیج وضجیج › وطبیعی أن ذاك | < عامًا عحیٹ 
بشمل الحيل كله » فقد كان هتاك الفقهاء وا والوعاظ وأهل ال الصاد 
ری بين نفر من الشعراء ء الین كان بختلفون إلى دور النخاسة وحانات اجون 
لھو والعبٹ » فان ترکوها فال دورهم الى حو لو ها إلى مقاصف للخمر ‏ 
والغناء يتطارحون فیها اأشعارم ال المعبرة عن غراتزم وکل ما اقرن بها من شذوذ الغزل 


وأبو نواس اخسن بن هان" هو آم شاع يصور هل | الفساد ١‏ الحاو جمیع 
نواحیه › وهوفارسی الأم والب ابض > وقد انبهم أمرأييه وجنه على بعض الرواة 
کے بن اراح من بى سعد العشيرة اليمنيين ويتكى بكنية 
بمنية هى أبو نواس » وكذنائ حين رأوا ى أخبار هذا الأب أنه كان من جند مروان 

ابن محمد آخر اللحلفاء الأموء بين »ما جعل بعض العاصر ين يظن أن باه من أهل 
الشام بنا ذهب بعض الأقدمين إلى آنه عریی » وتمادوا فصنعوا له نسبا فی بی سعد 


جن رو ۵ نتسب لکل اک 


) ( زاجم ۴ أ نواس وتر جمته وشعره 

الشعر والشعرأء ص ۷١‏ وطبقات الشعراء لابن 
امععز ص۲ ۹ ١والأغاف‏ ( طیع الساسی) ۲/۱۸ 
وتأر يخ بغدأد ٤۳۹/۷‏ وتاریخ دمشق لان 
سسا ر / r‏ وا بن خلکان يی اخسن بن 

ابن هانیء ونزعة الألہا ص۹ ۹وشذرات الذهب 
٤/۱‏ ومرآًة انان 44۹/١‏ اشح 
المرز اى ص ۲۹٣۳‏ رأخبار أف واس لابن 


منظو رولا شقان وآڊوذواس لعبد الرحمن صدق 
وله أیضاً بی خمر یاته کتاب ألان الان طبع 
دارالمعارف وانظر أيضا « أبوذوا س اخسن بن 
هأنء » عم أد شر مكشبة الأنجلوالمص ية 
ومقًا لات طه حسين عنەی حدبث الأر ياء الزه 
الثاف وددوأنه طبعة آصاف ¢ وق طبن علة 
طيمات 


والصحيح آنه کان موی فارسا من موالی اراح بن عبد أله الحکهی 
¿ لعهد عمر بن عبدالعز يز »ويظهر آنه انتظم ى جند الحلافة "وقد زل 
مع فريتق منهم بالاهواز ز لعهد مروان بن محمد ( ۱۳۱-۱۲۷ ه) وهناك عرف ع| 
جار ية فارسية تسمی جل مان کانت تغزا فال الصوف وتنسجه بها 
منها عدة اواد )٤(‏ > منهم ابو نواس > واخحتلف الرواة فى السنة الى ود فيه 

و رة (9) ۾ ول < ۲ يبلغ الساد سة من مره 
عل تر بیته »› وسرعان ما دفعته إل 


بيا )»و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 


الشعر مر امن ومعانیه غر ا مه را رأت أن تلحة 
عة أخبار ا أعرب وأبامي @ 


بلتقط من نى زد غرائ ثیٰ اللغة ومن لف ا نوادر الشعر 
لىتعر َف على والية بن أ ب احد عان الكوفة المشهورين »› وبمال إن هذه العرفة 
زشات ى البصرة »> ود قال ل إن عامل لماز ز طا > صاحبه العطار › فرافقه ء 
نکد ت عينه على ایی و نواس فة 

رص طحه معه ى الكوقة 9 د دردد الغلام ( 


وکان عنده والة ¢ فلم تک 


فى م ¢ و رمال إن الذى آرغه 


(۱) اقظر آخبار آیی نواسلابن منظورص۴. ص ەه ٠٠۰‏ 

(۲) الاشتقاق لابن درید ( شر الانجی) )٩‏ راجع این منظور ص ٩‏ وابن المعتز 
س ٤١٩۹‏ وأبن العير ص ٤۹ا‏ وابوهشان | صر ۲۰۸ وذیل زهرالآداب اأحمری ص ¢ ¶ . 
ص۱۰۹ ) ۱۲۱ . (۷) ابن المع ص ۲۰١۸‏ . 

(۴) وقیل: : بل کان کاتیا من کتاب ارا (۸) ابن منظورص ۲۲ وما بعدها وآبوهفان 
وفیل بل کان سائکا . أنظرابن منالورص 4 . ص ۱١۹‏ 

۷ ابن ا معز ص ۱۹4 واين منظورص‎ )۹( ٤ وابن منظور ص‎ ٠۹ ۲ أبن ا لمغز ص‎ ()٤( 
وما يعدها , ) وما یمدها وتار يخ بغداد ۴ . وأبوهفان‎ 
. ۱١۹ وانظر ابن منظور ص‎ ٠۹۲ ابن المعتز ص‎ )۰( 


< 


YY 
: '( فيه خسن شعره وما عه عل أسانه من قوله‎ 
۰ E م‎ 
ولا وا دلب عيب کاطراف الرماح‎ 


سے چ ا۱ ا ¢ څ 


فی القلب جرح دائما فالقلب مجروح النواحی 


PARS‏ ف اجون آنه کانت 


لے gg‏ 
تبر ة 9( 1 ر ل مه ۽ واخز تسس هره 


الغو فان واض اتم م نام حلفا | 1 الذى حا 2 جز 
لمات من را جیه » وکان خاو 


١ (‏ ) أبن المع زص ۲٠١۸‏ . 
}۳ ( این منظور ص ۴۲ وما رعدها . 
( ۴ ) ابن منظورص ۱۴۲ . 

. ۲۳۹/۹ الیران‎ )٤( 


YY 


المندية »ول شلك ی أ ن اتصاله بالثقافتن الفارسة واليونانة کان کر عقا فقد 
کان فار ى الاصل ¢ 0 بسن ا إحسانا بعبداً جعله رلوك کثير 


ضا لا بد أ ر ف ف ف 


. 4٤ ذیل زهرالآداب ص‎ )( . €6/Y یوان‎ (١( 
. ۲۲ ذیل زهرالآداب ص‎ (e) زا ر الفن ومذأهيه ی اشر اعرف‎ I(r) 

ص۱۲۴ رآ هفانص ۲٥‏ والدیارات للشابشى ( ٩‏ ) آغانی (طبع الساسی ) ۲/۹۸ وما بعدها. 

(لی بغداد) س )v( ) . ۱۴١‏ الدایوان ص ۳۹۲ . 


۲۰۱ بن المعز ص‎ (r) 


4 
ا ¢ ق و رجة لا باکيا عليه وا آسفا إذ کانت حیاته 
سا مسا ا يه 4 وف E‏ بقل 


وم یایت حین م بدا اد آن قد مه هرمة ن أعين إ لى الرشيد فمدحه ونال 
جوائزه » وأحذ بتفقها نى مباذ له > غير تارك حانة الک - خ أو نی ضواحی بغداد 
إلا ارتادها » ال لاحر بير من الأدير هة اة ر سواط دجلة ۽ 
وکأنغا تحولت حاته إلى حانة کیا ا 
وارتی ذلك إلى مم ال ف 
إلى سيرته السيئة حين ترد له حريته . وقد : غضی عليه غص 
نهجو عدنان و بفتحر به طان وموا اليه أ اليمنه ن فاط ST‏ 
عنه » ورعا كان للبرامكة أثر نى هذا العفو المتكرر › فقد د کانوا دقر ونه منهم 
ویغدقون عليه من برهم ر الغمر »ورا وغزں عل یسا : 


الرشيد سنة 1۸۷ للهجرة ويريهم ثل قوله ا“ : 


الدهر إذ توالت فيهم. 


کانوا یجیرون مر یعادی منه فعاداهم لذاكا 


ويولى وجهه نحو الفسطاط صر » ليمدح والى اللعراج بها اللحصيب , 
یل | مید ¢ وکان فارسا مثله . وقد 1 ستقبله استقبالا حافلا › وأضنى عليه ن 


( ۱( الدیوان ص ٠. ۹٩‏ (۴) ابن منظورص ۱١‏ . 
(۲) آبوهفان ص ٠۰۰‏ والوشح ص ۲۸۷. )٤(‏ آبوهفان ص ۱۲۱ . 


Ye 
:٠'لوقب نواله کثبراً  کا اف عب آبو نواس غير مدحة » وله‎ 


انت الخصيب وهذه مص فتدفقا فكلاكما بحر 
لني تعش اۋ مصرا وزداك اينعش هله الغْمر ) 
وسرعال ما أذ عن" حنیتًا شدیداً إل بغداد حیث اون قام على قدم وماق ۽ 
وصور هذا النن بصو ر حتلفة ¢ من مثل قوله ": 


کی حرا انی بغ طاط داز ج ول ت نحو اکناف العراق نین 


وعاد إلى بغداد ول بلسث الشيد ار أن تو وخلفه الأمين ( ۱۹۳ - ۱۹۸ ھ) 
وکانا فيه ميل شدید إل اللھو فحوّل قصر الحلافة إلى مقصف کییر للغناء والرقص » 
واتخذ أبا نواس ندا له عدحه وینظ له ما شاء من غزل وخمر » واستغل ذلك 
المأمون حين عزم على حرب الأمين > « فکان پعمل کتبا بعیو به قرأ على المنابر 
بخراسان » وکان ما عابه به أن قال إنه استخلص رجلا شاعراً ماجنا کافراً يقال 
له الحسن بن هانی' لیشرب معه الحمر ویرتکب الا م ويهتك لحارم > وهو 
المائل : 
ألا فاسقی خمرا وقل لى هىالخمْر ٠‏ ولا تشقن ا إذا أمكن الجهر 
وبح بام من تهرّی ودعی من‌الکتی فلا حير ی اللذات من دوا ستر 

وکان يقوم رجل بین يديه فينشد أشءار أب نواس فى الجون » . فاتصل ذلك 
بالأمين فنهى أبا نواس عن اللحمر ولم ينته > حينئذ أغراه الفضل بن الربيم وزير 
سه » فخسه » وقد مضى فى حبسه يستعطف الفضل بأشعار مشيعا فيها روحه 
الفكهة عا يصور من نسكه وعلامات السجود نى جبهته وحمله المسابیح أو سحن 
ذراعه ولمصح فن لته ."'وعطف عليه الفضل فتلطف له عندالامين ورد إله 


)١ (‏ الديوأان ص ٠١۴‏ . (۴) ال بوأان ص ۱۰۸ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۹ وانظر ص ٩۷‏ . 


7 
حر يته ٠"‏ . وكانت قد تقدمت به السن” وعلته كبرة وشيخوخة » فأخذ يتيب إلى 
ريه › وينظ أبياتا ختلفة نى الزهد » وف أخباره ما يدل على آنه تنساك مرارا آc‏ م 

عاد إلى غه »ور عا رقیٹت فرات هذا النسلت إلى زمن الرشيد» وحبن كان يالى 
به فى السجن ٠‏ إذ يقال إنه حح سنه ۱۹۰ للھجر ,3( « > و كاتا ھی صحوات کان 
فق فبها م يرجع | إلى حطاياه . وتو الأمين > ولم یابث أن توی من بعده » وقد 
احتلف الرواة ف تاریخ وفاته ‏ نهم من تقدم به إلى سنة ٠۹١‏ ومنهم من تأخحر 
به إلى سنة ۱۹٩۹‏ وقيل بل توف بعد المائتين بقايل وف دروانه رثاء للامين یشهد بان 

ات ا نکن قبل سے 1۹۸ . واحتلف الرواة رضنا ی سبب وفاته »فقيل إنه 

تون وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إساعيل بن نوبحت هجاء مقذعا دکر فيه امه 2 
بالبخل وارفض ؛ فدس" له شربة من تم قتا قتلته بعد أربعة آشھر ويل بل دد 
مس ضر به حى ' مات . 

ولعل فا قدمنا ما يدل بوضوح على آن غناصر کشمرة اشرکت ی تکوین 
طبيعة أن نواس » فقد كان فارسا حاد المزاج وثقف کل الثقافات ال ی عاصرها 
من عر بسة وإسلامية ومن هندرة وفارسية وبونانىة ومن جوسية ويهودية ونصرانية › 
وغرق نى حضارة عصره امادية وى ٣‏ ثامها وحطاياها > تدفغه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سبرة مه المنحرفة وكأنعا اتيخذ مر ن اجون والفستى أداة » بل ملجاً › 
للهروب من آزمته ومن موم الحياة وأحزانها » وتردّى ى اوا صور الجون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . ونراه أحيانايعلن مرداً وإلحاداً ف الدين » واكنه إلحاد عابر ء 
لا لخاد عقیدة کإحاد بشار » فقد کان بشار زندیقًا » وکان بظهر زندقته حین 
لا یخشی على نفسه > ویبطنها حین يأخذه الموف » آما أبو نواس فلم يكن يعتنق 
الزندقة 3 کان ر عتنق الحون» و دتعید لاذ الحصارة ال ی عاشھا ¢ فصاح بالدین 
انيف کأنه ری فيه عائقًا عن خمره وجونه وإعه . وهو من هذه الناحية مضطرب 


. 101/۲ هر الآدأب ۱/۲ مما بعدها وذیل‎ )١( 


زهر الآدأاب ص ٠۳١‏ وما بعدها وإلوزراء (۴) ابن منظور ص ه والشمر والشہر اء 
والکداب الجهشیاری‌ ص ۲۹۰٩‏ وما يعدها . ص a‏ 


٣ (‏ ) أبوهفان ص ٩4۸‏ وانظر النجوم الزاهرة ( 4 ) أبوهفان ص ۳٤‏ . 


YY 
وتارة بعلن اڏه‎ ٩ اشد الاضطراب تارة يعلن دهر بته ونه ل يمن سعٹ ولا نشور‎ 
مؤمن عاص 6 ونه على الرغم من جهره بعصباذه وفسقه يعتمد على عفو الله ومخفرته‎ 


على نحو ما مر بنا ى الفصل السابق وحواره لانطام فی فكرة العفو الى قال بها 
الم رة ٠٠‏ 


ولا بد أن کک فی مزاجه هو عتمم لیر 
امن ¢ وان إذا الوا بعض معاصریه قال - y‏ ا ما ادر ن غير ر الإسلدء و 
راد ذز | ف اجون حى اتناول العظا» " ١‏ وهو يذلل يعرف أن جمهور هذا الصياح 
إا کان نظمه : ق آثناء معاقرته الخمر هرلا وتعايثا وجانة > وان أجل دلا ترددت 
نبراته ی خحمریاته › [ذ نراه ی ٿناياها يها جم الدين أو يهاج العرب ووقوف شعرائهم 
على الأطلال » حى إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ورته عل الدين والعرب 
جمعًا ومصی يقدم رایمه بوص الأطادل وبکاء الديار ولعت رحلته ى 
الصحراء على ناقته أو بعيره . ۰ ۰ 


وأو توان اام (e‏ ى الرغم من جونباته یسه عد من أعاجيب ره d‏ الشعر 

إد کان محظی علکات شعر ره رل رع ٭> ھی ملکات صمايا بالدرس الطودل لاشعر 

القدع واللغة العر بة الأصيلة حی قال الحاحظ : رما وات أحداً أعلم رالاعة 

من آنی نواس» ١‏ وأضاف إلى هذا للم علما دقيقاً بقوالب الشعر ااهل والإسلای 

وما صارت إليه عند يشار ر وأضرابه من اوأئل العباسيين ¢ ومن خلال هده القوالب 

جمعیا أخحذت شخصسته نمو ق اتیاهن : اتواه عحافظ ف عل التقالىد الموضوعة 

دون أن بشتط ف التجديد » واتجاه عدد فيه جد رداً واسعا » دد ف معا نه 
وألفاظه . ) 


وکن أن نساك نی الاتیجاہ الأول مدائحه وأراجیزه ومراثيه › بيا نسلا 
الا تعحأه الثانی اُهاجيه وغزلیاته وخحمر باته وکل ما بتصل دنه وشوه . ما ا 


(۱) أبوهفان ص ۲۷ . ) (۴) آبوهفان ص۲۸ . 
( ۲ ) انظرالدیوان ص ۲۲۵ . ( ٤‏ ) تاریخ بغداد ٤۳۷/۷‏ . 


۲۲۸ 
فكان كثراً ما حتفظ فيه عقدماته القدعة وله نى ذلا قلائد بديعة مثل رائيته ف 


٠ (i احص‎ 


و 


أجارة تنا بود غور | میسو مأ در ھی لديف امور 
ومیمیته ى الأمين ١‏ 
٠‏ ِ ر( 

ا دار ما فعلت بك الأيام لم 5 تیقی فبك بشماشة لست ستام 

اویلاحظ آنه ل ب5 ن يطل مثل يشار ف وصف رحلته بال راء واه کان 
بتعمی اکر رة ف المنالغة ڪڪ يلم بعت الممدوحين کر ٤‏ ی اشد 
هل لشرد حتی انه 
وقوله ضا فہه ( . 


1 


وأخحفت 


ملك ر ا نی القلاوب ماله 


فکانه لم ل منه مکان 


وقوه ف الأمىن اطا ناقتە (" : o.‏ 
م 2 £ ٤‏ مه ت 
را ناق لا تسای اوتبلغی (e‏ تقبیل راحته والر کن سيان 


مم ا ال من إنس ومن ڃان 


8 | 


مق ا ےب 
محمد خير من یمشی على قدم ر 

ر ئ هله القصيدة یضی على ا هة کبیرة ٣ز‏ من القدسية توالا حى 
انط د ی تضاعیف داك يقرر حى العباسيين ف اللعلدفة راد د عنيفًا ا عل 
بی مهم العلو ٧ن‏ ۋەن ماأغاته الطر رشة قوله ۴ بعص دوه ا ¥( : 


A س‎ 


ڌعطہت من دهری بظل جناحه فعین تری دهری ولیس یرای 


فلو تَسأل الأيام ما اسمى لادرت وآین مکانی ما عرفن مکانی 


رجانب آخر ی بعض مدائحه عتاز به من بشار فإنه کان يعمد کثیرا إل 


( ۱ ) الدیوانص 4۸ . 
)۳( تستام : تری 


(٥ )‏ الدیوأن ص ۹ه . 
٩ (‏ ) الدیزان ص ه٠‏ وما بعدها . 
) ۷( الدیران ص ٩۷‏ . 


۲۲۹ 

الألفاظ العذبة الرشيقة َة الى عوج بالنعومة والحفة فيؤلف منها مدائحه على شا كلة 
سينيته فى الأمين وفيها قول : 
للدين نورا تبش 

) والسيف يضحك إن عبس 


1 
ا صضی [ لامام ممل 


ر 
کی الیدور 


وکان له حس دقیق وذوق مرهف » يعرف عن طربقهما کین بختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأحفها ی النطقی وأحلاها ف السمح ¢ وکان دنو ف دلك حی 
يعس شغاف القلوب » إذ كان بحسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما مجرى على ألسنة الناس فى حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن 
ألفاظ القدماء > حى ف المديح > أو قل فی کثیر منه › فإنه کان ربتغی فيه أو 
على الأقل فى بعضه أن يأخذ بألباب سامعيه بيا يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل 
هه و رسشاقه ٠‏ 
دة م ی ا مر بنا ئى غير هنا الموضع 


سے چ ص۱ 


) اعصر الأموى مثل لمر دل إلى اتخاذ ا أداة هذا لوصف » » ومضی ف 
ارم O‏ س ر 


دهده الى كام الشدردة ضروباً من 
إحدى طردياته " 


كطلعة الأشمَط من جاباره" 
کالحشی | افتر د آنیابه 


ت - : 
ll‏ تىكدیى ا من حجابه 


هنا ہکلب طالا جنا به 


| إل مابه 


) کان متشيه لدی اسراب تنناشجاع ل ئی اناا 


( ۱( أبن المعز ص ۲٠١١‏ . 

( ۲ ) الدیوان ص ۲٠۰‏ والجيوان ۰/۲ . 
( ۴ ) الأشہط : الذى عالط سواد شمره بياض 
'الشيب 


٤ (‏ ) ينتسف : يزع بقوة. 
(۰) انسرابه : انسیابه وإسراعه . الجاع 
ها : الأفعى 6 متاه : مكتنف صلبه . 


YY 


س ۶ ا ا ر و 
کاغا الاظفور لی نابا موی صناع, 2 ئی نصارہ 


کان سرا مأ توكلا ده دعفر على م اج من ئيابه ۲ 


ب ٤ے‏ 


ڈری سوام الوحش وی ی به ن اسری ظفر ه ونابه ٣‏ 

وعتلء طردراته عثل هذه الصو ر ۰ وهی ر رکنا هام ی شعرہ إِذ کان 
يکر من التشبیهات والاستعارات > وکان عرف کیف مدد فیها وکیف بای 
بالطريف النادر . 

٠‏ وكان يشخير لراثيه أسلوبًا جزلا مصقولا» وقد بكر فيه من الغريب » وخحاصة 
إذا کان من يبکيه من الاغويين مثل حالف الأحمر أستاذه » وقد يتقف من 
ذلك »ولکته على کل حال یظل عتفظا بالأسلوبِ الرصين . وھو ی مراثیه عتاز عرارة 
اللهجة وصدق العاطفة » ورعا كان أجودها جما مراثیه ف الأمين ٠‏ وهی 


wh 


فيض بالوعة وازن العمیتق من مثل قوله ٩‏ : 


طوی امؤت بیی وبين محمد فليس لا تطوى النية اشر 
فلا وصل إلا عبر تستاد مها احادیث تفیں مالها الدهر ذاكر 
وکنت عليه أحذر اموت وحده فلم يبق لى شیءٌ عليه أحاذر 
من عمرت دور بمن لا اود لقد عمرت ممن أحب المقاب 


ومن نفس هذا الأسلوب لمعن المصمول اشعاره الى نظمها ى السجن 
يستعطف بها الرشيد والأمين ووزيره الفضل بن الربيع ” . 

وإدا کان بو نواس اعتد فی کل تلاك الأغراض سین الأساوب الأو روثة 2 

فإنه حاول أن دد نى المجاء والغزل والحون » وأهأجيه نوعان : نوع تساك فيه 

الأوضاع التقلءدية › وذلات حن کان 9 العدنانىين ودفخر عوالیه القحطان ين 1( 

وکأننا نستمع إلى قصائد من عط تنقائض جر در والفر زدق ¢ ٹھی و بالمغالب 


mpi 


)١ ( -‏ الأظفور : الظغر › قنابه : غطاوؤه . ( ٤‏ ) الدیوان ص ۱۲۹ . 
صاع : ماشر. نصابه : وراه وعتمشه ) ( ألديوان س ١*٦‏ وما وها 
) ۲ ( تو کا يه: > أعتمدنا عله . مقو : مجو ) (٦‏ الدبوان ص © je‏ وبا روشا . 


. سوام ام الوحش : الوحش المنطلقة ى الفياف‎ (r J) 


۳۹ 
المبلية الى عرفها ف نقائضهما والى طالا معها من آنی عبيدة وهو حاضر ج 
طلابه بالبصرة + ونوع ثان کان بجری فيه ی نفس الدروب الى مهنّدها من قبله 
بار » إذ نراه يشخب على العرب من جهة ٠‏ ومحاول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام المسمومة الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لايشغب عل المرب شغب شعويية كشعوبية يشار 4 فشعو بیته ‏ إن صح هذا 
التعبير من لون آخر 4 .دلك أنه < یوازن ہیں خحشونة البدو وحضارة الرس کا 
يصع بشار وغیره من الشعوبيين الحقيقبین » » إا يوازن بين تلا الحشونة والحضارة 
العباسية الادية وما ری فیھا من خمر وتجون کان پعکف علیهما عکوفًا ْ 
ويأخذ ذلاف نه شکل ثورة م نحأاعة علالوقوف بالرسوم والأطلال وبکاءالدیار» 
ودعوة حارة إلى المتاع با حمر على شا كلة قوله (') : ۰ 
عاج الشو على رم يسائلة وعجْت أسأل عن خمًارة البلد*“ 
ٍ م ره ر4 
يبكى على طّلل الماضين من اس لا در درك قل لى من بنو أسد؟ 
کم بین ناعت خمر ف دساکرها وبين بال على نوی ومنتضد ۳ 
دع ذا » عمتك » واشربها معتقَةَ ٠‏ صفراء تفرق بين الروح والجسد 
ونحن نظل أب نواس ذا میتا ذلك کنا ذهب بعض المعاصرين © ا شعو بية 


حقة » إا هو تاجن وإمعان نى الهاجن . ولذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على 
أطلال البادية » بل لقد بكاها كثراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الاصطدام 
بكثبر ين من الشعراء ومن نه کا م دیرگ عل ونام مشن اکا بن نوحت 
وکا ما بزال درهه بالبیخل من مثل قوله' : 


2 e e : AA 


خحبز ` إسماعيل کالوتث ی اذا ما انشق برفا . 


ت £ م i‏ 
جیا من اثر E j1‏ م فة کیو ر e‏ ) 


( ۲ 1 (4) دید EERE‏ 
(۲) السشاکر بیع دمکرة وي القر ية ص ۱۱٤-۱۱۳‏ . 
العظيمة . ألنؤى : سحقرة ة حول ألحيمة لمنع السيول» ) ( الاپوأن ص 1¥ . 


YY 


f 


إن : رقاءك ES‏ ازطف الأمة كفا 
وام شاعرین أ صطدم هما بان بن عد الحمید وفضل الرقاشی > ما ا ران 
فكان البرامكة يقيمونه عل ديوان الشعر والشعراء يقدر جوائزه » قبَخَسه جائزته ٩‏ »› 

ویقال بل إن البرامکة طلبوا إلى یی نواس أن ينقل هم كليلة ودمنة شعرا' نصح 
له أبان أن لا يصنع لا بجشمه ذلك من صعاب كثرة 6 فاستعی من > وتخلی به 
بان فر جمه ٤‏ واعطاه البرامكة عل ترحمته ما جزلا . وعرف ف دلا ابو نواس 

وتہین له أنه احتال عله فهجاه ولشبت سنهما حصومة ة عتيفة ")> کان ابو نواس 


ما ڙال درميه فتها بالزندقة واقتراف الأثام ")» وکان من اشد ماهيجاة به على نقسه 
لعته له رصفات لا تل ق عن کون میا اوزراء منأمثال الرامكة »|د بقول ف [خدى 
ها جه مصورا ماه ' .)٤(‏ 
فيك ما يحمل الملوك على الخر ق ویزری‌بالسید | لجحجاح ٠‏ 
ا ات ر a‏ 
فك ي وفىكڭ عجب شدرد وطما 4 يقوف کل طماح 
e ٍ ٤‏ ٍ ٍ عر 
بارد الظرف مظام الكذب تيا ه١‏ معيد الحديث غث المزاح 
وکانت هذه الابسات سبیا ف سقوط آبان عند البرامكة ›» وضار له کالعسید 
لا یلقاه ولا ُذکر له إلا بجلله . ویظهر آن اصطدامه بفضل الرقاشی يرجع إلى 
تقد أبان والبرامكة له »> وكان خايعتًا » فأتاه أبو نواس من هذا الحانب كثراً » 
وله يقول : ٤‏ 0 
والله لو كدت جريرًا لما كنت بأَهْجى لك من أصلكا 
وله هاج كشرة نى القيان والمغنين »وحى من" أ كرموه مثل اللحصيب والبرامكة 
م يسلموا من هجائه » وهو فيه داتمًا يلتمس السيثات وكشراً ما سفضى إلى فحش 
وإقداع شدید . ) 
ولأبى نواس غزل كتير فى المرأة والغلمان » وأروع ما اه من غزل ف 0 
ما نظمه ى جتان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة » ومن الغريب آنھا کا 


۰ ۲ أبن امز س‎ ) ٤ ( ۲٠۲ ابن المعازص‎ )١( 
ه ) الحرق : الحمق . الححجاح : الحواد.‎ ( . ۲۶١ ابن المز ص‎ ) ۲ 


( ۳ ) الديوان ص ۰ وما بعدها . ( ٩‏ ) الدیوان ص ۱۷۸ . 


A 
ترد ه ووا منکراً عنقا وور کلما رد ته ازداد ھا غراما وعلها تھا اکا » وکلف‎ 
ھا آشد الكلف ْ وله يچا مقطوعات , بديعه من مثل قوله وقد رآھا تذذدب ف‎ 


j .‏ ( 
يعض 1 م 
یا قمرا ایصرت E‏ ماتم ندب شجوا سین اتراب 
3 م يو ۰ A‏ 
ادر ره الماتم ن کار ھا در عم دارات وداب 
ا sS e‏ 4 سے ص ر * )¥( 
یبکی فیذری‌الدر من درجیوں ويلطم أالورد ڊبعذاب 


0 ر ۵ 


لا تبك ميا حل ى حفَرَوٍ وبك قتيلا لك بالباب 
لا زال موا داب حبابه ‏ وکان ان أبصره دای 

وعبنا استطاع یوما أن يلقاها > ما جعله يصطلل حقا بها وناره اشرقة ٤‏ 
وبتعذب عذابا طویلا > يه ق کثیر من اأشعاره > ولعلا ا[ رأة الوحيدة الى 
استأثرت بقلبه وملکت عليه کل شی ء من آمره . ونر نراه ی بغداد یسوق غزلا کثیراً 
ف إمائھا وجواریها » یشوبه بکثیر من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حى بح 
عنان جار ية الناطبى » وكانت شاعرة ظر ية وها أيام تستقبل فيها الشعراء ادم 
الشعر > معنة معهم ی کل ما بیخوضون فبه من بذاءة تظرفاً ومعابثة | . ودیوانه من 
هذه الناحبة يصور الحوارى المبتذلات اللائ كان علبهن النخاسون إلى بغداد » 
وکانت کثرات منهن يبلن على الخحلاعة واسحون » وقلما عرف شىشا من العفة 
والطهارة . 

ويتسع الفحش فى غزل ا نواس الشاذ بالخلمان » حى ليصبح وصمة ف 
جبین عصره »و إن کان ابن المع لتر پلاحظ انه کان یتستر بذلك عن فسقه الحقیی 
بالحوارى اللحليعات (' . وإذا صح ذلك بكون من اللحطأً أن تسر نفسية آى دواس 
عل أساس هذه الافة الشاذة الى کان بتظاهر بها ليخى حقيقة سريرته وحياته 
الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إلبه فى حديشا عن إلحاده » فإن كثراً 
من غزله المفحش ف الغلمان وانساء جیما کان بنظه ئی جال الحمر تعابشا 
(۱) آغانی ٩/۱۸‏ والدیوا وان ص ۴۹۱ . (۳) الدأب : الشأن والعادة . 


۷/٦ ألعقد الغر يد‎ ( ٤ ) استمار الدر ج وار جس لأمین والو زد‎ (۲ J 
۳۰۹۰ أبن الاعر ص‎ (٥) ليخد اعاب لأطراف ف الأصابم‎ ٠ 


4 
وجانة » على ننا كثيرآً ما نقع فى ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعة من مثشل قوله ''': 


8٤ i‏ رھ گے ے2 ك AT E e‏ لر 
یا ن له ف عله ر فكل من 4 ا تضصرزت 
ي a.‏ 


ا ى الشعر العربى غر ا ا 
أو من حيث الكيفية » فةد عاش للخمر يتختى بها » مجاهراً بالفسوق والجون . 
وكان شى ء من ذلك قد أخذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد › 
واه بشار ومطيع بن إياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من الجان فى البصرة 
الکرة 6ز أن أا اتن اتسع به اتساعاً شديداً » فإذا الحمر ية تتکامل صورتها 
وتضرد ها القصائد والمقطوعات وتصبح فشا مستقلا » له وحدته الموضوعية › 
مستعيتًا فى ذلك ملكاته العقلية اللحصبة الى أمدته بكثير من المعانى الدقيقة ومستعيناً 
ايض ملکاته المحيالية التصو ير ية البديعة الى رفدته کر الشات والاستعارات 
البارعة » وحى إن فاته التصوير النادر والمعى الدقيق أحرانًا فإنه 1 تکن تفوته 
حلاوة ا ورشاقة اللفظ . وقد مضى يتحدث عن كئوسها ودنانما وعتقها وطعمها 
ورائحتها ومجالسها مصوراً کلفه بها وهیامه وتپالکه على احتسائها من أیدی سقاتها 
بین آلات الطرب CE‏ القعان » يمول : 


) و ي sS‏ 

إنغا 1 2 ماع ومسدام ودام 

فإذا فاتك هذا فى الدنيا سلام 

فلا حياة فى رأيه سوى حياة اللحمر وامجون فى بيوت القيان وى الحانات » ومن 

ثم مضى يدعو ف خمرياته دعوة واسعة إلىالعدؤل عن وصف الأطلال إلى وصف 
الحمر ا مرن ھا من عناء و 4 ع نحو ما صور دلا ف وله (). 


e 4‏ سے إ | 


لا تبك ليلى ولا تطربأ إلى هند وشرّب على الورد من حمراء كالورد 


چ 
e‏ 


e RT ES 


)١ (‏ الديوأان ص ۰۷+ . ( ۳) الدیوان ص ۲٣١‏ . 
(۲ ) العقد الفرید ٤ ( . ۲۲٠/١‏ ) أجدته : أفادته وأعطته . 


.ر ٍ ع . س ا 
فالخ ياقرتة والکاش الولرة ف کف جارية ممشوقة الد 


تسقياك ا الها خمرا وەن ن مھا مرا فما لك ن < ردن من 1 
وح ع جد ف کر صد الددن ع الحنیف اذى ر ر وجماة لآثام الى 


کان بردّی فیا »> معلناً ذلاف إعلانا صر عا عل قوله ' 
تری غندنا ما شخ الله كله من العمل المردى الف ماعداالشر كا 
وقد ادى فی ذلا حى لیعلن دهر يته واه لا يمن ببعث ولا حساب ولا نة 
وا نار > وهو تی ذلك کله عا ماج ن وبتعابٹ . 
کان کشراً ما م بالادىرة»› فصف معاقرته الحمر فيا وسقا تیا من الرهبان 
واراهبات »وقد بل حانة وء ی أو لىهۈدئ . وأتاح اله ذاك أن بصف کل تاك 
اتات بالایانة إلى حانات الكرخ ببغداد وعلى٠‏ ضفاف دجاة » وشعره من هذه 
الناحية ملىء بتصوير الحياة الاج اعية لعصره . ) ) 
وی خمرياته فحش کور e‏ وکا ما وجل لحمل ذنوت مره وجمیع حطاراه. 
على آنه رنہغی آن نلاحظ أنه وضع عليه کشر من الشعر ى هذ | اللاب > إذ تحول 
إلى ما يشبه. شخصية أسطورية › فإذا هو يدخل فى قصص ألف ليلة ولباة > وإذا 
هو توضع فی فحشه ونوادره کتب مستقاة › بدأها بو هقان نی کتابه « أخبار 


اف نواس ( ومصست ت من رعده > وای ذلا فقسب فان کشراً م ن شار 
ی 


عل أن الحمر دة المشيورة :( باشقيق النفس من = ک5 تسنس سب إلله وهی لوالية '» 


امان اللر ن عاصر وه أضسفت إلمه» وع ر ف دلاک القدماء ُ ِد ری ابن فة د2 


و شول أو الف رج ف رسحمة اسلیسین ی اأضحااء | اللیع إنه کان دا شاع 4 سعر 
نادر ف الحمر نسبه الناس إن أ نواس ومول ابن العتز : « إن العامة 
الحمی قد فیجت بان تنسب کل شعر ق ان ي ُو 


و ن 
مر مجنو بی عامر ¢ کل سعر فره دکر تنسبه إلى انون ولم تقف 
اة له عند العامة » بل تعدتوم إلى الروأة» اشا ین الحمر واجون 


)١ (‏ الديوان ص ٠٠١‏ . )۳( أغافی ۱٤۹/۷‏ . 
( ۲( الشعر والشعراء ص (٤ ( . ۷۷١‏ أبن ا لماز ص ۸٩۹‏ . 


r" 
. فقد تسب لبه کثبر من شعر معاصریه فى جميع الموضوعات » ويك أن نرجع‎ 
نراه پنشد له فی انکر بین وردا تی دیران‎ ٤ ل ترجمة اتقام ی ابن امز‎ 
٤۳ ی نواس (' /» وينشد له قطعة ی مدیح الأمين جاءت ضا فی دوان آی نواس‎ 
وإذا تركنا ابن المعتز إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية ف الغزل إلى النظام‎ 
وكأن الرواة حملوا عليه شعر المتكلمين لما رأوا فيه من‎ ٠" وهی مبثوثة فى الديوان‎ 
غوص على العانى وبعد ئى الحيال والوهم . کان حملهم عله لأشعار الان‎ 
٠١ مدی » بل انهم حماوا عليه کثیراً من دات ابی العتاهة‎ ٣ وع‎ 


ونحن لا نرید أن نبرثه ن الفحش ولا من الغزل الاجن» إعا نزع أنه - حمل 

عليه کشر ی هذا الباب »ومن م ينبغی أن لا نتسع ی أحکامنا علیه» ورعاکانت 
أسوأً رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهالى > فإنها عتلىء بالشعر الموضوع عليه »› 
ولذالف لا يصح أن تخد أساسا لدرسه وځثه . وهو بعتد ی کثر من خمرباته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الرصين › وله فيها مقطوعات كثرة تسيل عذوبة 
ونعومة > غير أن له أيضاً وراء ذلك كثبرا من الشعر المهلهل » إذ « كان لا يقوم 
على شعره ویقو له على السکر کثراً »> فشعره متفاوت »ذلك يوجد فيه ما دو ى 
اشرب جودة وحسناً وقوة وما هو فی الحضيض ضعفا وركاكة » . وکان كثراً 
ما دحل ألفاظاً فارسية فى خمر راته عکم شيوع الفارسية فى الحا البومية وبين 
خلعاء الغلمان المجوس الذين كان يتغزل بهم »و دفعه ذلك إلى استخدام کشر من 
أساليب العامة الغثة » ما جعل بعض اللغويين والنحاة يصطدمون به وجعله يكر 
من هجائهم . وكان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية أتى بالعجب 
العجاب من روائع الشعر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيلة > جعلته حكم 
تصاو يره ومجرى فبها كثيراً من الطباقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


وحن علت ج نی نواس و وخحطه الشیب أخذ بفیق احیاناً من سکره مفكراً 


)0( اتا ان المعر ص ۷٣‏ والدیوان )<( انظر الأغاف 1/8 ¢ Ve ¢ YA‏ 
ص ۲٦۲‏ . والديوان على الرتيب ص ۲۰٠١‏ › 144 »› 
0 امز ص ۲۷۲ والدیوان ص Tee ١١٠١‏ 

( ۳ ) أمالى الرتضى ٠۱۸۸/١‏ والديوان ( e‏ ) ابن المعز ص ۱۹۰ . 


0 


۳ 
ى الحياة وعواقبها وف البعث والنشور وال موت والفناء » وكان من حين إلى حون ينيب 
إلى ربه» ما جعله رردد أنغامًا ختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات 
ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله'' :. 
يا طالب الدنيا ليجعها جمحت بك الآمال فاقتصد 
والقضد أحسن ما عملت له فاسلك سبيل الخير واجتهد 
واعمل ‏ لدار نت جاعلها دار للمقامة آح لالأبد 
وکان يدعو الله ویبتهل له ابتهالات كثيرة . وکنا نتمنى او اخحتاط مثل هذا 
التفكير فى الحياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر 
عجونیاته وحمره ونشوته بها »› إذن لا انتظرنا طویلا حى پوجد عمر الحيام واکان 
أبو نواس خياما آخحر ولوجد من مسائل الحياة الكبرى : مسائل المقادير والشقاء 
والسعادة وا موت والفناء ما ما يشغله عن فسقه وجونه وفحشه وھزا له وعبثه الوقح مح 
الغلمان واحوارى .و بنا فى الفصل السابق أنه عى فی عة ں اشعارہ ا 
الرباعيات اعات تر کا بذلات »> وکان آھے ما وفر له عنایته صفاء . 
النغم وعذ و ته . ولعل ذلك هو الذىدفعه إلى الإكثار من الأو زان القصيرة والجز وءة ‏ 


أبو العتاهية ٠"‏ 


ولد أبو العتاهمة إسماعيل بن القاسم بن سود ن کسان فی (( عی الشمر ( 
بالقرب من الأنبار سنة ٠۳١١‏ للهجرة »› وكان ابوه نمطا من موالی بى عننزة > أُما 


(۱) لدیوان ص ۴ ) ومرآة انان ٤۹/۲۴‏ وشذرات الذهب ۲٠١/۲‏ 
) ب( راجع ی ڏی العشاهة وأحباره وأشماره ومر وج الذهب للمسءودی CVE ٠/٣‏ 
آغافی ( طبع دار الكتب ) ١/١‏ وطبءة الساسى ۸ وزهرالاداب للحصری ۳٤/۲‏ وما بہدها 
نى ترجمة والبة ٠١١/٠١‏ وترجمة م الحاسر وأبوالعتاهية محمد أحمد برانق ( نشر لحنة البيان 
۷۳/۲١‏ والشعر والشعرأء لابن قتيبة ص ۷١٦١‏ العرفى بالقاهرة ) , ونشرت ديوانه مطبغة الآباء 
وان العتز ص ۲۲۸ وما ڊعدها و٤ ۳١‏ وتار يخ اليسوعيين بير وت سنه م . 


ردأ د ê ۰/٦‏ ۲ وان علکان والموشح ص $ Ye‏ 


A 


أمه فكانت من موالى بى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر آن 
سیل العیش ضاقت به ی بلدته › فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته » ومعه ایناه 
الصغيران : زيد وأبو العتاهية › ولا يكاد يشب ثانهما › > حی نراه ینتظم فی سلاك 
امحشن ممن کانوا پخضبون يديهم ویتزینون ویلیسون ملا بس النساء حاملین از وامل 
یزم ۱ . ولعل ى ذلاث ما يدل على ما کان محسه هذا الغلام من ضياع » لذ 
نشا ئى أسرة فقيرة مغموراً » لا يعتز بأى شى ء نی دنیاه من جاه أو حى ثروة 
ضيقة » وكان 0 الوجه قبیح المنظر"» درعت به نفسه إل اللهو والحون » فاذا 
بصع ؟ إنه لم جد أمامه إلا آن يننخرط فى جماعة الحنثن « وبذلف کتب عليه 
أن يكون سي“ السيرة فى مطالن حیاته . وکان أخوه زيد قد احرف عمل الازف 
وبیع اجر راروالفخار ۽ فحاول أن ینقذه ما ترد ّى فه» وما زال به حی اش رکه معه 
ی حرفته » وکان فع الشعر قد أخحذ يتدفق على لسانه » فكان بأتيه الأحداث 
والمتأدبون فینشد خم اتان وپکتبونها على ما تسر من اللازف وما یشتر ونه من 
الجرار" . ) 
- واشتهر أمر بى العتاهية فى الكوفة وأحذ بختاط ببيثات الان من الشعراء أمثال 
مطيع بن إياس ووالبة > كا أخذ يختلف إلى حلقات العلماء وا متكلمين فى مساجد 
الكوفة » ما تاح له إتقان العر بية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات » وهو 
ى آثناء ذلك ي كر من نظ رقائق الغزل ومن الغدوُ الرواح إلى نوادى القيان والمغنين › 
ولم تلبث الصلة أن توثقت بینه وبين مغن ناشی“ من الط دوت شهرته فما بعد 
هو ایرام الموصلى ٠‏ وتعاقدا على آن ينرلا بغداد) » لعل پضاعتھہا تروج 
فيها » وفتحت الأًبواب لإبر اهم پیا دات ف وجه بی العتاهية › فصہم عل 
العودة إلى الكوفة › وعرج فی طريقه على الحيرة » ورأى بها ناثحة تسمی سعندی 
کانت مولاة لبی معن بن زائدة » وکانت ذات حسن وجمال » فشغفت" قلبه 
حبا» وأخذ ينظ فيها شعره» غير آنها آعرضت عنه » وتصد ی له مولاها عبد الله 
اين معن »> ونهاه أن عرض ها »> فعمد إلى هجائه هجاء مذ »> قزل به 


(( أا ۷/4 ) ا (e(‏ أغانی ٩/4‏ . 
(۲( آغانی ٤‏ / ۷۵ وانظر المسعودی )4٤( ٠۳۹۰/۴‏ آغاف 4/٤‏ . 


۳۹ 


عقابا صارما 5 صر به aile‏ سوط وتوسطُ بینهما موأليه 2 2 »> وکف 
أبو العتاهية لسانه ') . 


وم ي الكوفة غير أن مقامه ل بتر“ با »> فإن ابرا الرصلل صديقه أقبلت 
عليه الدنیا حبن وى الحلافة لدی ( ۱١۹ ۱٥۸‏ ھ) وقربه مع من قرب من 
المغنين › فأرسل اليه أن يلىحق به » ليقدمه للعخليفة ٠‏ وطار إليه بو العتاهية ¢ 
وأعجب الحليفة عدحه ْ وح بغدق عليه چوائزه ' ۳« وأوسع له ف مجالسه حى 
آصبح آثرا عنده مقد ما له على کثیر من الشعراء > وحی نراه بقبل شفاعته نی أحد 
وزرائه وقد أمر بسجنه ٠"‏ . ويعظم شأن نی العتاهية وتهاداه کبار رجال الدواة 
ووجوهها وش مقدمتهم حال ادى بز ید بن منصور الحمیری وقائده وواليه على 
طبرستان عر بن العلاء تمدو ح بشار (٤‏ وله بقول من قصدة 
نى أمنت من الزمان وريه لا علقت من الأمير بالا 

ويقال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألف درم .٠١‏ 
وغرالايام بى العتاهية باسمة» غير أن سحابة لاتلبث أن تنعقد د ىسماتھاء فقدتعا 
بجارية من جوارى زوجة ة المهدى رائطة شت الفاح ٤‏ وی عة وکانت 3 زدرده 
ها ازدرته سعلدی من قبل > ومتی لا بکفٴ عن غر غزله رها ولا ر رعوی › فع رفت 
مولا تيا بره وأثارتها عليه » فحدّثت المهدى بشأنه > فغخضب لتعرضصه ) رمه وجواری 
قصره › وأمر بضر به ماثة سوط وجنه > ولم یلبث یزید بن منصور الحمیری أن 
شفع له له لدى المهدى » فعفا عنه ورد" إليه حر يته » ويقول الرواة إنه لم يكن بحبها 
حرا صادةا إعا كان بريد الشهرة ف الأوساط الادة بذ کرها ونه امتحن ی حبھا 
وأثيت اللامتحان كذره ونه إغا کان يتكلف هذا ا لحب تکلفا ۶ »وقد ظل يذكرها 
ویتغنی بامها طوبلا » وأعل ذلا هو الذى جعل الميدى يمول له إناك إنسان 
معته » فاستوی له يذلاك لقيه « أبو العتاهية » وغلب على اسوه" , 

وكانت بغداد لعهد المهدى قد جذبت الها شعراء کشیر بن من الكوفة والبصرة 


.FA/ انظر القصة ی الأغانف٤ / ۲۲ ومابعدها.‎ (١( 
والمسہودى ) ( أنظر ف _قصته مع عتبة أبن عر‎ FA انظر أبن ن المعز ص‎ )۲ ( 
وتار يخ بداد‎ ٣١/۲ وزهرالاداب ۳۸/۲ . ص۲۴۰ وزدر الآداب‎ ۴۳ 
, وما يمدها‎ ۲١/٩ . ٥/4 آغافی‎ (۴( 


. ۲/4 آغای‎ )٩( وأنظرالاغاف‎ ۴٤/۲ هر الآداب‎ )٤( 


4 
قصد المعاش والتكسب » وخرج إليها فمن خرجوا جماعة احجان من آمال مطيع 
ابن إياس ووالبة وای نواس » واختلط r‏ بو العتاهية وأخحذ يعب معهم ‏ من کئوس 
الحمر واللهو نى دورالقان والمجانة بالكرخ من أمثال دار القراطہ سی ' وی الأديرة 
من مثل در خي | . ويقسد الأمر ينه وبين والبة » فصليه ارا حامبة 4 


هاه کثل قوله د ار“ ں باع زاثه :11 ز دف لاعرب» إِد کان يتسب نقسه فی لی اس 


ا والب أذت ق الّرب کمشل | ى الطب 
هلم إلى الموالى الصا د فق سَعةٍ وق رَحَبٍ 
٤ E‏ £ 
فاذت بنا ااعمر الا ۹ أ ای۵ منك رالعرتب 


وما زال به حتی فضحه فعاد إلى الكوفة کاهارب وخمل ذکره 
و دتو ى الميدى فيیخلفه امادی ( 4٦0۹‏ - ۱۷۰ هھ( و دازمه بو العتاهية ينشده 
مدائحه ی کل مناسة وءطایاه عل عليه کالغیث المنهمر ولا یلیٹ أن بعتل 
الرشيد أريكة الحلافة ( ۱۷۰ ۱۹۳ ه) وكان منقطعاً إليه ملازمتًا له أیام بيه 
المهدى فتصل مأ انقطع ف مدة أهادى القصبرة › > وأصبح لا یفارقه ف هر ولا 
حضر ) وکان ری عليه ف کل سنه خحمسین الف درم سوی الحوائز والصلات 
السنىة »' وکشراً ما کانت تبلغ ف المرة اواحدةمائة آلف درم 1 . وتال جوائر 
كثرة من كبار رجال الدولة حينئذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى » ويقال 
إنه أجازه فی إحدی مدائحه فيه بعشرة آلاف درم وبظپر أنه دق أبوا اب 
الرامكة طويلا » واکنهم ۾ يفتحوها لهذ کانو وا مشفولین عنه بشعرائهم ٥ن‏ أمثال 
بان وأشجع الساتمى 
وظل يعيش للهو والقصف » حى كانت سنة ۱۸١‏ للهجرة » وهى السنة الى نزل 
فيها الرشيد الرقة فإذا هو يتحول من حياة اللهو والمجون إلى حياة الزهد والتقشف 
ولبس الصوف . ويحاول الرشيد أن يعود به ثانية إلى مديحه الرائع له وإلى ماكان 
يضفيه عليه من بديع الثناء » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » ويأمر بضربه وحبسه 


(۱) آغاف (سانی) .AR/°‏ (+) أغاف ۱٤۲/۱١‏ . 
(۲) الديارات للشابشى ص ٥ o ( . ٠١‏ ) أغانی ( دارالکتب ) ٠۳/۲‏ , 
(۲ ) اغا ( سی ۱4۳/۱ )٩(‏ آغافی ۷/4 , 


والشيص : ارد أ اشر . (۷) أغال ٠٠٠/٤‏ , 


e1 
ف دار موسا عليه حى يصاع مره ْ ويسرسل أو العتاهية ی استعطافه مئل‎ 
.:  4هلوق‎ 
غا أنت رحمة سَلامَة  زادك اله غبطة  وكرام‎ 


ت 


لو توجعت لى فروحت عى روح الله عنك يوم القيامة 

ویرق له الرشید ويأمر بإطلاقه > ويأخحذ منذ هذا التاريخ نى الإكثار من شعر 
الزهد وذكر الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخحلاق . 

وقد تشك معاصروه ی هذا الزهد الذى طرأً عليه » ورد ته کرتھم إلى 
عناصر مانوية › حى أوشلت حمد ويله صاحب اأزنادقة المانويين أن ينزل به 
العقاب الصارم الذى كان بزل بأمثاله › لولا أن موه عليه بالقعود لحجامة الفقراء 
والمسا كين " » ويقال إن منصور بن مار هتف به ف بعض وعفله › وقال : إنه 
زندیق مستدلا على ذلاف بأنه يكر من ذكر اموت نى شعره ولا يذكر النة والنار ". 
وهى ملاحظة دقيقة > ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب نى الآحرة حًا ء 
ولكنه لا يفصل الحديث فيهما تفصيل القرآن الكر بم » ومن المعر وف أن الانوية كانوا 
يدعون لازهد ى الدنيا والعمل للا حرة کا کانوا بدعون إلى ظاهر حسن کاجتناب 
الفواحش ٠“‏ » ومن هنا بختلط الموقف على من يقرا أشعار أل العتاهية الزاهدة »> 
وخحاصة آنه استی فیھا کثرآً من آی الذکر ر الحکم وأحاديث الرسول صل الله عليه 
وسلم > غير أن من يتعمق بى هذه الأشعار جد أا العتاهية مشغولا عا كان براه 
المانوية من أن العام نشا عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشاً كل خير 
ومن الظلمة نشا كل شر » وأن أجناس انير حلاف لأجناس الشر» وى كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قام بنفسه من النوعين » جنس مستقل عا ماثله فى 
الحواس الأخحرى » وى ذلك بقول أبو العتاهة 0 : 


ا 


۹ 0 ٌ و ر 3 3 EÉ‏ 
لكل شىء معدن وجوهر ووسط واصغر وأکبر 


١ (‏ ) الشعروالشع راء ص )١ ( ٠ ۷١۷‏ انظر اليوان 4٠/4‏ والشہرستاف 
(۳) آغاف ۷/4 . ص ۱۸۸ . 
(۴) آغاف )٩( . ۲٤/۲‏ آغاف ۳۷/٤‏ . 


. ۳/۹ رى‎ ٤ ) 


وکل ی لا حقی دحو هره آصغره متصل دا کیره 
ص Ê‏ 

الخير والشر هما أزواج لذا نتاج ولذا نتاج 
8 4 

لکل 1 سال طعتان حر وسر وهماً ضہدان 


بينهما ٠‏ بون بعغيد جدا 


i 
N 

َه 

س 


والخير والشر 

) وكات ال انو رة قول أل دلا إمانا بان اعام هين : اأ الور و al‏ الظامة 4 
وبذلك فارقوا أصحاب الديانات السماوية »> ويظهر أن أبا العتاهية نم يكن جرى 
فى العقيدة إلى آحر الشوط »› إذ كان يدين بالتوحيد على نحو ما ثل ذلاث قوله ٠"‏ 


فیا عجیاً کی يُعْصَی الإ ) هام كرف يجحده الجاحد 
ٍ ر ا i ٠‏ 
وق کل شیءٍِ له آي ددل على أنه واحد 


وكأنه حاول أن عزج بين عقيدة الإسلام وعقيدة المانوية » وق ذلك يقول 
أحمد بن حرب : « كان مذهب ای العتاهية القول بالتوحيد وأن الله لق جوهرين 
متصا دين - 1 من » ی ( ٤‏ انه ب سی العام هله السة منهما .. وکات ا رم أن الله 
سرد کل ی £ اک اللخوهرین المتضادذب ن قبل أن تفی الأعيان جمیعا ٠٩‏ ( وهر 
دهبذ را وھ رین طبعا الور والظلمة أو ار والشر . 
وان حرب يصع ف یدنا المفتاح حل مشكلة ایی ال عتاهية» فهو ليس مانو 
نويا يمن بأن للعام هين » كما ظن ابن المعتز " وبعض معاصريه › إا دو 
مانوۍ من ٤ط‏ جدید » إذ مزج بين المانورة والإسلام »> إلا إذا کان قد موه عن 
مانو يته الحالصة بادعائه وحدانية ريه . ومر بنا ف الفصل الا أن تعاام مان کانت 
مز حًا من الز رادشتية والنصرانية والبوذية » ونرى أبا العتاهية يصور لنا ف بعض 
شعره الزاهد الناسك فى صورة بوذا المشهورة إذ يمول( : 


يا من تشرف بالدنيا وزينتها ليس التشرف رفع الطين بالطين 
إذا آردت شريف الئاس كلهم فانظز إلى ملك فی زى مسكين 


(۱) أغانی ٠٠/4‏ . ( ۳) ابن لمغز ص ۲۲۸ ۰ ۳٣٤‏ . 
( ۲ ) اغا ٤‏ /ه . ( ٤‏ ) الديوان ص ۲۷٤‏ . 


YE 

ومعروف أن بوذا عند امنود کان ملکا أو ابن ملاک خلع ثیاب ملکه 
وساح نى العام عابداً ناسكا . وخصلة عند أبى العتاهية لا ممكن تفسیرها إلا على 
أساس نزعته المانوية »> ذللت أنه کان م دعوته إلى ارهد شیحا شحنا شدیداً 
مع كثرة ما كان يكتنز من الذهب ولفضة وتروّى فى شحه نوادر كثيرة') » 
تدل“ على حرصه البالغ » حى ليأبى أن يتصد ق بدانق » وتفسير ذلاك أن الانوية 
کانوا يزمنون بأن امانوى الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة فلا يأكل إلا من 
كسب غیره الذی عليه غر مه ومأنمه "۰ فهو عر م ماله على نفسه به وعلی غیره 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أً, بو العتاهية على الرغم من نسكه الظادر 
بمدح الرشيد وینال جوائزه » فهو بمدحه حين يعهد عهده المعروف لبنيه الثلاثة "' 


سنة 1۸٦‏ وهو بمدحه حين يهزم نقفور إمبراطور بيزنطة ويستولى على هرقلة ٠‏ 
سنة 1۹١‏ . وحبن يتوفى الرشيد يبادر إلى مديح الأمين بثل قوله': 
ياعمود الاسلام خر ع مود ) والذى 2 من اء وجود 
۰ & & 2 ۾ س هص س E:‏ 
إن روما اراك فيه يوم طاعت تيمسه دمع السمعود 
وينال جوائزه وجواثز أمه زبيدة . ولا قتل الأمين وقلد ال مأمون العراق اسن 
ابن سهل أسرع يدق بابه » فأمر له بعشرة آلاف درم وعشرة أثواب وأجرى 
1 کل شھر اا له آ لاف در ٠‏ 6 وقدم المأمون فأستمبله بمثل 8 قوڵه ( : 
Ae‏ 8 مر ك ا س ٢ے‏ م 3 ® 
لخر إمام فام من حير مهبر وافضصل راي فوف اعواد بر 
و قول ألر واة نه کان یری عليه ی کل عام عشرین ا الف درم غر ماکان 
یغدق عله من جوا تزه ف الين دعك ان ( ۸( . ومعی دلا أن زشده إا کان 


زهداً فی‌الظاهر › أما ف الباطن والوا قع فقدظل من طلاب الدنياومتاعها الزائ ل » وظل يطلبها 
ويلح ٤‏ الطلت إلاحاً شل ردا دسجل عليه سام الاي ر ذلاف ف رعذ أشعاره ) 


)۱( أغانی ٩/٤‏ وما بعدها . ) (٦‏ آغانی ( طبع دار ر الک ( A47‏ 
( ۲ ) أليوأن 4٥۹/٤‏ . (۷) آغای (سای) ۰۱۳/۲۱ 

(۳) أغاف ٠٠٤/٤‏ . (۸) آغانی ( دارالکتب ) ٥۴/۰‏ . 

)٤(‏ أغافى ( طبع السامى) )٩( . 4١/١۷‏ آغاف (ساسی) ۷۹/۲۱ رانظر آغانی 


(ه ٥‏ ) آغافی ( طبع الساسى) ١١/۲١‏ ., ` [ دارالکتب ) ۷٩/4‏ . 


6 
وهكذا ظل يسترفد الللفاء والوزراء > حى وافته منيته سنة مائتين وإحدى عشرة 
وقيل سنة اثنى عشرة أو ثلاث عشرة . 

› ولعل فما قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن طبيعة ألى العتاهية كانت معقدة‎ ٠ 
فهو نبطى أحس غير قليل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الإحساس ألا إلى‎ 
أن يصبح ننا > م ماجنا » وقاده أخیراً إلى أن يصبح زاهداً على طر بة ية المانو بين‎ 
من سال الناس وما طابت به آنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب‎ 
بین أصحاب المقالات › ویؤکد ذلك عنده ما يقال من آنه کان على مذهب‎ . 
الشيعةالز يدية اتر رة )» ونومن - مع نیکلسون )- بأنه ليعش هذا المذهبحقًاء‎ 
اذ یشید ی اشعاره بأ بكر ور وعیان" » إا هی و ضرب من الاضطراب بين‎ 
أصخاب النحل سرعان ما زایله . وقد دفعته صلته بالمائويون إلى الاطلاع الواسع‎ 
عل الآداب الفارسية > ونقل کثراً من حکمها إل آشعاره > ومن خر ما يصور‎ 
ذلاث قصيدته «ذات الأمثال » الى صور فيها نظرية احبر والشر المانوية والى أنشدنا‎ 
منھا الأبيات السالفة . ويظهر أنه قرأ كثراً ما ا تر جم عن فلاسفة اليونان » ومن‎ 
ث وصل بعض معاصریه بینه وبینهم » ومر ينا ف الفصل السابق نقلهلوانب من‎ 
١ ( مرای فلاسفة اليونان الإسکندر ئی رثاثه لص درت على بن ثابت › وکان من رءوس‎ 
الزنادقة » ولعله هو الذى دفعه ى هذا الطريق . وكان إلى ذلا مغْقَفاً ثقافة إسلامية‎ 
واسعة » وهى تتضح ى كثرة ما نقله إلى زهدیاته من آی النک ر الحكم وأحاديث‎ 
الرسول صل الله عليه وسا > وكان أيضاً مثقفًا ثقافة عر بية دقيقة جعلته يتن اللغة‎ 
) . ويبرع ف الشعر » حى أصبح له طبع‎ 

وكل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة أنى العتاهية جعلتها 
اعد الأشياء عن البساطة كا جعاتها حصبة واسعة اللحصب . وكل من يقرأ أشعاره 
بلاحظ انیا ثل حیاته وما حدث فہا من انقلاب أوضح تشل »› فهو فی شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر › وهو ى الشطر الثانى يكف عن الغزل ووصف الحمر 


. ٠١٤ الديوان ص‎ )۳( ٠ .٩/4 أغاى‎ )١( 
. ۲/٤ أغاف‎ )٤( انظر التاريخ الاد للعرب لنيكلسون‎ )۲ ( 


ص ۲۹۷ . (٥)‏ الفهرست لابن الندم ص ٤۷۳‏ . 


831- 


مستبدلا ھا الزهد ونر الحكم والدعوة إلى محاسن الأخلاق . وإذا كنا لاحظنا 
عند ی ا E‏ کانا عحافظان إلى حد کار ٤‏ مدائحھا على الأرضاع 
والتقا ليد الموروثة نى الصياغة وى التمسك برصف الأطاال وكا انار وعت 
ا اء و إبلها وحیوانپا وکل ما یتصل بها فإن با العتاهية بخطو إلى الإمام خحطوة 
مدائحه آذ کے ت عن الصحراء والأطلال إلاما قد ياتى ءرضاً» وأيضا فإنه لا يتمسك 
ا ا القدم الرل ارصن ٠‏ وكا 
اللينة الحفيفة » ومن خير ما عفل ذلاك مدحته اللامية للمهدى › وفيها يقول ' : 


در یک ن يە سح لاسا ,سا ت#ھره 


ٍ ر‎ 0 ٤ مه‎ ml’. FE FE 
أتته أالاافة مقأدة اليه ر ادرال ھا‎ 
1 م لر رار ر ق‎ 
ولم ا دصح إلا 4 ام يك ردح 1 لھا‎ 
ی ص‎ ۳ ٠ او‎ z 

اا ا غيره ‏ لزأزلت الارض زلزالها 

1 ی اگ م 2 ا 2 ٤‏ )¥( 

ولو لم تطعه بنات القلوب لما في الله اأعمالها 
e‏ 2 هه 8 

و9 إن الخايفة ن : دعھں ل ليه ليبغض و والها 


والقصيدة من عر التقارب المحفيف » وألفاظها تسيل نعومة وعذوبة . وأ كبر 


خلرفة که ھر ول ارد شد فمد کان ڪڪ ف سامه وحر له وف کل المناسات 
من مش تومته اعد ية ¢ وف هذه ال ية مول ( 


و e I‏ ع غ 
وشہك عر کی الالام مس تیر لا اماك ولاق ېود 


وکان حرص دا تما عل مده التقوی والانصراف عن الدنيا متعرضا لوصف 
و ا س ت 


جیوشه وذبه عن حمى الإسلام وما بزل بأعداثه من ٠وت‏ قم عا 


E E 
OT AS Go 0O 
هرون ٥ا٤ المزنيشفى  ی می بالریق غصت حذاجر‎ 

ي م TET‏ ا و ۶ ا ۳ 
واوسط بیت ی قریش لبیته واول عز ف فریش واخرہ 


(۱) آغاف ۲۳/۲ . 
) ۲( تات القاوب : الا 1 
(۴) آغانی ٠١٤/4‏ 


(٤ (‏ أغانی ۱١/٤‏ . 
(( الزن ه ال ي الممطر ادى : 


بفتح الدال : العيلش و بك رها العطشان . 


ES 
: ا‎ ٠ ۰ ٠ سے ا ا ر‎ 
وز حف له تحکی البروق سروفه وتحگی الرعود القاصفات حوافر ه‎ 
ق 8 ا رە ر . ر‎ 
إذا نكب الإسلام يوما بنكبةٍ فهرون من ن البرية ا‎ 
ا ٍ و“ ۴ ب‎ * 
والأسلوت سنا جزل رصیں 4 ولکنه لا دعك ف زالته ورصادته ¢ أذ کان‎ 


بعنی باختار ألفاظه د م الو أو بعبارة ' ادق ما يمار به مه وة . وقد تضم 
استعطافات كشرة لارشد یں حیسه ۰ وھی ل تاز بالاسلوب السهل النسير 


فحسب » بل تاز أيضا بشدة التضر ع » حى ليبادر الرشيد بالء مو عنه ا أسافنا 


مثل قول" : 


e ٤‏ م ل وھ 
أنا اليوم لى » والحمد لله » أشهرٌ ٠‏ يروح على الهم منكم ويبكر 
ےه چ ص  @‏ م 8 ر 
تذكر أمين الله حقى وحرمى وما كنت تولى ملك تذکر 


fe 


زو لا یکر من اشجاء غر أن ما خلفه فة يدل على إحکامه لسهامه > حى 
لتر والبة بن الحباب يفر على وجهه منه | إلى الكوفة > دمن أوائل هیجائه أشعاره فی 
عبد الله بن معن مول بو بته الأول سسع دى النائحة وقد صو ره ق بعضر هذه الأشعار 
صورة ند ى ها وجهه طويلا » إذ أخلاه من العقل راشجاعا 1 أيضتًا من الرجولة» 
حى ليقول على لسانه " 


م ر 
ایا فتاه الحی ف واثلٍ َف الشرف شاخ والنّل 


ما ا . ی شیدان أ ھا الججى ) جاردة واحدة مش 

۶ 0 * ت e‏ ۰ 2 & 
ق مات ف وھا دة مدا ف العين ن الكحل 
ہے وټ 


4 
إن زرتموها قال جا نحن عن الزوار ف شغل 
وکا عرف کہ ری مې حو ره ثل هده التبال المصمة 6 ُ لای أن 

الامور فسدت ينه وین سل الاسر « 4 هو إلا أن قال فىه : 


ہے 


قي 


ِ ا ر ® ى 5 ™ 0 
تعالی الله يا سلم بن عرو ذل الحرص أعناق الرجال 


. ۲۲/٤ أغای‎ ) ۲ ( ) . ۳/٤ آغاف‎ )١( 


4¥ 


حى سار البيت مسر الأمثال » وحنى أن منه سلے طويلا'' . ویقول ابن 
المعتز إنه « تى باب أحمد بن يوسف كاتب المأمون » فحسجب عنه » فقال : 
می رظفر الغادى إليلك بحاجة وزصفك مجو ونصفك دائم 

فسار ممه هرلا ف الافاق وجعل اناس بتناشدونه » فاعتذر له ان بوسف 7 qُ‏ 
وجلا من أن بمادی ی هیجائه . 

وبين أيدينا له مراث عحتلفة > لعل أحر ها مراٹنه ف صدمه عل بن ثابت 


٣ 


.4 و ا e 2 . ٢‏ . 
الزنديق » وقد الشدنا منها اطرافا فى الفصل السابق » وقد ظلل که و ندیه طو لا 


ندباً كله لوعة وحرقة وأسى عميق من مثشل قوله": 


RK‏ @ ۰ لے و * چ 
اتتهه روددا تخلل من ستر و 
قخلى وحل من القبر ف فعره 
E‏ کے و عے ر 4 ےر 


من شعره » ونراه یقدم لإاحدی مدائحه للهادی بنعت مرقص للخمر ود »اذیا 
وساقیها ومن یی بهم من الحواری السان » یقول وقد طافت به بعض ذکریاته 


ى فتية ملكوا عنا ن الدهر أمثال الصقور 


يا 
١ (‏ ) أغاف ۷٠/4‏ وطبعته الساسى )٤( ٠.۷۹/۲٠‏ آغاى ٩۰/٤‏ . 
( ۲ ) اين المع زص )٠( . ۲۴٣۳‏ الحورنق والسدير : قصران قدمان 


(۳) الدبوان ص ٠١١‏ .. ا بالقرب من الكوفة . 


ج ا Ê‏ 
در اة حر چ ا 


ومد 2ر ات 


تفلن ق خلل السا 


رر 

الف م الي 
اتی ی ٠‏ کت المدت 
بعد ال ا ا 
سن والمجاسد ‏ والحريرا" 


وألمقدمة کتضل عل هذا الحو عار قلیل من مشاعر الفرح والبيجة 


۴ ا 2 
وقد مر بنا تدهه بعتبة » وله فيها غزل كثر » وهو فيه رقيتق رقة بالغة > 


وا کہر الظن أل رقته فره جاءته من تخنثه القدم سے 


ى ليقول ابن قتيبة إن غزله 


٫شا‏ کل طبائع النساء »> وکاعا سرت فيه مشاعرهن › وهی مشاعر تقرن عنده 


بالتذال والتضرع على شا كلة قوله : 


E‏ کی دحو کم شا ا 


1 8 
إل م ناوه فمولوا 1 
او کنم 1 لعام على e‏ 


ويقول ابن المعتز ا عل هله السات 


a 
مادا دردوں على السائل‎ 
جمیلا بّدل النائل‎  الوق‎ 


E me 
ذا الشعر من قلوت اللتاء‎ Jz 


موفع الزلال البارد من الظمان لرقته' ۲ . وعلى نفس هذا المخالقوله ى عة 


ارف(“ : 


٤‏ ق وت2 


ET 
ص‎ 


م ہق می بها ما حلا 


| ا م رأی قبل قتیلا کن 


)١(‏ مقرطق : يلبس القرطق وهو ثوب ذو 
طاق وأسحد . 


NE 


دقيقات الخصور . اهدو 


ع 
سواحرا أقبلن من بابل 
س ا 

حشاشة قى بان تاحل 


من شدة الوّجد على القاتل 


( ۳ ) يرفان : يتبخرن . المحاسد : القصان 
الدأخلية الرفيقة . 
٤ (‏ ) أبن المعزص ۲۳۰ . 


(ه) أغاف ٥/4‏ . 


۲44 
وداتمایشکو مسکنته ون صاحبته لا تنیلهکثراً ولاقلیلا وأنها اسبرقته ولاترڈ عليه 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته » وأنها تزهد فيه وهو الحب الوامتق الذى يرسل الدموع 
مد راراً على من ظلمته » وإنه ليستجير ولا جير ويتصبر ولا صبر إلا النواح 
وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله وخمره إلى مرحلة جديدة تعد انقلاياً 
: حياته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو ثلاثین عاماً 
بتغی بالکأس الحالدة كأس الموت الدائرة على اللحلتق > فالكل مصيره الى الفناء 
والكل وشيك اأ از وال > والکل سیصبح تراباً ی ترات ٤‏ ايقول | : 
لدو للموت وابنا للذرات ٠‏ ڪل يصیر إل تباب ۲ 


وقول : 


وقول 
رھ 2 م سر م 
بین عیىی کل حی علم الوت يلوح 


نخ على نفسك یام کین إن کنت تنوح ٠‏ 
وهکذا بعضى ينی الحياة إلى أهلها ویبکیها ویندبها > مهوا رقدة المت 
الأبدية » ومنغصاً على من يسمعه كل لذة له وکل نعم > فالأجل قصير والمنارا 
راصدة » والقدر أزلى ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس آمن 
با لبر والاضطرار " »› وإنه ليصرخ من أعاق قلبه : ليس هناك إلا الفناء والا 
الأسى ولكابة » وهى ذظرة مردام جاءته من مانويته » إذ الإسلام لا ونع إلى 
(۱) الايوان ص ۴۳ ٠‏ (4) الدیوان ص ۲٠۲‏ . 


( ۲( تباب : هلاك . (۰) آغاف ٠١۴۳/۲‏ . 
( ۳ ) الایوأن ص )٩( . ۲٦۷‏ آغاف ٩/٤‏ . 


Y8 
الناس حیاتهم ول تصورها م ف کر ؤب انی العتاهية الى تخنق الأنفاس والى‎ 
تجعله قف طویلا عند سکرات اموت وما بعانيه المبة من آلام کا تجعله يقف‎ 
عند نزلاء القبور والمبور نفسها يساما عن اصحابها » مسجلا أن ذو الساطان‎ 
.» يستوون مع السوقة فى الموت وأن الطبيب كثيراً ما يسبق مريضه إلى ساحته‎ 

بقل : 
وقبلك ٠‏ داوی الطبيب المريض فعاش المريض وات الطبيب 
وهو بضیف إلى حدیثه الطويل عن المت والقبور حديثاً عن البعث والنشور ٤‏ 
ولکنه لا یسرسل ف ذکر عذاب ابلححم ونم انان کا اشنا إلى ذلاف نفا » 
بل يلم للام بالبعث والحساب على شا كلة قوله ": 
فلو 
ر ٠.‏ م ڳو ق 
ولک إدا متنا رعشا ونسال دعده عن کل س 


أ 


نا إذا متنا تركنا لكان المىت غاية كا ی 


ویتسع أو العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حى لتؤلف وحدها دیوانا کاملا » 
وفعلا جع منها ابن عبد البر الشّمرى الأندلسى ديوانتًا مستقل » وقد بى اليسوعيون 
على هذا الدیوان نشرتهم لأشعار أبى العتاهية بام « الأنوار الزاهية فى دروان 
أ العتاهية » ضامين إلى رواية النمرى ما تسر جمعه من أشعار الشاعر وقصانده . 
وأبو العتاهية نى زهدياته > كا رانا > يطل الحديث عن الحياة والموت والفناء 
ومصير الإنسان › و يتحول مجانب ذلا إلى ما رشيه واعظاً »> وهو ی عظاته رستمد 
من القرآن الكرم والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمغال اسن البصری 
بستمد من أشعار سابقيه » وقد وقف البرد عند موعظة له بستهلها 0 


يا عجبًا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أ 
ورد ها ف بعص الأحاديث النبورة وإ کلام اخسن البصرى وع ل 
أن طالب وإ معان بعص الشعراء مث الحليل بن حمر" ٤‏ . وهو d‏ جوالب 
من مواعظه یلتی بای الذکر الحکم ف اتخاذ العبرة من الأم الداثرة والقر ون الالية 
)١(‏ الديوان ( طبعة سنة ٠4‏ ۰) ص ۱۸ . (۳) الكامل لمرد (طبعة رایت ) ص ۲۴۰ 
( ۲ ) الدیوان ص ۲ء۰ „f‏ وما رعدها . 


۵1 


وى تصوبر الموت وسكراته » وقد يسوق ذلك بلفظ القرآن الكربم من مثل قول ٠‏ : 


۰ رص ر | ۰ 
یا عجبا کلتا يحيد عن اڵ 


کان حا قد قام نادیه 


واستل منه حياته ملك ال 


9 ا .# 


سے 


والقفت الساق مته رالاق ١‏ 


ت 


موت خفيا وقیل : من راق" 


وطبیعی أن يطبع اسلو به ٤‏ الزهد بطوایع الأسلوب اأوعظى من التكرار وكرة 
النداء والاستفهام والأمر . وراه يشيع فی زهدياته أدعبة وابتهالات لربه من مثل 


قوله): 


ر 

سب حان من لاشی ٤‏ رحجي علمه 

کے مر ت 
سبحان من هو لا یزال مسب حا 
) ار ك 
إلھی لا نعدبی فإنى 
-_۲ 
ومالى حيلة إلا 


رجائٹی 


ك ار 
ك & 
ادا وليس لغيره السيحان 


مقر بالذى قد کان منی 


رى وش < 


أعفوك إن عفوت وس طنی 


وبجانب ذلك نراه يذيم دعوة واسعة إلى محاسن الأخلاق كا يذيع حكما وأمثالا 
كشرة مقتیسًا ها من الاداب الفارسية كا أسلفنا »وما رو ى عن حكماء العرب مثل 
لقمان » وأفرد ها كا مر بنا ی غير هذا الموضع ‏ قضيدته ر ذات الأمثال ) 
الى يقال إنها امتدت إل أربعة لاف ست : ا ) 


وکانت عامة بغداد تتعلی حکمه ووعطاته و زهدراته > وف آخحباره أن بعض 
) اللاحين غنوا الرشيد ی احدی نزهاته على صفحات دجلة بعظة ٠ن‏ عظاته (۷) » 
وى ذلك ما يدل على ما كان لأشعاره الزاهدة "من صدى عيق فى نفوس الطبقة 


( ۱ ) البیان واتبیین ٠۸١/۴‏ . 
( ۲ ) الشطر الثاف اقتباس ہن اة رتم ۲۹ 
من سو رة القيامة . والتفاف الساق بالساق كثادة 
عن فقده) الحركة 

( ۴ ) آخر البيت اقتباس من الاية ۲۷ من 
سورة القيامة » والقائل إما أهل اميت حن 
بيأون منه و يطلبون له الراى أو الطبيب » وإما 


چ چ 


الملائكة حين يسألون من يري به إلى الماء > 
أملاتكة الرحمة ام ملائكة العذاب . ' 

٤ (‏ ) الدیوان ص ۲۵۸ . 

) ه ) الدیوأان ص ۲۹۳ . 

. ۷٦/۲ الان والتبين‎ (٦ ( 

( ۷( أغافی £ / ۲ وما يعدها . 


oY 
› العامة الى م تكن تعرف ترفاً ولا نعيسًا  إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش‎ 
وکأغا أحسّت لھ اه بتغی ا لامها و بۇسها . وذراه ډتعمقه الشعور ِا ھی ف‎ 
ن صنك > فإدا هر وفع لبعض الحافاء شکوی مر بره من غلاء الاسعار 4 بول‎ 


من بلغ عى الإا م نصائحا متتاليه 
انی آری الأسعار َس عار الرعية غاليه 
وأری الکاسی زرة وأرى الضرورة فاشه 
من يرتجى لتاس عو رلك ليون الباكيه 
م و میا ت جوع تسى وتص مح طاوبه 
ن بجی لقاع کڑ بو ملو هى ماي 
من لاط ون | لجائا ت وللجسوم العاريه 


چ ا 3 ۰ 
ألقيت أخبارا ل ك من الرعية ‏ شافيه 


ولم يكن أبو العتاهة يقرب من العامة بزهده وما صور فيه من بؤسيا وأوصا بها 
فحسب ۰ بل کان قترت منها أرضا بأسلو به الذى کان بشتقه اشتقاقا من عة 
الحياة اليومية ببغداد » وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد كا ابتعد عن 
العحمة » واکنه بعد ذلك أجراه ف مستوی آفراد الشعب « عحيث لا بعز على أجل 
ھم اھ همه م ویار عه ا کن بني و الصواب لقائل ال لشعر أن تکون 
ألفاظه ما لا تخفى على مهو رالناس مثل شعرى »› ولا سما الأشعار الى ف 
اازهد » فإن الزهد ليس من مذاهب الوك ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاَّب 
الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء 
والعامة » وأعجب الأشراء لبهم ما فهموه " » ومن الحتی آنه ظات ی اسلوب شعره 
منذ فاتحة حياته السهولة »> حى إذا أخذ ني الزهد ضاعفها وأ کدها تأ كىد شدیداً 


ننپ قتا 


١ (‏ ) الدیوان ص ۲۰۳ . ( ۲ ) آغانی ۷۰/4 . 


er 

یی لتکاد تسقط منه. بعض مقطوعاته »› لما مجری فیها من ضعف وخی ليقول 

صاحب الأغانى انه کشر السا قط المرد ول( (١‏ . ویتبعی أن ا بالخ «بالغة أبى‌الفر ج 

فمد کانت لای العتاهية آذن موسية دققة ة وقلما لحد عنده قأفة غير کنة ف 
مو صعها او كلمة م تحل ٤‏ نصا رها ٤‏ اذ کان الشعر عنده طبعا أو كالطبع ٠"‏ 

حی کان ۹ يسم كلمة من مناد عل رص اعه أو هن بعض جاساته تصلح أن 


کون شطاراً بیت حى يبادر بصن الشط الغا توا على البديهة ١‏ . وبلغ من 
اقتداره على صنع الشعر وسهولته على لسانه أن اخحبرع ‏ كا سلفنا فى الفصل 
الاق س آوزانا جلد دة ل تدنحل ف عور الشعر المستعملة › وکال ادا روجع : 
دا و ٿم 1 إن أشعارك تدحل : ک عر وص الیل قال : آنا آکبر : من العر وض ١‏ 
بريد آن الشعر رى على لسانه قبل أر ن يضع الحليل عروضه » وهو لذلك اء 
منه » ولا نشك تى أن ديوانه أو وصلنا كاملا لاستخرجنا منه أوزانا كثرة طريفة 
اتکرها ابتکاراً غر آن نيع ااشعر عنده کان غز, برا » فکر ما نظمه ولم 
ا ) ) 
دستصم الاحال التالة أن تحمله ا لکرته . 


مسي ٤ ٠‏ بن اللي 
ولد ٤‏ الكوفة حوالى سن f‏ \ الهجرة لأب کان بشنغل بالیاکة . واختلفت 

المصادر القدعة فى ی تصحیح ست فقيل اله نز ری من الانصار 1 وقیل ل هو 
ا ڪ ودو القول الصحيح َ وبشهد 1 انه کان 2 ن الصتاع ول يکن 

ت باون على الصناعأات حى ھا التاريح .ف أخبار سام وأشعاره ما دل 

۴ زه کان ضا سا ¢ وأغلب الظن از کان من موالی الرس ُ وواد قل 


) أ ( أغانی /é‏ وا نر رای الا صمعی س ° ٤‏ والشعرأء لادن قتسبة کں A ° A‏ وطہ ةت االشعرا 
(۲) آغاف؛ / ٠۳‏ والبيان والتبیین .١٠١/١‏ لابن المععز ص ۲۴١‏ وتاريخ بغداد ۹1/1۳ 


وترجمته بالأغانى الملحقة بديوانه وكذلك بقة 
) المصادر الملحقة بنشرة سامى الدعان لدان 
() اغاف ( دارالکتب) ۱۳/۲ . ( طبع داد العارت) رواجم سل بر 

( ه) انظر فى أخبار مسل وأشعاره الشعر فاد ترزی ( طب بير وت ) . 


(۳) آغاف ۴۹/۲ والیوان ۱۴۷/۵ . 


سن کان یکبره یسمی سلمان > وکان کفیفًا ء کا کان شاعر ا يدا 
ج ح الرواة على آنه کان زندیقتا وآن الذی لته زندقته بشار! 1 » ومن قول 
ا فیه : « کان من مستجیی بشار الأعی › وکان پختلف إلبه وهو غلام 
ف#سبل عنه ذلك الدين " ».. وى اختلافه إليه ما يدل" عل آنه ززل البصرة › 
ویظهر أنه نرا مع آبیه › إذ کان لا یزال غلاماً »> وکان ضریراً » تاج إلى من 
قصيدة طويلة ٠"‏ يذكر فيها مقامه آل بالكوفة » 

> وذکر یات ا لحب واللهو .. 

وى ذلك كله ما يدل على أن مسلماً نشا بالكرفة > م انتقل إلى البصرة › 
ولا نرتاب ئی آنه کان بختلف ات أخيه سلمان إلى بشار ¢ وأن ذلاف أتاح له آن 
حمل عنه شعره « ولکنه م حمل عنه زندقته > کا حملها أخوه إذ لم يعرف عنه 
شی ء من الزندقة . ويظهر أنه مضی يثقف نفسه بکل معارف عصره وأنه عکف 
على قراءة کشر من الآداب المرحمة ونرآاه یصرح بان قوله : 


ےر 
عه و رسعوله وک دیوان 
نر وله البصرة وذکر يأته السعيدة بها 


دلت على عَيّبها الدنيا وصدقها ما استرجع الدھ مما کان آعطانی 


قد أخحذ معناه من التوراة“ . وف أشعاره من التعمتق ف الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على آنه اختلف إلى متكلمى البصرة وحذق على يديهم النظر والتفكر 
وتصحيح المعانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وأيضًا فى أشعاره 
ما یدل دلالة نة على ثقافة واسعة بالشعر القد.م : الحاهلى والإاسلای »> ققد 
شر يتنه روحه 9 بصیاغاته فحسب »› بل أيضً مجميع معانيه وصوره وخصاثصه 
الموسيقة والتحمت فى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصر یه من شعراء الحيل 
العباسى الأول التحاما قوباً خصبًا . 

ويظهر أن مواهبه الشعر ية استيقظت فى ت مبكرة » ولیس بين أيدينا أخبار 


. ۱۹۰/۲ ومجم الأدباء ( ۲ ) الحیوان‎ ٠۹١/٤ انظر اليوان‎ )١( 


( وف (۴) راجع الديوان ( طبع دارالمعارف‎ ۱١١ ونکت اطمیان ص‎ ۲٠۵/۱۱ 
Cr الكتابين الأخير ين آنه أبن مسلم وهوخطاً »ا نظر ص‎ 

فيه ایوا راید والتبین ۴ / ۲ ۰ ۲ حیٹ ينص ( ٤‏ ) أنظر ترجمة ای الفرج لملم اللحةة 
| حا حوظ عل آنه أ خوه» وق ڌوق قبله بنحو اتن بدیوآنه س ۳۷۴۳ . 


عاماً نة ۹ للهحرة . 


fes 


واضحة عن حیاته فى موطنه الأول لكو ولا ف البصرة »> غير أننا نراه يصطدم 
بشاعر بصری یسمی ابن قشبر ْ عبی أن رد على الطرماح الثأء ر الا 
الحارجی أهاجيه ى قبیلته تمم > ون يهجو طا والأزد وغبرهماً من قبائل اليمن ای 
انتصر ها الطرماح » وامتعض سام لواليه من الأنصار الأزديين اليمنيين ›» وزج 
بنفسه معه ف معركة هجاء عنيفة » وكان قوی منه شاعر رة »> فهتکه ومزقه واضطره 
إلى أن مسك عن مناقضته ٠.‏ 
وحذبت بغداد مسلماً فهاجر إا يها »لعل بضاعته تروج فیها و ونسحظی ماحظی 
به أعلام الشعراء فى عصره من جوائزاللحلفاء والأمراء والوز راء والولاة والقواد. ولايع رف 
الفط تاریخ هجرته » ولکن ی أخباره آنه هاجر ليها مح أخيه سلمان وانقطاما 
لمدیح يزيد بن مزید وحمد بن منصور بن ز باد اتب الرا س > وقد توی سلما 
سنة 1۷۹ الجر . وف أخبار ار مسل انه کان عدح من دون الحليفة ولا يطح إلبه » 
فکان بقول : اُری نفسی تذوب حسرات من آنه وی جوائز الحلفاء من لایوازیی 
ف أدب . ورال دات على انه ظل ی بغداد مدة قصرت هته فيها عن لقاء الرشيد 
۴ لقیه » ویقال إن منصور بن يزيد الحمیرى خال الرشيد هو الذى أوصله إايه . 
وتلتى أخبار لقائه له بمدائحه ليزيد بن مزيد وقضائه على ثورة الوليد بن طريف 
الحارجى نى سنة ۱۷۹ للهيجرة » ومن حينئذ لع اسمه وعلا يجمه بين شعراء بغداد 
ورظهر أن صلة انعقدت بينه وبين البرامكة » فقد كان وثرتق الصلة محمد بن 
منصور کا اتبهم » وله فم م مدائح حتلفة . 
ونی دیوانه قصائد أربع نى مدیح اشد ٤‏ ورظ ٠‏ أن کثیراً من مداٹحه فيه 
سقط من يد الزمن › »> وبمال إنه ا أنشده لامیته فيه وأورد على سمعه قوله ی 


هل الَبّش إلا أن ارو CC‏ مع الصبا ) وأغدو صريع | اراح والأعين ا نجل 
قال له نت ريع الغوانى » فلصقت به الكلمة »> وأصبحت لقباله لا 

عرف إلا به" . ونراه داتمًا ينوه بانتصاراته على أعدائه » من مثل قوله "' : 

() جل ج لد وی ارا اواسعة . الرأح )۲( ابن ا معز ص ۲٢۰١‏ والدیوان مس ٤۳‏ . 


الحمر ٤‏ ) (۴) الدیوان ص ۲٣٤‏ . 


18٦ 


وء 2# 7 رە ر رم 


2 ا م @ے 5 > . ا 
خليفة الله إن َر مفتصر علرك مذ نت ملو ومختير 


ر 


علدت للحرب سیفا من بی مطر عضی بأمرك مخلوعًا له العذر 7 


لاق یسو صر ۵ هممت e‏ ۰ مشل الذى سو تل مذلّه' الخزر 


) ر r.‏ و 
a.‏ : و إلى اقا ` حائحة خر قاء اء 5 تبی و تدر 
چ ت ^۶ . ۶ ) 

إطلهم منك رعب واقف ) بهم ہی دوافق فيهم رابك در 


وهو یرید سف بی مطر اريك بن مر ند الشسبای 4 وقد می یتید ت عن 
انتصارات الرشيد. على الر وم وظفره بخاقان ملك البرك » وكان شخص اليه القضل بن : 

حی البرمکی فی جیش جیش ضاخ سنة ۷۸ للهجرة › فاسره واستباح عسکره وغم 
أمراله ٩‏ .وف عبار أن الرشيد وصله صالات کشرة ¢ حی لقال انه وصاه رة 
عائی آلف م . وتمرن أخباره إعجاب الرشيك به بإعجابه بمدیحه لقائده وز ید 
ابن مز د ا لشسبای. وشو إعجات نظن آن السياسة تتداخحل ف فقك کان 
کل شىء ف الحكم بيد البرامكة الإيرانيين » وأكب علبهم اشیراء عدائحهم 
[کبایا جل اتليفة : يشفس عليهم ذلك» ور ماکان مما بؤذبه آنه لامد لقادته من 
العرب الحلص من عد حهم و سوت بهم ٠‏ وکال البرامكة دققول ۳ وحه بعص هؤلاء 
القادة و محاولون بعاد عن الليفة > وکان بضمل" للنز ول علي إرادتهم أعاو 
ام وکن کن س اك ید ن مزید اه تی عل نرو ره 
فقال J:‏ وحق مر الئمنن کے وار على فرسی أو ادحل « فارتفعم 
الحبر بذلك إلى الرشيد» فأذن له > فدخحل » فلما رآه ضحك وسر وأقبل يصیح : 
مرحبا بالأعرانی» . حى دخل وأجلس وكرم )١‏ ( وأقبل الشعراء مد حوده ۰ ول حه 
مسام بقصیدته المشهو رة : 


)۱( العذر: : جمع عذار » وو ها العزرمة . ٣‏ ( ط2 دالمارت) ص | ۹ . 
ص ۹۰ اوا بعدها . بعدهاً , 


Yo¥ 


ارت حَبْل خليم ر فى الصا برل ٠‏ وشہرٿ همه لمال ۲ ى العَدّل ٠‏ 

وارتفعت إلى “مع الرشيد » فطار سروراً بمدح قائده ومادحه . ومن حینئذ 
ونت ت الصلة بين الشاعر والحليفة من جهة و بينه وان القائد من جهة اة ٠‏ وأحذ 
دز ید سدق عليه نواله الغمر »> حى ليقال إنه أعطاه ی إحدی وفاداته عله 
ماثة وتسعين الف درم > وأقطعه إقطاعات تغل" مائی الف دم . ولا ولى 
الرشيد يز يد أرميثية وآ ذربيجان سنة ۱۸۳ للهجرة صحيه وظل معه حى تو سنة 
) 9 . وقد اظ الديوان بقصیدته السايقة یه وقصءدة اة مم ومقطوعة 
قصيرة » وهو ف القصيدة الأول ينوه بانتصاراته ف حر وب الروم وظفره بیوسف 
البرم الثائر فى خراسان لعهد المهدى ثم الوليد بن طريف الحارجى الثائر باز رة 
لعهد الرشيد . ونراه فى القصيدة الثانية وهى الى يستيلها بقوله : 


طف الخيال حَودنا منك لاما داو یت سا وقد هيجت اشقاما 


پتغنی بانتصاره عل الوليكد بن طر بف و يشید بشجاعته وإقدامه 

وکان مڼل ذز وله بغداد بمح عمد ن مىصور ن زیاد کاتب البرامكة 4 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد » وكان يسمى فى العسكر 
لبلائه ی اخروت > ولسم فیه قصیدتان و بعص مقطوعات منثورة ی دیوانه > 
وهو فی [حدی قصیدتیه › وهی الى افتتحها بقوله ": ) 
` ر ر ٍ ) ر 
عاصى الشاب فراح غير مفنلا وقام بين عزعةر وتجلد 

بشید طویلا بانتصاره dَ‏ بعس حر وب ااروم وفتکه باحد بطارقتهم < ¥ 
نوه بانتصارات ابه J)‏ ممصو ر ( على خوارج القير وان ¢ ولعله کان ٤‏ عداد جیش 

يد بن حام المهلى الذى فتلك بهم فتكا ذريعا لعهد الحليفة المنصور °١‏ أ . وقد 

وصله خمد بن منصور بن زياد بالبرامكة > وی دیوانه بیتان ی مدیح حى › 
وقصيدة ومقطوعة ف مديح ابنه جعفر › وهو نى القصيدة يشير إلى قضائه عل فتنة 


(۱) أجررت حبل خليعم کناية عن ترکه (۳) الديوان ص ۳١‏ . 
يصنع ما يشاء , ( ٤‏ ) مفند : ملو 
( ۲ ) الايوأن ص )١ ( . ٩١‏ النجوم الزاهرة ۲٠/۲‏ . 


foe: 
: بالشام سيره إليها الرشيد سنة 1۸۰ الجر قول"‎ 


أعطى المقادة أهل الشام حین غشوا من جعفر بهناتر مالها ‏ < 


۳ 


یی ا 


وأبدع قصائده نى البرامكة لاميته ى الفضل بن جعفر > وھی تعد من 
روائعه وإذا صحح أن مناه إسماعیل ف قصیدته J:‏ وای واساعیل يو موداعه ° 
۰ من البرامكة كانت ھی الأخحرى من د ارره فیهم . ونراه بعد وفاة رزيد بن مزيد 
یتصل بداود بن يزيد المهلى أحد قراد الرشيد وولاته على إفر ية » وقد ولاه السند 
سنة ۱۸٤‏ فرم ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية » وفتح كشرا من مدنها › 
ويقال إنه « كان مجلس للشعراء ف السنة مجاسا وا احداً فيقصدونه ذلك اليوم وینشدونه 


مدائحه › وج اله مسل اوی بت ر ۶° 
ا تدع ٤‏ اشرق إلى غير معمود تی ایی عن مریالبیض الرعادی 


فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة آلاف درم وأمر لسم عائة ألف » وهى 

إحدی فرائده » ونراه فيها يتحدث عن انتصاراته ف ‹ کرمان ) وسیجستأان ومن 
فتك بهم من الحوارج والثوار » > وکیف دانت له السند واستقامت أمورها حبر 
استقامة . 

ونری مسلما بمدح جماعة من كتاب الدواوين لول5 وکہار رجال الدولة فى 
عهد الرشد »> وف مقدمته م رعقوب ‏ ۷ بن سعدان› وکان سعدان کاتب زد 
| زوج الرشيد » وسها ‏ بن الصباح المدانى > وکان من مقدی رجال الدولة 
وأجواده ‏ وسن بن عران الطائى والى الرشيد على دمشق ٠)"‏ وزيد 
نو أل قوا ده » وقد و هبه و یکره مه وشيجاعته و ائه ف الخر وب ى 


١ (‏ ) الهشیاری ض ۰۸ ۰ والطری ٤٩۷/٩‏ الل كفال . 

واا . ) ([۷) الدیوان ص ۴۴٦۰۱۱٤‏ . 

(۲) الدیوان ص ٠. ۲٠۰‏ ( ۸ ) الهشیاری ص ۲٩۹‏ . 

( ۴ ) الدیوان ص )٩( . ۲٠۰‏ الدیوان ص ۲۲ وانظر ص ۳۲٣‏ › 
٤(‏ ) الایوان ص PVT 0 ٣۴۳۲‏ 

۳٣۳۷‏ وكتاب الورقة ة لابن اطراح ( ()٠۰(‏ الحهشیاری ص ۱٦۰٩‏ وما مدعا 
المعارف ) ص ۸۰ . (۱۱) الدیوان ص ۲۵۹۷ . 

Ar/t زھر الآداب‎ )۱۲( ١ 0 )( 


() معمود : الرعاديد : المرتجات 


e 
ض2‎ 
گے‎ 


عن يدیعتین ‏ . وعضى موك أ عر الأمىن قرا لحه بقص دته 


أ 


بکیها وأرشسها إذا خلت من جیار ل مغانيها 


وراه دشید د پانتصاراته على أعدائه فى اشرق > > وهو ابا ریب يشير إلى انتصار ‏ 
هرة بن أعين على رافع بن الليث لثائر بسمرقند سنة٤‏ ۱۹ . ولا يابث الأمين 
أن ينقض عقد ولاية العهد من بعده لابه المأمون ُ ويأخحذ ن الناس ١ا‏ عة اينه 
موس مما أدّى إلى تطاحن الأخوين وظفر الأمون بأخيه على نحو ما مر بنا نى غير 
هذا الوح . ویول ی مسام وجهه شطر مرو حیث المأمون ووزيره الفضل نسيل . 
وتاه الفضل برحیب عظم ٠‏ »> إذ کان من ندمائه قبل وزارته لامامون ۱“ ونظن 
ظتًا أن الصلة توثقت بينهما منڏ کان مسام يغدو ويروح على البرامكة » وخحاصة 

على الفضل بن جعفر الرمکی فد کان ابن سهل بعخدمه آولا ۴ التحى يخدمة 
المأمون . و م یکد مسلم عثل بین يديه حى آنشده قوله فه : 


لو زط اناس أو أثنَرّا بەلمم وشات عن معالی درك الكبُ 


2 
۳ يعوا مئلن ادن ما3 تس يه ١‏ لدا تھاخرت الأملاك وانتوا 


فامر له عن کل ر دست من هذه الققصيدة اف درھے ' (٤‏ وقد سقطت م 
ديوانه > ۵ا سقطت قصيدة كافية له ى المأمون لم يبق منها إلا هذان البيتان": 
وردت على خاقان یلك اوعدا کره الطعان وقد 
حی ورّدن وزأء « شاش ( بمنزلر تر کت ده نفلا له | ترا کا 

وأرضًا فقد سوطت له دة اة ف الفضل ؛ ن سهل م جى منیا إل امتا 
واد ۳ وحظی عنده حظوة کمہرة جعاته بولیه جرجال أو بعدں صاعها 


ص ۰ ع & ۰ 6 
او در يدها او مظاليا او صیاع اصبهان عل اختلاف ف الروأبات *) ولعل 


(۱) الدیوان ص ۷۷ا ۲٠۰‏ ص ۳۸۰ . 

(۲) الديوان ص ۴۱۹ . )٩( ٠‏ الدیوان ص ۴۲۱ . 

( ۳( اليعقوف ١١١/۳‏ . ( ۷) الدیوان ص ۴۰۷ . 

)4( ابن الطقطن ص ٠ ٠٠٦‏ )۸( أنظر ملحقات الديوأن س ۳ت۴ 4 
(e)‏ ترجمة مسل ق الأغافى اللحقةبالديوان ۰ lads lag GEE 6 EFI cFVF e Fe‏ 


۳۰ 


أوما أ كيرها صحة » ويقال إنه كان يربح آلف ألف درھم ى العام» وما زال 
مجرجان حی ابی داعی ربه سنة ۸ لليجرة . ) 

۰ وواضح أن مسلما أخذ يعيش ى هناءة ورغد منذ آواخر العقد الثامن من 
القرن الثانى » فقد انها لت عليه الدنيا وأخحذ رظفر موائز ضخمة »> وما زال برق به 
شعره حی تولی جر جان . وى أحباره وأشعاره ما یدل على أنه کان يقبل على اللهو 
والطرب ٍ ویفستح فى حاته للحب والغزل › واکن طهر أنه م یکن ينغمەس ٤‏ 
ذلك انغماس أن نواس وأخحدانه » فقد كان فيه وقار »و إحساس غير قلیل بکرامته . 
وکل شی ء رکد أن حباته ف آسرته کانت تجری راء 6 فقد زف ابنة وولدين 
هما لد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء > فحزن عليها حزنا ا شدیداً واعل 
ئی حزنه علیھا ما یدل على آنھاکانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 


وفيا قدمنا ما یدل دال نة ة على أن دیوان مسل 4 فل بکثیر من تصائده ٍ 
فأشعار ٤‏ لامرن افضل بن سل مفقودة كها أسلفنا › إلا البيت بعد البيت > 


فیهم بعض دص قصائده ٫ظهر‏ أن وراءها قصائد له فيه م سقّطت 
نا نقطع بذلا ننا نجد ابن المعتز يشيد بلاميته السائرة الى 
أنشدها الرشيد والى لقبه كما مر بنا من أجل أحد أبياتها بام « صريع الغوالى » 
وقول إن الرشيد كتبها اء الذهب' ¢ و ذلاك لم ب یہی مھا ف لدبوا إلامقدە‌تها ٤‏ 
و تصمها ابن المعتر بأنها 1 مشهو رة سأئرة سحت عة » وکأن دروانه تارات 
ل صمن دعص صا ده و بعص مقطوعا ته .و رظهرآن العبت با لدروان ودم »حى اہر وی ۰ 
بعض الر واة أن مسلماً تغافل راويته 2 وده دفر دیرانه » فقذف به ف عر ! 
ودا تل سعره و نمی هه پأیدی النا ں الا ما رواه بعص معاصر و ال راقیین 


ولا ما کان ف آیدی الممدوحين من دا () .ور کان شو لهمسة اول ال من 
جو ل دروانه نه ال شتا رات » إذ کان شدرد السات لنفسه ُ وكأ ذه سقط كرا من 


أشعاره ¢ حي أ يبي له ٤‏ آیدی الناس إل رول شعرة . 
ولعل الةرن الغا اجر 2 رعرب شاعراً حید تسه ف ص الشعر 6 3 


(١ )‏ ابن امز ص د 2 
( ۲ ) انظرترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص٤۲۷‏ . 


4 

جهدها مسلم فقد أقبل يتدشل أمافج الشعر اققديم. : جاهلیه و[سلامیه بکل معانیه 
وصوره وأساليبه » وأضاف إلى هذا التمثل نمثلا لا يقل عنه عقا ولا دقة لافج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . وبذلك التأم القدي والحديد ى نفسه » وعاش 
ينفق حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً فى كل التراث الشعرى الذى سبقه وناقدً 
وتحالا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن ستكشف ف ضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناسوطباق ومشا كلة وتصوير ون بجعلها أساسسً ف صنع شعره 
واعنرف له القدماء بذلك حى قالوا إنه « أول من قال الشعر امروف البديع ؛ 
وهو الذى أعطاهلقبه ' » . وحقا نجده مبٹوثًا فى أشعار بشار وأ نواس وأضرابهما 
من سابقیه ومعاصریه »› ولکنه ينی عندهم ف الین بعد الحين ‏ > آما عند سام فإنه 
بتخذه وکده وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتر کتابه » البديع ۾ أن 
یرد البديع إلى الشعر القدرم والقرآن الكرم » فهو عر بى الأصول . ولابمكن لأحد أن 
یدعی أن مسلماً حين استظهر مذهب البديع و التصنيع فی شعر ٥‏ يعتمد على أصول 
تکسيه› فقد کان مني فى العصور السابقة له » إذكان الحاهليون والإسلاميون اتون 
په فی خفة » م عى به العباسيون منذ بشار › > حى يجعله الاحظ زعم فن البديع » 
و به اقتدی مسلم وحذا حذوه "۲ . ولا نستطيع أن نجری م الخحاحظ ف رده 
مذهب البديع إلى بشار » لأنه م يقصر فنه عليه › ولم یتخذه مذهباً یعیش له 


وبیش به » آما ملم فإنه اتخذه مذهباً له » وفرضه عل ) شعره فرضا منحازاً اليه 
واقفا نفسه على التفكبر فيه نه فکا مصلا مدا عل" حس دقیق وشعو ر رقیق 
رعقل مثقف ثقافة متازة .۾ ) 


وليس ذلك فحسب فقد إشربت روح مسلى صياغة الشعر القدم بأبنيتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما مجرى فيها من روعة 
وجمال » فإذا أسالييه معتدلة مستوية ليس فيها آى عوج أو انحراف إا فيا 
التناسق الكامل الذى يفن قارئه بدقته وباتساع جنباته لیبٹ فىه مسلم ډددعه » 
ولیتمیه ‌ دح عصره ٤‏ وليصب فيه نفسه وعقله وخباله » وهو ی ذلك تکل 


سسس u seaernarmarqmusa manent‏ سیه یر 


)0 ترجمة الأغانى الملحقة بالدیوان ص ( ۲ ) البيان والتبيين i‏ 
F1‏ 


TY 
کل ما يستطیع من ییک عرف وعناء شاق 6€ مراجعا ا ةسه ونای عتاطا حى‎ 
هو فه بلا ملاءمة دققة س ماض الشعر وحاضه › فستنفد ما قاله القدماء‎ 

وهو کی٤‏ پار م ہمہ ہیں ٣‏ ی ر وحاصره ۰ ر 


فى وصف الصحراء والنوق والتشبيب ملتفتاً إلى إخراج العباسيين ذه الموضوعات ف 
اشغارمم وا أضافوا إليها من وصف ال حمرء أو وصف السفن ف طر يقم إلى #دوحيهم. 
حی اذا خلص إلى المديح أخحذ بنذ من خلال معانيه القديعة والحديثة إلى عرض 
جدید راڻح ضور زاده الأصيل م ن الراث الفنى مضفا کشراً م ن العا والصور 
البديعة 6 واقراً اه هله اأقطعة من لامىته الطوبلة اأعحة ف دز دك بن مز ید ونصو ار 
فر وسته وکرمه وما ينل بالأعداء من تقتيل ساحق ماحق وما يتسم به من مر وء 
كاملة : ) ) 
E‏ و ے٠‏ م £ £ ًة 
لولا يزيد لأضحى الملك مطرحا أومائلالسنّْك ومست خی الول 
يعْتّى الوَعى وشهاب الوت نى يده یری الفوارش و لأطال بالشعّل"' 
ر 8 > سے ۰ ٤‏ ۴ م 
موف عل 4 ق د دی رجہ کان اجل یسعی اف آمل" 
سر چ ص @ ەر ٣‏ ك 
لا برحل الناس إلانحو حجته کالبيت يفضى إليه ملتى‌السبل °“ 
يكسو السيوف هماء الناكثين به ويجغل الهام تيجان القنا الذبّل 
ِ ر ور | e‏ ر e él‏ ا 
قد عود الطير عاداتر وتقن ا فهن يتبعنه ی کل ۳ تحل 
تراه ی الأمن ف دع مضاعفة لاياأمن-الدهر - أنيدعى على عجل 
سے ج عر ر سے ر 
5 عق الطب ره ومقر قه ولا ن تہ ۰ ره من oJi‏ حل )1( 
فانلی ټث تشعر بضخامة الناء وقوة الك وأن مسلماً رتساط على کلماته ومعانه 


وصو ره ٠‏ فلا لمو ولا قصو ر و إا ض رط و إحكام . هو تمك صو رر لك ٤‏ البيت 
)١(‏ مطرحاً : مخذولا . الطول : الحبال . المرب . ) 

وقد ضرب أالسماك والطول مثلا لاستقامة لامر ) )٤(‏ ريدن الطرق تلتق برا کہا عندالممدوح 
کاستقامة | يمة سحن يقوم عمودها شا اطا لوده الغمر . 

( ۲( شہاب الوت : السيف ٍِ وأراد بالشعل ( (٥‏ اهام : الرءوس . الذبل : ألرقَيمَة ألذادة. 
اللهيب المتساقط من الشهاب . | ( )٦‏ لاإمسح عينيه من الكحل : لايكتحل . 


(۳) الهج : الأرواح . الرهج : غبا 


۳ 


الأول من البادية وخيامها وما يطوى فيها من حبال وأعمدة . وطالما شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غبر أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهًا بشعل النار وهى فى 
ید یزید یری بها يتا وشمالا . ومضى ف البيت الثالث بضيف إلى تصويره السابق 
جناسين واضحين . والتمس صورة سبقه إلبها زهير E‏ بيته رایع إذ قول فى 
مي صاحبه هرم بن ستان : ) ) 

ا 


قد جعل البتغرن الخير ق حرم ) والسائلون ل ۰ يواه طرقا 
ومصی یصور فتکه بالأًبطال تصویراً بدیعا نی بیت انامس » وکان القدهاء 
يذكرون صحبة الطير للجيوش حين يصفونها کنادة عما ستجد من أشلاء قتلاها » 
فاستغل ذلك ف بيته السادس وجمليها تع ور دک داعا فی رحلاته وأثقة مما سسميرها 


به ¢ حی آصبح دلك من عاداتي | فھی دابا مرفرفة فوقه . ومشله ف البستن اسای 
والثام ٠‏ ن شجاعاً تام اشا حي ل يقارقه درعه ٤‏ أوقات آمنه وسامه رحی 


g٤ 


لا تیا شأن ارف اللاهن فعطر ۵ شچحا عته وما یسیل على سیفه من دما ءالأبطال. 
واقرأً له هذه القطعة من مديح داود بن يزيد بن حاتم المهلى »> وتصودره فها 


لمسالته و رطواته 
o‏ 8 و ٤‏ ا ا 
) موحد ۱ رای شق الطتر ن له عن کل ماتہس مضا 9 معو د )1 


سے ی 


َه | که م 
کاالیٹثٹ بل مثله الليث الهصور إِدا غنی الحديد غناء غير تغرید 


يلئى المنية ى أمثال عدتها کالسيّل يقذف حلمو بجلمود 


يجود بالنفس إذ ضن الجواد ما والجود بالنفس أقصی غاية الجود 


فإك تحس قوة البناء ودقة التعبير وروعة التصوير > فداود حکم الرآى ادا 
فکر ق شی ٤‏ انکشف له ا به ومتشارهه» وو کاللث ‏ ق ألقضاضهة ر فر سمه 


بل الليث هو الذى ا كيه ويتخذه قدوته » وإن بسالته لتتحول إلى ما يشبه موجاً 
لا يڙال يسقطه على الأبطال موجه ف إثر موجة كالسيليدفع جلموداً علمود . وإت 


١ (‏ ) ملتبس : مشتبه . معقود : غامض . 


٤ 
) شجاعته: لضرب راح ص جودہ وکا نا الحود شر یعته حى بروحه الزكية ومن رائع‎ 
مده قوله ف الفضل بن جعفر جعفر الرمكى‎ 


ا تناه ۰ الى وشاله ار ری وعو القول منطقه الفضل 0 
عجول إلى مابُووع الحَمْدَ ماله ٠‏ يعد الندى غا إذا تم البُحل 


ل 


بکفت ای العباس يستمطر الغتی ونستنزل النعْمىويسترعضال ١‏ 

والأبيات من طراز بنائه الضخم > وهى متينة السبك » قوبة الحبك » وانظر 
نى البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كرم الفضل وشجاعته وبلاغة بيانه» وقد 
طابتق ى الببت الثانی بین الكرم والببخل » وعاد فى البيت الثالث إلى ترکیزه الشدید ‏ 
وتحمیعه امعان الكشرة ى الالغاظطل القليلة 6 ت فو تجم وتجسيدها . ومن 
بارع مدتحه قوله ق إماعيل الریکى : | 

ر و ا نو 

وإنى وإساعيل يوم وداعه لكالغند يوم الروع فارقه النصل 
چە 2 چ ڪه م ا 0 ٤‏ م ود 
فإناغش قوما بعده او ازرهم فکالوحش یدنب من‌الانسالمحل ٠‏ 

يقول ابن المعتز : « وهذا معى لا بت بتفق للشاعر مثله نى ألف سنة (« .وف 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوع مرائیه على شا كلة قوله ى رثاء يزيد بن 
مزید : 
سراسر سر نٿ ~~ ۶ ٍ م ۾ ٠‏ ي 3 ھِ 
تفضت بك لمال أخلاس الغنى واسترجعت نزاعها الأمصار“ 
اجا تنافسه الجمام وحفرة نفست عليها وجهك الأحقار ر( 
فاذهَب کما د هت غوّادی مزنة نی علہها . ال ا والاأوعا “۷ 

والصورة نى البيت الأول دققة » فقد أراد أن يصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحلة نى طلب نراله » فقال إن الآمال نفضت أحلاس الغى » أى آنها م تعد 


کے 
( ۱ ( لدی الكرم . أاردى اموت : ) د( أحلاس ات حلس وهو کساء بوصم 
(۲( يس رعف : : قطر دماً . اللصل حد السيف. ٠‏ عل فهر البعير تحت الرجل . نزاعها : الذين 
)۳( الأنس : بفتح امز کالأنس بضمها › يەزعون إليه و يغر بون عن أوطا ہم . 
المحل : الدب . ( )٩‏ ألمام : الموت . 


( + ) أبن المعزص ۲۴١‏ . (۷) المزنة : السحابة الممطرة . 


1o )‏ 
ي“ الإبل للارتحال نحوه . وجعل نى البيت الثانى الموت والقبر يتنافسان عليه » 
u‏ أن حوزه اليه es‏ القبور تنفس على قبره 
تة الال ودغا له م الذى عم به الاس 5| ا ا 
ا > ومن ا 
N‏ ا وو ا بصادق e‏ 
وهو يصور ف البيت eT TT‏ ا 
م یثوب إلى رشده . وقد بدأ حیاته بنقائض ف المجاء ناقض بها ابن قنبر › وهو 
ق هذه النقائض a‏ النقائض القدعة عند چڄجر بر والفر زدق وما در 
فيها من عصبيات » ويتكافان فلا يعود إلى هذا الئمط القدم › بل يأخذ فى النمط 
اا الذى وصفناه ى غير هذا اوضع والذی کان ری ی ات قصیرة 
e‏ » کقوله ف دعبل تلمیذه وقد فسد ما ا 
ما الهجا#افدق ٠‏ عرضك دونه ر والح عنك كما علمت ‏ جلیل 


ر ص 


فاذهب فان اطلى خر ك نه غر عززت یه وأنت ذلیل 
کر ن س 3 : : 
وتروی له آبيات فى هجاء يزيد بن مزيد» وأ كبر الظن آنا منتحلة أو لعلها 
أضيفت إليه خطاً » ويظهر أنه مدح موس بن خازم بن خز عة وسعيد بن سلم 
إبنقتيبة » فلم يراه » واستشاط غضبًا ‏ فرما۳ا بسهام e‏ ا 
على شا کله قوله ی موسی : 


لو أن کنر النلاد ف نله لم يدع الاعتذار بالعده ١‏ 
وقوله ف سعرک 


و ا ww‏ حى يقت ابن تلم سعید ا 
e OTS‏ اللوم صفرا وسود |۳ 
وکان لا رزال بدقق ی معای امجاء حى غ ادر بروع سامعه » 


e 0 )(۱(‏ لال . (e J)‏ ا 
( ۴) سيل : سئل » خفف . العرف :المعروفوالود  .‏ 


۳٦ 
کے‎ 2 ) 5 
: من مثل قوله يهجو رجلا بقیح وجهه وخحلقه‎ 
8 ”شے سے و ر ل راوگ رار سے ر 2ه : مر‎ 
فحت مناظره فحین خبرته  حصنت ماظره لقح المَخبّر‎ 
وبنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الدقة فى المعانى والصور كان مسام‎ 
بنظم ف الح والخحمر 4 سواء أودعهمامقدمات مدا حه آوآفرد ما ببعض القطوعات ۽‎ 
: وهو يصور منزعه فیهما ومتعته بهما إذ يقول‎ 
مدا کف ف اخوراکحر ا‎ r وا العيش ا ن أبيت موسا‎ 
ف غزله لا مجن ولا بفحش » بل بت یقرب قر دید ای الموى العذرى‎ 
الذى يصور ۲ لام العاشتق وحنينه ونبران شوقه وحبه الذى يلذع فاده من مثل‎ 
. : قوله‎ 
¢ ى ) ء‎ ۰ 
إن کنت تسقین غير الراحفاسقینی کاساً ألذ م ا من فيك ۽ تشفیی‎ 
. . ا 2 4 ك‎ 
عيناك راحی »وریحانی حديثك لى ولون ديك اون الورد یکفینی‎ 
) : وقوله‎ 
ولا تلاقينا ققى اللَبْلٌ تبه بوج كوجه الشمس ما ِن له مثْلٌ‎ 
وحال كخال البذر ى وجه مثا لقينا المَى فيه فحاجزنا الل‎ 
) : وقوله‎ 
ره هټ‎ g٤ ا‎ 2 ‌َ 
وأقسمت أنسى الداعيات إلى الصبا ققد فاجاتها العيْن والستر واقع‎ 
چ‎ 9 3 3 2 ٍ ٤ o» ¢ 
 عاوجلا فغطت بايدما ثمار نحورها کایدی الاسارى أتقلتها‎ 
والحمر یلد مسام تاف غالبا فى مقدمات مدائحه 6 وها | حاول أن اتمه ستنبط‎ 
: امعان النادرة والأخيلة امبتكرة من شا کله قول‎ 
ومانحة ابا الملك قهوة مجوسة ااا مسيلمة البعل‎ 


TY 


قد استودعت دنا لھا فهو قائم ما شقا بين الكروم على ر 
شنا لھا ی الدن تًا ملت كأسنة الحَيّاترخافت من‌القتر ٠‏ 
واا اتل من بنات الوس کال سارها ملا واه 
بعلا أو زوجاً E OL‏ وهو یع نفسه . آما ئی البیت الثائی فقال 
إنها ظلت ۰ بل فی شجرة االكرم» O‏ 
البيت الثالث إنهم SG CET‏ 
ا ترجف من القتل » فهى لا تكف عن إرماها ها حوفا وفزعًا . ومام 
من أمهر الشعرأء راء وأدقهم فى التصوير › وهى دتة ا ف جمیع والب دیوانه 
من مثل ڌوله مصوراً سرعة النوق ونحوها لطول السة 
إلى الإمام تهادانا ‏ بأزخلنا خلق من ا ی اشاح ظِلّمان" 


کان فلاا والفجر . ادها إفلاات صادرة ع ن قوس حشبان ۳ 


دهد جعل نوق م ÎS‏ خلقت من ا اسمرعتها › وضو را ٤‏ و 
کانھا ذکور نعام وهی تمر مسرعة مرور ظبرة را ها صائد فأخطأها › فی لا تى 
عن الانطلاق والعد و الشديد . وقد نوه القدماء طويلا بتصويره للسفينة ثل 


قولسه : 

|دا الت اح 1 ھ إن ا بٿ ,اة ت بقادمه ٤‏ )£( 
ع ت ا س ر مار 5 ا ر ت a‏ ر 
ا ا 4 
اقدت بمجدافین يعتوراما کن CN : I‏ 


کان الصہا تحکی ہا حين واجهت ‏ نسم الصبامَف ی العروس إل الخذر ° 
وهو یشبه فی البیت الأول صدرها برأس ثور وحشی کا يشبه مجدافیها بجناحى 
نتسر » ویردم صورتها فى البيت الثانى مجدافيها وسكانها الذى يقوم جموحها . 


)١(‏ يقصد بالعين الثقب . أسبلث : سالت )٤(‏ راعت : أفرغت . قنة قرهب : رآس 
)۲( ا حملا . آشباح . ااض ڈوروحٹی a‏ النسر : ااه 6 اراد le‏ 
طلمانٰ جمع ظام وهو ذ كر النعام 2 اد أفین 
(۳) إفلاتها سرعتّها وانبعاًها نى السير . صادرة )٠(‏ اقلت : ارتحلت وسارت . 

رأجعة . قوس حسبان : ضرب مشه و زقعصرم )٦(‏ المدر : البيت الذى تستتر فيه المرأة . 


من القسى . 


Î mM A 
1 ۶ا‎ 


اما فی البيت اثالث فيشبهها فى سيرها الوئيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى لحد رها . 
وعلى هذا النحو لا يزال يزال ملم بلتقط لابياته وأشعاره درر العالى والصور 
مضيفاً إلى ذلك حل كثرة من وشى الطباق وامقاباة والحناس والمشاكلة » وهو 
٤‏ ذلك لا ينی العنابة موسيقاه الضخمة وما ترسل من رنین قوی ع > مزاوجا 
بحل ما استطاع بين عناصر الشعر القديعة والحديدة > فإذا أشعاره تحتفظ بالصياغة 
الحزلة الرصينة الى تلذ الاسماع العربية »> وإذا هى تفسح لذهب البديع الحدید 
بكل طرائفه العقاية والحيالية > حيث بعتع القلوب والاأفئدة . 


بو مام ( 

هو حبيب بن أوس الطانى » ولد بقرية جاسم بقرب دمشق على الطر يق منها 
إلى طبر ية » وقد تعددت الروايات فى سنة ولادته »فقيل سنة ۱۷۲ وقيل سنة ٠۸۲‏ 
وقيل سنة ۱۸۸ وقيل سنة ۱۹۲ ونسب إليه أنه قال : ولدت سنة ۷4٠‏ . والاراء 
متضار دة ف صد لسك م طن ) فمل ھیحاہ بعص معاصر به باه نط ۲٩(‏ 6 
وزع قوم أن باه کان نصرانا ‏ یسمی تدوس وآنه حرفه إلى أوس وانتسب فى 
طن . وظن مرحلوت ف ترجمته 4 بداثرة المعارف الإسلامية انه رعا کان اسم 
بيه المذكور ف المراجع القدعة عل اڏه دن حرف عن )} تو دوس ( ونی 
م الملا : :انه وسا شعره f‏ نیب سک مر 


البهبينى «وأبوتمام» لعمر فروخ . وقد طبع دیوانه 
طبعات محتلفة » أهمها طبعة دار المعارت بثرح 
التعر دزی وقدظهر اناد ةأ جزاءتشتمل عل مداه 


۱( انظر ف أن مام راخبان وأشعاره أبن 
المعتز ص ۲۸۳ والأغاف ( طبع دار الكتب ) 
FAT/17‏ وتار يخ بغداد ۸/۸ 1 والموشح یں 
۳٠۴‏ وان خلكان ( طبعة سنة ٠۲۹۹‏ د) 


1/١‏ ومذ رب ان ع کر غ۱1 وشذرات 
الأهب ۲ ومراة اتان ۳/۲ ٠‏ وکتاب 
الموازنة بين الان للآمدی وأخبار أ مام 
. ألصول وعبة ة الأيام فما يتعلق یاف 0 للبديعى 
ودائرة لمارف الاسالامية ق مادة اى ی مام ومن 
سعد یٹ الشعر والثر مله حسان والفن ذا 


الشءرالعر ف (طبع دارالمعارف )ص ۹ وایو 


وسار جم إلى هذه الطبعات ¢ وما لیس فہا سرجع 


فيه إن لب پیر وت ست 1119 

) ۲ ( أنظر ف ماده وات الأعان وأخبار 
آی ام الول ص ۲۷۲ 

( ۳( الصول ص ۲٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) الصول ص ٤٦‏ ۲ وانظر النجوم الراهرة 
1/۲ . 


۲۹ 
غه حسن على هذا الظن أنه يونانى الأصل » با ذهب بر وکلمان إلى أن اسم 
تدوس يشيع بین نصاری السريان" . ونصرانية بيه - إن صحت - لا تنفيه من 
العرب ولا من عط » فقد كانت النصرانة شائعة من قدم فيها » وجمپور من 
ا eT‏ إلى أنه طائى صليبة ٠"‏ » ويشهد لذلاف فخره ا لطر م 
بطو“ وأنه اختار منھا کار مدوحیه ٤‏ ونوہ تنویھاً عفایا یمن سجلوا ها فی عصره 
أاداً حربة » ما ندل على أنه طاى عريق وعرلبى أصيل . ` ) 
وقد تضاربت الآراء أيضًا نى نشأته > فقيل إنه نشا بمصر يس الناس ف 
مسجدها الکبير › واک المؤرخین له على أنه نشا بدمشق ون باه کان عطاراً فیها 
وأنه ألحقه محائك كى مسن حياكة الثياب . ويبدو أنه أخذ يختلف - مذ نعومة ٍ 
أظفاره ‏ إلى حلقات المساجد ينول ما كان رى فيها من جداول الشعر والنقافة › 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على لسانه » واتجه به إلى بعض اليمنيين والطائيين ‏ 
ی بلدته وی حم ثل نوح بن عرو السکلسکئ وبنى عبد الكرم الطائيين . 
ونراه ا وجه نحو مصر قاصداً عا ں بن عة ألخضرفی الذى کان قوم 
أحیاتًا على شرطتها وخراجها › وله قول تی إحدی مدائحه: 
ونت صر غایی و ER‏ 
O O a a‏ 
علوك اليمن وأقياها القدماء . ویظهر أنه عاد فازور عنه» ما جچعله يکر من عتابه ۰ 
حى إذا يئس منه أصلاه نار هجائه . ولیس بین آیدينا ما دل 95 صر غة 
على تاريخ قصده إلى عياش » غير أن فى كتاب « الولاة والقضاة » اکندی أشعاراً 


ا حداث مصر ین سنی اا AE‏ الفيرة 6 
وف الاش ر ما یدل آنه رف على عبد الله بن طاهر ف ولا يته عل مدر 
qh‏ 


F4 SE ۹ )‏ » ج ) وق توه وه و رمضبائه و فیھا على الفعن 5 وف 2 وتاك وجا نوما 
)١(‏ مقدمة نقد ال لقدامة (طبع ئة (۴) الغا ۳۸۳۴/٠١‏ وجمهرة أنساب 
الأ ليف والرجمة والنشر ) ص ۹ وأ نظر مقالته العرب لاڊن جرم ( الطبعة الثاأدة بدار ا لمارف ) 
عنه فی کتابه ون سحل رت الشعر والنر » . کی ۹ . 

(۲) تاريخ الأدب المرب روكلمان (طبعم )١( ٠‏ الديوان (أطيع i CA‏ 


دارالمعارف ) ۷۲/۲ . 


۷۰ 
1 طا ين عبد الله الجزاعی معلناً له ن مدحه فيه کان کذیاً وبهتاناً »> وقد ول 
المطلب مصر نی سنی ۱۹۸ و ۱۹۹ للهجرة وکان يتم عياش بن هيعة على شرطته » 
فهل يعى ذلك آنه نزل مصر مرتين : مرة فى أواخحر القرن الثانى ومرة نى أوائل العقد 
الثاني من القرن الثالث ؟ . الحق أنه ليس بين أيدينا ما بجعلنا نقطع برأى فاصل 
ی ذلك › وخاصة أنه ليس فى ديوانه مديح للمطلب »> ور عا قال هذين البيتين 
بعد عزل المطلب عن مصر أو ربا كانا منحولين عليه . 
وقد عاد إلى موطنه ف سنة ۲٠١‏ ولا تم منصوبة فى كل مكان على بطل 
طط المغوار محمد بن حمید الطوسی الذی کافح بابك کفاحًا مریراً › وخانه 
القدر فسقط فى ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادثة نفس أبى مام 
فېکاه بکاء حار أخحذ يدور على الألسنة وأحذ بحتل به مكانة متازة ب بين الشعراء . 
وال رد د على الرقة والموصل وبمدح أجوادهما شل حبیش بن المعای قاضی 
نصیبین وراس عن وحمد بن حسان الضى ۰ ونراه قول ف إحدی مدائحه لے (): 
بالشام آهل وبغداء الهوى ٠‏ ونا بالرقتين وبالفطاط إخحوانی 
وما آظن النوی ترضی عا صنعت حى تشافه بی أقصی خراسان 
وذکره الفسطاط یدل على آنه کان حدیث عهد بالاو بة منها » ولا تزال ذکری 
واليها عبد الله ”بن طاهر حية ف نقسه » ولذلات ینوی أن زورره ف خراسان : ولايته 
الحديدة » وهو یتمی أن تکتحل عیناه ری بغداد» ويظهر أنه ل بها ى صحبة 
محمد بن حسان الضى إلاما قصيرآ" › وق ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
سهل الذی کان جوده الغدق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
رول (): 


ت 


ست وعشرون تدعو فاتعها إن المشيب ولم تظام ولم ت ۱ 
فإذا صح آنه مدحه بها ف بغداد فإنه يكون قد زارها وهو ف السادسة والعشرين 
ره . على أنه لم يلبث أن عاد سريعًا إلى الموصل متنقلا بينه وبين موطنه › 


)١ (‏ الدیوان ( طبعة دارالممارف ) .۴١۹/۲‏ (۴) الديوان ( طبعة دارالمعارف ) ٠٠١/١‏ 
(۲) ابن المعزص ۲۸۴ , )٤( ٠‏ لم تحب : من الحوب وهوالإم . 


۲۷1 


ورعا بدأ مدمه لالك بن طق التغلى وإلى الز رة منذ هذا التاريخ . وراه محاول 
الول بين يدى الأمون نى إلامه بدمشتق وثغور الشام أثناء حملاته على الروم > 
ور ما کان أول ما مدحه به قصيدته : كش ف الغطاء فأوقد ىأو أحمدى ) وفيا 
يعلن له حبه لال البيت مشیدا رقضاثه عل الثورات والفين عصر › بقول' : 
وانعاش . مصر من ال والی يجاوز ر وتعطفٍ وتعمد 
والروت ان المآمون زار مصر فى أول سنة ۲٠۷‏ للهجرة »› وقد عاد منها ل 
مشق م توجه منها | إلى ثغر « آذنة » معسكراً ! بها وجيوشه تتغلغل وراء البيزنطيين › 
میددین بحموعهم ق غير جبهة › وتقدم نة إلى حصن ) ۆاؤة ( فناخ به ¢ 
وجیوشه تغدو وتروح ئی آسیا الصغری منزلة باأروم درام ساحقة . ونر ابا عام 
يتغی بتللف الانتصارات ف ميميته ۾ للمأمون تغنا بدیعاً ا بعثل قوله ر صف قلا اوش 
واستيساها فى لقتال ٠‏ ) 


ين إلى الحتوف کاغا بين الحتوف وبينهم 
ساد مو وت رات مالها إلا الصوارم والقنا اجام 


وقد مذی يشید بقائدین من قواد هذه اروب > آما وما فخالد بن وزد 


ابن مزید الشربای وای أرمينية وقد سجتل له انتصا صاراً حر 2 ماحقاً على تیوفیل 


إمبراطور بيزنطة مصوراً كيف ولی الأديار وکیف استولی الرعب على جنوده؛ 
يقو : 

٤‏ ھ ر u‏ ر( 

ولا رای توفیل راداتك الى إدا مأ اتلایت ل يقاومها الصدب ۰ 

ت Ê‏ ر ا ر 0 

تول ولم یال الردی ف اتہاعه کان الى ی قصدہ هائم صمب 


ٍ ر 5 2 
کان بلاد الروم عمت بصيحة فضت اها أو غا وها الق" 

)١ (‏ الديوا أن 4۸/۲ . انتاش : خلص . . ر ) اتلأبت ت : قتابم هزها . الصلب : مم 

(۲) الیوان ۱2⁄۲ . صلایب > ویرد النصارى . 

( ۳ ) عدرات : ساکنات بوا وغاباما. )٩(‏ السقب : ولد الناقة الى عقرما مود 

آجام : جمع أجمة وهى الشجر الكثير الملتف . فصارت شيا علهم وهلا کا م . 


. ۱۹۷/۱ الدیوان‎ ) ٤ ( 


۷Y 
» وأما القائد الثافى فجعفرا حياط » على أنه م يتوسع فی تصویرحر وبه وانقصاراته‎ 
ونظن ظننًا أنه لی فى هذا الین الحتصم إذ كان المأمونيعيد إليه بقيادة بعض تلك‎ 
الحيوش الغازية اروم » فقد جاء ئی بعض آخباره أن أول لقائه له إنما کان فى‎ 
المصصة إحدى ثخور الشام"' » وف بعض الروايات أ أنه عا له بعد بناثه لسر‎ 
غير انه ی إحدی مداتحه اسه‎  ةرجهلا‎ ۲۲٣۳ من ری وفتحه لعمورية سنة‎ 
٠:) قول‎ 


س و ررر 
اربیعذا هى تسع عشرة 


ل 


جج ) قا هك للربيمٌ ا 
۰ وواضح آنه يشير اى سنة تسع عشرة بعد الماثتين ما يؤکد آنه کان ببغداد ف 
تلك السنة > وكأنه شد رحاله إليها بعد وفاة المأمون سنة ۲٠۸‏ وقد أحذت تتوژتق 
علق راه وبين إسحق ان براحم الصعى القام على شرطة بغداد وأعاها » ¢ وذرا راھ 
بشید رانتصاراته على الحمرة اللر ن اروا بالڂبل شال إد ان السنى ۹۸ 6 1۹ 
إشادات رأئمة ( ا . ویظهرآنه م یلبث‌آن ارتحل ای یل الله ان طادر وال خراسان» 
وأستقلة دو ومن واه من الکتاب والشعرأء أستقا لا سافلا ¢ و رمأل إذه 0 آنشده 
قفصہد ته مه (هن : ت ادی بوس وصواحيه ) ر عله أ أف دنار . وقد دبج 
فصائد کشر ف ریس دروازه وكشا عمد بن أ یم س شسمانة وأيضا ف کشر 
من العم ال وال اد هاا مل سک وہل ن المستهل ودینار ئن عد الله وحص ين مر 
الآزدى وع ن ر 4 ونوه ف طر به بحثر من الولاة وخا صهة اخسن ن رجاء 
وال فارس . وی عودته ززل بهم ذان عل أ الوفاء بن ن سلمة ٍ وتصادف أن سه 
عند أشهراً 3 فا کي ء لی خزانة کته زاف ونصنف جام من الشعر 
شهرها تاب اخماسة واو مطبوع مراراً 4 وطبع ‏ له شرحان : شرج التبریزى 
وش رح المرزف 4 وشو صور نا و بعس اأرجوه دوه ذوق آی عام ا لتو ر 
مافته الواسعة بالشمر العرلی ودر ره النقيسة ف القدرم والحدیث . 
وعأد إلى ر سر من ری ( وذ یتغی بانتصارات المواد عل بابك ری 
وکان قل تار من سلة ۱ ۰ للهجرة ونازله کشر ون من قاد المأمون 4 وما وای 


٠ طك : لفة فى لإنك.‎ )۴( ٠. ١46 الصول ص‎ )١( 
۹۷ ۰ ۲۹4 + ۱۹۸/۴ الدیوان‎ ) ٤ ( ۰ , 1۹۳/۲ اندیوان‎ )۲( 


VY 


o 


پیر" YW a‏ 4 إا“ 


حى يعقد المعتصم ا فشن على الخحيوش الى تنأزل أتبأعه م ن اللحرمية 
ى ابال وأرمينرة وأذٴربيجان » وكان من ن م القواد الذين عصفوا حينئذ بأتباعه 
پو سعد محمد بن يوسف التغرى الطال وقد مذ ی ابو م بشید بانتصاراته وکاأزه 
سی فيه قبي لته طا ادها ار بية الحدرثة > ومن e‏ 3 رك اه له انتصاراً دو 


و 


ان پسجله فی ملحمة رائعة وجد جانبه بطلاعر بيا ثانیاً من نکاوا ابات وا ا 
ا 


4 لواء الأفشين هر آبو ت لف العجلى 4 وکأان فارسا مغوار 4 وشا مدراراً‎ OT 


فنوه به نویه رائعًا . وأحيراً نى أوائل سنة ۲۲۴ قدم الأفشين ببابلك مقيداً إل 
سر من ری ى ٠‏ فتعالى بها التكبير والضجيح > وقستل وطح جسده وصلب جزاء 
وفاقاً لبه ونکته بالعهود . ونح الشعراء وق مقدمتهم او عام بھنتون ا 
والافشين بهذا النصر اين » وله فيه ثلاث قصائد راتعة » هى :7 عدا اللاك 
معمور الحمى والمنازل) ور آ لت نور ار ك شرمال) و ربد الجلاد الذ ١‏ 
فهو دفين ) . ولم يلبث تيوفيل إمبراطور بيزنطة أن أغار على زبطرة بالقرب دن 
سمیساط واحدث بی طرف بلاده: واس تشاط العتصم غضا > فجهز اليوش 
لغزؤ الروم « والتی بتیوفیل وهزمه هز عة ساسحقة » أف تتح على إثرها مور دة وتغرقت 
جیوشه ف آ الصغرى بمحق الروم مقا > وتوطئهم ص صغار اودلا . وکان عمد بن 
بوسف النخری ف تلات الجر وب دور کبیر جعل أبا نمام پتغنی به و بانتصاراته طویلا 
على نحو ما تصور ذلك قصیدتاه : ولا انت آنت ولا الدیار ديار ) و ما عهدنا 


کذا خیب ا وار فما یسمش ۶ 5 يرا ن الحصون اأرومية الى ا تح أقفاهاء 


مصو را کر ر حى خ ليج الق طنط نة ساقاً بڑں یدیھ ‏ مئات !ا الأسرىوامغامالكئير 
وة تلك رر صد ته ٤‏ مورية ا ی امتدح رها المعته م J‏ الس اضق 


أنباء من الكتب) وھی ملحمة رائعة . 

وأحذت تتوثق علا ای عام منڏ عودته من حراسان بأحمد بن ی داد مستشار 
) العتصم وقاضی قضاته › وباحمد ن العتصم و يشر ين م رجال ت الدواة وقرادها . 
وما زکاد نتقدم ف سنة ٤‏ ۲۲ حى یخلع طا ع مازیار بطبرستان > وما تزال جیوش 


ل 


الملافة تنازله ن تأت به صا رآ إل ١‏ مسر من رأ ی )فی سنة ۲۲۰ فبقتل و وطالب 


) 1 ( البذ : كورة پىن اران وأذربيجان حرج 
ہا بابك . 


¥4 
مجان بابك . وتجمعت آداة قاطعة على خيانة الافشين وزندفته وأنه يبطن الحفر 
وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع بأبطاها وخحاصة من العرب أمثال أنى دلف »> فيأمر 
المعتصم بالقبض عليه وإلقاثه نى غيابات السجون » ووت » فطلب بجانب 
بابك » م حرق بالنار الى کان یعہدها من دون اله > وما یابث آبو تام آن 


ونش العتصم صد نه الركرمة ) : 


ق E‏ رر ٍ ٤ر‏ ى 
الحق ابلح والسيوف عوار فحذار من أسد | رین حذار 
وقد صور فسها کفران الأفشين الإسادء و بم الدولة ولقضصه 1 ا ون 


العتصم 2 هود ومواتیق و دعيه الذى أو رده موارد ا الاك ي وا کان ف من حرقه ياتا 
وصابه قبل دات جوار ! بابك وماز یار یقول : 


i‏ ت ي 
ما زال سر الكفر بين ضلوءه حى اصطلى سر الزناد الوارى" 
2 ر و رايا عر i‏ 
ارا يساور جسمه من حَرها لهب کما عضفرت شق إزار'" 


صل لها حا وكان وقودها متا ويدخلها مع الفجار 
ن صار بابك جار مازیار 


ولقد شى الأحشاء من بُرّحائها أ 


يدى السموم مدارعا من قار 


سود الثياب كأما نسجت لهم 
کادوا النبوة والهدی فق طعت أعناقهم فى ذلك المضار 

وانعقدت صلة وثبقة بينه وبين ابن الزيات منذ وزارته امعتصى سنة ۲۲١‏ 
وكذلكٌ سنه وبس کاتيه | اخسن بن وهب وظل ج أا سعيد الثغرى وخحالد بن 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طرق التغايى والى الحزيرة » ومدح موسى بن براحم 
الرافى والى دمشق المعتتم والواثق . وتهاداه الر ساء. وكبار رجال الدواة . وتوف 
الحتصم وخلنه الواثی فهنأه وعر اه بقصيدته البديعة : ( ما للدموع تروم کل مرام ) 
ويض عليه مدائح حتلفة . ويظهر أنه أخحذ عحس منذ ولاية الواثق سنة ۲۲۷ ملله 


( ۱ یوان 1۸/۲ | ولا . 
) ۲ شار بسر از ناد ا الوأری ف حرقه بالار , J)‏ ۶ ( يشر ا صاب ا نةا لافشنء و دایكوماز ز یار« 
 { ۳ J‏ بشہر إلى أ زه حرش تی بألنار وهو مصاوب عل وراد يسوا د د نیام سواد جلودم بالشمس وغبار 


الدع ون أا ذإ مشه رازأر عصفر ڏصفه الرياح 


ا 


¥9 


من حرفته › ونها تضطره آحیاتًا لبذل مده لغیر مستحقه من مثل موسی بن 
إبراهم الرافى & فتمی لو صار له عمل ف الدولة یدرز عله ما بکفه متونته 4 وسرعاں 
ما حقق له صل رمه اسحسن بن وش ميته 4 فعنه على دو دک الموصل ¢ ول هاا 
عامین » جاءه فیهما نعی خالد بن یزید بن مزید الشیبانی فبکاه وبکی بطولته 
بکاء حاراء ولا يدور العام حی یلی داعی ربه سنة ۲۳١‏ للهجرة ورثيه کشر من 
الشعراء ْ وف مقدمتهم اخسن بن وھ » وفره قول (۱) : 

2 ۰ ر ر 

فجع القريض بخاتم الشعراء وغدير روضتها حبيب الطا 
ماتا معا فتجاورا ى حفرة وكذاك كانا وَيْإ بى الأحاء 


ويقال إن بى حمميد الطوسى بنوا على قبره قبةً حارج باب الميدان على سحافة 
الحندق ۲)١‏ ) 

وأخبار ى تمام فى أسرته قليلة » وبين مراثيه مرثية ف زوجة له » ويقال إنه 
کان لھ أخ یسمی سھماً ری على لسانه شعر ضعیف ‏ . وکان ابنه نمام یقول 
الشعر » ویظهر آنه کان له بنون حتلفون » وقد احتسب منهم اثنین راما راء مۆثرا. 
ويقول الصولى إنه كان أسمر طوالا » وكانت فيه تمتمة يسيرة جعلته يتعخذ غلاماً 
لإنشاد شعره بين يدى المعتصم وغیره ‏ . ویقال إنه کان من أكثر الناس مزاسحاً٠‏ 
تسعفه ی ذلك بديهة حاضرة . وق ديوانه راثية بعدح بها آهل بيت الرسول صل الله 
عليه وسلم » وفيها يفضل عاياً ويشيد مواقفه فى عصر الرسالة » فهل معى ذلك أنه 
کان بتشیع ؟ . الحتى آنه لم يكن متشيعا » أما هذه القصيدة فنظن ظنا أنه نظمها 
حن کتب المأمون ا الافای ٤‏ سنه ۲ ۱ ۲ الهحرة بتفضصيل عل ن اف طاأی 
على أل بكر وتر » وكان حينئذ بمصر وف القصيدة نفسها ما يدل على أنه نظمه 


بها إذ يقو ى مطالعها " : 


3 ھ ۾ ق 
أو 8 سسباته شمر 


e‏ | ر 
وإن نكيرا أن يضيق عن له عشيرة مث 


١ (‏ ) الصو ص ۲۷۷ . ) ( ٤‏ ) الصو ص ١۹‏ ۲وما يدها . 
( ۲) هبة الأيام فما يتعاق انى نمام ص ٤4‏ . ( ۰ ) ابن ا معز ص ۲۸۴ . 


( ۴ ) الصو ص )٩ ( . ٠٤٤١‏ الدیوان ( طبعة بر وت ) ص ١٤۲۴‏ . 


۲۷٦ 


ونراه فى أول قصيدة لى فيها ا صر سح له فیھا کا قدمنا بأنه مشغوف 


ا 5 ار لھ سا 
حب أل محمد > تقربا إليه وزلفى ہی ليزعم آنه ٥ن‏ شبعة الكوفة » بقول 
متحدثا عن قصیدته '' : ۰ ۰ 
ا و ب : 
ووسیلی فہھا إلياك طر رفة شام یدین لہ کہ 8 محمد 
E:‏ 2 . ت س ي ر سے سے @ 
نیطت فاد عر مه گحبر ٍ متکو ف سےا مشق متیعدد )۲( 


am 


. ا ا 
”ھی لمك ظا ن الغواة وباط اَن ول تجسّم ۴ دو ح الد 
) ومعی دل أن تشىعه ‏ ى القصدتين جمیعا 3 کان ۴ سبل الأمون عاول 
أن ت مه ا رعطفه عه وف آخاره أن اسن ص راء لط عل وو عل 
أنه يصلى صلاة حفيفة لا يطيل فيها ٠“‏ دوع بعض الباحثين فى المبر فقالرا إنه 
حضل عله رقص ره ٤‏ آداء الةر وض الدشة*) . ودروانه وما ر من مواعظ ده 


سے 
ھا ے ر a‏ 


يشيد عل صحة إسلامه > وار ضا فة قصدة وصف بها چ حا( . 
ولیس ی دیوانه وراء ذللك ما بصور آنه کان عابشا أو ماجنا . يلهو واکن بق بقسطاسر 
وكأن خصومه حاواوا أن يغضوا منه فزيفوا عليه احبر السالف طعناً عليه وساو 
لقص منه . آما انبر الذی يکر فیه آنه کان له غلام ری وللحسن بن وهب 
غلام خّزری وکل متهما يتعشق غلام صاحبه ٠"‏ » فهو أدنى إلى الفكاحة » ولعل 
غلام ایی تمام المذکور ہو الذی کان ینشد شعره . والحتق آنه کان وقوراً وکان 
يرفع عن الدنایا » وکان حلصا لدینه کیا کان حلصا لعروبته. 

وشعر أل ام زاخر عا يدل على أنه انقض عل معارف عصره انقضاضاً حى 
لها ثلا دققًا > وخا صة التاريخ وعم الکلام وما بتصا لفلسفة والمنطق › 


أ( التأر د بخ ف فیتص تح ف کشر من جوالت مده ¢ ودا صبة حن بعرضس ت لق لة الممدو- ح‌ 

ووقا عي | واا ادها ف اللاهلة وا والإسلام عل لحو ما لمانا ٤‏ قصائده(*) الد ن 

) ) الديوات ( طبع دارا لمارف ) ¥ o . 6û/‏ ) أنظر مقالة مرجايوث عن آفی مام ق 
) ۲( کر : دقصد نفسه ونه عير القصائد دادرة المعارف | لاسلامية 

وتجودها متکوف دقصد أ زه کوف تشیعاً ) (٦‏ الدر وان ( طبعة بەر وت ) ص ۴۷۹ . 

مشغدد : يقصد أنه ظريف من أهل بغداد . ( ۷ ) الصو ص ۱۹٤‏ . 

( ۴ ) السيد : يريد السيد الحسرى المشہور (۸) الديوان ( طبع دارالمعارف ) 44/1 


لتشيعه . وانظر ۸۷/١‏ وما بمدها . 
)٤(‏ الصو ص ٠۷۲‏ . | 


يزيد بن مزيد الشيبالى ومالاث بن طوق التغلى > وكذلات حين يمرن وقائم بعض 
الأيطال ودود ها ۴ الافقىن ی وفائع جاهلية وإسلامية مشو زه عیی لحو ما ری 
ف مجیده لانتصار إسحقی ئن برام اصع ی عل المحم a‏ رة بالا )» وکان رور 
کیف عول التاریخ شعراً على شا کلة قوله ی إحدی قصائده لحالد بن بز يد الشبانی 
وانتصار قومه : وم دی قار المشهور على الرس ٠١‏ 


ی رگ ګ مر ع غ 


+ يو دی ار تی وهو مر ك ورل و3 الأشباه لیس له کک 
بهآعریت عن ذات أنفسها الں ۳ 
لکسری‌بن کسری لا سنام ولاص لب 5 5 


وکانت ک م قبل | ايوم آصاريا جدب شدید » فابتغت اء عى ٤‏ رضن 
العراق › وکاتب وای الیرة کسری هل پاذن هم ف الرعی ؟ ار أن يقد موا 
رهائن ميم ٤‏ ول طابت من ريسم حاجب ا ز رارة > قال : اس “ی لا 
قوسی » فاسرهنوها منه »> ووف ی بما وافقهم عليه . فصار ذلا معدوداً ئی مناقب 
بی تھے . وإلى ذلك يشير أو ام ٤‏ قصيدة مدح بي بها آبا د لف متحدثا عن 
المنقبة الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين كسوا عما منقبة القوس 
وأدالوا منهم للعرب والعروبة » مسجاين هذا المجد القيى على التاريخ > يول : 


gg u @‏ : 8 . ّم 8 
إذا افتخرت يوماً ھم يقوسها وزادت عل ماوطدت من مناقب 
٠ ê ّ 2 ٠ &‏ ر ۰ م ۰ 
فانم بذى قار امالت سیوفکي عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي 
ت ١‏ ٍ رگ . 
مسا سن فن مچ 5 ر | بها محاسن ا فوا م ف ن َ5( لعایب 
ر ق 8 غ a.‏ 


وقد تحدثنا فى الفصل السابق عن تعمقه ى مذاهب التكاحين وى الفاسفة 


والمنطى تعم ةا واه يسر ف معا ده الأضداد المتنافرة نشا يدخحل المهجة 1 مهجه عل 
)1( الديوان ۰۰/۴ وما بعدهاً . ( ٤‏ ) السنام : كناية عن الوق . والصلب 
(۲) الدیوان ۱۹٩/۱‏ . ها : كناية عن اليل . 

(۳) صب : شقر شعر الرأس» و يوصف () الدیوان ( طبع د ار المعارف ) ۲٠١/١‏ . 


الأعاجم بالشقرة لغلية ذلك عليهم . 


WA 
j ¥FY 


النفس با يصور من تعانقها ف الحياة » تصويراً يدل ءلى عمق غوره فى الإحساس 
ئى الكون > و زارط جواهرها > سے ی الواهر الى تبدو متضادة » فإن بعضها 
نشا من بعص ¢ ويلتى التقاء وثرقا € على شا کلت قود 0 


2 ‌ کے 
)¥( 


رب حفس ددمت السرّى وعناء من عذاءِ ونصرة من شحوت 
وحعلته انه بالنطی اة کر ص استیخدام | إالأدا ة النطقة 4 دای EN‏ 
تستمك من نفس إحساسه العسق يتشا بف حقانی الکون 4 فادا رعضها ری ص 


خلال بعص 6 بل إدا ررد ا تخد دللا ودح ع بعص ٍ ں‌ مثل قوله من 
عذلته على ضیق ذات رده : 


2 ص 2 وھ س ^ 
لا تنکری عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالى 
٠‏ وقوله فى تحبيب الرحلة عن الأؤطان :١‏ 
. ُ 
وطول مقام المرء ٤‏ الحی معخلقی لد سأ جته فاعترت تتحد و( 
فان رايت الشمس زيدت محبة إل الناسآنليست عليهم بسرمد 
ويتسع التأثر بالفلسنفة عنده حى ليشيع الغموض فى كثير من أبياته » وهو 
غموض بهيج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ لله داعا شفق يأخذ 
بالالباب َ لعجب اد زول اأقدماأء محملون عليه ن أل ۷ & 3 حماوا ا 
| کثاره من اللمضل الغر يب ومن التصاو در ولوان البديع ۳ ¢ س ی قالوا انه 
الشعر » وهو لم يفسده بل هيأ له ازدهارا راثعا »> تسنده فيه ثقافة واسعة بالاسفة 
والمنطق 6 وبا شعر عرق ود عه وحد ته ( کا تسنده قوة ملکاته الى حعلته دع a‏ ۰ 
عق حامل أواء إا 1 اشعر العرلى ف عصره 4 بل جعلته صاحب مذهب مستمل بخص | ژھہه 


العقلة واأزخرفية > أما الحصائص العقلية فتتضح فى دقة معانيه وغوصه ءل طراثفيا 


notre pumas taiwan aera‏ وسیسیہ 


ٍ الدیوأان ۱۲۹/۱ . ۰ يا لديا جتن الوحه والمكانة الأديبة‎ ( ۱ J} 

( ۲ ) ألفض :سعة العيش . السرى : السبرليلا؛ ( ٩‏ ) سرمد : دام 

غناء: نفع , ٠‏ (۷) انظر مناة قشتنا هم و ئی کتابنا اله الغنومذأهبه 
(۳) الایوان ۷۷/۳ . فى الشعر العرف ( الطبعةالسادسة بدار العارف ) 
( 4 ) الديوان ٢‏ ص ۲۳۹ وما بعدها . 


(ه) ملق : من أخاق أ ی آل . ويريك ( ۸ ) المصدرنقسه ص ۲۴١‏ . 


۷4 

النادرة > محتكماً إلى قانونى التضاد والقياس وإلى كرة التوليد والاستنباط » وأما 

اللحصائص الزخرفية فتتضح فى روعة تصاويره وكثرة بديعه » بل نحن لا نحقق 
حين فصل بين الضربين من اللصانص > إذ هما يتزاوجان عنده تزاوجاً رائ 

عرث صح اازخرف علا عقايا والعمل العقلى زخرفًا نادراً لا يكاد يتعاتی به أحد . 

والمدیح آم الأغراض الى a‏ فیها حصائصه » ودو نی کثیر منه »> بل 

فى جمهوره » حتفظ بالمقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والاسب > مودعاً 
فیا کٹیرا م ی لمتاته ونحواطره النادرة الى تدل ءل سعة اله آمل لاويل وأذه 

خضم افر لاشعر › وکأزه فہاسوف بخ فاسفته لاش ر أ شاعر إخصع شعره 
) افالسةة والفکر الدقيق » ودل هناك جانب ی شعره إلا وو ن a‏ ت متصلا» 

وهو تفکیر کان یعرف کیف صو ع به خواطره وکیف ر زها ی معارض من 

التصاو ير والحکم ارشيقة من مثل قوله فی تصوير بام عشقه الماضية ٠‏ : 


اعوام صل کاد ینسی طودھا ‏ ذکر التری فکاا آیاء 
ثم انبرت آیام هجر اردفت ‏ بجَوی اسی | 
ہ انقضت' تلك السنون رأهلها ‏ فكأا وكا احلا 
وواضح أن قانون التضاد يلعب بأقواسه الأرجوانية فى هذه الأبات » فالأعرام 
أيام » والأيام أعرام » وأوقات الحو الامتعة حلام . ومن طریف حکمه ٤‏ 
الغزل والنسيب قوله " : ) 


أجدر بجمرة لوعةر إطفاؤها بالدمع أن تزداد طول وقرد 
“og‏ ) ) سے 3 ۰ س 2 
أحلى الرجال من النساء مواقعا ‏ من کان آشبههم ہن خدودا 


وقد ردد کشراً ی تضاعیف‌سیبه شكواه المرة من الزمن وما بنزله به من الاطوب 


والکوارٹ ھی امول ضا متاففًا سه وون سماسته أ راء : 
(۱) الدیوان ۱١۱/۳‏ . ۰ ( ۳( الددرأن /١‏ إ١‏ . 
( ۲ ) الدیوان ۳۹۲/۱ . ( (٤‏ ا ./Y‏ 


۸۰ 


لتقد ساسنا هذا الزمان سياسة سدى لم سشها وط عبد مجد ع 
علینا کل يوم وتغتدى ‏ خحطوب کان الدهر منهن يصرع 

د أشرنا فى الفصل السابق إلى أنه هو الذى أ ابن ااروى والمتنى الشكوى 
ن الین وا بصبه عل اا من ابلاء ودا يتصل بذاك من حك » وأبقتا إن 
هو الذی اج ۾ المتنى اعنداد نفسه وما طوئ ذ ی ذلك عنده من فخر حتدم › 
واا أ له هذه الأبیات ا ساقها بعد نسسبه ف مده احسن بن سهل ٠‏ : 


ر . 
3 ِ ۶ چ + ۳ 


ص ر 
ور لت س سحل ن و 
وعربت حى لم اجد ذکر مشرق شرقت حى قد نسیت المغاربا 
خطوب إذا لاقیتھن ‏ ردذننی جریحاً کانی قد لقیت الکتائبا 
وقد که السسف الملسمى مةه وقد يرجع المرء المظفر ائےا )۳( 
o. )‏ سے ےك 
لى امان مس ااا فالیت ۹ آلقاه إلا محار ر را 


1 ۱ ا 8 ۾ آم 


وهو زه فس تغم الفخر والاعتداد بالتفس الذى نلقاه عند المتى مع ما مسح 

عليه ویتخلله من شکوی الدهر › ومعم ما يسوده من الشعور بقوة النفس وصلابتپا 
وأنها قوی عوداً وأصلب من الزمن » فهى لا تتخاذل آمامه ولا تضعف بل تحاول 
وکان ا بو عام دصیف إل ذ سيه ایا وص معره وما يقطع ٠‏ ن الفلوات > 


أن تمهره وتطعنه | 


متمد | معان المدماء ۴ هذا الوصف ومضفًا شا راه الحدرثة تول صف 


دعیره وما أ صا ره ص هرا ل لطول رح ره 8 خراسان ليمدح ابن طا شر (): 


رعاها وماءَ الروض لس 


رعته الماش بعك ما کان 

فاأصحراء بطرقها الوعثة کانماھی ا لی رعته اذ أضمرته وا نحلته؛ ا کان برعی 
اعشابها > وهو تضاد بديع » فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعاه . وقد ألم بوصف 
الحمر ف بعض مقدماته للمديح » وهو ليس ممن مجيدون فى وصفها » لأنه م يكر 
تمن ينغمسون ف إبمها » وقد يلقانا عنده بعض أبيات طر يفة فيها كقوله “١‏ : 


١ (‏ ) الدیوان ۱٤۷/١‏ . ) (۳) الدیوان ۲٣۰/۱‏ . 
۲) یکھم : لايقطع . ) ( 4 ) الديوأن ۳٤/١‏ 


۸1 


r.‏ | ك 
وضعيفة ‏ فادا اأصابت ٠‏ فرصة قتلت ٠‏ كذلك قدرة الضعفاء 


ص = 


2 ر ج 


وکان هجتها وہجة کاسها ا ونور قيدا بوعاء 
وقد فسح نی مقدماته مراراً للحدیث عن الشیب › وکان قد وخطله فى 
سن مبکرة » وهو لا غاول تزبینه › بل یعرف داتعا بأنه قبح مكروه وخاصة ف 
عون المرأة » ومن طريف ماله فيه قول :١(‏ ) 
لو رای اله أن للشيب فضلا ‏ جاورته الأَبرارُ فى الخلد شيب 
ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة » وهو 
لا يبارى فى تصوير مشاعر الطير وأحاسيسه» ومن خير ما بمثل ذلك عنده تصويره 
لقمرية وقمری وما یرشفان رحیق اهوی بيا هو یتعمقه الحزن › وکأغا تری له 
ء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية بثياب الربيع المشرقة 
والطواويس تومض بألوانها الزاهية وأذنابها المزركشة › وكأنها خدم هذا العرس 
الرائع من أعراس الربيع › يقول"“ : 


ل مو él‏ ا ٣‏ 

2ه - فشاقات طائر غرید 1 ترم والغصون تمد 

: ف ۰ زه ۶ چ 8 ت : ا )¥۴( 
ساق على ساق دعا قمرية فدعت تقاسمه الهوى وتصيد 

a ا ر‎ ٤ 


ما وات بينهما هوی معمقود 
n 8 َ‏ سے @ 9 ۰ _ م : 
رت طعمان درلی هلا شلة محعا وذالك برسق زللق میں( 


فرت ر ۰ 4 


ت ر .1 
یا طائرا ل معا هنما 9 عما الصباح فإنی محهود 


َ5 5 سے . ۶ ۰ 3 ر 
آبکی وقد تلت البروق مضصية من كل اقطار الساء رعرد 
ت 0 ه 
ت ط (e)‏ 
واهتز رتعان ن الشہات فاشرقت ) لتهلل الشجر الفرى والہہك 
e  . e 4 ۶‏ ۶ £ 2 وه | ٤‏ 2 ( 
رمت طواویس العراق فاشرقت ادیاب مشرفا وهن حفود © 
)١ (‏ الدیوان ۱۹۸/۱ . )٤(‏ عا : حسواً. 
( ۲ ) الدیوان o ( . ۱٤۸/۲‏ ه) يريد بريعان الشباب الر بيع 
٣ (‏ ) الساق الأول : القمرى أو ذكرالمام ؛ )٩(‏ ومضت: لمعت وتلألأت . وحفود» جمع 
والساق الثانة : ساق الشجرة . تصيك: تصيده حافد ؟ وشو الحادم . 


وٽوقعه ی شبا کها . 


YAY 


ې ر ص ت ر 

د برف امد ل العذاری طوفا حول ألدوار وقد تدای العيد ۱ 
زی وة راشعة زا 0 رة بوص المشاعر والاحاسیس »مشاعر اى مام از ور 
وأحاسيس الطير امبتوجة با حب والطواو يس ال توج باأر ر ودرا دراه ف حدی 
مد ائه لمعته م بور الرب 2 وا صلا ل وبا 4 ر اتمم وکأنه !ری مر 
ربيع الصو رالعباسية وق مەی - فم تک ف ھذاا وص فلا ر بو وفتنته باه مجمم شين : : 
أب م والشتاء 6 فااصیف ا ی طقسه والشتاء بمراءی ف زر 2 )( 4 بل إن 
لار ف لدت لبحمل بین آطو نه الحو الشرق اميل كا حمل الصحر برطلیبه 

و (ضرة ر ¢ j‏ مول : : 


مط يذو لر مته 3 بعده صحو یکاد ن النضمارة عطر 
ویج ر4 الال ادا ا الندى الذى ترقرف ہے dz a‏ الأوراق والخص ون انه 
طٍ س سقط من غدائر السحاب على ام الى واه 6 قول : 


ودی إذا م به لِم الثرّى خات السحاب أتاه وهو مدر 
و e‏ 8 8 4 
5 ودی ی امه 6 فادا ھو یری YT‏ ق رياص ابيع وأضواء الشمس 
تیخااط اأورود وار باحین کاله ف a‏ مشمرة جملة والأحلام تھد عليه "A‏ ن کل 
صوب » قول : 


ا کے 7 ى ر ے ھ 
ياصاحی تھ صا ذظر دکما تر دا ر الأرض کف تصور 


 @ ص‎ 


تریا ارا مشموساً قد شاره زه 0 ۴ فکاًما هو مقمر 

وأه بائة () ی مدیح این از يات استهايا إوصف دعة #طرة مصوراً فرحة 
الطبيعة بها بعد الحفاف الطويل ونراه يصل ينها وبين مده لابن الزیات وکأنه 
یری فیپا خلاله وکرمه الفیاض . وهذا الوصل بين الممدوحين والطبيعة سواء فى ذه 
القصيدة أو سابقتها جعانا نحس فى وضوح عنده بوحدة القصردة » وكأنها عقدماتها 
مل فی نام لا یزال بعضه بتولد من بعض . 


کک ر پورس میتی یی 


(۱) طوفاً : جمع طائفة . الدوار :صن كان (۴) الدیوان ۲۹۹/۱ وانظر هبة الأيام 
النساء يطفن حوله فى الحاهلية . ص۳۷ حیٹ نص عل آنا فی ابن الزيات . 
(۲) افظر التصيدة نى الديوان 1۹1/۲ . 


YAY 
ت ہیر میتکرات‎ ) 


mi 


وإذااً خذنا ننظر ی معالی L£| OES‏ 
طر فة مستمدً من مناجم عقله الغنية وكنوز أخيلته الر ية الى تحفل داتًا عا علا 
النفس إعجايا به وبشعره » کقوله ربصف جود د ای و ٤‏ 
تکاد ‏ مفانیه تهش عرَاصها فت رکب من شوقر إلى کل راکب 

وقوله يصور جود المعتصم و رة بذله ونواله "۲ : 


تعود بط الکف حى لو ته تناها لِقَبْض رلم تجبه أناملة 
ولو لم یکن ف که غير روحه لجاد ما فليتق الله سائِلة 

وقد تحول بوصفه اا ة الأبطال الذين تغى عدم وانتصاراتهم إلى لاحم 
کہری جسم فییا بطواتهم تجسيماً يدلع الحماسة فى قلب كل عرلى » ويضرمها 
إضاماً . ا بتغنى طويلا ببطولة عمد بن يوسف الثغرى الطائى وما أنزله من 
صواعتق الوت على رءوس اللرّمية أصحاب بابك و رعوس الروم » وکأنه قيس 
یتغی بلیلاه . ومن رائع ما له فيه قوله يصور هجومه من انوب واقتحامه حصون 
العدو ى الشال » > والثلو ج تغطی الطرق ولفاق : 


چ سے ي ت رو ق ہے کے 
مد اتصشت والشتاء لے وح ۶ دراه الرجال جھما قط ٠‏ 


طاعنا محر الشمال ميحاً لبلاد العدو ميا جنوبا. 
رھ سے ا ه 
فق ليالر تكاد تبقى بخد الث مس من ريحها البليل شحوبا 


کے @ 
جر سے ا ھر 


فضربت الشتاء نى أخدعيه ضربة غادرته عودا ر کویا 
و صا ) ن بعدها معا قالوب الأيام ماک وج)۷( 

وم" ملاحمه قصيدته فى حورية الى مدح بها المعتصم مسجلا انتصاره العظم 
على البيزنطيين » وهو فيها مہتسج ایتھا حا لا سر“ له ھا الفح اأمن » وقد استيليها 


۱( الدیوان ۲۹۲۳/۱ , ۰ القطوب : العهوس . ) 
۲ ) العراص : الساحات . )٩(‏ الأخدعان : العرقان البار زان فى العنق . 

8 الدیران ۲۹/۴ . ٠‏ العود : اليعيرالمسن , ركوب : مذلل . 

(4( الديوان ٠۷۴۳/١‏ وما بعدها . ( ۷( أصخنا : أرهفنا السمم . الوجيب : 

٠ ٠ انصه ت : رجعت مسرا . الهم » الفقان.‎ )٥( 


۲A٤ 


بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتب واهز ق بالمنجمين وما زعوا من أن 
المعتصم ل يفت حها فإدا ھی تسقط آرکانھ ویتداعی بنیانها أمام څانقه وحنوده 
البواسل » ويغر تيوفيل إمبراطور بيزنطة على وجهه » وقد عصف بقلبه الرعب »> 
والنيران تأخذ عموربة من کل جانب » بقول (۱): 


فت الفتوح تعالى أن يُحيط به تَظم من الشعر أونقر من الحَّبٍ 
م ا چ هھ و 


فتح تفتح أبواب الساء له رز الأرض ف أثواما القشب 


ويتحدث عن وقعتها وما حققت للمسلمين والإسلام من مى معسولة ومن عز 
والتبابعة وأنها عتيقة مزل الاسکندر وع دلاق تنظ بشبابها ا خلهة الموعود رفتحها 


وکا نما کان تصر خود | لص 


کر 0 ا 4 جريا اُصابها 6 فأدا ی ی 


اھان ول ارتم ما ااب جا م OA‏ 


نوس العرب من الف رح والبهحة مالا 6 کر ايةة رة دی اأرمة و بهجته حن کان 
يلم برع مية الى تغنت به ها الأحياء والب يك 6 يقول : 


لقد ترکت مير المؤمنين ما للتار يوا ذليل الصخ 


a . هگ‎ o A ڃ یے  اھے ا ٌ2 م‎ ٌ @ e 
١ عادرت فها بم الليل وهو ضحی دشله وسشطها صبلح من اللهب‎ 


£ ت ر يړ ی ي 8 ٤‏ ۶ 
حى کان جلابيب الج عبت عن لها أو كأن الشمس لم تغب 
ٍ و 2 ر 


®4 من النار وا ا ! ٤‏ وظلمة م 3 حال ٍف کچد 


& 
سے 


(۴ ( 


ر 
والشمس واجبة ف ذاولم تجب 


مډ “oF,‏ #8 سے @ 
یلان أ ربیمن ربعهاالخر بر 


چ 
کے 


اشھی إل ناظطری شر لها الترب 


. وأجبة » آفلة : غاربة‎ )۴( . ٠٠/١ انظر القصيدة نى الديوان‎ )١( 
. غبالدك ذو الرمة‎ (٤ ( _ اليل البهيم : شديد الظلام یشله‎ (۲( 


یطرده . 


A9 
وواضح استمدأده من قانون الأضدأد فى وصف حريقها ليلا » ودو استمدأد‎ 
تخلای ی تضاعفه هذا اللحیال بل الحلم العجيب » فرو فى الايل الوم ويتصور‎ 
کأنه ی الصبح الى ء » بل دو فى الضحى النبر » وكأنما ام الارل ثيابه بل‎ 
لکنا رغب عنها » بل كأن الشمس لم تغب ولم تغرب > بل لقد غربت ولم تلبث‎ 
أن أشرقت فى ربوع تمورية . فيا احم ويااروعته »> وإن نشوة الظفر ليجرى‎ 
رحیقها ف نفسه > فإذا هو ڪس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى‎ 
شعفت قاره حب . وقد مضى بصور قوة العتم رجنوده > وکیف فر تيوفیل بفاول‎ 
جشه آمامه وقد ضاقت عله الأرض یما رحبت › وما زال رصور فتلك المعتصي‎ 
: وشه وأبطا له > حى قال والدل یغمره‎ 


2 ےھ ع ٠‏ ۰ 
خليفة الله ! جازى الله سَعْيّك عن جرثومة الدين والإسلام والح 
ت Dh . ١ a.‏ 

مرت بالراحة الکبری وا ) تال إلا على جر ر م التعب 
إن کان سن صر وف ادر ٣ن‏ دج موصولة او ذمام ر غير منقضب (¥( 


ا 


فسن أيامك الاق صرت ۳ وبين يام بدرر أقرب السب 


مړ ا 
ّ (#( 


أبقت بنى الأصفر المرا ضكاسمهم ص الوجوه ولت اوج4 العرتب 
وعواطفه الديشة والقومة ر ٤‏ هذه الا ال ت الارة ¢ بل نها ترز £ 
حنات الألحمة کی يا 6 نه مهدر فا د د ر الظافر الموج الذى تىددت 
أمامه جحافل الأعداء اجات غياهب الظلام وحات مكانها أضواء النصر فى 


کل مکان . 


وإذا تر کنا ملاحمه إلى مدا تحه الأحرىوجدناه يلام دام بین مد حه وڅد وحه : 
فادا 3 کات شاع ا را مثل ن ن وەب وه بأدره و بلاغته ودرر أفظه ومعانه > 
وکذلاك نف ملح لابن ریات > وکان هو الاخر کات شاع ا وجلی 
نى وصفه لقلمه الذىأنشدنا مته قعطمة. ى الفصل الرابع والذى استهله رقوله' : 


(1) جرثومة : أصل . ( ۳ ۳ ) بنوالأصفر : الروم 
(۲) صروف الاهر : أحداثه . منقضب : ( + ) الدیوان ۱۲۲/۳ وما بعدها , 


تقلع . 


YA“ 

۳ الاعلى الذى بغباته تصابُ من ن ارالك والمفاصل ١‏ 
الدقيعة ونحس ' ۴ مک والح بن وشے ظاه ناد شی المدات ا 
تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن » وقد عبر عنها تعبيراً بديعًا فى قوله لصديقه 

8 ا ر 2 ر 

إل يکد مطر ف الاخاء. فإننا تعدو وسہر ی ۴ اء EE‏ 

۰ ` ) ٠ e E 

او يختلف ماء الوصال فمايًنا علدب تحدر من غمام واحد 
2 ۵ ر ۳ 2 ۰ ٠‏ 
أو يفترق نسب يولف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد 

ومرالی ای عام ل تقل" عن مدائحه روعة » وإذاكان قد بلغ ذروة الإحسان 

۴ آناشرد النصر وملاحمه فازه بلغ أرضاً وله الذروة ف مراته لابن حمید الطوسى 
الطالى 4 وکان قد مطل سسس ¥ أسلفا سس ٤‏ مدان النضال 6 وما إن آتاه عة 
حى غمس ھا قول ار واة ‏ طرف رداته فی مداد م ضرب به کتفیه وصدره )١‏ 
وأخحذ يندیه بقصدته الرائية الالدة عثل قوله ° : 


فتی کلما فاش" عيون قبياة 


« 
3 


فى مات بين الطعن والض رب متة تقو مقام النصر إن فاته النضرٌ 
وما مات حى مات مضرب سيفه فمن ‌الضربواعتات عليه لقاال 
وقد کان فوت لوت سهلا فرده إليه الحفاظ ال والخاتق ال 

ونفس تعاف العارَ حى كما هو الكفر يومالرو عإنفاته‌الكفر ۷ 
فاثرت ف مستنقع اموت رجله وقال لها من تحت أ حمصاك الحَذ ٠‏ 


. ۲۲۳۰ الديوان ( طبعة ببروت) ص‎ ) ٠ ( a. الشاة : اله‎ )١( 
. الفاظ : الذب عن الحمى والحارم‎ )٩( . ٤ء۷/١ الدروان‎ )۲ ( 
. ممطرف ألاخاء الوعر : : الصعب‎ E › یکدی : لایثمر‎ (۳ ( 

حدیثه . تالد : قدع , )¥( ڊوم روع : يوم الرب وافنع . 


. الأخمص : باط القدم‎ )۸ ( . ٠١١ سبة الأيام ص‎ )٤( 


YAY 


يو 5ار ت 


سے ت o‏ ر س ت 
تردی ثیاب الوت حرا فما جى لها اللیل إلاوھیمن‌سندس خضر 
عضی طاهر الأثواب تق روضة غداة ثرّى إلا اشتهت أاقبر" 
وحة- تاو IT‏ 
حی یدلہ ى‌‌ کو ال ا کے الإ ردورس السندسية جا لعی الد ن 
ر دک لن د د الشیبای وهو عل در دك الحوصل فہکا ه بکاء حال ٤‏ نراه بتع جم تفجعاً 
کله حر انی عل ابه مد وای عل وع | خ له حضرر وفاته وفیه قول واصغا 
| لحظة النزع لأر( 
لله مقلته والموت بکسرها کان أجفانه سکریمن اوسن( 
) ررد آنفاسه کرھا وتعطفها E.‏ 3 اة طف الريح للغصضن 
ویقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغیران ى يوم واحد» وهزه احبر » 
CT |‏ : 


وح شاعر بته ¢ فدخل عليه وآنشده مرثية دل رة یقول ف زصب اغ مھ 


اله ا 


نجمان شاء الله أن 9y‏ يطعا لاا رتداد اا رف حی يانلا 


وکان ہد | العتات والاعتذار» ومن أروع ا عتذاراته ما قدمه لا ن أ داد 
حین غضب عليه لنیله من مسر ى إحدیقصائده لأ سعید" التغری‌الطائى » 
فقد أحسس أنه أذنب ذنباً عظما وأحذ يستعطفه بمثل قوله ^ : 

٤‏ د ٤‏ م A‏ ا سے 

آڌانی عائر الانہاء تسرى عقاریه بداهية ناد( 

. S3 
e لر سر‎ 
بجر به عل شول القتاد('‎ 
۴ 


۾ ات ا م ا 


حبر كان القلي 


7( دجی : أظلم . (۷) هبة الأيام ص ۵ 

(۲) لوی :مات ۰ ( ۸) ألديوان ( طبع دار المعارف .۴۷۸/١)‏ 
)۴( الغا ۹۰/۱۰۹ والصول ص٣۲١‏ ( )٩‏ عائر : سائر وذائم . ناد : عظيمة. 
٤ (‏ ) الديوان ( طبعة بروت ) ص )١( . ۴١١‏ نشا : ذالم ومنتشر . القتاد : شجر له 
( ه) الوسن : النعاس . ) شوك كالإبر . 

)٩ (‏ الديوان ( طبعة بيروت) ص )۱١( ۴٤۲١‏ رجل هنا : ط 


والصول ص ۲۱۷ . 


TAA 


£ م ي ك اسر ا 


رای نلت م مر وہس الىك شکیتی خیب | لجواد 

a 2‏ ۰ س ر غ هھ و ۳ 

قد جازیت بالإحسان لرن بک | ادن وصسعت عر قلت را سواد ٥‏ : 
ر سے تھ 

وما سافرت ى الآفاق إلا ومن جدواك راحلتی وزادی ٠‏ 


وم بقبل | ر بن أ دؤاد س ھل فەفاستشنع WS‏ بعخالد ان ار دک ن ا الشمانى 
ر ڈره اة استد ر“ ماده ھا 4 موازاً یں استشفاءه عالق با ستشهاع 
ز يک ن للب قد عا بسامان بن عل اللا یرک اہ الو 1 A‏ وعووه LC‏ . ورا راھ 
اول أن برئ ساحته مما قرف به واه کید حاسد لعل a‏ فضلا اد يرع ذ ضبائله 
وما بلىث أن مول ' (). 
ل ) ê‏ ّ 
لولاا التخوف للعواقب لى تزل للحاسد النعمى على المحسود 
ولان مام أ وصاف کشرة ف المطر واالسحابت وا شتا ء وف يعفن الا الى کانت 
هدای اله و بعص. الیل ٍ واه عر مفرد عن ممدمات ماده 4 ولکنه ل يبلغ 


٣ | fe | تلك‎ 


روعه ما | ايه هة ف ادمات . وله زهد رات ولیه واهاج تة 4 ار الايد 


سے اټ جص 


£ الهجاء » و يمول الصولى لته کان لا جيب هاجیا له حى لا وسستد 5 سه ). 
أما الفذ ر قله شه قصاند ينوه فیا دهومه ه ن صي تاو ديا على شا | a5‏ قوله بصور 


کا وحامدھ (: 
ا ۰ ۾ ّ - ر ر 
نا ابن الدين استر صم الجود t2‏ ) ودی te‏ وو کل ويافع 


3 2 ٤ 0َ 

مصوا و کان الكرمات لدم ) رة ما اوصموا ن سراد 
2 کک : EF ou.‏ 

الیل لو عارشت یں اكفهم لاقنت ن أ لرزفق ق الارض واسح 


(A) 


٣ 


وتتوھج ی «قدمات قصائدہ قطع کشرة تصور طموحه واعتداده بنفسه اعتدادا 
لا حدا له »اعتداد النفوس الكبيرة الى تسعى إلى الكمال واجدة لذتها فى هذا السعى 


الفرس ګحاأمده 

(۲( العرف : الود . (٦)‏ الصولى عں ۲٤١‏ . 

(۳( جدواك : عطازك . ) (۷ ) الفيوان (طبعة بر وت ) ص ٤۲۷‏ . 
(٤ (‏ الديوان ( طبع دارالمعارف ) ۲/١‏ . )۸( ھا ليل : سأدة , 


( ۰) یرید أنه لول آن الحسد مذموم لكان 


A۹ 


مهما کلفها من جهد مضن ومهما لقیت من خطوب » ودو یعرض ذلات ف ثنایا 
حدرثه إلى من شخفن قلبه مصوراً بعد مته مته وجلده وقوة احماله لمحن » حى لکأنه 
بيذ“ کل سابق ولاحق فما حاول ومحاول س من | کتساب المحد . وله ف ذلا 
طرائف كثيرة » كقوله لإحدى صواحبه » وقد تعمقها الى لشيبه الممكر 0 


î‏ م ص ےم ي م 
دو م الدهر مغل الدهر مشتهر عز ما وحر ما وساعی ھی کالحقب 
فاصغری أن شیا لاح ق دا وأکیری انی ف المهد م أشبوٍ 

2 ۰ ّ غ 3 
ولا يورقك إعاض القتير به فإن ذاك ابتسام الرأى والأدب ٠‏ 
لا تنکری منه تخدیدا تجللة فالسيفلایز در ین کان ذاش ٠‏ 
وع هذا النحو ملا شعره نفس قارئه فتوة وقوة 6 1 عا هبو رة ٥ن‏ بعاولة ل وٹ 
الغاب من العرتب فحسب » بل أيضًا ا يصو ره من بطولة نفسه وأقتحامه اصعات 
وما ةر ر به من جد فی 6 وقد دأب عل وصف آشعاره با لخرابة و باللا لى الفريدة ¢ 


ق 8ص ٠‏ ا 1 3 3 9 
مفصلة ‏ باللؤلؤ المنتقى لها من الشعر إلا أنه الذوذو الطب 

وھی حًا الى“ تومض بالفكر الدقيتی وبألوان البديع اازاهية » لالىء سوى 
متها عقود قصائده قلاق شه" 


)١(‏ الديوان ۱۱۹/١‏ . والمبين مع تقدم السن . شطب السيف : طرائقه 
( ۲( يۇ رقكڭ : سهد . إعاض : معان , الى تتلهر فيه ببب شد . 
القتر : أبتداء الشيب وآوائله . (4) الدیوان ۲۰٤/۱‏ . 


(۴) التخديد : الطرائق الى تبدو نى الد 


شعراء الد ع اعباس 


ا ر ن ورین د ت 


لشيعة کان برى أن تكون اللحلافة فى آبتاء على 
ل صلل الله عليه ا وجنيز حتفد ته 
, فة » وکان جرت الحوارج یری أن ترد د 
م من أعلامها »> وکان حزب ‏ 

بة الأو لين من المهاجرين وأن تعود 
والمددنة لا عرب القبائل اليبمنة 
1 کھاء 


از امےة تی ل ازر الأمويين . سما کان الأو ردول بدعول اقم ا 0 


متشت انار ج 


۹۱ 
ما ها أ لازدهار الشعر السياسی. 
وإذا تحولا ١‏ العص ر العباسی وجدنا هلا الشعر بأ ۲ الضعتف > لسبب 


مهم هو ضعف الأحزاب الى يعبر عنها » أما حزب اا زبیریین فکان قد سقط 
نھائیا منذ سنة ۷۲ للهجرة » ولم تم ل له بعد ذاف قاغة > وما حزب الحوارج فن 


ننه طحنا ول سبق منه إا بقایا ضعيفة »كانت 
کلما تجمعت وأوقدت و رة قضی علیها قاد عباسی قضاء مبرما» وبذلاث سقط 
هذا الحزب هو الآحر لا من حيث جهاد الدولة وحربها فحسب » بل أيضًا من 
حيث الشعر والشعراء أما حزب الشيعة نقد ظل ينا فى كثبر من النفوس » وظلت 
ٹوراتهم تتوانی من حین إلى حین وظل کثیر من آعم راعلا تون ویسجنون 
لذ کانوا زتمون آنهم أولياء اللحلافة الأة ر بون وأصحابها الشرعيون ءوأن العباسيين 
اغتصيوها fe‏ اغتصاباا . وکان العباسيون کیا اسلفنا ف غير هذا الموضحم قد 
حولوا إلى رتوم دعو الكيسانية وأصبحوا أوصياءها > ومضوا ينظمون الدعوة ضد 
بی أمية ٤‏ حی قو ضوا س کمھم و أصبحوا | ولاة الأمر وأصحاب السلطان» وأخحذوا 


معا رکه ات i‏ کر بين م کانت قد سا ف 


ا رصدوں ا حرکة لاعلويين ‏ م 9 تأحذم يهم فة ولا رحمة ة حى ذا کان 
مهد من بعده املوی هو على لرا بن موی الكاظم ثار 


Firms 


عله ف َ اض ”| اش ل ال 


ا ا 2,0 $ فر نف منم بعد ناء تھے ۹ 9 ويالم ۋ ى مله am‏ 


لیصبح کأنه من دعاتهم . وکر حينئذ من یدعون يم كثرة مفرطة » فقد كانت 
ادنا بی دهم وكنوز :الدولة فف حجو رهي فسال ها لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 
حق مياسن ف اليا فة و برد ون ن على العلو ين منکر ن حقهه فیا ٤‏ مستا e‏ 
رسالة المنصو للقب بالنفس الزكية واانى عرضنا ها فى الفصل 
الأول » وما زک فیا من آن أبتاء انت لا محوزون المیراث › إغا عوزه الم و وأناؤه 
كا قرر الإسلام . ومن الغريب أنه لم برتفع 


ی هذه الأثناء صوت ثالث يمر ر أن 


۹۲ 

الحلافة فى منشئها كانت تقو ٤‏ على استشارة الأمة ى تولية الصالح من زعائها› 
فهى ليست لقلمة تستأثر بها آرة خاصة « بل هى نظام يقوم على الشورى ٴ 
هدفه الأساسى مصلحة الحماعة » وهى شركة بين أذ رادها جمىعا بتولاها كفقوم 
سواء آکان من بیت هاشمی آم م یکن ٤‏ وراء اکان قرشيًا ام کان غیر قرشی . 
وکان الفروض أن بجهر بذلا الفقهاء والمتكلمون > وکنا م بتبينوا نوا حبنغذ الطربق 
اح لمکم الأمة ومصلحتها العامة > فضوا بصانعون العباسيون م عنين ۳ 


خاضعین . 


وإدا مضنا دتعقب من کانوا مدحون الحلقاء المباسين ١‏ ذا العصر وجدنامم 
اکر من أن لصوا ويستقصوا › وإ ما سمنا مهم من کانوا قفون مدافعين عن 


نظریتهم ف اة مناضلین ‏ عنهم خحصومهم من الشعة العلويين 6 > ول أن 

نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا يوالون العباسيين > 
- ولذلك لا نعجب إذا رأينا السد الحميرى یکر من مده م > وقد مدح طو, ل 
اا 1 لعباس السفاح والمنصور والمهدی ا)ٍ ويلع اسم ی دلامة 9 ی بلاطم جم ما 


علتھي لت 1 ند ما ¢( ون اتل من ا س ستظهرو اف e‏ 


العباسة ی مدیح الفاح إذ بول 0 

حى إذا ما الأوصياء عسكروا مام من تبر النى الجوهر 

قبل بالناس الھوی الشھر صصاح نی اللیل نار انور 
وواضصح اه عل العباسيين أوصياء ء عل الحلافة > فليس العلو بون أصحابها 

la. i 3 [‏ تاها العباسيو ل الل ين ا و 2 ی اسو هر 9 قد ملح 


وکانت فيه دعابة حعلت 


المنصور کثیر ون ف مقد متهم بشار وأبو دلا ند عه والسيد الحميرى» ونرى أبا نبخيلة 
لحه طو يلا ¢ وقد روئ له قہه قطعة من أرجوزة یغريه فيها بخلع ول عهده 


عیسی بن موسی وعد اپد لابنه حمد المهدى › وفيها قول (" : 


)6 انظر تر جمته فی لزه ء المابم منالگغانی بعدها . 
طبعة دار الكتب المصرية . (۴) آغاف ۱١۰/۱۸‏ . 


(۲) آغاف ( طیمة الساسی) ٠٤۹/۱۸‏ وما 


4۳ 


م ا م ر 7 eg‏ 
لیس ول عهد Û‏ بالاسعد عیسی فر ل لفها 5 3 
من عند عیسی معهدا عن معهد حى تودی من ید إلى يد 


ع ر 


فناد للبيعة جمعًا نشد ق يومنا الحاضر هذا اوعد 
ویعد الھدی أول خلیفة فتے ا بوابه على مصاريعها للشعراء » فقد مضی 
زل م ف العطاء ضرا یزاون له فى لاء . وفيه بقول ابن المياط » اذ صح 
ہا له ) : . 
فلا آنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعدانى فأتافت ماعندی 


ن آکاروا من ملیصه مرون بن ای حفصة ولم الاسر وأبو دلامة وبشار 

بو العتاهية والسيد الحميرى وذ ونصيلّب الأصغر والعمانی الراجز » وقد روی له 
ا ال رجو زة رتح فیا اع تولىتە العهد من بعدة أيشة الرشيد واطادی ۴ ) 
ومن مد احه الحسين بن مطير مول بی أسد > وکان یغلو فی مده غلوا شدیدا 
حى لرفعه على البشر درجات من مثل قول : 


ر 0 rr‏ 
لو بعد الناس ا مهدی أو ماهم ما کان ک لناس إلا اسا مود 
٤‏ 9 € ك ۹ ۳ ا ٍ A‏ 
لو ن من نوره ل خردلة ف السود | إذن لابيضت السود 


ونرى كثبرين من الشعراء لعهده يدافعون عن حقه وح العباسيين فى اللحلافة 
منكرين على العلويين حفهم فيها » فهم ورثتها الشرعيون وحصونها اللحقيقيون » 
وف ذلك يمول این المي( : ا 
وإن أمير المومنين ورَهُطةٌ اهل العا من لوی بن غالب 
اولك وتا اليلاد ووارتو ال بی بام ر الحق غير التکاذب 


(۱) زحلف : دحرج ودؤ ) المعارف ) ص ١إإ‏ 
(۲) آغاف ( طبعة الساسی) )٤( . ٩٤/۱۸‏ اغا عع دا رالکب) ۲۳۱/۱۹ , 


( ۳) طبقات الشعراء لابن المعتز (طبعة دار (ه) آغانی ۲۹۴۳/۳ . 


1۹4 
ومضى نى القصيدة يذكر بلاء العباسيين فى تقويض الحکم الأموى والأحذ 
العلويين بثأرم الذی کان مهدرا وا وأعلن بلسان الحليفة أنه رحم بهم شفيق عليهم 
l‏ يربطه بهم من وشائج القر بی »وآن من جع متهم عن څیه وتاب قبل مته وت 

وأسدل عليه نعمه . 

وکان المادى منذ ولاية أبيه يقعد لاشعراء ولوف > وف مقدمهم مر وان 
ابن بى حفصة وسلم الحاسر ومطيع بن إياس وأبو اللحطاب الهلد لى . وخافه 
سريعًا هرون الرشيد» وظل ى اللافة نحو ائنين وعشرین عامنًاء ویقول الرواة 
انه | تمع ببأاب أحد ما اجتمع ببابه من الشعراء ° ;¢7 ومن مد احه ا ابوا الشيصر 
والعمانی وابن مناذر ومر بن سلمة ومر وال بن بى حفصة ة وسام الحاسر وأبو نواس 
د العتاهية ومسلم بن الوليد وأشجع السمى والسيد الحميرى ومنصور النمرى 

بو الغول الطهوی > وله يذكر عقده العهد لابنيه الأمين والآمون "': 


بيت ۰ لعيد الله رعد محمد را فة الإسلام فاش“ عودها 
. ر کر 1 
هما طنباها - بارك الله يها ونت - آميرَ المومنين - عمودها 
ومن مد احه أيضا ر عة الرقى صب الأصغر »ونراه برد د له أن خحلافته 
مبرأاٹ ورنه عن رسول الله صل الله عله وسل ٠‏ ( کا نری الشعراء ونه بها لة 
من التقديس حى ليقول النمرى a : ٠‏ 
إن اللكارم والمعروف أودية احلك الله منها حيث تتسع 
ٍ ٍ ےه ٍ 4 
إدا ۰ رفعت امرء أ فالله بر فعه ومن وصعت من الاقوام متصم 
و يقال أنه کان ل ری بسا ٤‏ أن ت ا مدح ی الأناء ١‏ إ . وکانت 


1 انتصارات مدوية عل الوار ج والروم 6 فتغی ھا الشعرأء طویلا . 


2 
وو بعده الأمين 6 وکان فيه هو وجون فلزمه ایو نواس 4 ومن مل اسه 


) آبو الشيص وعبد الله بن أيوب أ الیم › وکان یکر ی مدمه له من التنديد بأخيه 
(۱) اغا ۲۲۹/۱۴ . ( )٤‏ آغاف ( طبمة المامی) ۲٠/۲۰‏ وا 
( ۲ ) انظر الیوان الجاحظ ( طبعة الى ) يعلدهاأ , 
٤ . FAT‏ )ه( آغانی ( طبمة دار الکتب) ٠٤١/۱۳‏ 


٠۰ . 184/۱۳ آغاف‎ )٩( . ٠٤۹ ابن المعتزص‎ )۳۴( 


40 
امون ین حلم طاعته على شا كلة قوله(' : 
حلافة الله قد توارما ٤‏ آباؤه ى سوالف الكتب 


6 ۰ ۰ ê 


£ ۾ م 
فهی له دونكم مورثة عن خاتم الأنبياء فى الحقبو 
وقوله (") : ) 
من ری الناش له الق ل عليهم حسدوه 
مثل ما قد حَسَدَ القا ئه بالملّك آأخوه 
وکان المأمون مد مثل أبيه الرشيد » ومن مد اه ودو لا بزال ول عد 

منصو ر النمرى وأشجع ال سی وأو کچ الریدى مدره 4 ون تنسوا مک 
ف فته أو عام وإ راهم + ن المهدى a‏ ودعبل وعد الله ر ن اروب التیسمی 
وګمد بن عد املك الر ر باٿت واين ن البواب ومد ين وايب » ومدانحهم که مبتودة 
ى آخبارهم بکتاب الأغانی . وم بنا ى الفصل السالف تنويه أن مام بالعتصم 
) وانتصارا ٿه ادو ية »> وهن مل اح ابن ار رات وکیمد ان ووس والسین بن‌الضحاك 
ولد , د ن بکار امل وخالد الكاتب . دن توور اراق بو ا فه قصائد 


ۋر ان ن أ 1 سور ص 4 تیل الاسر ٴ 


ابو دلامة ° 


هو زنك : بن اون » کو اسود » من موالی بی أسد » كان أبوه عبداً 


فا عتقه رجل مم > وهو من ر الدولتن 4 ع الامو ر 4 العياسية ¢ 4 د يڪن a‏ ی 
آيام الدولة الأول شأن یدکر ¢ عبر | ن الدولة ة العباسية م تکد تظاه ”ہی خىل تمه 
)0( آغانی (ساسی) ۲۰/۱۸ | ( طبهة دارالکتب ) ۲۴۰/۱۰ وابن خاکان 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب ) وتار يخ بغداد ۲۸۸/۸ وشذرات الذهب 
1-7۲ ا ۲1 ومرآة انان للیافعی ۱ / ۱ ٤‏ ٣وا‏ ملف 
)۳( افنظر ف تر مةه آی دلامة وأشعاره ۴١‏ و الأدياء أ / 12 وذیل زغر 
وأخباره أن ألمعز ص 4 ه وان تمك ق الشعر الآداب الحصرى ( طبعة القاهرة ) ګل A‏ وما 


والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ص۱٥‏ بوالگغافی بعدها . وقد طبع دیوانه بالزاثر. 


۲4٦ 


تالق إذ قر به منه ا لسضفاح وكانت فيه دعابة جعلته خحفيف الظل على قلبه فاتخدذه 


هو ودن وليه من الخحلقاء ند عا د م يطرفهم ٍ نوادره . وقول آبو الفرج : ( کان 
فاسد الدين ردىء المذهب ریک | للمحارم مضيعاً للفروض ج اهراً بذاك » وكان 
بعلم 
هذا الحکم عل ما ساقه من أخباره إذ ذكر أن المنصوربلغه أنه معتكف على 
المر ولا محضر صلاة ولا مسجداً » فأمره ا الحماعة نى مسجد قصره > وطال 
عليه ذلك فاستعفاه بقصيدة بقول له فيها 


هذا منه وسعرف ره فتجای عله للف عله ) . ولعل با الفرج بى 


a 


الم تعلما أن الخافة لز ده والقصر ما و اضر 
for 1‏ 
وما صرة . والله ) دعر دده لو 8 دذوب 1 مالین على هری 


وضحاك المنصو ر حين قرأ الت دة وأعفاه من الحضور معه . وروى أبو فرج 
ف موضح ثان أن المنصور أمره بالقيام معه ف لیا شهر رمضان » ونه شق عليه 
دلكک فكت 3 رسطة وحة اينه المهدى شعرا آً سضحکها به ويستشفعها عند عمها 
المنصور . وى خبر ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يكون فيه همو وميل 
للمجول > آما أن بکون فاسد الدين علا بالفروض للخبرين الأولين وما یشبھھما 
فان ذلك بكون مبالغة فى الحكر إذ كان يذهب بذللك إلى الدعابة شأنه فى دعاباته ‏ 
الأخرى الى رواها أبو الف رح وغبره 
وروی آنه انقطع فى بعض أيامه إلى روح بن حاتم بن قبيصة المهاى » أما 
ى عامة أيامه فكان ملازماً للخلفاء إذ كانوا بتخذونه ندعا لے یضحکھم بنوادره » 
ويقال إنه م بصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة » وكان 
أول ما جعله سى له الحوائز دالیته الى مدحه بها حين قتل أبا مسلم اتلحراسانی 
وفرها قول : 


ج ا 
2 س i‏ 2 سر ےھ 


ارا مجر م ھا عير الله نتعمهة على عبده حی رغیرها العيد 
انى دولة المهدى حاولت غدرةً الا إن أهل العذر آباؤك الكرد 

وواضح آله ۾ بلقب المنصور ف الست الاحبر بالمهدى مستعراً داف م 
السعة وما يرد دونه ی آ ثارهم عن صغاته وأنه المنقذ الذى بخص الناس من‌باا یام 


۹۷ 
و ملا الأرضعدلابعد أن ملئت ظلمسًا ويهدى الناس إلى الطر يق‌السو ی المستقى» 
وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم احقيى المهدى إنما هو محمد » ولعل 
المنصور لاحظ ذلك حین لقب ابنه حمداً بالمهدی » وکأنه کان یرید أن پوحی 
للناس بان المہدی المتتظر . على أن من الشعراء من مضى مشل آل دلامة يلقبه هو 
نقسه بهذا اللق > وكان ما بزال برفع من شأنه هو ارت درجات فوق لمالين 
على شا كلة قا : 


لو كان بقعد فوق الشمس من کرم 

ث ارتوا نی شعاع الشمس وارتفعوا ٠‏ إلى الماء فام سادة الناس 
وکان بجید الرثاء كا يجيد المدبح وقد بكى السفاح طويلا Uy.‏ توی المنصور 

رتاه بقصيدة جيدة جمع فبها بين الحزن عليه والفرحة بتولية المهدى » والطريف أنه 
جمع امعنین فی کل بیت من آبیاتها على نحو ما نری فی قو : ۰ 


NW 


عينان : واحدة تری مس رور بإمامها ‏ جذلی وأخری تذرف 


ٍ و 
تہکی وتضحك مره ویسوها ما ابصرت ودسرها ما تعرف 


وله نوادر كثيرة ترويها كتب الآدب > منها ما. يتصل بالحلفاء ونسائهم › 
ومنها ما یتصل بز وجته وبأولاده وکان یروف کیت یل بض ترادره شمر ( 
إذ كان الشعر تدفق عل لسانه تدفقا » وروی آنه بر ببنت له » فقال تر 


وله بجانب ذلك أشعار ف وصف الشراب والرياض ي وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بالحوائز السنية ويستطيب مجالسته ونوادره إلى أن توش سنة 
۹1 الهحرة .. 


۲۹۸ 


مروان ۰ بن ای 2 


صل جده من پهود خراسان » وکان مول ران بن اامکې وجه له عټان بن 
عفان » ویقال إنه آبلی ی الدفاع عنه حن حوصر فی داره وقتل »> فأعتقه مر وان 
جزاء بلائه » ولا ولى المدينة لمعاوية ولاه على خراج المامة » واقرن هناك بعربية 
أنجب منها ابنه محجی > وکان شاعراً متوسطًا > ویقال إنه تزوج بنت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلهان وكان هو الآحر بقرض الشعر » ورزق 
) سلمأن بأبنه مروأن سنة ٠١١‏ للهجرة وقد نشا فى البامة حيث استقرت أسرته والشعر 
بجری ی آعراقه فلم یلبث آن شدا به » غير آن امه لم يلمع إلا فى العصر العبامى ¢ 
ونراه ينقطع لعن بن زائدة الشيبانى »› وكان جواداً مقداماً و بطلا مغواراً » ولاه 
المنصور اليمن م سجستان . ويقال إن مروان أذ من مالا كثيا » وخاصة حین 
مدحه بقصيدته اللامية › وفيها قول عنه وعن عشيرته : 


ر مطر ر د اللقاء کاہم اسو لها فی بن اد ¿ شل 
م عنعون الجار حى کاما لجار بين السا کین منز 


بها ليل ف الإسلام سادوا ولم يڪن 
م القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا 
وما يستطيع الفاعلون فعالّهم 

وله محانب هذه القصيدة فيه قصائد كثبرة ة ملا بها حسجره 
طریف مدیځه فيه قوله پصور سیادته وشرفه وک رمه وشجاعته : 


ڪ Î‏ ا ا 
كلهم فی الجاهلية أل 
آجابوا' وإن أعطوا آطایوا وأجزلوا 
وإن أحستوا ف النائبات وأجماوا 


من الأموالء ومن 


() أنظر فى ترجمة مروان وأشعاره وآخبا وكذلك فهرس الأغانى وبرآة الئان إاليافعى 


أبن ألمعيز ص ٤٤۲‏ وأبن قتیبة ص ۷۴۳۹ 
والأغاف ( طبعة دارالکتب ) ۷۱/۱۰ والموشح 
لمر زبافى ض ۲٣۱١‏ والنجوم ألزأهرة ( طبعة دار 
الکتب ) ۱۰۹/۲ وتاریخ بغداد ۱٤۲/۱۳‏ 
وشذرات الذهب ۳۰۱/۱ وابن خلكان ١١۷/۲‏ 
والوزراء والكتاب الجهشيارى » أنظر الفهرس > 


۱ وحديث الأربعاه لطه حسين ( طبعة 
اللحلى ( 1/۲ ۸ 
( ۲( خفان : مأسدة بالةرب . من الكوفة . 


ومطر اسم جد معن » وهو مطر ٠‏ بن شريك 
الشيباى . 
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ا بن زائدة الذى زيدت به شنا إلى شرفر بتو شپیان 
إن يام ٠‏ الفعال فا يوماه بوم دی ويرم طعان 


وما زال یوالی مده له ج ونی ستة ٠١۲‏ للهجرة » فابنه تأیینا حار » ومن 
راثم تأبینه له لاميته » وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه : 


أقمنا بالامة بعد معن مقاماً لا ريد له زيالا 
قلغا : آين نرحل بعدمَعْن. وقد ذهب التوال فلا نوالا 


ویقول من اخری ‏ 


المنة ةل تبی تی على حار j‏ د مات م فما مت مفقود 

,1 وی المھذی بعد أيه المنصور و“ عليه » وم یکد یلی بین يديه أو 
قصائده فره حی بهره مله ) ول يکن مدعا عاديا بالکرم والشجاعة والحلال 
الكر عة الى یقدرها العوب داعا > بل کان ضا مدعا سياسا ۾ إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوفق العباسيين ف اللافة واأرد على العلويين و يدعونه من هله ارق 4 
ولعل شاعراً م يبلغ ف هلا الدفاع مبلغه› إد کان یعرف کف ينقض على العلويين 
بالحجة القاطعة على نحو ما نری ف قوله : 


E 


هل تطمسون من لاء نجومّها باکفک کفکم أو تسترون هلالها 
و تجحدون مقالةً عن ربکم ٤‏ ل بلغها انی فقالها 
شهدت من «الأنغال »حر آية ر فار سم إبطالها 


وهو بريد بآية الأنفال وله تعالی : ( والذين آمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا 
مع فوك منکم واوار 1 رحام بعضهم أو ببعض ف کتاب أله إن ألله بكل 
شی ء علم ) شير بذلك إلى حت العباسيين فى وراثة الحلافة وأنهم مقدمون ى هذا 
احق على أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ الم مقدم على 
الأسباط نى الورائة » على نحو ما هو معروف فى الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


oa 
» فرط إعجاب المهدى بالقصيد: أن سأل کم عدد أبياتها » فقال مروان : مائة‎ 
فأمر له بعائة أل درم » وکانت أول مائة لف درم أخذها شاعز  ی آیام بی‎ 
العباس . ومضی مروان بردد ی مدګه لامهدی هذا الدفاع السیاسی عن حق‎ 
العباسين ی ورائة اللافة » وهو يغدق عليه عطأياه الىز رلة > ومن إحکامه هذا‎ 
) : الدفاع أبياته التالية الى بخاطب بها المهدى‎ 


٠ 5‏ 4 ع ٤‏ 
یا ین الذى ورت الى ممعملا دول . الاقارب من دوئ الارحام 


الى بين بنى البنات وبينكى فطع الخصام فلات حينَ نجصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 


ت ر 

آنی یکون ولیس ذاكبکائن, لبنی البنات وراثة الأعمام 
و زال فد عل المهدى حی توفی وخحلفه اينه المادى فوفد عله مح من ن وفدوا 

بهنشرنه يالىلافة ویعز ونه عن بيه ؤدخحل اذ بعضادی اللات 4 ٤‏ قال ۰ 

لقد أصبحت تختال ق کا ا بقبر مير المؤمنين مقار 
ومضی یغد عل هرون الرشند و جزل له ى الصلات | السننة »> ووفد على 

الرامكة - شأنه تى ذلك شأن جميع شعراء الرشيد » إذ كانوا جمعون بين مدګه 

ومدحهم - ول ف کی بن الد البرمکی من قصدة : 

إذا بلغتّنا الي ں یحی بن خالا أخذنا بحبل انر وانقطع | الع 
ل نتر اتی الى عمنا م فح علينا - ما بقينا PE‏ 

ذا آم طفل اعا جوع طفله غذته بذ كر الفضل فاستعصم الطفل 

o. i‏ أ 

یحی بك الإسلام إناك عزه وإنك من فوم صعیرهم کھل 

ولیس له وراء المدح والرثاء شعر مذدکور . وقد اشتهر بىخله وشدة حر صه و کان 

يلم ببغداد م يعود سريعًا إلى المامة » ولذلك م يتضح عنده التأثر بالحضارة العباسية 


۳۱ 

وما ترج من ثقافات أجنبية؛ على آنه کان مک صنعته إحکام بعیداًء وروی 
عنه أنه كان عوك القصيدة فى سنة » أما فى الأشهر الأر بعة الأول فكان ينظمها › 
وکان ف الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينقحها › » أما نى الأربعة الأشهر الأخيرة 
فكان يعرضها على الرواة والنقاد حى إذا وثق من جودتها آنشدها تمدوحیه » وما زال 


ف امحل المرموق من الشعر حى تو سنة ۱۸۲ وبقال إنه مات مقتولا بيد شيعى 
انتقاماً منه للعلو بین 


سل الاسر 

من موالی تيسم عشيرة أى بكر الصديق »› ولد بالبصرة وبها نشأً» واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه بال لحاسر » فقيل إن آباه مرو بن حماد خف له مالا کثراً 
أزفقه على الشعر وف اللهو فلقب بذلا »> وقیل بل لانه اشری بعصحف ورئه من 
بيه طتبورا وقيل أيضاً إنه غا لتقب بذلك لان باع مصحفا واشری بشثمنه دفر 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلميذه وعنه أخذ ومن جره 
اغرف وعلل مذهبه وعطه قال الشعر » وروی عنه أنه قال : :) هل آنا إلا جزء من 
محاسن يشار > وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إن لاروی له تسعة آلاف بيت 
ما يعرف أحد غيرى منها شيسًا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار ابحاهلية. 
ونراه ی مطالع حياته دح معن بن زائدة وتمر بن العلاء والى طبرستان و#دوح 
أستاذه بشار » وله بقول : 


٣ 5‏ #۶ 4 م 
کم کرب قد سی ضر ها ناددت فيها عمر بن العلل“ 


ور معنا خن تو راء حارا 6 و نفس اللوعة ر اا حعفر المنصور ¢ 


وفيه يمول : 

عجبا للذى نعى الناعيان كيف فاهت مته الشفتان 
(۱) انظرق سل وآخباره وأشعاره ابن ا لماز الآدباء ۱ ۱ / ۲۴۳۹ والوزراء والکتاب‌الجهشیارى 
س ۹۹٩۹‏ والأغای ( طيعة الساسى ) VF‏ أ نظر الفهرس . 


وتار يخ بغدأد 1۴⁄۹ وان خلکان ومعجم 


م 2 ےه ھے و e ١‏ 0 م 

ے کفا حشت عليه تراباً لم تعد ى مينها ببّنان 
وشت اراب الملافة منذ عصر المهدی » إذ کان يعطبه هو ومروان" بن 
حفصة عطية واحدة . ويقول ابن المعتر إنه كان ذهب به ی مدغه إل آنه 
اليد اذى وصفه الرسول صل الله عله وسم ق بعض le‏ نسب إله من آثار 6 
وله بقول ف بعْض قصائده : 7 ا 

) ا 
ولل امير الومدذ ين محمار خير الانام 


الول محمد مضل الحادل على الحرامر ) 


ومهدئ ا . والذى حماها ` رادرك ) آوتارها 
٠‏ له شيمة عند پذل العطا ٍ لا یعرف الناس مقدارها 
وکان یقف م جانبه فی کل مناسبة ¢ من ذاك أن نراه ینبری حین | اتخذ یعقوب 
ابن داود وزیراً له قاثلا منوهاً به وبوزیره : ) ٤‏ 
ق امام الذىجاءعت خلافته ` ودی إليه . بخق غير مردود 
نعم الم 


ولا ماتت اینته « البانوكة » حزن 


١‏ ع التقوى عشت ك ا رك ف الله رعقوب دا و 


ل ا شو وأمها | 


لی زران حر زا شدیداً » 
وإذا بشاعره بق بن يديه معز يا بل نادنا با کیا بعشل قوله : 


آودّی بہانوكة ریب الزمان 
بانوك يا بنت إمام الهدّى ٠‏ 
aD.‏ £ ھ۸ ۾ هة 
بكت لك الأرض وسكانها 
) ۴ قال انه بلغ المهد ی زه مل ج رو ر لعا ن فتوعده ھ به ٤‏ 8 پاک سسس 
استطاع أن يسل نه س ەخىمتە بقصدة بالغ فیا ف تصو ر اعتذاره مئل قل ه 


ونت کالدھر مبشوتاً ڪاله والدهر لاملجاً مئه ولا هرب ) 


e 
آهادی رعلا لدی اسشا‎ C* وق ا0 اه کان خالا ا ¢ وقك می‎ 
ن‎ i ەاا 1 کتب‎ 


قد جعل اله ف راحتيك حياة افوس ٠‏ وآجالھا 


وله بقول من آخری 
لولا هداکم وفضل اوک لم تذر ما أصل دينها العرب 
وم یکذ اهادی e‏ منه هذا الست حى استخفه اما نس ٤‏ وأمر ل ثلا تمائة 
الف درم . وول بعده | لرشید فوالی فيه سام مداٹحه ووا والى عليه هرون عطاياه 
الر ية 4 ومن قوله فبه حن جعل ولاية العهد فی ابنه الأمين . 


ا 


قد بايع القلان فى مى الهدى ‏ لحد بن زبجْدة ابنة جعفر 
ويقال إن ز دة وصلته من أجل هله القصدة مائة آلف درم ٠‏ وم لث 
الرشيد أن عمد العهد من رل الأمين للمأمون فنوه L4‏ نوه باه . جيه الىرامكة 
0 > فأشاد f‏ طویلا › ومن رائع قصائده فيم لاميته ای مدح بھا نحي 
بوت الناس من عجم وعربو فما اح يسر کما ر 
فكل ٠‏ الأمر م قول وفعل إذا ) علقت يداك ی ۰ صغبر 
ا ل 0 
وف ` كفيك مدرَجَةَ لالمنايا ومن جدواهما الغيث المطير 
وکر من مدیح الفضل بن محی »› حى کاد ينقطع له › ومن بارع مده 

فيه قوله مصو را شجاعته وکرمه : 
ےک B‏ ع 
أله ومان : يوم دی وباس کان الدهر بينهما سیر 

وقوله : 

آقام الندی والجود تق کل منزل, 


f 


أ اأ | 


ن بمدح أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد . ويظهر أن الفضل البرمكى 
أ کر من بره ونواله عليه حی حسده الشعراء وف مقدمتهم صدرقه أبو العتاهية 
ما جعل کلا منهما یلمز صاحبه بعذں االمز» اما آبو العتاهية فوصفه بالدره 
والشح نى بيته الذى أنشدناه نى الفصل السابق : 


کے 


م 


تعالی الله يا سلم بن عمرو اذل الحرش أعناق الرجال 


گا 
ر ص 


وأما سل فاتهمه باه کاذب منافق فی زهده وتقشفه » وکان قد تحول إل 
ازهد على نحو ما أسلفنا > ومع ذلك کان لا یزال بمدح ویستجدی وف ذلاث یقول 
لەس : 
ما قبح ارهد من واعظِ بز هد الناس ولا بهد 
لو کان ی تزهیده صادةاً آضحی وأمسى بىته المسجد 
وی آخبارہ ما یدل على آنه کان یهاجی والبة بن الحباب » غير أنه م يكن 
محسن المجاء ا کان ن يلم بشى ء من اللو وان مطالع حياته » غر 
آنه تتقدم ره السن" . یی التزم جانب الوقار . وشعره ر ژکد أن المديح م يرك فه 
بقية لفن آخر سواه 8 یکن شحیحا كيا وصفه أبو العتاهية » بل كان كر عا 
محا إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأ ال على إخوانه وغيرحم 
من هل الأدب .ق أخباره ا يدل على انه کان انی تأنقًا شديداً : ی ملیسه 
ومضهره وأذه کان را حياة مارفة ناعة . وأشعاره مليثة باأرشاةة والعذو رة والنعومة ( 
وله فی المادی مدحة اشتپرت ق عصره و بعد عصره › إذ بی شطو رها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 
موسى المطر عدل الس 
وقد جعلها على قافية واحدة » وهى تفيض بانلافة والرشاقة » ومن حكمه 
لبديعة : 
لا تشال لمر عن خلائقه ی وجهه شاهد عن الخبر 
وما زالت حیاته تجرى رخاء حى توش سنة ۱۸١‏ للهجرة . 


6 


كان استيلاء العباسيين ۳ مقالىد الحلافة مفاجأة لکدر من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة » ورا كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد فى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب أن هاشم بن محمد بن الحنفية فإنه تنازل م > کا 
أسلفنا » عن الحلافة » ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من أمثال السيد الحميرى > 
بقفون فى صفوف العباسيين مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عتهم 
الفرحة حين انتصرت الثورة العباسية » ظانين أن العباسيين سيشركون أبناء عهم 


العلويين ف الحم معهم › حی ذا ايحت الحقيقة فصوا أيديهم منهم ¢( وخحاصة 
شعراء لز يدية ما شعراء الامامية ومد وحدوا أمامهم فة کی ينافقوا العباسيين ١‏ ( 


-وكى بظهروا غير ما يبطنون » بدأ التقية المشهور الذى كان بأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعنًا من اثى عشرية وإ ماعيلية » ومن م رأيناهم بمعدحون خلفاء بى العباس » 
یسرون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالنمرى . ا 
مئل شعراء ازيدية فى أوائل هذا العصر سد يلف وهرون بن سعد العجلى . 
سدیف فاشتهر تحریضه الفاح لول خلافت عى لر من بی أمية لت 
ابح اللك ثابت الأساس ٠‏ بالبهاليل من بی العبساسر 
( عبد . شمس عثارًا E‏ ) کل رقلة وغراس ٠‏ 
ومصی بستشره عل الفتاك :4 حی استشاط موجدة وحنقاً ¢ فدعاهم ف 
مأدية کبرة حى إذا قدموا وتهسوا العام ١ة‏ 


5 بغر نك مأ ری 2 رجالر إن e‏ الضلوع اء دوي 
“e .‏ & & ۰ م 
فضع السيف دلاق السوط حتی لا تری فوق ظهرها امو 


)0 أين المعتز ص ٣4‏ والاغانی ( طبع دار (۲) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الکتب ) ٣٤١/4‏ . ( ۴) ابن المعتز ص 4١‏ والأغاف ۴٤۸/4‏ . 


0 


و 0 ابو ابا السفاح السف ف حی ان با ¢ د يقال : بل شدخي 
رواو ملین ٠‏ وتو ن الغا وح انسر تشر ف قوس زا ارين 
ازکة ٠‏ شی ا ااافا از ق النصل ا س أل : ورة 5 ( ولرئ ی i‏ 
يقف مع أخيه إبراهم بن عبد اله حين ثار باليصرة ء ناظا كثيا من الأشعار 
ضد المنصور »› ما بکد أنه کان ب بعتتق مذهب الزيدية » ومن قوله فى بعض تلك 
الأشعار » اطبا النفس ا رة : : 


إنا لنأمل أن ترت الفا بعد النباعد والشحناء إن 

تة دو 3 اأحکام قادتا فینا کاحکام ة قوم عابدی وتن 

ببیعتکم ننهة ن بطاعتنا إن الخلافة فیکم يا بى الحسن ر 

) وطبيع أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة » إذ بقال إنه أمر يدفنه 
حًا . ومن شعراء الزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد لعجل » وقد ولاه إبراحم 

ابن عبد الله فى آثناثها واسماً > و بمجرد قضاء المنصور عليها توي وهو يهم بدخول 

اة وف عيون لأارل قصيدة يرد به على غالية الشيعة ن الإمامية ردا 


عضهم ا مع ما نحل من عل غیت رأنه دون 2 
ما اتاج اله من هذا امم ی جلد يسمونه جفراً » بقول ی تضاعیف قصر دته (۴) : 
ألم تر أن الرافضين . تفرقوا ٤‏ فکلهم ف جعفرہ قال منكرّا 
فطائفة ‏ قالوا إلة ‏ ونه طوائف سمتّه النى المطهرا 
فان کان یرضی ما بقولون جَعْمَرّ ‏ فإنى إلى رى أفارق ٠‏ حفر 


. وما بمدها‎ ۳۰٥۹ مقاتل الطالبيين ( نشر عيسى الحلى ) پعدها وص‎ )١( 


ص٩۷٤‏ والعمدة لابن رشيق ٤٠١/١‏ . (۳) عیون الأخبار ٠٤١/۲‏ . 
(۲( أنظر مقاتل ألطا ليبن ص ۴۴۱ وما 


كان استيلاء العباسيين على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة ء ورا كانت اشر اوحدة الى م تجد ئى ذلك خضاضة ى 
اسا ٤‏ عن الحلافة ولعل ذلك ما جعل شعراءها : من أمقال اليد الیدررى ٤‏ 
صفوف العباسيين مادحن مثنين . أا شعراء الفرفق الأخرى فمل ع 
الفرسحة حن انتصرت الو رة العياسية » ظانين أن العباسيين سيش ر كون آنا e‏ ھم 
العلويين فى الحكم معهم » حى إذا انبلجت الحقيقة نفضوا أيديهم منهم » وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين > 
وكى يظهروا غير ما يبطنون » لبد التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعا من اثى عشرية وإسماعيلية » ومن م رايناهم عدحون خلفاء بى العباس › 
يسر ون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالتمری . وخیر من 
يمل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يلف وهرون بن سعد العجللى .| 
سدیف فاشتهر يتحر دضه السفاح لأول خحلافته عل الثأر من بى أمية ثل قوله ('' : 


أصبح املك ثابت الآساس بالبهالیل من بنى العباس۔ 
i 8 8‏ ا Ê‏ ۴ گے چ r,‏ 

لا تقیلان عبد شمیں عارا وقطعن كل رقلة وغراس ٠”‏ 
ومضی ر تثره عل الفترى بهم حی استشاط موحده وحنقاً 4 فدعاهم إن 

مأدية کبرة ¢ ی إذا قدموا وتهسوا الطعام وقف سدیف ینشده( : ) 


Ty 

لا يغرنك ما تری من رجالر إن تحت الضلوع داء دورا 
هھ م ê ٤ e,‏ 0 8 هگ ۴ 2 5 
فوع سیف ور السوط حى ۹ ری وور ظهرها اموا 


() این المعتزص ۳۹ والاغانی ل( طبع دار ( ۲ ) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الکتب ) ٠. ۴٤١/4‏ ( ۳ ) أبن المعز ص 4١‏ والأغاف ۴4۸/4 . 


ق 
٠ e 8‏ س ی عل س ٤‏ 2 ھا ل ا ر 


n‏ فاستقر از ٤‏ قوس زاء ا 


الهج 8 ۳ ور ا محمد ت عبد الله ن الحسن الملقب بالنفس 


وداود وسلياك 


سئة ٤6‏ إ 


مل الأود - أول ثورة للزيدية » ونرى سديفاً 
من الأشعار 


الزكية . وهى کا اسلافا ی اله 
يقف مع أخيه إبراهم بن عبد اق حين ثا بالصرة » اطم كني 
ضد المنصور › مما يؤّکد آنه کان , بعتنق مذهب الز يدية » ومن قوله ف بعض تلك 
الأشعار » محاطبًا النفس الزكية “١‏ 


وو اص 


نا لنامل ان ترت الفتنا بعد التياعد والشحناء والرحن 
ی دولة اح فینا کأحکام قوم عابدی وڻنٍِ 
ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فیکم يا بى الحسن ِ 
طبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة 
حًا . ومن شعراء الز يدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجلى » »> وقد ولاه ٠‏ إبراهم 
ابن عبد الله ی أثنائها واسطاً » و عجرد قضاء المنصور عليها توفي وهو يهم بدخول 
البصرة ٠"‏ ونى عيون الأحبار له قصيدة يرد فيها على غالية الشيعة من الإمامية رَد 
عنيفًا » ناقضًا ما زمه رافضتهم من غلو فى تصور جعفر الصادق ماهم > حى 
بعضهم إا وبعضهم رسولا» مع ما پنحلونه من عم الغیب وأنه د ون کل 


ما مج اله ٠‏ هلا ا ف جلد بسمونه جفراً 4 قول ۴ تضاعرف قصر دته (۳) : 


> إذ يقال إنه أمر بدفنه 


الم تر أن الرافة تفرقوا 
فطائفة قالوا إله ونه 


»وه ٠‏ عه er‏ 
فن کان یرضی ما يقولون جعفر 


(۱) مقاتل الطالبيين ( نشر عیسسی الحلى ( 
ص4۷۹ والعمدة لابن رشق ٠/١‏ . 
( ۲ ) أنظر مقاتل الطالبينن ص ۴۴۳١‏ وها 


فكلهم ف جعفرر قال مُنْكَرا 
طوائف سمه النى المطهرا 
فإلی إل ربى أفارق جعفرا 


بعدها وص ۳۰۹ وما بعدها . 


ey 


0 6 ر م n. e‏ 5 
ون جس ل أقضه جلد جفرهم درشت إفٰ الرحمن ممن تجفر اأ 
وكانت البصرة بيثة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض المعتزلة يعتنقها »> 
من مثل بشر بن المعتمر › ورعا كان أكبر دليل على زيديته أننا نراه پهاجم غالية 
الإمامية على نحو ما ماج هرون بن سعد العجلی ٠‏ . ومن شعراء ارب بدية غالب 
ابن عيان الممدانى » وله مراث نى النفس الزكية وأخيه ابراهم تقطر آسی وحزناً 
ع 0 وار ڳا مر بنا ف فصل الأول > لعهد المادی اخسن بن عل 
الحسی فی مك ونازله جیش عبامی فى فخ » فقتل دو وکثیر ون من اهاه وت رکوا 
فى العراء لاسباع والعقبان » مما جعل الشعراء من الزيدية يندبونهم آحر ندب 


وأشجاه" . و يتحول زشاط هذه النحلة إلى خراسان والطانقان ٠‏ ویتکا رالثائرون 


)9( ا 


وا اه ون 2 متها £ تلاك البلاد الناثة > یں آم ثورات ٿ از رک رة ٹورة 


طباطبا بالکوفة لأول خلافة الأمون » ويقضى 
شعراء الز يدية من رثاء الممتواين نى هذه الثو رات و اتف د 
کتاب مقاتل | لطاليين لاأ الفر چ الأصبهانى مفصاا أوسع تفصيل . 
و ٤‏ يكن الإمامية بفرقهم ا ختلفة يشهر ون السيوف نى وجوه بى العباس » فقد 
جعلوا جميعًا التقية ميدأ أ اساسا فى نحلهم الحتلفة » واتنخذوا الدعوة السرية وسيلتهم 
ى جمع الناس من حوفي بالكوفة » واجتمع حولي فعلا خلق كثير يبطنون غير 
ما يظهرون ویسرون غير ما يعلنون » وكأنهم انوا يؤمنون جميعاً بن الثورة على 
العباسيين لم بحن موعدها . وقد تفرقوا شيعا كثبرة » ومر بنا ئى الفصل السابق أن 
لمعدان الأعى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالة وطوائف اأر يدية 
وعقائد هم جمبعاء مقدماً عایها نحلة فرقته الشمينطية الغاأية» وراه باوم زید بن 
على‌زين بین م اذه بدا التقية »إدذ سن لأصحابه من بعد إعلان ٿورتهم 


وامتشاقه هم ل اللحسام وجه الحکام ما جعل الحلفاء العباسيين يوون فبهم : قتلهم 


)٤( AE ilk (1)‏ الملل والتحل الشهرستاف ( طبع لندن) 
( ۲ ) مقاتل الطالبیین ص ۴۸٤ ۰ ۳۰٤‏ وما ص ۱۱۷ . 
بعدها . )٠(‏ انظر ى هذه الكورة وأا زيدية مقاتل 


( ۳ ) نفس المصدرص ٤٥۸‏ وما بعدها . الطالبیین ص ٥۱۸‏ وما بمدها . 


وه ل 3 
ظلم الا ۳ القو م زید إن َل الاما ذو یال" 


لھم ن مبداً التقية نية آاح لكثيرين من شعراء الإمامية أن لا مجاهروا الناس 


نحلهم › وقد مضی کثیر منهم یعلنون موالاتهم لی 
العباس > مادحین م > بل إن منهه من" سەخر شعره للدفاع عن حقهم ی الحلافة 
مبالغة فى الستر والتقية على نحو ما سثرى عند منصور النمرى . ور مما كان الشاعر 
الإماف الوحيد الذى جاهر بنحلته دعبلا › إن صح آنه کان متشعا حًا فضلا 


عن إماميته . ومن شعرا ج القاسم بن يوسف آخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
لفصل السابق أنه سخر کٹثیراً من شعرہ فی رثاء الحیوان والطیر › وقد عمل فی 
حلافة الأمون فكانت إليه جباية السواد » ونری الصو یروی له فى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية محتلفة فى مديح بى هاشم وبیان فضائل على بن أن طالب وف رثاء 
الحسین وندبه ندا حار | > ملوحا بيده فی وه أن بکر ومر وی وجوه خي 


الامامية 4 مشبراً | أل مهد و الذى سباح ذ بثارهم & قول ٠‏ 


الى لأرجو أن تنالهم می ا تش جوی السذر 
بالقائم المهدی إن عاجلا او آجلا إن مد نى عى 


ومثله کم ن وشہے کان نفد عل وزراء بی العباس وخلمائهم وشو غال 
ف تشيعه وإماميته » ويروى الرواة » أنه تردّد على مجالس تلذ كر فيها فضائل 
1 ا زک وء . ا 
ی بکر وتر وعلان ٭ ولا بذک فیھا شی ء من فضائل على » فتوی حتقا » 
وهو قول ° : 
ء و م # هة ۰ : ا ۳ ۰ 
غدو إلى عصبة صمت مسامعهم عن الهدى بين زنديق ومافون 
۰ کے م 
ل دل کر ول علےا ف مشاهد م ولا صد بی 1 n‏ - 


ں المیامینِ 
و مستطعون ص د کر ی أا حسن بالسکا کین 


١ (‏ ) مقاتل الطالییین ص ٠١۹‏ ولبيان ( ۴ ) كتاب الأو راق الصولى ( أحيار الشعراء) 
والتبیین ۴٠۷/۳‏ . ص ۱۸۲ . 
( ۲ ) عقال : من المقل وهو مغرم الحناية . ( ٤‏ ) أغاف ( طبعة الساسى) ٠١١/١۷‏ . 


۴۰۹ 


حى المات على رغم اللاعين 

وکر E‏ هذا العصر بين شعراء الشيعة الخديث عن على بن أي طالب 
وفضائله » ومر بنا فى الفصل الرابع أن لبشر بن المعتمر مزدوجة صور فيها منزلته 
وکیف آنه برتفع فوق خحصومه. من الخوارج درجات . وینبغی أن دشر هنا إلى 
ما کان من ن عاو امون عقد البيعة من بعده لعلى الرضا الإمام السابع عند الشيعة 
الإاثى عشرية > وان أسرته ثارت عليه فی بخداد » وأن علا الرضا توفی سر عا ٤‏ 
فانصرف عن فكرته » وقد ظل يوالى العلويين على الرغم من قيامهم ببعض ثورات 
ی خلافته » إذ نراه كا آسلفنا فى غير هذا الموضع یکت إل الافاق فى 
سنة ۱١١‏ للهجرة بتفضيل على بن أفى طالب على جميع الصحابة » ما جعل شعراء 
الشيعة بطمئنون إليه » ونقذ بعض الشعراء من غرم مثل أب تام إلى النظم ف فضائل 
على إرضاء للدولة . وأيضً ينبغى أن نشير هنا إلى كرة الانقسامات بين الشيعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وش كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منثورات محتلفة من تلك الأشعار . وجدير بنا 
أن نعرض لأبرز شعراء الشيعة فى العصر وم السيد الحميرى ومنصور الشمَرى 
ودعبل وديك اجن : 


أ ٤ ٣‏ 8 & 
ولست اترك تفه 


السيد '' الخحميرى 


هو إسماعيل بن محمد حفيد در ید ين ربيعه ين مرح ج 


له ف الحزء الثا من هذه السلسلة » وقد تشككنا هناك ف نسبه من حمير واستظهرذ 


أنه ر لل أصول إبرانية لا عرف عنه من إتقانه القارسية . علا اننا نيدد السك 


(۱) انظر فى تر جمة السيد الحسری وآشماره ص ۲۸والنجوم الزاهرة ۲۹/۲ »۽ ٠ ٩۸‏ 
وأخباره ابن المىتز ص ۴۲ والأغافى ( طبعة ٤‏ وفوات الوفيات يى إساعيل وفرق 
دارالکتب ) ۷ / ۲۲۹ وما بمدها والبیان‌والتبیین الشيعة للتوعكى ( طبعة ریعر )ص ٠ ۲۴۹١‏ 
۰/۴ والیوان ۱۷/۵ والفرق بم بین الفرق ومەرفه أخبار الر جال الكشى ٤‏ وتر جمة 
لبغدادى ص ٠١‏ واللل والنحل لشہرستاف جده يزيد بن مفرغ ف الزء الثافى من هذا ٠‏ 


( طبعة لندن ) ی 1١‏ و روضات الحنات الکتاب وسما نٹ الأر بعاء لطە سین ۲ / ه f‏ 


Fa 


2 bb .  * ۰ e 
١ شس حر حمر ته وکائنت مه ص الأزد المنان 4 وهن € يقو‎ 


ر © ر ري ^ 
چ ته چ 


إن امرؤ یری غير مۇتشبر جَدی رَعَيْن وآخوالی ذوويَرّن) 

وقد ولد لأبوبه > ق البصرق سنة ٠٠٠١‏ للهجرة » وكانا من إباضية اللوارح »> 
فنشاً يسمع 4 سب عل بن ای طالب › ل تکفیره وتکفیر بعض 
وعاً کان براجعهما . ول يابث أن أوغل فى التشيع لعلى وآ له » ویظهر انه وقع 
لبعض ا مذھب‌الکیسا: ة القائلين بإمامة محمد بن النفية والعتنقن ب ر3 
الغيبة والرجعة » فإذا هو يصبح کیسافًا ما وروحاً » ولا ندری هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث فى الكوفة فقد آقام بها ردا من الزەن . وأا کان فقد 


اعتنق المذهب مبكراً وأضبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية »> حى 
إذا أظله العصر العباسى تمشت لى نفسه الفرحة لانتصار الماشمرين وتقويض حکم 
الأمويين » وأخذ يستبشر بقيام الدواة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً هبه 
الشيعى › إذ كان أبو هاشم بن محمد بن ن النفية قد آومی من بعده ٤‏ کا مر بنا 


مد بن على العبأا سی > وأوصی حمد لاسفاح ومن e‏ کانت زمامته وخلافته دو 


ومن تلاه من العباسيين صحيحة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهوره الذى 
كان يتبع فرقة أفى هاشم . وطبيعى لذلك أن نجد ااسيد الحميرى الكسانى يهال 
لانتصار العباسيين حى لبادر أبا العباس السفاح حين خحطب فى الكرفة خحطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

دونکموها یا بنی هاشم فجددوا من عهدها الدارسا 

قد ساسها قبلكم سامة لم يتركوا رَطْباً ولا بابسا 

إلى ٠‏ مهّبط عيسى فیک ٣‏ 

وواضح أنه يهنثه بالللافة لامزاً الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلت 8 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عيسى بأخرة من الدنيا » فهو لا يفكر فى 
زوا ۶م بل وار ,اها هٰ خالصة حن تف الأض وان علها » وتوفی السفاح 


ل & 


)۱ ( امؤتفب : غەر الصريح . دی ازل سد راء امن الأقدمين . 


وذو رعىن : ھی ماو امن 6 وذوو با : 8 


مدحه ثل قوله : 
إن الاه الذی لاشیء يشبه 
عطا کم الله ملکاً لا زوال له حى يقاد إلیكم صاحب الص: 


og GE: 


واه المنصو زر ٤‏ ف غدق عليه ن صا 


# او ۶ 


ا 4 ۰ 
الهند مأخودا برهته وصاحب اتر ك مجہوسا عل هول ر 
ومدح من بعده ابنه المهدی وظن طه حسین أن السید الحمیری کان فى هذا 
) المدح ماف »> فھو لاستحا ٤‏ “أن بظهر غر ما بضمر وان ب بی امیا ي بلسانه 
CL‏ بلعنهم ف قله ف ر عام و تی سر 4 کان بستحا ُ دال ی | ګانت ا مھا 
عامة الشيعة الذين كانوا بقولون بمذهب التقية'» . ولا تقية ولا فاق > وا 
شاعر كيسانى _عدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وسلطانهم 
احائر » وهو بعد ذلك مخلص ف كيسانيته إخلاصاً بعيداً حى ليؤمن بأن محمد 
ص 2 و م 
ابن الحنفيةحی وانه راجع یوما قول : 


f 


حتی متی ؟ ولل متی ؟ ومتی الدی؟ با بن الوصی ونت حى تررق 

و بر وی أن شرطان الطاق مد بن عل بن النعمان آحد مکل 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً ف عقيدتهالكيس 
مناظرته » غير أن السيد لم يلبث أن أنشأً قصيدة أدارها على أبيات كثير سلفه 
الكيسانى نى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط : 


آلا إن الأّمة من قريش ولاة الحق أربعة سوا 
والثلائة من بنيه ` م أشباطه والاأوصياء 
بط يبط إعانر وح سبط غيبته كربلا 
وسبط لا يذوق الوت حى يقو الخيل يقدمها اللراء 
والسبط الأول الحسن والتانى الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه عمد بن 
الحنفية » وکیر بتو د لا بزال باغ پاق الوت وأنه سیعود فی جیش للجب 


— 7 FT — : : 


۳۹¥ 

وکان السيد الحمیرى فى القرن الثانى لا يزال يؤمن مثله برجعته . وزع بعض الرواة 
أنه رجع بأخرة من حياته عن كيسانيته واعتنق مذهب الإمامية أصحاب جعفر 
الصادق › وأجروا عل أسانه ٠‏ 


تجعفرت باسم الله واله اكير وأيقنت أن الله يعفو ويخف 

غير أن أبا الفر ج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على كيسانيته حى الأنفاس 
الأخيبرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أ كر شعراء القرن الثانى تمجيداً 
لعلى وبته ¢( فقد أتفق حباته ف ۳ ES‏ ¢ ویقو این لتر إنه م 
ما تد عه الشعة : ن أن یرل صلی اق علي ولم وص له باتلا من بده عند 
دير خم ن والمدينة »> وفيه يمول : ٤‏ 

اقم . راه وآلائه والمسرء عما قال : مسشول 


£ وکر اا 
| 


إن على بن آی طالب على التقى والب مجبول 
ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى تسمى المذهبة › وقد عى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً > وهو يستهلها بذكر الأمويین ومسير عائشة رضى الله عنها إلى البصرة 
مع طلحة والزبير » يقول : ) 
أين القطرف بالولاء وبالهوى أإلى الكواذب من بروق الحلّبٍ 
إلى أمية ام إلى الشيع الى جاءتعل الجمل الخدب الشوقّب ٠‏ 
تهوى من البلا الحرام فنيّهت بعد الهدو كلاب آهل الحَوّأب 
وهو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم المؤٴمنين عند بر الحوأب » وكان يفرط ف 
سبها وسب طلحة والز بير وأهى بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا ي رأعوى ٠‏ 
ولا يزدجر » وکان بستطیع أن يسجل لعلى ما شاء من فضائله » دون أن بزج 
بنفسه تى هذه المضايق الوعرة غير مراع بحلة الصحابة وأمهات المؤّمنين أى حرمة › 
ولیگس ما قال فى عائشة وصاحبيها : ) ) ) 


: الاب ؛ البمير الضخم .الشوقب‎ )١( 
. الطويل‎ 


ا 


س ۶ھ 
جاعت مع فی هودجر تزجى إلى البصرة 


2 ٤ 


ا 


جنادها 
تريد أن تاكل أولادها 


ا بعطی قریشاً صلاتها وهو ول عهد › فبداً 

ف هاشم تم اثر قریش ولم يلبث السيد ن وفد عليه بقصيدة يذم فيها عشيرنى 
عمر وای بکر وینهاه 0 n‏ صلته » ولبّاه المهدى. وقد 
ری آبو الفرج قط قبح ما جاء فيها من السب 
والشم ٠.‏ 
ولعل ى ذلك ما يدل“ على أن السيد الحمیری کان غالياً ى تشيعه غلوا قبيحاً ‏ 
GS‏ بهذا السب المنكر لتداول ا > إذ کان 
شاعراً بارعا » و ناظما ما روی من 2 
لعسين» تيا الرسول فوجداه ساجداً فركبا على ظهره › فقال عمر ا المطى 


e 2‏ گ 
وقد برزا ضحوة يلعبان 


کے 


وكانا لديه بذاك اكان 


فنعم الطة والرا کیان 


وکان يکر من رثاء جين رثاء بستنرف ل القلب چ 1 
ال إنه استأذن يوما على جعفر الصادق فأذن له وأقعد e‏ خحلف ستر ¢ 
فد حل ¢ فأ نشده قوله 


. الوطفاء : السحابة الحملة بالأمطار الغريزة‎ )١( 


۳1٤ 
كبكاءِ مول أاتت يما لوحدها الل‎ 
فسالت دموع جعفر عل حديه مدراراً وارتقع النشيج والصراخ ۴ داره فأمره‎ 
. بالإمساك فأمسك‎ 
> طلسي وراء تشيعه ومدائحه للعباسيين مدائح فى بعض ولاة البصرة والأهواز‎ 
وله أهاج فى المرجئة وش عبد الله بن سوار قاضى البصرة الذى رد شهادته لقذفه‎ 
فى الصحابة » وقد شكاه للمنصور فانتصف له منه . ویقال إنه کان يعكف على‎ 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وی الق أنه عاش التشيع ينفق فيه أبامه‎ 
› فصیده » وکان یعرف کف يوازن بون جزالته وعذوبته > مم اأرونق والحلاوة‎ 
ولعل ذلك ما جعله ر‎ 


نتو رقان نن سلهة( ‏ ۾ ن ق کی من آهل ار لر ه 
وهر تة الا الک رترت | اخل ومن بحره ستی وع کا بقل ا بوالف رج » 


و قال إن ٤‏ مج واو ê‏ ر له 6 فا ستقكمه 


5 ا 7 1 مروا ان بن ا حورص ة 


)١‏ انظری أخبار المری وأشعاره أبن المع ٠.‏ المرتضى ( طبعة ا لمحاى) ۷/۲ وما بعدها 
ص ۲٤۴۲‏ واین 5 فة ۸۳۵ والأغاف طعة و زهرالآداب ٩۸/۴۳‏ 
دا رالکتب )۱۳ / . ٥‏ وټاریخ بغداد ۴ ۱ / ه٩‏ ( ۲( فی عض المصادر منصور بن سلمة بن 


والدأرة وال a‏ لابن کشر Y/N‏ وما لز دران 


أميطوا عنکم کذب الما 


مننت على ابن عبد لله يحي 


ی سر ت ق 
وحلاما يعدن عدات زور 


وکان من الحتوفِ على شفير 


ت Ê‏ ر 
yT:‏ م . 

اذاو - وإن ظلموا ‏ لمحزون الضمير 
وإلا فالندامة ‏ 


1 
يد لك ی رقاب بی 
۰ ى 
وإذاك حين تبلغهم 
فان شکر وا فقد ا نعمت فيهم 
ون قالوا بنذو 


٠٠ 
وما لبی بناتٍ من تراٹ‎ 


ر 
بن فحق وردوا ما يناسب لاذ کور 
م الأعمام ق ورق الزبور 
وبقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة › فإذا هو يأمر الفضل 


ابن ار بيع أن ید خله ست الال و يدعه رأخحذ ما يشاء ¢ فاخحذ سبعاً وعشر ين يك رة . 
ومن روائع قصائده فيه قصدته العينبة » ويول أ 
ف مطلعها عن الشباب أذ بقول : : 


بن المعتز إذة أقام المبأمة غحدرثه 


ما تنفدی حسىرة می ولا جز ع j‏ ذکرت شاا لیس برت 


ر 
بان الشباب وفاتتنى بلذته صروف دغر ويام لها خدع 
گے چ ع 


le‏ کنت اوی شبانی کته غرته 


ا لال 


طا ۱ بن آخیه کا تقض ى بذاك فربضة الإرث فى الإسلاء ر 


حجب على بن اى 
وکان ل د دزا 4 a.‏ 


۴۳۹٦ 


فق الرشید ویذکر هرون فی شعره ویریه 
شه ومراد ٠‏ بذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه 
نی » صلی الله عليه وآ له له : نت می ن a:‏ هرون من موسی ٤‏ 
یکر من مد م ل الرسول والتنديد بالامويين والعباسيين ۽ ومن خير ما بصو 


F۴۹۷ 


وکانت قد حدثت جفوة بینه وبين استاذه العتانى ¢ 9 


غير آنه عاد فعفا عنه وأوسع له فی مجالسه > وانہز العتانى منه روما فرصة» فذ كر 
من مثل قوله : 


بعه » وأنشده اللامية الآنفة وأشعارا أخرى 


2ء 


آل الرسول وس يم 


التوحيد ف اور“ 


E 


8ه ٍ 0 ا د 


5 ۶ 


او س زد راه 2 نمز ید الشہ بای ¢ وکان ن ما اح ® 


4 ۳ که ار سیک شو ا اعا me‏ ر 
لسنة A۷‏ ء و ذاك ما یدل على ن وفاته کانت بعد نکبتهم . 
من أشعاره أنه کان , ب آلفاظه وانتقاء معانیه ›» وکان 


حپد ۀ کره ٠‏ ويال حی ياتى اران ف ادر من مثل قول : 


برمکی کنا م بنا » وقد بکاه حین : 


عی عناية سليدة و انتخا 


sd 


ولقد تست أنامى بجنین رمان النحور 


ومن انحقق آنه م یکن یتعلق بلهو ولا جون ولا حمر شن کثیر من معاصریه » 


ونه کان یکتی من‌ملاهی عصره الل إلىالغناء واجداً فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 


(1) سار : جمع مسعار » وهوموقد المرب ( ۲ ) أزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . الذابل : الرقيق الاد . 


۹۸ 


دعبل ٠‏ 
هو دعبل بن على بن رزين »۰ وقيل دعبل لقبه » واختلفوا فی اسمه هل هو 
محمد أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خزاعة صليبة لاولاء "٠ء‏ ومن بيت 
شعر » ققد کان آبوه شاعراً متوس طا > وکللات مه عل الله وواه عل ورزین 
وولداه الحسين وعلى وابن تمه محمد بن عبد الله المشهور باس أبى الشيص . وقد 
ولد دعبل بالكوفة سنة ۱٤۸‏ للهجرة ويظهر أنه اختلف مبكرا إلى حلقات الدرس . 
عل آنا تمده ۴ بای ابس الشط ار و مم 0 مغامرانهم › ا بؤ کد 
اه کان فيه ذزعة ة متأصلاة إل اشر وارتکاب 
صح أ کر هجاء فی تبر ۵ 4 وان + جا اسلفاء وکل م ن قد موا أ صنيعاً . 
ویظهر أن مواهيه هبه الشعرية تفتحت مبكرة » فمضى بعختلط بالشعراء » وانعقدت 
دنه و ين مواطنه مسام بن الوليد مودة كان ها اثر يق ف شعره ٳد عى فيه على 
شا كلة مسلم بالبديع وبابلعزالة ونصاعة القول » ويرمز الرواة لذلك بأن مسلا 
صنع قوله : 


عدر بک 


نارات » وقد دفعته فا بعد اى أن 


2 ےا ۾ 7 a‏ 


اع و وراسه رضحا فيه المشيیب 

فا زال دمل ب يدير البيت فى نفسه » غاولا أن بى على معناه قطعة فى الغزل 
حى صح قله الى وید 1 باس الشهرة ع مصار رجه 4 إد قال ٤‏ یکاء 
الشباب ووقوعه ف شباك وى : 


أ : ا شہہے ات ¢ ؟ وأرة (u‏ ۶ 3 اين بطلي ضل بل هلکا 


)١ (‏ افظرق دعبل وأخباره وأشماره أبن المعتز 
ص ۲٦٤‏ وان قتيبة ص٣٠۸۲‏ والآغاف ( طبعة 
الساسی) ۲۹/۱۸ وتاریخ بغداد ۳۸۲/۸ 
والموشح ص ۲۹۹ وابن خلکان 1۷۸/1 
دج الأدباء ۱ وہذیب تاریخ ابن 
عسا گر ۲۲۷/۵ ا الذهب ١١١/١‏ 
ومعرقشه ة أخبار الر حال الک 1¥ وأخبار 
الرجال للنجاثی ٠١١۹‏ ومرآة ألنان لليافعى 


۲۳ ولسان الیزان ٤۴۰/۲‏ والنجوم 


الزأهرة ۲ . وجمع شعره ونشره کل من 
خمد دوس جم إبسمر وت وعد الصاحب 
الدجيلى ى النجف بالعراق وعد الكرم الأشتر 
ق دمشق . 

(۲) من زوا آنه خزاعی ولاء عبد اله بن 
طاهر ( أنظر ترجمته ق الأغاف) . وراجع أبن 
خلكان ولسان اليزان وابن كثر ف البداية 
والماية ۴٤۲۸/٠٠١‏ . 


۴1۹ 


وسار دعبل إليه » وأنشده بعض 
ولم يلبث أن ارتحل إلى خرامان ووالیها 
۷8 2 اکر وواه عا 


۰ 


ور ما شر ق هذا البلد البعيد عن بداد بوحشة شلد دة وعبت ننه الها 


و ا ا من کوارد س ؟ j‏ کر بلا 6 8 
1 اا الذی علا لأر ض 8 بعد دآ ما 


جوراً ۹ rT‏ 
ى . 0 ص ر 
ملامّك ف آل د فإنہم احبای ما عاشوا واه ثقاتقی 
و 


ی 
فیارب زدی من یقیی بصيرة 
# 


BB 


ألم تر آنى من ثلاثين ججة 
أری فیهم : عيرم متقسماً 
ولولا الذى آرجوه فی الیوم أو غد طم قلي 
خرو ج ا لا محالة حارج يقوم م عل ا اسم الله والب رکات 


() ال راج وغتائم المرب > بريد على شئون الال . صفرات : خالية . 
أن العلو ر HE‏ الدولة والقيام 


Y۹ 
ر‎ 
یز فنا کل ق وباطل ویج زی عل النعماء والنقمات‎ 
وأعجب بالقصدة ة المأمون وعلى الرضا » فأعطاه أومما عشرة آ لاف درهم من‎ 
دراھم کان قد ضر بها بام الرضا > أما الرضا فخلع عليه حالة من ثيابه » وبقال‎ 
إن أهل مدينة « قم » الشيعية اشتر وا منه الحلة بثلائين آلف درم > كنا اشتر وا الدراهم‎ 
الملضروبة باسم الرضا » كل درهم بعشرة . ويقول ابن المعتز إن أهل هذه المدينة‎ 
قسطوا له كل سنة حمسن ألف درهم . وتطورت الظر وف سريعاً فتونى على الرضا‎ 
وهو نى طريقه مع الأمون إلى بغداد » ودفن بها » بجانب قبر‎ ۲٠۳ بطوس سنة‎ 
: هرون الرشيد › ولم يکد النعى يبلغ دعبلا » حى قال‎ 

۰ ج ا سر ے2 ا 
قبران ف طوس خير الناس كلهم ر وقبر شرهم هدا من اليبر 
گ گے 2 
ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا على الزكى بقرب الرجس منضرر 

ولم يكن الرشيد رجساً كما يقول » فقد كان طهراً » إذ كان بج سسنة 
ويغزو سنة على نحو ما هو معروف ف تاريخه » وقد أثزل بالروم هزائم ساحقة ¢ 
وليس ذلك فحسب 4 فان له يدا على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتا 
سیا کا مر تاه وکن کاغا ینطری دعبل علی جدود غریب » حي ين کل 
عل بن آبی طالب . کا کار فی من یکا امین وواه کی ق 


بالل جال عل قناةَ رفع 
لا جاز ع من دا ولا ه خش 


بريد التکسب 4 > ولعله سحت ی تشکک 
¿ يخلص لال البيت » إلا ا 


يعتقده» وكأن أموا موال «قم ۲ ھی 


دفعته ا کان , 


نظ من أشعار شبعية » ۴ دفعته إل هجاء الرشید وغبره من ملافا 


. ٠4 سالة التفران (طبة أمين هندية) ص‎ )١( 


Y۲ 

وبمال إن الأمون كان إذا مع هجاءه فيه أو فى بعض وزراه حك »> وگان 

دلا بدفعه إل الہادی ج حى ليقول له مهدداً وکأنه رهدده باسان أهل ق 

ا من القوم الدين سیر تالت حا وش فتك عفعد 
وهو يشير إل أن طاهر بن امسن قائد ا امون وقاتل أخحيه الأمين من موا 

قبيلته خزاعة . على أن هذا الولاء اطاهر م پنفعه عنده » فقد رماه بسهم لاذع من 

سهام هجا ئه الى کان ما ی درس اها عل ج من حوله 6 وکا طاهر عور 4 

ويلقب بذى اليمينين »› فقال 

ودی یسن وعين واسحسده ) نقصان کین وین زادژده 
وو وجهه لحو صد دمه القدم مسلم ن الوليد 4 وکان اخسن د ن سهل ولاه 

ر دل جر حال ¢( فحماه ولم يلقه وتر ذلك ى نفس دعبل 6 عار أنه لم يعمد إلى 

ھیجائه ُ حوفاً من لسانه » وقد مر بنا كيف کان مسل یقع ف هحائه وکیف 

کان بریشه سهاسًا مصمية » وکانا خشى دعبل معرة هجائه إن هو عرض له 

با لممجاء » فعاتبه عتاباً قيا بأبياته المعروفة : 


اا ماد کنا عقریدی مودة هوانا وقلبانا جمیعاً معا معا 
َطَطْست الهرى حى تداعت أصوله بنا وارتذلت الوصل حى تقطعا 
سج ار حش 
فلا تعذلنى ليس ن فك مطمع تخرقت حی م آحد آل مرةماً 


ی ار 


فهك کیی اسشا اکل فق طعتها وحشمت قلی صبرة : فت شحعا 
ویقال إنه قصد عبد الله بن طاهر ف ولایته لحراسان ( ۲۱٤‏ - ۲۳۰ ^( 


فکان رصله ف الشهر عا ئه وحمسین أف درم 4 س ذلك م يسام من اسا 
ولعله لم يتعرض نخحليفة بامجاء كا تعرض المعتصم » فقد صب عليه شواظاً ملتهباً 


ملراء بی |> ماس ف الكش س ولم تاتا عن امن ھم الكتب 


کد لك آهل الكهف ت الكهة 


۳۳ 
وظل يرمیه بسهام هجائه حی توق » وخلفه ابنه الواتق » فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً ی هجائه بینه وبين أبیه بمثل قوله : 
Po.‏ چ ۴ 
وروى الرواة له ف المتوكل بيتاً مقذعاً واحداً » وفيه يهجوه باستيلاء مواليه 
من اند الاتراك على الحکم حى اصبح كانه لعبة فى يديهم ٤‏ بل اصبح مم 
عبداً »> قول : 
ار ر 2 چ ب ) ر ےھ 
ولمسست بقائل قذعاً ولكن لامر ما تعبدك العبيد 
ولم يقف عند هجاء الأفراد » فقد استعاد هجاء العصبيات القدم » وكانت 
قصيدة الكميت الشيعى فى هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
فونية أودعها مثالب القبائل العدنانية . واو أنه كان علصا فى تشيعه حًا لأعلى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخحاصة أن الكميت كان قد 
مات منذ زمن بعيد . وأثار ذلك أبو سعد الخز وى فاندلعت بينهما معركة هجاء 
عنيفة . والحق أن الهجاء كان طبعاً ركس ف نفسه حى لنراه يهجو مجانب کل من 
آسدی إليه صنيعة زوجته وأخاهرزينا وأهل مدينة «قم» بل الناس جميعا » يقول : 
ما أكثر الناس > لاء بل ما الهم والله یعلم ای لم أقل َا 
اف لفت عیی حین آفتحها على كثير ولکن لا آری أحدا 
ومن هجاهم فأقذع ف هحاثه مالك بن طوف التغلى ممدوح آی نمام ء وبقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واخحتلف الرواة ى سنة وفاته › نهم من جعلها ى عهد العتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة ۲٠١‏ للهجرة . وأ كبر الظن آنه لم يتحر إلى هذا التاريخ وأنه توفى لأوائل ٠‏ 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور الحسين والعلويين سنة ۲٠١‏ . 
ولعل ف کل ما قدمنا ما يصور شاعریته » فقد کان شديد العنابة بصباغته 
وكان لا يزال يغوص على المعانى الدقيقة » ومن حين إلى حين يوشى شعره بزخرف 
البديع ٠‏ وله أبيات كثيرة دارت على الألسنة من مثل قوله : 


4 


ن الكرام إذا ما اهلوا ذكروا من کان يالف 


وهو أحد ا 
الشعراء کتابا نفیساً طا لما استی منه القدماء ف کتاباتهم . 


ديك ٠‏ الحن 
هو عبد السدم ب رغبان › اشتهر بلقبه ديك ابلحن » وهو من سلالة شخص 
یسمی تیا من آمل وة بالشام ا انع الله عليه بالإسلام م ی ید مولاه حبیب بن 


کل مص سا ت ودر یں 4 ک لیا اک 


۳Yo 


Ê @ٌ i 7 1 €‏ ر 
وأنت علام عيوب الغا وما إدا نسال أو نار 0( 
ٍ 8 £ سه ET‏ 
سحن فداءٌ لك من امت والاأرض ا والاخر وألاأول 


مجعله مصدر المدى والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب › وكأنه رى فيه 
ما براه الشبعة الغالون فى أمتهم .و یلبث جعفر أن توی فبکاه بکاء حارًا . 
وکان يضم إلى هذا اتش شعو بية شديدة على العرب وعکوفاً على اللذات وشك وكا 
ف الدين » حى لبدو آحیانًا شا کا فى البعث والنشور ولم ببق من شعوبیته إلا 
آ ثار قليلة » کقوله فی شعر له بخاطب به بعض أجواد العرب : 


ےہ ھ8 ور 


إن کان ر ؤك مذخو ر ۱ لذی د نسب قاض مم يكر 


إن امرو بازل فی ذِروتی شرف e‏ 
حمر فواضحان فی أشعاره »> ویقال انه کان له ابن 
فکان لا یزال ینهاه » وهو لا يوی ولا یز د جر » ومن طریف 


(۴) الہازل : الكامل فى التجر بة 


۳ 


وقوله : 
کنت ربن الأحياء إذ كنت فيهم ٿم قد صرت زين اهل القبور 
وقوله : 


قمر آنا استخرجته من جيه لبلینی وجلوته من خرو 
سے 0 0 ع ) هر ص ۰ » ۰ o7‏ 

عهدی ره مستا کاحسن ناشم والحزن يسفح عبرف ی نحره 
وکات پتل غلا وينم فی ر بعض شار »> فجمعت الكتب المتأخرة بين 

از وجة وغم ء وحعلته مصدر س شکه وا اتهامه 6 م نوسعت ٤‏ القصة فح 
راما فجأة ی بعض الأيام متعانقين تحت إزار واحد » فقتلهما وأحرق جسديهما 
وصنع من رماد کل منھما کوزاً حتسی به الحمر » » وزم القصة أنه کان إذا أخحذ 
ف الشرب تناول هذا تأرة وذا تارة ثانرة 4 مقاد هما 4 ‌ نحل ورس الحمر وشو 

بصب دموعه منشداً مراثیه فبهما وقلبه بتقطع حزن ودا , 

وواضصح ما آنشدناه له آنه کان ینعنی شعره وبر وی فه وقول أبو افر 

إنه يذهب مذهب الشاميين ف أشعاره » وكأنه يريد أن يقرنه بأ تام والبحترى 
ومن کانوا یعنون ق شعرم بالبديع . وليس من شك فى أن أروع أشعاره 
ما زظمه فی بکاء صاحبته › متفجعاً متحسراً نادما کا لم يندم أحد » وما زال 


برد د ذلك حی توفى سنة ۲۴١‏ للهجرة . 


شعراء البرامكة 

مر بنا نى الفصل الأول أن البرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النو بهار البوذى نى بلخ » وقد تألق اسم خالد بن برمك فی قیادته لبعض اب میوش 
اللحراسانية الى قوضت حکم بى آمية . ونری السفاح یتخذه وزیرا له ویقیمه على 
بعض الدواوين » كا نرى المنصور وابنه المهدى يقربانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال الحليلة . وما زال عندهما فى حظوة حى توفى سنة ٠١١‏ للهجرة. وعرف 


TV 
المنصور فضل ابنه حى » فولاه ولايات عتلفة فى إيران وأذربيجان . ويظهر أن‎ 
علاقة وثيقة مبكرة انعقدت بين زوجة حى واللميزران زوجة المهدى » فإن زوجة‎ 
وولدت اللحيزران ابنها‎ ٠٤١ حى حين ولدت ابنها الفضل ف ذى الحجة لسنة‎ 
٤ الرشيد نى شهر الحرم التالى أرضعت كل منهما ابن صاحبتها » فكانا آخوين‎ 
ی بتخذ‎ < ٠١١ الرضاع . ولا تکاد تواف السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة‎ 
اشع على دیوان رسائله ۲ > فکان‎ ١١۳ حى مۇد با لابنه الرشيد > ويصبح مند سنة‎ 
يازمه ويدبر شئونه »> حى إذا توق المهدى وخلفه المادى وفكر فى تنحية الرشيد‎ 
› عن ولاية العهد عرف کیف يصرفه عن عزمه » فعظمت منزلته عند صاحه‎ 
فاتخذ بجی وزبراً‎ ۱۷١ وتطورت الأمور سریعا > فتوی اهادی وخلقه الرشيد لسنة‎ 
له » وأطلق يده فى جميع شئون الدولة وسلّمه خاتم الحلافة » فأصبح کأنه الاک‎ 
الحقيى > وقد تام ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد التراه وتام‎ 
. اينه جعفراً على المغرب كله من الأنبار إل أقاصی إفرنقة‎ 
› وکان جى عاقلا حصفاً حسن السياسة وتدبير الحم والهوض بشئون الثقافة‎ 
فضی کا مر بنا ئی غير هذا الموضع ر یغ نظ الدولةالسياسية والإدار يةبالصيغةالساسانية‎ 
ھا مضی بع ی بشئون الطب والرجمة > فانشاً المارستان واستدعی له غبر طبس‎ 
> من انود وغيرهم » وشجع على الرجمة لكنوز الثقافات الندية واليونانية والفارسية‎ 
وبعت نهضة ذكرية رأة . وفتح ت بو للشعراء والمغنين وأسبغ عليهم هو وابناه‎ 
> مضل وجعفر العطاب با ابحزياة > حى لىتروى فى ذلك روايات تشبه الأقاصيص‎ 
وهی تدل على آ نهم كانوا محوراً فياضة وغيوثا منهلة . جود سیال توارڻوه عن‎ 
بيهم خالد مدوح 0 > وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فإذا‎ 
کٹیرون منھم بنقطعون ھی › وإذا هم یش رکون الرشید نی جمیع شعرائه » وقلہا‎ 
وجد شاعر لعصرهم ی بغداد إلا ودبج فیهم بعض مدائحه › ومرت بنا أطراف‎ 
من ذلك 0 الحاسر ومروان بن ای حفصة ومسام بن الوليد » ومن كان يختص‎ 
: 1 بهم لص ز مس ‌الاأصغر > وله ف حى كلمة طارتأبياتها : ف الافاق من مشل قوله‎ 


ر ی 


ت 2 
تکل الملوك مضر ء٤‏ ومنافع وأرى البرامك 5 تصر ٤‏ وتنفع 


(۱) اغا (ساسی) t/t‏ واهشیاری 
ص ۰١۴‏ . 


۳۸ 

وکان ابن مناذر کثر المديح ليحى › وله فيه قصيدة كانت فا كهة 
الأدب حودة ألفاظها ومعانيها » وفيها يقول مشيدآً به وبابنيه الفضل وجعفر '' : 
آتانا بتو الأملاك من آل برمك فياطيب حبار وياجس 
لھم رحلة فى كل عام إلى اليدا ٠‏ وأخرى إل البيت العتيق المسَتر 
دا نزلوا بطحاء مكة أشرقت ‏ بيحى وبالفضل بن بح وجعفر 
فما لقت إلا لجود هم وأقدامًهم إلا لأعواد منبر 
إذا رام يحى الام ذلّت صعابه ‏ ناهيك من داع له مدير 

ومن مج بمدیح حی وابنيه آبو بون الحیری التصرانی › وف حى بقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده ' 
رایت یحی تہ ا نعمته عليه پا الذى لم ياته أحَد 
ینسی الذی کان من معروفه بدا إل الرجال ولا ينسى الذى يعد 

وكان الأصمعی بألف جعفر بن حى وينخص به » وله فبه مدائح کثرة 
وتقريظ وتفضیل » ومن طریف ما له فيه" : 


إذا قيل : م للندى ولعلا من الناس قيل الفى جعفر 


f‏ ج 


وسا إن مدحتٌ فى قبله ٠‏ وکن بنو بَرّمك جور 
وفه تقول عنان جار ية الناطو “١‏ : 
و و [ #4 
بد ته وفکرته سواء إذا التبست على الناس الامور 
ركان أخيه الفضل أكثر منه جوداً وأندى راحة » فتكاثر الشعراء على بابه » 
وتکاثرت مدائحهم فيه » وصور ذلك بعض الشعراء فقال" : 


من جود فضل بن يحي ترك الناس شعراء 
)١ (‏ ابن المعزص ٠٠١١‏ . ( ۽ ) الهشیاری ص ۲۰٤١‏ 
( ۲ ) الهشیاری ص ۱۷۹ . ( ۰) المهشیاری ص ۱۹١‏ . 


. ۲۰۹ الخهشیاری ص‎ (r) 


Yq 


علم المفَحَمين أن ينظموا الأش عار منا والباخلين السحَاء 
ومن أ كر من مده صلب الأصغر وفيه بقول واصفاً جوده الغَد ق : 
ر ر ر و ا ۰ و د 
وفیه قول سعید بن وهب " : 
مَدَحَّ الفضل نفسه بالفعال فلا عن مديحنا بالقال 
ويقول إسحق الموصلى من أبيات فيه عمل فيها جنا وغتاه بها » فطرب طرباً 
شدیدا۳) : 
. ا 6 
لو کان بیی وہیں الفضل معرفه فضل بن بحی لاعدای على الزمن 
ا 
هو الفتى الماجد اليمون طائره طلمشترى الحمد بالغالى من الشمن 
وکان أخوه جعفر فو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه » أما هو 
فأدناه منه وعظم نائله إلیه › ما جعله يلهج بالثناء عایه › وفیه قول : 


سے 
٤چ‏ ارا 


ھر ھل 
أوحَدّه الله فما مثلهة لطالب ذاك ولا ناشد 


ليس على الله مستنكر أن يجمع العالّم ى واحد 


وهن کان ينقطع إليه أو 4 صر ال الشعراء المغنين ( وشه وق | له يمول (*) : 


إذا كنت من بغداد منقطع الندَى وجدت نسم الجود من آل بَرْمَكٍ 

وما زال الشعراء بتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منذ سل الرشید حى 
مقاليد الحلافة فى سنة ٠۷١‏ حى أول صفر سنة ۱۸۷ إذ نكبهم الرشيد نكبته 
لشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحسّسّس أبيه وأخيه » وظلا فى 
ا حبس إل أن ماتا » أما حى فات نى سنة ۱۹١‏ ومات الفضل فى سنة 1۹۲ . 
وكان طبيعًا أن يبكيهم الشعراء وأن يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » لا أغدقوا عليهم 
من العم والصلات السنية » ومن طرائف مرائيهم قول منصور النمرى : 


) آغانی ( ساسی) ۲۱/۲۰ . ( ٤‏ ) اليوان الجاحظ ٠۳/۳‏ . 
) اغا ( سای ) ۷۱/۲۱ . ( (٥‏ آغانی ( طبع دارالکتب ) ۲۸٦/۱۱‏ . 
) الجهشیاری ص ۱۹۱ . ( ٩‏ ) مروج الذهب للمسعودى 44۹٦/٣۳‏ . 


۱) 
۲( 
۳( 


۳ 


ارد 6 بی در مك د سنا 


تبکی علیچم بک واد 
کانت pr‏ هة عر وسا فاضحت الأرض ی حداد 
- وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشى منقطعاً إليهم ٤‏ وطالما نو هوا باسعه 
وأجزلوا ق عطائه » فلما صلب جسد جعفر على ابمحسر اجتاز به وهو على الحذ ع 
فوقف یبکی أحر بکاء م انشا قول( : 
ا | 


ل 
أما والله لولا خحوف واش 


م 


کو 


وعين للخليفة لا تنام 
ما للناس بالحجر استلام 
حساماً حتفه السيف الحسام 


لطفنا حول جذعاك واستلمنا 
ت A‏ 
وما آبصرت قبلك یابن یحی 


‌ 


عل اللذات والدنسا جم عا ودولة JT‏ برم ك السلام 


وأحذ يتحسر عليهم ويتفجع فى مراث كثيرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 


م أ شعرائهما : أبان بن عبد الحميد اللا 


أران ٠۲(‏ بن عبد اميد ۳" االاحى 


ي 2 
چ 


من موالى البصرة » وبها منشه ومرباه » وقد تفتحت شاعر يته مبكرة وأحذ 
يتجه بها نحو المجاء » وسرعان ما اصطدم بالمعذ ّل بن غينلان » واستطار بينهما 


اشر 


> ونری العذّل فى هجائه بتیمه بأنه مانوی “) زندیق » وهی تهمة ظلت 


عالقة به » ما یدل على أن ها اساسا فی حیاته » وستری الخحاحظ لا بنفیها عنه > 
) بل يشتها متعجاً 4 وبطهر آنه کان عم ال ده اأزندقة شا و العكرف عل 


اللهو وامجون شأن أخدانه من الشعراء . ومن هجاهم ایضا ی با كورة حیاته بعض 


لای 


(۱) آغافی (ساسی) ٣٤/۱٠۰‏ وانظر له 
مرثية أخرى ى غر ر اللحصائص الواضحة الرطواط 
( طبعة بولاق سنة ۱۲۸۲ د) ص 4٤۷‏ . 

(۲) انظر ف ترجمة أبان وأخباره وأشعاره 
الأغاف ( طبعة الساسى ) ۷۳/۲١‏ والأوراق 
الصو ( قم أخبار الشعراء ) طبع مطبعة الصاوى 
ص ١‏ س هو وابن المعز ص ۴ وما بعدها 


وص ۲٤۲۱‏ والوز راء والكتاب للجهشیاریى 
ص ۱۸ ۲ وا لوان للجاحظ 4 / 4۷ ٤‏ وما بعدها 
وتار يخ بغداد ۷ / ٤ ٤‏ والنجو م الزاهرة۲ / ٠١۷‏ 
(۳( ف الفهرست لابن الندعم : حميد . أنظر 
ص ۱٦۳‏ . 

٤ (‏ ) الصو ص ۷ . 


۳1 

قضاة البصرة » ومن طريف ما يوی من هجائه أنه كان نى جواره بالبصرة رجل 

من ثقيف يقال له محمد بن خالد كان شديد العداوة له > فتزوج لقفية بقال ها 

تَمارة بنت عبد الرحمن » كانت موفورة الراء » فقال أبان يهجوها ومحذرها منه : 
لا رايت ال وشار والفرُش قد ضاقت به الحارَه 
واللوز والسكر يري به من فوق ذى الدار وذى الداره 
وأحضروا المذهين لم يتركوا طبلا ولا صاحب زماره 


2 ر م 


o.‏ ۰ س : ر سے 
قلت )اذا ؟ قیل أعجوبة محم روج عمار ê‏ 


© 1 چ 
ل عمر اله ا دته ول رأته مدر کا تاره 
ماذا رات فیه؟ وماذا رجت؟ وهی من النسوان مختاره 
ن ر ¢ 4 ت 2 هھ قر 
سود كالسفودينسى لدى الد نور بل يراك قياره 


بجری على أولاده خحمسة ازغفة كالريش طاره 

وآهله - نى الأرض من خوفه ٠‏ إن افرطوا تی الأکل - سباره 

وما کادت عمارة تسمع هذا امجاء حى فرت على وجهها › وهو هجاء يدل 
على ما وراءه من ظرف ولايكاد يعظل الناس عصرالرشيد وابرامكة الأجواد حى 
راه پهاجر من موطنه لی بغداد » متجها توا إلى الفضل ٠‏ بن حى › ومد جا فيه 


چ ج سے 


قصيدة طويلة صور فيها نفسه مثالا للندم وأوصافه الى كانت تشرط هذا 
العصر ٤‏ الندماء » يقول : 
آنا من بغية الأمير وکنز من كنوز الأمير ذو آرباح, 
کاتب حاسب ادیب خطیبا ناصح راجح على النصاح 
خف من الري شة مماتكون تحت الجناح 
وظریف الحديث من كل قن وبصير بتر هات املاح 
کم وکم قدحبات عندی حدقا هو عند الملوك کالتقًاح 


١ (‏ ) ف بعض الروايات أنه اجه إلى جعفر 


۳Y 
ومضى ف القصيدة صف أخذه من كل عم بطرف وبصره بالصید وشئونه وأنه‎ 
صا ولا مفرط الطول » > مع م صباحة الوجه واطافة امراج . فوصله الفضل‎ 

وحف على زفسه ونفس ايه کی واج جعفر »› وقرب من قاو بهم جميعًا حی 

صار صاحبهم وحظيهم بالمضل ا مويلا حین قضی عل و ورة جى 

ابن عد الله العلیی بام لسنة ۱۷۵ للهجر 

اص > حقتاً للدماء » وف ذلك بقول أبان مخاطبا الرشيد 


على لرا نهم ا بالرشید › ذاکرا انیز ف گن عط من جوائزه 
السنية ما حظى به مروان بن أب حفصة حظى بتللك اوائز 
لدفاعه عن حق البیت العباسی ى الحلافة و رده عل العلويين رد عا ¢ فاسانك" 
يغه اد شئت › فقال ۰ ل أستحل' f OF‏ لت 


نشدت بحق الله م کان مسلمًا 


8 4 
اعم رسول الله أقزب 

واہما اوی به 
فإن کان عباس احق 


1 ۰ ٤ 
فاسناء عياس مم درنونه‎ 


ولم يکد فرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرين 
آلف درم واتصل مد حه به . وبلغ من عظم قدره عند بجی بن خالد أن قلده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره ف البرامكة > فسةط 
إسقاطه ویعرض ما یری أنه خليق بالعرض » مميزاً بينهم مقدراً لكل منهم 
يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة 


و 


من الشعراء» فأمر له بدرهم ناقص > وى روابةأنه أسقط قصيدته » فاغتاظ غيظاً 
شدیداً » وهاه وتبادلا ایجاء طو لا . ويقال إن الجاء سنهما إعا اندلعت تاره 
لن حى بن خحالد کان قد تقدّم إلى لى نواس بنظم كليلة ودمنة فزن له أبان 
أن یستعنی حى من النهوض بهذا العمل المضى › م حبس تفسه ی بیته لا برح 
منه حتى فرغ من نقلها إلى الشعر نى أربعة أشهر بالغا بها أربعة ٠‏ عشر عشر ألف 
سٿث . وحمل نقله إل بجی بن خالد › فأعطاه عليه مائة ألف درم »وف رواية أنه 
أعطاه عليه عشرة آ لاف دینار وأعطاه لفضل خمة آ لاف . فحزن ابو نواس 
ووحد عله وجداً شدیداً ¢ وأنحذ بقتص ˆ منه بهجاء مریر ٤‏ ورد عليه أبان » 
شتعل bU‏ سنهما ٣ر‏ كة هيحاء عنمه 6 کان ا لو نوا ص دا ا هور الذى یکر فها 
1 أتاه کشراً م من نغرة زندقته » وروی له ا حاحظ ی حوانه هحائية من هذا 
اللون » وهو بتهمه فيها يانه مانوی ونه دتشيه ' عطيع بن إياس وولبة وحماد عجرد 
وغہرھ م من احجان » ولا ينی الحاحظ تهمة اأرندقة عن ايان غر آنه ینفی أن ب 
ليع وأمثاله فى كفة وأحدة »› قول : « ولقد کان أبان وهو سکران اصح 
عقلا من هؤلاء وھے صحاة » . وقول این المعتز موازناً بينه وبين نی نواس : و 
فى جميع أحواله أرفع طبقة من ایی نواس وقد هجاہ بو نواس بشعر کثیر فا سار 
له فیه شی ء عل شورة شعره 6 ول يقل ف أن نواس غر ثلاثة أبيات 4 وقد سارت 
٤‏ الدنا وی هذه : 


Ë 


ابو نواس بن هھالی 


۸ 
والناس 


إن زدت بیتا عل دی عشت فاقطع 
وهی أبيات لاذعة . ويروى الرواة أنه کان له جار د يعاديه » فاعتل علة طويلة» 


وأرجف أبان عو ۵ ۽ م صح من علته » وخرج فجلس , على بابه » وإذا آبان ینشده 
آھ س ¢ لت أن ا أ رع A‏ د پا واضطرر اس 6 ودحل مىر dl:‏ 4 ر م حی 
(۱) ی ابن المعتز : آن آبانا إنما بلغ نها آم آبی واس » وکأن آبانا يتخذ من ذاك 
خمسة آ لاف بیت . مغمزاً له . 


إ۲ ) الان : شجرة الورد › وهو آم 


٤ 
مات . وکان سن الرثاء »> ومرثيته الى رواها الصول فى سوار بن عبد الله قاض‎ 
. البصرة من أجود المرالى » وهى طويلة طولا مسرا‎ 

وهم ما نهض به آبان فی الشعر نظمه لكليلة ودمنة » وقد نظ بجانبها ‏ كا مر 
بنا ف غير هذا الموضع - أرجو زة مزدوجة ف الصوم وال زکاة ومزدوجات أخری فى 
التاريخ الفارسى وقصيدة ى نشأة اللحلق وعم المنطق . وبذلك مكن لشيوع الشعر 
التعليمى ف العربية » ونكت هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور 
ف كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : 


3 


e 0‏ 2ء ۶ مرن ر 
ون من کان دی النفس در صی من الارفح با لاخس 
کمشل الكلب الشی البائس يفرح بالعظم العتيق اليابس 
وإن أهل الفضل لايرضيهم شىء إذا ما كان لا ينيهم 


کالاسد الذى يصيد الأرّنبا ثم يرى اير المجد هربا 


أ 


فير سل الارتب من أظفارو ٠‏ ويتبع العَيرَ على أدبارم 


وتطرد أرجوزته فى كليلة ودمنة وى كثير من الموضوعات التعليمية الى على 
بالنظم فیھا على هذا انم المزدوج الذى اصطی له لغة جرلة متينة طا راعت 
معاصر يه وسن تلام > حى ليقول أبن المعتز ف التعریف به : « کان شاعرا ادا » 
عالما ظريفاً » منطيقاً » مطبوعاً على الشعر متدرا عليه . . وهو الذى نقل كليلة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولم يقدر أحد من الناس أن يتعلق 
عليه ببخطأ فى نقله ٠‏ ولا أن يقول : ترك من لفظ الكتاب أو معناه » . وترجم الصولى 
لأخيه عبد الله وابنه حمدان وحفيده أبان . ونظن ظتًا أنه ظل مشغولا بعد الرامكة 
بشعره‌التعلیمی » حى تو سنة ٠٠٠١‏ للهجرة » فنه م فر له شعر ى مديع‌الأمين 
ولا ف مدیح المأمون وقراده ووز راته . 


٠ . الع : حمارالوحش‎ )١( 


Te 


أشجع "“ بن مرو السلمى 
م بی الشريد الساتميين کان أبوه نززل البصرة ( وتعلقی بامراًة ص آهل 
العامة > فشخص معھا إلى موطنها وتز وجها > فولدت له عوطنها آشجع حت فصی 
السنوات الأول من + حباته . ومات ابوه فمدمت ره امه ا البصرة تطلی مہراث بيه ٤‏ 
وکانت قد رزقت مته ضا ولد دا أحمد وح ردنا . وأ كل أشجع نشأته ومر باه 
بالبصرة » وتفتحت مواهبه الشعر ية فابتهجت به قبيلته وأخوانها من القبائل القيسية › 
وکان الشعر رومد ف ر عة واليمن 6 وم يکن ليس شاعر معدود 6 فما ج 
أشجع ولع امه افتخرت به قیس » وبادها فخراً بفخر من مثل قوله : 
| ا ) ) ) ر 4 
إذا افتخرت قيس بطيب ر العناصر عل‌الناس طاطا رأسه كل فاخر 
ول بلمث ُن شد رحاله إلى ریغداد لأواخر عهد المنصور 18A — ۴١)‏ *( 
مدح| انه جعفراً ( ويال إن الذى وصله به عوف ر ن أحمد بن يزيد السامى 6 
وله فيه وف أبيه أحمد وعمه محمد مدائح فة . وم يکد بز غ عصر اارشيد حى 
وص لته به زوحه ز دة بشت جعھر رعل وقأة اسیا علوحه > فأسنی جوائزه ¢ 
وبمال : بل الذى وصله ره جعفر ن ` کی الرمکى . ونو کک بعص الر وايات أن 
اول ا اتصا ا به عا کان ٤‏ ارفا حن انتقل الها ٣ن‏ بغداد سنة ۱۸۰ ابر منوا 
قال J‏ دحلت م کم الأمن حی ا علس الدب اتلم وهو ابن ار 
سنن »› وكان مجلس فيه ساعة م يقوم » فأنشدت : 


#ع ت e‏ م _ م 

ملك ارو وأمه مغن ديعا منها سرا ج إاللاأمة الوھاح'" 
(۱)( نظرنى أشجم وأشعاره وأخباره أبن الممتز ومر وج الذهب للمسعودى ۲/٣۳‏ والوزرأء 
ص ١۱‏ ۲ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص۷٥۸‏ والکتاب الحهشیاری ص ۲٠١‏ والمرزوش على 
والآغاى ( طبعة الساسی ) 7/۱۷ a‏ والاو راق | لماسة صں A871‏ . 
الصول( قم أخبار الشعراء) ص ۷٤‏ وتار يخ ۰ ) ۲( النمة : شجرة ضخمة تعخذ منها القسى 


وغدأد 0/۷{ وال موشح للم رز پانف س هھ ۹ ۲ والسہام ¢ والاستعارة وأضحة . 


۳۳٦ 


شربت مكة ف رى بتطحائها ٠‏ ماء النبوة ليس فيه زا( 
فأمرت له أمه ز دة عائة ألف درم > ويقال إنه لم يتول الحلافة أحد أبوه 
وأمه من بى هاشم إلا على بن ألى طالب وحمد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سنة 1۷١‏ ومعى ذلك أن دخول أشجع عليه ومدحه کانا ی سنة ۱۷۴٤‏ وی 
ابن المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وسنراه يكثر من 
مدحه فى حربه لنقفور» وقد مضى يوثق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أخيه 


الأمين توثيقاً شديداً بقوله : 


ی ٠ E‏ و 
معة المامونٍ ألحذة 


ن يفك المرء 


وله من وجه ولده 


ربقتها 


- وكتب الرشيد لولديه كتاباً بهذا العهد » وعلَمَّه فى سقف الكعية سنة ٠۸١‏ 
فانبری شج یصوب رأیه ورؤکده ى قصدة طرب ها الرشيد . 


على أن صلته به إنما كانت فى نايا صلة وثيقة عفر بن ' 


عى الریکی وأبيه 


وأخيه » حى لكأغا اقتطعوه منه » ویقال إن آنس بن أً أ شيخ کاتب جعفر هو 
الذى وصله به ٠٠‏ : العقذدت صلته ابه الفضل ويه می وکان أول ما أنشده ٠‏ 


ذهست مکارم جعفرر وما a‏ 
ك g9‏ 
مالف تسوس له المعاى نفسه 


فأمر َه يعشرة. آ لاف درھم ٤‏ 


8 
ی الناس مثل مذاهب الشمس 


ا ¢ e‏ 
النفس 


والعقلٌ خير سياسة 


> وکان جعفر حنگد مجلس ۴ أحد قصو رم 


حى الصالية » فقال له صف موضعنا > فأنشد على البديهة : 


الصالحية کالعدارى 


۸ o 

فور 

MG 

مطلا ت عل روص ) 
٤ :‏ ¢ 4 
إدا ما الطل ثر ف دراه 


(۱) بطحاء مكة : وادها پين الرى والحبال . 
وکانت تزله ى الاهلية عشائرها الشر يفة . 


ي ت 1 ےھ چ 

لسن يیاهن ليوم عرس 

آیادی اء وشساً نشج عرس 
6 و ال 


تنفس نوره من عير نفس 
( ۲ ) الطل : الندى والمطرالفيف . 


سے چ ص 


فتعرقه الساء بصبخ و ر شس وص حه ا کوس عر مس ط1( 

وأعجب جعفر حسن ید هته . وأصبح شاعره وشاعر آسرته بعدحه وبمدح أب 
ی وأحاه المضل › وبغدقون حمسا عليه العطايا الحز يلة » ومن قوله ! ف کی 
کفانی صروت الدهر يحى بن‌خالد فاأصبحت لا أرتاع للحدثان 
کفانی - كفاه الله كل ملمة - طلابً فلان مرَة وفلان 


ت 
کے 


e‏ ع م 

فاصحت ق رغد من العیيش واسع اولي فيه ناظری وسا 
وذرأه درافقی جعفراً حن ھا حت العصبية دل لتزارية والممنمة ف اشام أسنة ۱۸۰ 

دات البين بين الفئتبن 


وقد ظفر حماعة م سګوا | بالفساد وسر د آن خر ن وأ صا ê‏ 
المتناحرتين . واكر من مده حينئذ › وبقال نه کان مجری عليه ی کل بوم 


جمعة مائة دنار واشجح غخری عله اشعاره من مشثل قوله : 


أصلحت آمر الشام 
ر ير هة 5 

ما کان يدرك بالقتال للا بالال ١ا‏ اآدرکت بالرفق 

بذلك » فابتهح وابتهح معه شاعره › ولم یلبث ان دبج فيه إحدیى رواتعه وفها 

يمول : ) ۰ a.‏ 
ر بد الوك مکی جعفر_ ولا 
ولیس باوسعهم فى الغى ولکن 
و کف ينالو عاراته وم 


و یلا ا للرشيد فرجع ‏ ی آمره وعز مته » فأنشده شعراً طر يفا بسلیه به › زاعاً أن 
الرشيد رأى حاجته إليه مس من حاجة أهل خراسان . ويکر من مديح جعفر 


سوي ب . o «٤‏ چ َ# a‏ 8 
المساء » والورس : زهرأصفر. تصبحه : من 


۳A 
ولا يم به مرض هو أو أبوه إلا ويکر من دعائه ما بالشفاء وی حى قول وقد‎ 
) ) ٠ أخحذته علة‎ 
ى‎ Ê #& م‎ 
إذا ما امىت أخطاه فلسنا نبالى لوت حيث غدا وراحا‎ 


ولا استأذن من الرشيد أن جاور بمكة لسنة ٠۸١‏ ظل يردد افتقاد بغاة اير 
له وحزنهم لطول غيبته من مثل قوله : 
€ رم . ت 
قل غاب یخی فما ری اكا یانس إلا بذ کره الحسن 
أوحشت الأرض حين فارقها من الأيادى العظام والينن 
لولا رجاء الإياب لانصدعت ‏ قلوبنا بعده من الحَزن 
ویر وی صاحب الأغانى أن جعفرا ولاه عملا » فرفع مه هله شکارات کثرة 
وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : 
۶ ّ . . ر 
قد هز ت سنان القول ھی رال وقعة ۳ بعرفولی 
e‏ م 3 
طافوا هى لديك وغبت عنهم ولو ادنیتنى ‏ لتجنبونی 
فوصله حعفر وخلم علره . ول یتغی حعفر و باه وأسرته حی نکبھم الرشيد» 
فتحسر علیهم طویلا ومن قوله فيهم : 
کاغا یامه كلها كانت لأهل الأرض أعيادا 
4 4 2 ملح کا rt‏ وأصحا e‏ ُن مثل إسماعيل ن ت م 


ا 


4٤ |‏ ) و ا 


ولعله م یکتر من مدیح صاحب فے کا اکر من مدیح محمد بن منصور 
ابن زیاد . وقد مضی بعد نکبتهم محاول القرى من الرشيد » وأوصله له حاجبه 


لفضل بن الربيع قائلاً له : « هو أشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


۳۹ 
عنك البرامكة فأمر بإيصاله مع الشعراء » وقد تغى بانتصاراته على نقغور وجنوده 
وفتحه هرقلة ااا 0 من مثل قوله : 
برقت ساؤك فى العدو وأمطرت ماما لها ظل السيوف غماء 
وعلا عدو ا ا ش عم محم رصان صو الصبح والإظلام 
فاذا ا رغه وإذا غفا ا عله ساف الأحلام 
ولا بلغ هذا البيت نى القصيدة اهتز الرشيد » وأمر بأن ينر عليه الدر إعجابا 
واستحساناً > وله يقول من قصيدة أخری وقد جلس للشعراء عقب هدا الفتح ق 


و 

مر 3 م ٌ ي م ر 
ل رلت نتسر اعبادا وتطو ہا تمصی ا لك ایام وتمضصسها 
وليّهنك الفتح والايام مقبلة بالنصر والعز معقودا نواصيها 


ا هرقلة من جوانسها وناصر الله ” رمیا 
u oT PNP‏ 
بھا ف يوم قدوم له من حج بإحدى السنوات » وفيها قول : 
لف الحج والجهاد فمايد فك من سفرتين ف كل عام 
قز للحهاد نحو عدو والمطارا ا الاحرام i‏ 
طلب الله فهو يسعى إليه بالطايا وبالجياد السوام 
فیداه بد عكة تدعو هه وأخری ف 2 الاسلام 
وله مدانح فة £ الفضل : بن الر بيع . وکال کد الرثاء ll‏ کان سکیل المديح » 
اد کان یعرف کف کس اقلوب و كيف يستثبر الزن ك الصدور ¢ عل نحو ما 
بلقانا ی رثائه محمد بن منصو ر بن زياد » وفیه قول : ) 


ا ( اهام : الرعوس . رمزاً الجهاد ٤‏ والسوام ا ت ار يح 
(۲) ا الإبل رمزاً الحج وأغياد ا ی 


ê 
٣ 


مرق 
مه 


ت ٤‏ هټ 
۴ لحد م الارض متا 


۳ 
ولا مغرب إلا له فيه مادح 


(¥) 


SS 
1 عل | لئاس حی #8 س ا ا ُ شی‎ 
(e) ا‎ ٍ 


ا 


وکانت به حیا 


ل ٤‏ الح } (f‏ 
ولا بسرور بعد موتك قارح 


اح ل علاك النوائح 


أ ا لھ ا اساد ری ‌ عیون ۱ الشعر ف 


۰ ۾ ا ر سے @ اھ 
مه إلى أن قر به وقتل یمم ' 4 


حے . شهد فت الامين ٤‏ 


رداء الاك ظالم 4 


EEE 


)١ (‏ الصغفانم 
القر . 


: اللحارة العرأاض ی سقض 


( ۲ ) الصحاصح 


: الأرض الواسعة المستوية . 
(۳۴) تجن : تضمر. الحوانح : الضلوع . 


۳€ 


شعراء الو ز راء والولاة والقواد 
لا یکاد پوجد ى هذا العصر وزير ولا وال ولا قائد إلا وقد مدحه الشعرا: طلاً 
لوائزه السنية »> ولن سط 
تداولا على ألسنة الشعرا ر 
) حالد بن برف . وکال یعقوت بن داود وز یر المھدی دمھەحد شار مسا لکشر 


من الشىأء » وقد وجدوا عله وجداً شدیداً سین سیه المهدى 4 وصو روا دللف ف 


تعارم من مثل قول ان أ حنش الم رى ): 


گے ص 


ک 


ر : ر ا بعده الفيضر 


و 9 م ٩‏ ر 
ولا عة لامتل - پا قيس ف الندی 


1 ر ي 2 م 
ارادت لتنھی | لميض عن عادة الذدى 


ریہ ل ین ار e‏ کب الرشيد 


سوا م عل و زار به » ووزر من یعده امین 2 وود ما ست ونوة 
)١(‏ المرزوق على الحماسة ص ٩٤٩‏ . ( ۴ ) الأغاف ( طبعة دارالكتب ) .١١١/٠١‏ 
( ۲ ) الوزراء والکتاب‌للجهشیاری ص .١١۴‏ 


۳4 
به کثیر ون ونی مقدمتهم أبو نواس وأبو العتاهية › وفيه يقول“: 
إذا ما كنت متخا خليلا فمثل القضل فاتخذ الخليلا 
یری الشكر القليل له عظيماً ویعطی من مواهبه الجزيلا 
اران حیا ّمت طرف وجدت على مکارمه دلا 
ولإسحق الموصلى أشعار فيه انها وغتى فيها »> ومن يلك فى مدّاحه 
أبو نخيلة > وسلى الحاسر » امج المتى »> ومنصور السَسَرى» وفیه قول : 


لہ سس اھ 


یعرف انیس 


هو الاأرحد ف 

ونلتی رعده بالمضل واسسن ابی سهل وزیری الأمون ¢ وکانا جوادین 
مداحين » وقد وه ملم بن اليد بالفضل طوبلا » وفیه بقول مشب إلى تدبیره 
الامر للمأمون حى أسقمل | الأمين ٣"‏ 


£ 1 . 8 ٤ 
اقمت حخلافة وازلت اآخری جليل ما أقمت وما أازلتا‎ 

وقد عاش الحسن بعد الفضل طويلا > فكرت أمداح الشعراء فيه » وف 
مقدمتهم أبو تام وأبوالعميثل وأبو فرعون الساسى ومحمد بن عبداللك الزيات 
وحمد بن وهیب » وفیه يمول : 


اھ ير @ م ٌه . ره رو ٤‏ 
به تجتدى النعمى وتستدرك الى وتستکمل الحسى وترعى الاواصر 
ولا رأى الله الخلافة قد وهت دعاتها وله بالامر خاد 
بنى بك أركاتا عليها محيطة فأنت لها دون الحوادث سات 


ولعل وزيراً بعده لم بدح كا مندح محمد بن عبد الملك الزيات وزير | 2 
واوق وللحسن بن وهب کاتبه فبه اُشعار کشرة ولعل شاعراً م ينوه به 3 نوه 

بو مام . 

وإدا تر كنا الوزراء إلى اللاة وجدنا بينهم كثيرين من الأجواد المعدحين 


(۱) أغا ۷/٤‏ . ( ۴) دیوان مسلم ص ۳۰۷ . 
(۲) آغا )٤( . ٠٠۰/۱۴۳‏ آغای ( سامی) ۱٤٤/۱۷‏ . 


i 


وی طليعتهم معن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمنصور م سجستان › وهو مدوح 
مروان بن أهى حفصة كما مر بنا نى غير هذا اوضع » ومن مد احه مطيع بن إياس 
والحسين بن مطبر » وله فيه حين توف مرثية بديعة أنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكر نى هذا العصرمديح ولاة البصرة والكوفة . ويرد د مديح 
الأولین ى ديوان بشار حى وفاته » كا يتردّد الثانون فى أشعار الكوفين ترددا 
أوسع من أن معنصی وبستقصی . وکان فی كل ولاية شعراء ٠ن‏ اهلها لا يزالون 
عدحون ولاتها » وكان كثير من شعراء العراق بفدون عليهم لأخذ جوا ترم ویک 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسرى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون بمدحون 
من بتولى عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقدّسًا مدائحه لولاتها الذين اشتهروا مجودهم »> ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلى مدوح بشار وربيعة الرقى > وقد قدم‌علیه ف‌ولایته ابن امول وەدحه بقصائد 
كثرة من مثل قوله : 
ٍ 


يا واحد العرب الذى أضخى ولیس له نظير 


سے ل 


ا 
e‏ 


لو كان مثلك اخر ما کان ی الدنا فصر 

و يقال اه أ عطا د ٤‏ شده القصسدة عسشر ین الف دیتار ٠‏ ُ غر a‏ آعطأه 
ى قصائده الأخرى . وقد عرضنا فى حديتنا عن أي نواس لرحاته إلى الحصيب 
صاحب خراجها وما آغدق عایه من بره . ما عرضنا فی حدیٹنا عن آیی عام لرحلته 
إل عياش بن عة اللحضرى : وما كان من اتصاله بولاتها الحتلفين » وصورنا من 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشت والمرصل وديار ربيعة وأذر بيجان والثغور . 
ورت بنا أيضًا مدائح دعبل للمطلب الحزاعی حين ول مصر وکیف أشاد به 
اوا م جاه ۰ 
) ولیس من شك ی أن طاهر بن الحسین وابنه عبد الله ما آھے ولاۃ تغنی بھما 
الشعراء > إذ جذيا إلى ولايتهما ٤‏ خراسان عبر شاعر » ومن مد اح طاھر الرقاشی 
وأو العميثل والشاعر اللقب بالصيى › عل نحو ما يصور لنا ذلك ابن المعتز > 


(۱) أغانی ( دارالکتب ) ۲۸۹/۳ وما بعدها. 


4 
و قول ی ترحمة عوف ن محلم إل زاعی : کان معدوداً م ن اشع اء الظرفاء امىر : ا 
و کان طاهر ن اسىن قد ا واختاره نادمته 4 8 Þ‏ يمأرقه ف سفر 
ولا حمضر . . وما سار له فى الدنيا قوله له إذ وقف على الحسر فى حراقة٠‏ 
بشحدر إل دار الحليفة . فقال رافعًا صوته : 
عجبت لحراقة ابن الح ين كيف تسير ولا غق 
٤‏ ت م u ٣‏ ر © ل 
و دعحرال . و3 دحتها وأ جحد وار هن دوقها مطبق 
٥‏ ی 2 
وأاعجب من ذال عدانها وقد مسھها کف لا تورف 


وكان ابنه عبد الله على مثاله جوداً وشجاعة وسماحة » ويقال إنه لا ولاه المأمون 
مصر لسنة ۲۱۱ أعطاه ماها لعام : خراجتها وضیاعها» فوهبه کله وفرّقه ی‌الناس »> 
وقد ج الشعراء فها عدعه وی مقد متهم معلی الطاب وله مول : 


لو أصبح التي رى ماؤه ذهاً عثقال 
ا باليشر کف االعشر ۵ن رهن بإقلال 
وما بششت رعيل واجال 


وقد زمه ف ولا ته عل نحراسان ک کشر من الشء ء آمغال أن العميشل وعو بن 
محام ا خراعی شاعری ابه > وله يمول عوف من قصيدة طورلة: 

سے ۰ ê ۰ E TT: ê‏ 
یا س الذى دان 4 المشرقان و لبس الامن ره المغربان 

وهو مدو ج عل بن جبلة وأ ي عام والعتّانی » وله قول( : 
وك يكفينيك فى حاجتى ورويتى كافية عن سوال 
وکیف أ 


م 
ِ 


حشى الفقر ما عشت لى وإنغا كفاك لي بيت مال 


وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة » 
ومدائح يشار وی العتأهية ف مر بن‌العلاءالذى قضی عل الحمرة جرجان لعهد المهدى 


)١ (‏ الراقة : ضرب من السفن . ( ۳ ) ابن المع زص ۱۸۸ . 
( ۲) اعا ( دارالکتب ) ۱۰۲/۱۲ . (4) اغاق ۳٣٣/۷م‏ 


têlî 


مشھو ره . ولع عل قاد ا م ا عد بر 
تمدوح مسلم بن الوليد ¢ وفه بقول منصور ألنمرى } 


لا تقربن يزیدًا عند صَولته ‏ لکن إذا ما احْتَبى للجودفاقترب 

ومن مداحه على , بن اللحليل وعبد الله بن أبوب التيمى . ومن کیا ر القواد لعهد 
المأمون والمعتصم أو د لف العجلى > قول أبو الفرج ف ترجمته له : و لەق 
الشجاعة وعلو الحل عند اللحلفاء وعظم الغَناء فى المشاهد وحسن الأدب وجودة ة الشعر 
عل لیس لکبیر آخر من نظرائه ٠‏ » وکانت غبوٹ کرمه لا تزال تنل“ على 
ا ما حمل الم تلهج عد حه »› ن کان قط 


قالوا رظ ا " يوم اللقاء ولا يراه جليلا 


o. کي ا‎ z 
لا تعجبوا لو أن طول قناته ميل إذن نظم الفوارس ميلا‎ 


و يمول أضاً فيه : 


ولقد طلبنا فى البلاد فلم نج أحدًا سواك إلى المكارم ينس 

وهو من ماح أي تمام وحمد بن وهيب وغیرهما ٠‏ وقد جلى فى 
حروب الأمون وا متم مع بابك والر وم قواد کثیرون ی مقدمتهم الأفشين وخالد 
ابن يزيد بن مزيد وأبوسعيد محمد بن يوسف الثغرى ولاب عام 
صو را أطرافا منها ‏ ی ترحمته . ونحن نقف قليلا عند أربعة من شعراء هؤلاء القواد 
ر ا من الولاة والوزراء وهم. :أب الشيص وعبد الله بن أيوب التَيّمى دک 


چ 


جبلة والخر يمى . 


فیهم أمداح رايع 


ranean 


(۱) أغاف ٠٠١/۱۴۳‏ . (۳) أغافی (طبعة الناسی) ٠٠١/۱۷‏ . 
(۴) آغافی ٤ ( ` . ۲٤۸/۸‏ ) ابن امم زص ۲۱۹ . 


۳ 


غلب عليه لقبه بو الشيص واسمه محمد بن عبد الله بن زين وهو ابن عم 
د عل » ويقول أبو الفرج « كان متوسط الحل نى شعراء عصره غير ابه الذكر 
وقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع وأ نواس > فخمل وا وانممع إل لى عقبة بن جعفر 
ابن الأشعث اللیزاعی آمیر الرقَة فمدحه بأ کر شعره » فقلما بر وی له فى غبره > 
وكان عمَبة جواداً فأغناه عن سواه ) . ومن تار شعره فه قوله مستطرداً من وصف 
الإبل إلى مده : 


إن الامان من الزمان وره ٠‏ يا عقن طا تحرك الفياض 
ص م e‏ ر 2 : 
بحر يلوذ العتفون نله ۳ الجداول ا الأحواض 


ص و ر س 

د ت ے ت ٠‏ ر ۶ < 4 م ا (٤(‏ 

عيث توشحت الرياض عهاده ليث رطوف بغابة ویار 
ا e‏ ت س 

ومشمر للموت دسل قميصه دای اأ اة الى الردى خحواضص 


وقول ابن المعتز إنه مد ح الرشید مدائح کثرة » ولا مات کٹ من رثئه ودح 
الأمين وله فى ذلك بدائع كشرة من مثل قوله : 


رر ي ر e‏ ۾ @ 

جر ت حوار | مع وا لنحس ہن ف و سحہہ ہہ وق انس 
ل يږ گ ح لہ ۾ 

العين تبكى والسن ضاحكة فنحن فى ماتم وف عرس 


يضحكنا القائم الأمين وتر كينا وفاة الإمام بالأمس 
۰ س 4 م ق شش ٍ ي 


بدران : بدر اآضحی بہغداد اا ) خلد وبدر بطوس ف الرس 


r 0 Ee‏ ل 

) 1 ( انظر ق اف ٤‏ سم وا ارهد واشماره ) ۳( ا أ تلاق ° ) 

ابن ا معز ص ۷۲ وابن قتيبة ص ۸۲١‏ والأغاف )٤(‏ العهاد : أول مطر الربيم . غياض : 
(طبعة دار الكتب ) أ / ۰ 0 ونکت . امان ت ہے ھی الشحر الملاعشف 

للصفغدى ص 1۹۷ وتار يخ دغداد 1/6‘ ٤‏ ) د ( | للد : فصر يتاه المنصور بہغداد : 
وفوات الوفیات ۲۲١/۲‏ . الرس : القير . 


(۲) فم : ملو. 


٤ صب‎ oe 


رل فی مرئۃ علوبلة عجیة بقول فیھا مستخاا وفاته پوو ف اشرق" 


or e Sr wo 2 e م . و“‎ 
مو ې‎ e اک‎ 2 


ومن رائع مراثیه قوله یبکی بعض الأبطال وقد سقط صریعًا فى ميدان القتال 
مصوراً بسه وشجاعته : 
ختلثه انون بعد اختيال بين صفين من قناً ونصال 
ف رداءِ من الصفيح صقيلٍِ و میں ر ن الحديد مذال ٠‏ 
وهو حل “ن برعوا ف ف الغزل و وصف المحمر 4 وله ف هما أشعار کشرة طارت 
ی الدنیا وسارت بها الركبان من مثل قوله ى الغزل : 


مهاة ترعی الالا ب عن فوس من السحر 


9 ا 8 ۰ ّ ټ ت ك . 5 9 
» ت : م ٣‏ 


وعذراء لم تفترعها السقاة ٠‏ ولا استامها القرٴب فى بَبْتحانى"' 
ولم تزل الشمس مشغولة ‏ بصنعتها ف بطون الدنان 
ترشحها لأثام الرجال إلى أن تصدى لها الساقيان 
عجوز َا السك أصداغها مضمخة الجلَدِ بالزعفَرًان 
يطوف علينا ا احور يداه من الكاس مخضوبتان 
وله ى المشيب وبكاء الشباب كثير من الأشعار الرائعة الى طرف فيها تارة 
بالصو ر والأخيلة البديعة » وتارة بالمعانى الى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


)١(‏ مذال : طويل الذيل . (۲) استامها : ساوم على شرانما 


£ ص . ۴ 8 ê‏ ة 1 Ê * e‏ # 
ابدی الزمان به ندوب عضاض ورىی سود قرونه ببیاض'"' 


وقوله : 


تشر البلى فى عارضيه عقارباً بيضاً لهن على القرون دبيب 


& 
کے | 


وقوله يذكر الشباب : 


ر غ 
لك ياعيش من رجعة بايامك الونقات الحسان. 
وهيهات يا عيش من رجعة ) باغصانك الائلات الدوانى 


لقد صدع الشيبُ ما بيننا وبينك صَدْعَ الرداء الانى 


وی باحر 8 ص حا ف ) فحزل حرا کی 8 6 24 E‏ 
بأبيات مؤثرة » تصور التياعه التياعًا شديداً من مثل قوله : 


وأشماره الأغافى ( طبعة الساسى) ٠٠١/٠۸‏ 
وأنظر f8 F/¥‏ وا یوان ê:*8/۹‏ 


والنجوم الزأهرة ۱۸۹/۲ . 


۳۹ 


إبراهم الموصلى وابنه إسحق » م اتصل بالرشيد والبرامكة ومدحهم جميعا ونال 
جوائزهم » ویقال إنه أخذ من حى عى البرمكى وبنيه مائة أف درم » وقد جلى ف 
حادثة مشهورة ۰ ذلك أن الرشيد هزم نقفور صاحب بزنطة هز عة ساحقة جعلته 
برکع عل قدمیه ویلدی ٥‏ اذ ی افترضها صاغرا . ورجع الرشيد إلى الرقة › 
فلما سقط الثلج وامن نقفور أن رى نقض الصلح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
کب بخبرونه » ثم رأوا أن يخبره بذاك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج النیبى 
قصيدة حماسية رائعة ضمنها ابر ودحل على الرشيد فأنشدها بین رديه قائلا 


یی سے ای ړ سرا ر 


زقض الذى عملا که تقفو فعله دائرة رار تدوز 
° ھا 3 ) ع „ e‏ ۶ إ ا ٌ 

مسر | : لمو مسین ۋإنه فح ارا( ہے اد له e‏ 

3 و م ع غ .1 ب ٤‏ 5 ا 
دور 1 إذك سین دعكدر أن نای ) تما الامام لجاهل ھار و لے 
E ٤َ‏ ۶ ا . 
أظندت حين غدرت انك مقلت هلتا 


r e‏ د 
بقاك حيذاك ق ز وار درق فطہت علاك م الامام بحورا 


ی مات » ولیس داں ايديا ما يصور 4 مدا له 4 وقد دک گی برا لته ودد أده 


ا 


تدری من نعیت وکيف ڏ 


)1 ن : الوت الاك . 
( 1 : مات . 


ب 


e: 


وهل شيمّت سيوف بی نزار وهل وضعت عن الخيل البو 
ومل تسى البلاد عِشار مرن بيرتِها وهل يحض عورد 
بعد يزيد تختزن البواكى دوعا أو تصان لها خدود 
ومن عجبرٍ قصّذن له المنايا على عمد وهن له جنود 
لقد عَزى ربيعة أن يما عليها مثل يرمك لا يعود 

ویقال إن الرشید کان حين یسمع هذه المرثية فی قائده یبکی بدموع غزار 
حی لو کان بین يديه کاس للاه بدموعه . ٤‏ 

ونرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ويلجج معه فى نقضه لعهد 
أحيه المأمون > وله ى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة لف درم . 
ولا تطورت الحرادث وانتصر ال أمون على أخيه أخذ ينقض ما صاغه نى الأمين عثل 
ل 


۶ ص ع ن ق 
نصر المامون عرد ازل a‏ ا ظلموه 
. ن € 

نقضوا العهد الذى كا نوا قدعا أكدوه 
م يعامله أخوه بالذى ) أوصی بوه 


وعفا عنه المأمون ووصله » واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسين 
والفضل بن سهل »› وفيه قول : 
لعمرك ما الاشراف ف کل بلدة وان عظموا إلا لفضل صنائم 
تری عظماءَ الناس للفضل خحشما إذا ما دنا والفضل لله خاشع 
وهو يعد فى الحلعاء لجان » غير أن أشعاره فى اللحمر متوسطة » ويظهر 
آنه كف عنها بأخرة من حياته » وحسنت سرته » وسن [عانه » بشهد لذاك 
مثل قوله : ) 


١ (‏ ) شيمت السوف : أغمدت . ويريد المطر الغزير . 


(۲) المزن : السحب . والعشار : جمع عشراء ( ۳ ) قارن الوزراء والكتاب الجهشیارى ص 
وأصلها الناقة على وشك أن تلد > يريد ۰ بالاغاف ۱۸ / ۱۹۹ حیث ذ کر آبوالفر ج 


المزن الحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللن آن البیتین ى مدي الفضل بن الربيم . 


ا 
لا تخضعن لخلوق على طمعٍِ فن ذاك مض مناك بالدين 
وارغب إلى الله مما ف خرزائزه فإغا هو بين الكاف والدون 
وواضح أنه كان شديد أسر الشعر » وأنه كان يعرف كيف يصطËى‏ اللفظ › 

سواء راد الأسلوب ازل الرصين أو الأسلوب العذب الرقیق . وقد توش سنة ۲٠۰۹‏ 
لج 


عل ا 
شتهر بلقبه العكوك ْ ومعنأه القصبر السمين › » وهو من أبناء عه ة العباسيين 

ند « ولد سنة ٠١‏ للهجرة ی الحربية ى بغداد » وکان ضریراً ( 
ونی بعض الروایات آنه ولد أ که لا یبصر »› وی روایات أخری أنه فقد بصره ف 
صباه . وحعلته هذه العاهة لحه إلى الدرس والتعلم ورواره الشعر وسحفظه 6 وسرعان 
ما استبانت فيه موهبته الشعرية › فأحذ بنظم الشعر متکسباً به . ولي تطمح نفسه 
إلى مديح الحلفاء > وإن كان يقال إنه مدح الأمون » ولكن على كل حال ليس 
بين أيدينا شى ء من هذا المديح . ونراه بمدح وزيره الحسن بن سهل ممثل قوله : 
عى يا ول الحق مبتدئا عطية كافأت مَدحى ولم ترنى 
ماشنْت بَرقك حى نلت ریقه کانما کنت بالجَدوی تبادرنی" 

وهم مدوحيه سيد بن عبد الحميد الطوسى وأبو دألف العجللى » وله فى 
أوهما قصدتان يقال إنه أعطاه فى كل منهما مائة ألف درھم » وقد آنشده اولاها 
ى يوم عيد والثانية ى يوم نير وز › وفيها يقول : ٠‏ 


حم باقاسے الدنيا بنائله وسيْفه بین اهل النکّث والدين 


يد ياقام 
)١(‏ انظر ی عل بن جيلة وأخبان وأشعاره المیان للصفدی ص ۲١٠۹‏ ومرآة انان لليافعى 
أبن قتيبة ص ۸٠١‏ واأبن المععز ص ٢ > ۱۷١‏ ۳ه وشذرات الذهب ٣۰/۲‏ و میات الأعيان 
۴۴ والأغاف ( طبع الاني) ۰/1۸ لای خلکان . 
وكتاب‌الورقة لابن المحراح ( طبع دا لمارف ) (۲( شام البرق : نظر إايه أينيشجه. والر يق : 


س هة إ وتار يخ یغدأد ۳4/۱۱ ونکت آول الغيث . الحدوى : » العطاء 


ef 
3 کے و ا ك‎ 
انت ألرمأن ألدیى نجری صر فه عي الانام بتشديد وتليين‎ 
لو ل تكن کانت‌الايام قد فنیت بالمكرمات ومات المجد مذ حين‎ 
) ۶ ) 1 ٤ 
صورك الله من مجد ومن كرم وصور الناس من ماءِ ومن طين‎ 
وله فيه مدائح كثررة › ومن بدیع مده فیه قوله وکان بلقب بأیی غانم کناية‎ 
: الخر وت‎ ٤ عن بطولا ته وانتصاراته المدو رة‎ 


م سے e‏ م ع “| #۶ ہ  a‏ 
له تشقی ويو عانم بطم من قلق من الاير 
ر لے کر رع ٤‏ . ت 
والناس جم ومام الهدی راس وانت العين ق الراس 


وقولسه : 
) ر [ ٍ | 
إا الدنيا وارادیسه الجسام 


ري # 


فإذا ول حميّد فعلى الدنيا السلام 

وعیر القدر محمد بن حميد ف حروبه مع بابك » فخر صريعًا فى ساحة 
البطولة والحهاد لأول سنة ۲٠١‏ للهجرة ووجدت عليه بغداد والعالم الإسلاى وجداً 
شدیداً » ورثاه او عام راث رائعة عرضنا ها فى حديثنا عنه » ولعلى بن جبلة مرشمة 
بديعة فيه ویقال بل هیف آبيه حميد » ویقول أبو الفرج إن البحترى وأبا نمام 
سلخا فی مراٹیھما أ کر معانما وفیہا بقول : 
أللدهر تبكى أم على الدهر جرع وما صاحب ليام إلا مفجم 
أصِبْنا بيوم ی حمَيّد لو انه تضرع 

و فل 

راه کالرزایا رزئتها 


تعاءع حمىدا للسرابا إد علت 


ا 


کان حمیدا لم يقد جیش عسکر 
ولم بیعٹث الخيل ۰ المغرة بالضحی 
)١(‏ نعاء : امم فعل أمرمن نى . توزع : (۲) ظلع : من الظلع وهوالعرج  .‏ 


ا 
e‏ 


E 


fof 


کے 


روا جع يحم ن النهاب و م کک کژاشه إلا على ألني تر جم 
م A‏ م ّ 
هوی جل الدنیا . ال مريع وحاميها الكمى ا 


لغیره » إلا ما کان من حم د الطوسى ¢ ومدائحه فه بد وأروع و وقد طا 
منها کثیر على کل لسان من مثل قوله فيه : 


کانبلاج النوءِ عن طر٠‏ 
کابتسام الروض عن زره 


ر کے کے 


IT 4‏ و ر م سےجاراه 6 ا ہے ایت کہا سے سے ا 
من ترجموا له إنه مات سنة ۲٠۳‏ وى بار ار عبد الله بن طاهر 


٤‏ ولا يته ع خراسان ومدسحه فأ جرا ل ص 


واتصل بره به» 


مستاذنا نى المفول إل موطنه : 


AL‏ واستأذزه ف 1 رحو فساله ا ان یم 


و | la.‏ طا 3 مغامه اشتای إلا أهله» فلل اله و ال ن 7T‏ 6 


ش سے چ 
ملك عرمه الما ن 


. المريع : الحصيب . الكمى : الشجاع. ( ۲ ) ألنوء : لجوم تظهر قبل ا لطر‎ )١( 


of 

لس سحن اد ف بالغنی حاد بالقف 

وذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بن‌طاهر إعا اقام ی خحراسانٰ منذ سنة 
٤‏ . فى ذلك دلبل على أن وفاة على بن جبلة تأخرت على الأقل إلى هذه 

السنة » وواضح آنه كان يد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف 

ععانيه » مع الألفاظ الرشيقة العذبة » ومن طريف معانيه قوله : 


ê ٤ 


يسو الذى يجرح أعداؤة وا لا یجرحه آس 


وقوه : 


کاہم 


والرمساح شابكة سد عليها 
وقوله ئی مدیح ایی دلف : > 


ولعل نى كل ما قدمنا ما يصور براعته ى صنع الشعر ونه كان يعمد إلى لغة 
سهلة عذبة مونقة » ودفعه مزاجه الفارسى الاد إلى الإكثار من المبالغة ى نعت 


مدوحيه » حى ليفرط فى ذلك إفراطًا شديداً . 


) 8 8 ص هه ت چ 
هو ابو يعقوب إسحق بن حسان بن قوهى الحريمى › من صغخد الرك من 


of ۰ .‏ : 
مرو » وهو جز ری نزل بغداد » وکان له ولاء ی غطفان جعاه یاز م عمان بن خر م 
الرى الغطفانی ى ولايته على أرمينية ‏ وظل وفيا له ف“ سب إليه » وفيه يقول : 


ت اھ 2 8 ر ت ت س 4ھ 
جزى الله عمان الخرعى خير ما جزی صاحبا جزل الواهب مفضصلا 


(۱) انظر بی انر مى وأخباره وأشعاره ابن واليوان للجاحظ وكذلك الطلرى ٤١۸/١‏ 
المعز ص ۴ وابن قتیبة ص ۸۲۹ وتار يخ و۲/۷ه والكامل للمبرد (طبعة ليبسك ) 
بغداد ٩‏ / ۲۲۹ و زهرالآداب ٤‏ / ۲۰۱ وفهارس ص۴ ۰ ۷ ومجم البلدان ۳٠۴۳ / ٥‏ وكتاب الو رقة 


الوزراء والكتاب للجهشيارى والبيان والتبيين لابن اراح ص ٠١۲‏ . 


“a @ 


کی جَفرة الإخوان طول حیاته وأورٹ مما کان اعطی وتلا 

وی آخبارہ ما یدل على آنه کان یکر من الاختلاف نی بغداد إل مجالس 
الأدب » ويظهر أيضً أنه كان بختلف إلى الس المتكلمين إذ بكار الماحظ 
ف بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يقول ابن 


المعتز : « كان بعدح الحلفاء والوزراء والأشراد ف فيع طی الکث ر) » ومن شعره ى 
حى الرمکی : 


يا راعئ السلطان غيرمفرط ٠‏ فلن 


کر 


میخث مل وطيب شام )۴( 


ضار یا بجرانه ورست مراسیه مدار سلا 


سے 4 
E‏ چ چ 


چ 


ی 


واکار مدائحه ی صاحبه عان المری وی عمد بن منصور بن زياد کات 
البرامكة ال ملقب بفى العسكر لقيامه على ديوان الحيش › وفيه بقول : 


زاد معر وقات دی عا انه علدا مستور حفر 


۳ 2 ع 
تتناساه کان م تاته وهو سد الئاس م 


ويظهر أن صلة و ثيقة انعقدت بينه وبين الحسن بن احاح الباسخى 
لفضل بن حى الر مکی > إذ نراه يكتب له قصيدة بديعة حيبن ول مصر ر لارشيد 
سنه ۹۹۳ يعبر فيها عن شدة شوقه إلیه » ومدی ما کان یتونی 


إل صاحب 1 يخلق التائ عهده 
هو الشهد 


a 


9 العاف عداو 


& @ £ هټ 


فيا حسن الحسن الذى عم فضله وتمت أياديه وحمت ناق ٩‏ 


ھچ Ê‏ چ ص 
:۳ . | چ “ ٣‏ . }¥ 
إليك بعد الزار وصعية نوازع موي ما ترد عوازبه 
) شول : أستقرواستقام 
() :ا من أختبطه إذا سأله يدون ( ٤‏ ) علق : يبل . يصاقبه : اوره . 
قرابة أو معرفة e‏ ۽ دنو شرت ر ( » ) غار به : آعال موجه . 


مل الأرض اران قف . صر نبا ران أ په چ از لے :2 سيم #ازب وشو اليعيك 
اس e e‏ ا 


ا 
بیغداد دهر منصف لا نعاتبه 


بيننا كما لاعمت صَدّعَ الإناء مشاعبه 


المامون وأو دأف قائلھ › وکان ا 


ق 


FeV 


کر : ما د 3 ت : اسهم ص عر اا 4 4 4 دمو( ل 


فکر هوا دلل » وما زالوا به > س 


e : 


وی اشعارہ ما یدل ع 


Ê 


يعض معاصر به من حون أو زندقة يمول داعيا إل الزهد وال 


ھ 
سر و ك * الدنيا 


i‏ ا 


و الاغان برحمة . 


ا 


س ر e‏ 
ملو 6 لتار و 
چ gt‏ 1 ق ھ 
وقیل إن اول ھا 1 ا واه 


۳0۸ 
ونرى‌القدماء يلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأعى › ويظهر أنه فقد إحدى عينره 
مبکراً › تم فقد الأخرى بعد ما أسن ¢ وله أشعار كشرة 4 دبکی فیها عینه و رصره ¢( 
آزشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع » ومن طريف ما نسوقه له هنا قوله : 
‌ رة ( Ê‏ 
إذا ما مات بَعّضك فابّك بعضاً فإن البعض من بعض قريب 


ر 
ا 


8 ل 3 چ & ل 
عنيى الطبيب شفاء عيى وهل غير الاله لها طبيب 


e‏ £ ص mF‏ ر چ 
کی 5 È١‏ ازور احبی س القرب إل بالتکلف والحهد 


Co 
e e 
۷ 


oN 


» . م ټ 1 

ونی إذا حييت ناجيت قائدى ليعدلى قبل الإجابة ى الر 

وى أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق ف المعانى » وهو تدقيتق أداه إلى الوقوف 

عند الطباع وتحاملها تسعفه ى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية فى 
الأشاء 4 ومن حر ما مئل داك عنده قوله 


چ 4 ت 5 £ 
الناس أخلاقهم شتى وإن جيلوا على تشابه أرواح وأجساد 
م ) ٣‏ 
للخير والشر اهل و کلوا ہما کل اه من دواعی NEE‏ هاد 
وقوله : 


سے بے 2 


م ۵ م . 5 س gg‏ ر ر6 ر سے چ 

ودوں الندى ق کل ڌلب ديه ھا معد حر ل ومنحدر سهل 
٣3 a » o‏ سے ل @ 

وود الفتی ف کل نیل بنيیله إذا ماانقضی لو أن نائله جزل 


وراه بصو ر الكر م تصو را رک یا 6 إِد جعله ٤‏ دشر الضف خسن استقبا له 


لا ی طعامه وکرة ذبائحه » يقرل : 


1 ُ“ ك کا ا س ٭# ي ص ٤‏ غ : 
ہا کے و لے ا واخەحل ل 


ر 


وما الخصب للاضياف أنيكثر ولکا وجه الكريم خصيب 
وما بجرى هذا الجر ىمن دقة التفكير وطرافته قوله السائر فى الآفاق : 


غ م چ 
ولسست بنظار إل جانب الغى إدا كانت العلياءُ ف جانب الفقر 


کے ی 


۹ 

وواضح آن اللفظ البارع كان ل يسند داعا معانه به وأشعاره »> فلا تید فه عوجاًا 

ولا انحرافا » بل تیحد داعا المتانة والسهولة › وروی آنه سثل : ما بال شعرك 
لا دسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبیعته ؟ قال : لای اجاذب الكلام إل أن 
یساهلی عفواً » فإذا سمعه إنسان سهل‌علیه استحسانه . وقد توی سنة ۲٣٤‏ لل 


شعراء اجا 

مر بنا نى غير هذا الموضع أن شعر المجاء المنبعث عن العصبيا 
حفت حد ته ف هذا العصر › حى کاد یتلائی »> إلا بقايا قليلة عثلتف نقائض 
ابن قنبر ومسای بن ۰ بن الوليكد » کا تمثلت ی نقائض دعبل وای سعد الخز وی 4 مرجع 
ذاك إلى تلور واسع ف الحياة > جعل الفخر المحجنسى محل محل الفخر القبلى › ما 
دفع إلى ظهو ر الشعو ية › وحقًا بقيت أسرابمن هذا الفخر عند اقبائل ومرالیي ¢ 
على نحو ما نجد عند بکر بن النطاح الحننی فی مثل قوله مفتخراً بقبیلته بکر ): 


gg 


@ 8 
وهن دهتفر متا عش يحسسامه ومن يفتقر ن سار الناس يسال 


وکان آہو نواس کا مر بنا - بفتخر عواليه القحطانين افتخارا حادًا › 
ولکن الدولة کانت له ولبکر وأمثاهما المرصاد فقد حبس اشد با نواس پسہب 

لعصبية » وطلب بكراً وعرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتام 
لعصبیات و بالتالی حت نار النقائض الى كانت مشتعلة فى عصر بى أمية . 
ايس معنى ذلك أن الممجاء انطفاً يبه » بل لقد تعالت نرانه واضطرمت اضطرامًا ء 
إذ ظل الشعراء يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر ى 
عطائهم » وقد هجون بعض الحلفاء على نحو ما أسلهنا عند دعبل . وهو جاب 
أوسع من أن يستقص لكر ة ما قيل فيه من أشعار > ولذللك سنکتی هنا بالحدیث 
عن تھاجی الشعراء بعضهم مع بعض ۰ وقد ذکرنا قہلا تهاجی حماد عجرد وبشار 


)١(‏ ابن معز ص ۲٢۷‏ وما بعدها والأغان. 
(۲) (طبعة الساس) .٠١٤/١۷‏ 


ار ی ن ا م ادل ایا اال ان ب 
۳ ي 

صحفت امك ِد س تف بالمهد 

قد علمنا ما آرادت لم ترذ إلا اتان 


صبرت با٤‏ مكان الت اع 


قطع الله وشیکا من 
وکان أبو نواس كثر التعابث فا كر من هجاء زملاثه » وسلقوه بألسنة حداد 
ون مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشی > وکان کثرا ما یهجوه بانه لیس 
عرسا وأنه دعى نى ولائه لبى سعد العشيرة القحطانيين »› مما جعله يرد عليه ثل 
قوله 7 . ٠‏ 


£ رھ 
وجدنا الفضل أبعد من رقاش من الأتن ادعت فيها الفيول 
مولاه الرسول 


شیر بذاك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( « آنا موی من لا مول له 
وقد مر بنا تھاجی أبى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
حاسا حى ف منه راجعاً إلى الكوفة وحمل ذكره . واصطدم أبو العتاهية بسلم 
الحاسر » فتبادلا المهجاء على نحو ما صورنا ذلك ى ترجمتنا لأومما : وکان سام 


2 


بشسح نفسه وما جره ذلك عليه 


پرمیه بنه کاذب ف زهده ويرميه أبو العتاهية به 


r 
em 


2 3 = : 
وله يقول ٠۳(‏ : 


اللوم یبغی مَطرحا لرحاله 


چ ر & ي 
در اليلاد وق البسحر 


)١ (‏ آغای ( طبعة دار الکتب )۲۲۷/۱۴۳ . (۳) آغافی ۹۲/۱۰ وما بعدها . 
( ۲ ) دیوانآی‌نواس. وآغای (ساسی ٤/۱٥)‏ ۴. 


۳ 

فلما اتی مروان خیم عنده قال رضينا بالقام إلى الحشر 

چ ۶ „ ه0 

وليست لروان على الور عَْرَةّ ‏ وکن مرواتا يغار على يدر 
لکل من یظن أنه ارتقع على مرتبته من الشعراء حى 


أستاذه مسلم بن الوليد م یسلم منه > وربا کان أ شاعر حسده أا عام ١‏ خی 
بکتنی بهیجائه » بل یدعی عليه أنه سرق قصائد برمتها من الشعراء المابقين 


ٍ 
فان شعرئی سم سباعه 


= 


ادعب إن تطاولت الليال 
. ع 
وما وفد للمشيب عليك إلا باخلاق الدناءة والوضاعه 


ووجهاك إن زصست به ندعاً قأنت نس وداد ف ال قاعه 


وجه 1 
وکانت صلات ی عام ف کل ةبترل بھا سیا فی کذرة من" هچره »> وقد 
بعض الوجوه ئى حديئنا عنه . ونحن نخص بالحديث هجاءین 


صورنا ذلك من : 
كبيرين ها أبو عيينة المهلى وعبد الصمد بن المعذال . 


یوما ف حماعه 


هو ابو عيينة بن محمد بن ن اف عة »> من ساالة اميد بن آفی صفرة » 
مولده ومسو ف وحباته ف البصرة البصرد ادم بقارقها إلالاماً 4 وکال أ بولی الری لأ 


جعفر اتور > نم قبضی عله وحیسه وغ . وكان لألى عيينة أخوان شاعران 
هما عد الله له وداود » ومن الغریب آنهم جميعا كانوا هجائين » أما عبد الله فقصد 

بن طاهر ومدحه › ثم هجاہه هجاء مرا » وأما داود فتعلتق بهجاء آل سلمان بن 
و البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد > وفيهم يقو : 


فوم دا ا کارا افوا کلامم ) واستوتقوا ی رتاج الياتب الدار 


)١(‏ أغانی ( طبعة الساسی ) ۳٤/۱۸‏ . ص۲۸۸ وأ بنقتيہة ص ۷ ٤‏ ۸ ومابعدها والآأغاف 
(۲( أ زل رأث ا رأ عرينة وأخباره ابن المعتز ( طبعة الساسی ) II/1A‏ وما رسك ها ٠‏ 


+ ل نارم ولا تکف نَا عن حر مة الجار 
ا عيينة أشعر الاد > ويقول اين المعتز إنه « أحد حد المطبوعين الذين ل ر ف 
الحاهارة والإسلام أطبع منهم » وهم ا و بو العتاهية والسيد الحمرىوأبو عبينة » . 
وقد استغل موهبته فی فنین ها اميجاء والغزل » وأ كر جاه نی این ۰ مه الد 
ابن يزيد بر ن حا م بن قبيصة بن ٤‏ 
جرجان والاً 


ک7 د صحہه مع ف جلو حن توج أ 


ویو بعص الرلابات ُ ولا زل جرجان جفاه نکر له » 


چ 


فرط ل فيه وذکره 
آهل عله ووحوه رعىته . وعبثاً حاول ا و عة أن ر ا 


فشکاه ا المادى وكان قد ول الحلافة بعد أبيه ء فأمر له بصلة وأقفل 
ا | 4 6 و کر ی کر & ټدل ت 


: خ 3 - 1 8 ة 3 8 چ ا 8 8 : 2 2 
6 3 ٍ ۴ ہے ا لا : ا ِ شه Fn e garry‏ | لے wane‏ ا ر ا 
س سے سے ا لے 


دٺيء به عن کل خير بلادة لکل قبیتح ر 


ق غ 4 : ي : ر و 
da‏ متظر یعمی العو 5 سم اة وإ بخ و ۶ فا مر َ محتسر 
سے e ٣ ٤‏ چ 
بوبه وأنت جراد لیس يبن ولایذر 
چ 3 
دسر نا وا YT‏ 


١ 
أ‎ 


تسیء ری ٤‏ الااساعة داد فلا أنت تستحی ولا أت عت 


BS 


ويقال إن الرشيد أنشد البيت الأول » فقال : بل الحزى موفر على 5 
وقد عرف کیف یخزه وحزالابر لا عا صو ر فيا حر به الذى ۳ عشیرته وأحلاقه 
السيئة وغباوته » بل أبضا عوازنته بینه وبين آبيه جامعاً ى البيت‌الواحد بين المديح 
اهجاء . وهو یکر نی هجأئه من الاستخفاف به والسخرية سخرية شديد: > مم 
الإقذاع ومع الغمز واللمز »> ومن طريف ماله فيه قوله : 


خالد للا ابره کان ولکلب 


ر 
لو كما ينقص يزدا د إذن نال الساء 


1 


Ê 


وقوله : 


. ھ ص ت & م 
وإذا تطاولت الرغو س فغط. رأسك ثم طاطه 


ویروی آنه" قصد ابن تمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حام المهلى واسماحه 
فلم جد عنده ما قد ره فيه » فوللی عنه مغاضبا وعرف ذل داود بن رز یك , بن حام 
ابن قبيصة المهلى » فرضاه بصلة سنية جعلته عدحه مدحاً رائعا هاجراًف تضاعيفه 


2 و ع شو 


و نها من عود 


م ۶ ٍ 
داود مڪحمود وأڏذيت ممم عجر ) لذا 


2 ډ 
وات عوډ قل شق مسجد 


چ ۶ 3 غ و 
تشي )6 عادر © حش موك 


f, A‏ ر2 
فا أت له »داك سد کم بین موخ مسیا اې ل 
آي ت e 9 e e‏ ر 5 8 6 
سے ب و 2 ا & هه ش٣‏ 
دأود تتح کل داب مغلقى دی دده واذتٽت قفل سحل رد 
48 5 - تي r ge‏ 


وک ا 5 ن وؤ کا و e‏ ا م 


ey‏ ناء آعامه 4 وأيضا ببناتهم ) قفد روی صا حب 
الأغانى | أن اين مه سعیك بن المهلب تز وح ینت سان 5 معاو ره 5 


دو یك لن 
» وکانت قد تزوجت قبله رجلعن ماتا عنها > فکتب | أو عبينة إله 


را عل اخحتار 8 ا و آذه 3 احتار ھا ەسس ماطا ي قول : 


ا کے گے 
3 ت ٤‏ کر 


E 
ه‎ i & ا 2 3 أ‎ 2 i a 
رادت ادها امعم في کم صت لعرك من ادات‎ 


فصي مرها بيدى ايها وسر حبالك بالشلاث ١‏ 
وإلا فالسلام عليك مى ابدام من غد ك اراق 


ن سمال ن عل العباسى ڃ کا د ج ونه و بطر صواره 


ي اپ 
ان أ8 خیب 


وظل يدور حوها وينم نیها آشعاره » غير آنه کان یخشی زوجها وآ له » فعمد 
إلى التكنية عنها عولاة ها تسم دنا » وش ذلك يقو : 
ٍ 


وكتمت اسمها حذارا منالنا 


اده أف عة » ما ندل عل أنه صا حب اشر 


4 سب ادو اشر ار اف ل اه‎ (١ 


ولکن اين الع اسب الشعر ا لاحب له إل 


يلعبان و e‏ 


9 چ 8 
ف ع ار 
فکانت لا ترد عليه تله و کانت ل بی 


وكانت دة قاصلة 


ا 
کک م ٌ 
وعهدی لھا کالاس خسنا i‏ 


۳ @ 


م ق و و 1إ a.‏ ا 

وھا و سے | العذر 6 اد طال و سے @ ل سر آ۶ ھی سل مه | وؤ سے 
# سچ * i‏ ت e‏ هھ 8 چ ت ا 

كوجدى غداة اليين؛ عند التفاما وقد شف عنھا دوں اتر اتراہا البرد 


م ھ 


۹# ا‎ ٍ ٤ 
فقلت لأصحان هى الشمس ضرإها قريب ولكن ف تناولها بعد‎ 


وى أشعاره ما يدل على أنه فارق البصرة مع ابن عمه خالد بن يز يدطباً السام 
ظا 1 هناك رک رها و دد دکر حبھا ۰ متغًا ده و 


ي ت لوز = 


ن حيلة إلا | لوقوف 
# 2 ر E‏ ,# 
م کر ی عل l2‏ أ سا و 
” 2 8 کے چ 
أل دنس ی ھ دة أدة ت ا ر صشعك 
٤‏ : وىدھى بغر میں وج ی 


و کر الظن از طل ولك ردا ۋد غ تق الأزا ص الأخحرة ن ساز يه ٤‏ 
ا دجاه وكالت 1 نظرا أت وتأملات 


وقد جره یرت من زوحھا إل لر 


چ ت چ ر 
مالا کون فلا يکون بحيلة يدا وما هو کائن فيکون 


ر 


سیکون ما هو كائ تى وقته وأخو الجهالة معب 


2 2 u 
و#چین‎ ٤ دی | موی ق نا ل ممعي | ویعحطی‎ 
4 ووا ر 5 7 من کل ما قدا آله کا 8 عا ج زرا ن ونا بیع ا شعر العا ”ی‎ 


ويقول ابن المعتز إن « شعره أثتى من الراحة » ليس فيه عیب ولا بیت سقط » 
وقول أ بو الفرج : : « کان ايو عيينه من أطبع الناس واقر بهم ماخذا . . وکال 
دقر الرعرك و حذف الفضول وا“ القكلف ا وف حدیتٹ أبن المعتز ی 
ما يدل على أنه لحتق خحلافة المأمون ويظهر أنها م تظله طويلا . 


۳1 


)1 بن المعذ ل 
من قبيلة عبد القيس » ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بيت شعر »› كان 
حد ھ غیلان بن ا حکے شاعراً وسر وی أن محمد بن سلمان العباسی كان بستخدمه 
ف ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخذ ما خانه فيهء 
فقال حماد عسجرد يهجوه هذين البيتين اللذين أنشدناها فى غير هذا الموضع : 
و 2 o‏ ل ۵ 3 ار 
ظهرَ الأمير عليك يا غيلان إذ خنته إن الامير معان 
ا 2 م 6 م © 
وكان ابنه المعذل شاعراً مجيداً » وقد أسافنا ما نشب بينه وبين أبان بن 


عيد المد من ھاء کان بتعابثان به » ومن طر یف ما نسب إليه من شعر 


£ 


: چ 
وإ لصہار عب ما سمو دی وحمت ل الله أثن ی عل الصر 


وأم عبد الصمد ام ولد بقال ها الز رقاء » وکان له 2 یسمی أحمد کان شاعراً 


ضا 6 يمول ابو الفرج : و کان عقفاً دا هر وء ودين وتعدم ف ا زلة . وف 
أشعار عد الصمد ما یدل عل آله کان یختل 3 لمات الر واه واللغو ين د 
يقول : 


سے 


إلا عن الأصمعى أو خلف" 


کس آخیه أحمد فيه و ومجون وتعابث » 


المجاء عند ه کأنه غريزة » فٳذا هو 


)۱( انظار ی ء ظرد الس وأخبار وأشعاره ابن الوفيات والأو راق اسول ( قسم أخبار الشعراء) 
المعز ص ۳۹۸ والأغای ( طبعة دار 1 لکتب ) ص ۹ ¢ والوساطةبىن أ تى و خصومه 
۴ وما بعدها و ٤‏ ۳۹۱/۱ وما بعدها ( مت لل ) صن Telal!‏ 


وكتاب الورقة لابن الرام ص ۲١‏ وفوات (۲) لبس الأمر : خلطه . 


۳۹۷ 


فيه فکان حسده ويهجوه فیحلم عنه » وحدث أن قدم على بعض الحلفاء فا كرمه 
وخحلع عليه ووصله مال كثير » ورجع إلى البصرة »› فاستقبله جلها استقبالا 
حافلا » آما عبد الصمد فامتقبله يقو : ) 


رورم 


& 6 ٣ھ‏ 
س تو ی شش ت حص 8 


3 ار 3 ر © 
ھ4 ا | 8 & e‏ ي = . 7 e‏ & 
را ایغصس الئاس ر سره 9 اقدر اناس ف دنا وئ دون 
ت چ 0 ج 
٤ 2 ٤‏ ر 2 م 2 ع ۶ @ 
لو شہاء ری لاضحی واهہا لای سەر نکاك اجر ا عير ٠‏ ممدول 


أ بعظ سره على ن مي ر 1 من ا شعرأء 4 و ان دود ا 
معهم معارك ههاء کشر ٥‏ ۰ وی معارد عار کر ت فيا السهام اة ¢ عل نو 


ما نجد ی آهاجی حمدان بن آبان له »> إذ قذف آمه الز رقاء طویلا » وکان کثراً 


ما بای هو تفه الشعراء من هذه اسه 


لا يتورع > من مثل قوله ف یآ رھم : 


لو حاد اال بو هم کجوده بالأحت الام 
) .2 م ۶ سے £ 6 8 ےھ ۾ چ 

ضحى وا يعرف يشل له تيل أسشخى العرّب والعجْم 
واشتبك مع الجسَمّازابن أحت سل الاسر » وکان لا بقل" عنه حًا ى 


)١ (‏ الرفد : العطاء. 


* 
a 
E 
am, 


gm A 
f b7 


هجائه ولا شرا » وکان مما ص به ابلحماز عل رأسه قراه : 


ړ چ 2 e‏ 

ابن العذل من هو فمن ابوه المعذل 

سالت وهبّان عنه ‏ فقال : بيضر محول() 
ر ت ت ٣‏ فجن طائفة لهه من أصحابه ر أزه وحمل 


ی ف اه ولا عام إلا رواسا > ورد عليه عبد الصمد قائك : 


کے 


هھ 5 


لیس یدری من أبو الج از إلا من يسر 


ا الشا کر یاعد 6 فهڪحاه دز ید ولسره إل لشو م 
عن 4 ونراه يتعرض لان تام حين اجتمع به ف مجلس مزرا 
ک5 ا 4 دشعره 6 ۳ اه 1 


ووفح منك وین 2 بن حمل أا 
فکال لے الا 


نت بین اثنتین تبر للنا س وکلتاهما بوجه مذال ٠‏ 
Ê ۰‏ ع 

لست تنفك طالب لوصال من حبيب أو طالباً لترّال 

ای 2 و ا 

ی ماء لحر وجهك یبی بين ذل الهوى ودل السوال 

وفکر بو تمام فی إفحامه › م أنشد : 
E: ٤ 2 4 0 °:‏ ٍ ۳ 
ف تنظ قول لزور ولتد ٠‏ ونت انر ن لاشىء فى الد 


س ي ت ٩‏ 8 کے Ê‏ 2 
أشرَجّت قلبك من بغضی على حرق کأنا حركات الرو ح ف الجَسد 


E کے‎ 


د 
وکان ا وزال بصت ساط شیحا ته على جرا ده ومن د رخ اهل e‏ من المان 
Ê‏ 3 ھ4 3 8 ۾ و 
اللالى يعرضن عنه واصحابهم من المقينين › وله مرثية كلها دجوف أحد الطفيليين 
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آری البين شمکوه الحبون كلهم فارسب قرت دار کل یس 
حى وافته منيته سنة مائة وائنتين وتسعين . ويقال إنه حرج مع غلام له إلى بعض 
الرياض » وقد اعبراه ضعف شديد » فاستلى تحت شجرة ورن فع طرفه »> وهو 
لا يكاد برفعه ضعفا » وأنشاً قول : 
ياسقم الجسم من محنه مفردا ‏ یبکی على شجنه 
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وواضح من کل ما قدمنا أن غزل العباس عذری طاهر نی ونه عتاز حرالة 
الفظ مع علوبته لا جتاز بخزارة العا وا وار حى كما یستمد من معین ف 
عفواً »> ولا تؤثر أى تأثر نى قوة العاطفة انطلاقها كالسيل اندم . 
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علها » فد حدث يعض العباسيين . از ر ی فد 0 ر ساط فدرم من سط دار 
اللیادنة هذه | الأبيات : 
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ای قد تبدلت علة سواها وهذا الباطل امقول 
فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل 


وتزعم 
لحا اله من باع الصديق بغيرو 

ره ى س ر a‏ ھ2 
) ستصرم سانا إدا ما صر متسی رحدك فانظر رة من تردل 
وشعر ربيعة كله على هذا الحو المصة 


ديباجته ونصاعة ألفاظه» مع الطبع المتدفق والمعانى اللطيغة. 


ول » الذی روع بسلاسته وجمال 


ویقال انه توی سنة ۱۹۸ 


کر شعراء امجون وما يرتبط به من وصف ال حمر هذا العصر كرة مفرطة › 
وقد عملت على ذلك أسباب مختلفة > فإن كثرة الشعراء كانت من الفرس » وكان 
متهم بظهر الإسلام و يبطن الزندقة والا اد > وساعد على اض طراب النفوس 
قلط إا الشك على العقول كثرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفاسفية 
حمل کخ ورین بس ج اجتمع الإسلامية »> بل لقد کان من بينهم من 
حطيمها تحطما . وسبب ثان يرجع إلى كرة الرقيق ودور النخاسة الى كأنما 
كانت أسراقا للعبث وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور › حى ليمتد إلى 
الغزل بالغلمان غزلا يصور- عند أبى نواس وأضرابه - انحطاطا خلقبا شنيعً . 
وسبب ثالٹ هو کر نانم للجوارى والإماء > ما أدى إلى انحلال الروابط 
جماعية لتساطهن عل أ الحياة المنرلىة > إذ أحذن مكان المرأة العريمة الحرة » وكن 
حتلفغات اأجناس > وکثیرات منهن کن فد تسشن على اللهو واعون والابتذال 
للملاعة تنشئة لم تكن تعرفها المرأة العربية الحصنة . 


طبيعى لذلك كله أن تنتشر موجة حادة من اجون » ومن غير شاك تعد الدولة 
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مسئولة منذ المهدى عن انتشار هذه المرجة» ومعروف أنه اتخذ ديوانًا للزنادقة وكان 
للمجون» ولكنه لم يصنع . وأحذت الموجة تبلغ حدتها 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم حرك ساكنا لاهو ولامن تلاه من الحلفاء > بل 
لقد أسهم فيها ابنه الأمين إسهاما وإسعاً »> حى غدا القصر كأنه حانة » إن صح 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئولون إلى بعد حد عن شيوع هذا 
الفسق والفساد وقد مضوا يشغتلون عن ن عباحلهم الحاصة مهملين ما يدعو 
إليه الدين من الأمر بالمعروف ولنهى عن المىك . ومضی الشعراء من حولم ف 
الكوفة والبصرة وبغداد معنون ف المجون والفجور › وحقا صرخ شيوخ البصرة من 
امثال واصل ومالت بن دنار ف وجه بشار وغزله لادی العريح الى مسد به تساء 
البصرة وشبانها » وارتفع صياحهم إلى مع المهدى » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهى 
على كره ومضض »> غير أن شيوخ الكوفة وبغداد لم يرتفع هما صوت. ونفس 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل › مع اشتداد الفسق والغزل 
محش بالاماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الأخبر > وکان لا يبلغ من 
الإفحاش : فى غزل اللإماء ما بلغه الحيل التالى له . 

والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعاً هذا العصر فى 
الفسق والجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وكان ما أعدً لذلك دار نخاسة كبيرة 
قامت بها منذ أواخحر عصر بی أمية › وهی دار ابن رامین › وکان قد جاب الها 
كشرات من قبان الحجاز وإمائه المغنيات أمثال سعدة وربيسحة وسلامة اررقاء 
وتر بهن کشر من شاب الك وغبر م آمثال اإسماعيل د بن عار وعمدین الأشعث 
وشراعة بن ار ند بوذ » ونظموا فيهن كثبراً من الأشعار الادية الى لا تخاو أحيانا 

حش( . ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبرة من احجان اللحلعاء أمثال والبة 
بطع بن یاس ومح بن زياد . 
وکان والبة شيطاناً مر بداء فهو سرف نى اجون واللحلاعة والغزل الشاد بالغلمان 


T7 


وکان متسس ی فلة اسل () > فی والعرب جمیعا ب اء منه ومن فحشه 


e‏ ٍ يه ا 
خر وا ره إن تخل دیوانا ار 


)١(‏ أغانى (طبعة دا ر الکتب) ۲۹٤/۱۱‏ ى والبة أبن المعتز ص ۸۷ وتاريخ بغدأد 
وما بعدها وه ۱ / ٥٩‏ وما بعدها , ۲ - 
(۲( آغانی ( طبعة الساسی ) ١١۲/۱۹‏ وانظر 


8 و العتاهية » إذ نسبه ى الروم"' » وهو الذى أدر 
ابا واس وأفسده فيا ۴ ارو > ويقول أبو الفرج إنه كان خبيث الدين . 

ذهب شعره إلاأطرافًا رواها أً و شرم این اتر یی تور یف کان ییار 
بالفسق والمعصية . ومن خلفوا أيانا وجماعته على هذه الجاهرة بكر بن خارجة 
مو بنى أسد » وكان ورّاقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف 
أ كرما يكسبه إلى النبيذ»وكان معاقراً اشراب فی £ منازل لساري وحاناتهم وتعشق 
غلاما نصران اذیا يقال د 


کے ي ا کے 


زاره ف کانه غ کہدی مقدود 
ولم يلب ثكشر من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة ف هذا الفساد اللحلى» 
غو م ار کی 6 وقہه ر آبو نواس J.‏ وا چت ل . 


ين البراء العبادی الصيرف وله فيه قصيدة مزدوحة 


e 


2 


لیت امارح 


. وکال طع ا | أن تقل شعراء ابص 


۳ ل بغداد منڏ أخذا یمدون علیپا و یقیموں بها 


Jj $‏ کان ماجنا متهاوناً کر وده و3 دم 6 ۋشتىر د ته الى 


چ 
ê‏ 


ا مهو 3 : سا رة کے الا و 4 


مبتذلة فى أيدى اللعاصة 


.۲٤۹/۱۹ آغافی ( طبعة دارالکتب)‎ ) ٤ ( . وما بعدها‎ ٠٤۳/٠۹ آغاف‎ )٩( 
. ۲۲۹ ه) بی المعز ص‎ ( . ۸۷/۲١ آغاف ( طبمة الساسى)‎ ) ۲ ( 
. ۴۰١ اين المعزص‎ )۴( 


FA 
٠ حت دینوم أو على زند قتوم وم روتوم من السلا وتر يعته الغراء على نحو مانرى‎ 
حديثه عن حماد اراو دة وحماد عسجرد ومطیح بن اياس › وکام کانوا على‎ 
مذهب مز دك الذى يدعو إلى اللذات ا الكيائر . وکان من الزنادقة نفر‎ 
اربوا حب مذهب مانى وما فيه من الزهد والانصراف عن س 1 ا اة وخير من‎ 
) ٠ مثلم صا اح بن عد القدوس لدي‎ 
عل أنه ينبغى أن نلاحظ أن كثيرين من تورطوا حينئذ نى اللحمر والجون‎ 
لأوائل حاتم »> عادوا فتابوا إلى ربهم وأنابوا » ن خير من ال هلا ارين آدم‎ 
ار“ ن مد ازير ج ر بن عبد العزيز »> قول اأ بو الرج : و« کان ی أول مره‎ 
خلبعا م جنا منومکا ٍ ى الشراب » ثم نتسلك بعد مار ومات على طريقة محمودة ؛‎ 
ویروی أن المهدى شك ف انه زندیق › فأمر بضر به لاا ثة سوط على أن يقر ر‎ 
۴ : باازندقة » فقال : وانله ما آشرکت الله طرفة عين » فقال ا له ه المهدى‎ 


قولك : 
اسقنى واسق خلیلی ف مدى اليل الطويل 
فهوة ف ظسل. کر ا : مريت من مر پیل 
ق لسان المع ٠‏ منها مثل طعم الزنجبيل 
يه أو زا ) 


انت دعها وار ج آخری من رحیق السلسبيل 
تعطش اليوم وتسقی ‏ فی غد تعب الطلول 
فقال للمهدی : كنت فى من فتيان قريش ٠‏ أشرب النبيذ » وأقول ما 
على سبیل انحون » والله ما کفرت بالله قط » ولا شککت فيه 
له“ . وأمثال آدم کانوا كثيرين . ونحن نقف عند ثلاثة من أبرزشعراء الزندقة 


ت 


بخلىی سياه ورق 


وا ون وم حماد عجرد ومطيع بن إياس وصالح بن عبد القدوس . 


. بل : من هرات سواد العراق. سى ( ۴ ) يشر إلى رحيق الفردوس‎ O) 
. آغافی ۲۸۰/۱۰ وما بعدها‎ ) ٤ ( . المر : محملها من بلك إلى بلد‎ 


( ۲ ) يلحا : ياومك ويشتمك . 


TA“ 


حماد ۱ عجرد 


ن الموالى» أصله ومنشژه بالكوفة کان آبوه ّالا ری انبل » ويظهر 
آنه وجهه إلى الدرس العام میکراً > ويقال إنه لقب لقب بعسجرد لأن اعرا مر به 
ف ف یوم شدید ارد وهو ۶ر يان يلعب ى الصبيان » فقال له : تعجردت يا 0 
أی تعربت فسمی عجرا . وظل عاکفا على اتمم والتأدب » حى أنقن 
العر بية وانتظم فى سلك المعلمين المؤدبين »> غير آنه مضی يفرخ لهو واحجون مع 
صاحبيه : حماد الراوية وحماد بن بن الز برقان یقول ابن المعتر : « کان ا 
ثلاثة قال م الحمادون : حماد عجرد وحماد بن الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ویتعاشرون أجمل عشرة » وکانوا کآنهم نفس 
واحدة »> وكانوا جميعاً د سرمتون باأزندقة ) . فھو م یکن ماجنا فحسب » بل 
أشربت روحه الاندقة كا أ ربت اجون > وقد مر بنا ى الفصل الرابع ما قاله 


ايو نواس من آنه کان بظن أن حمادا ر مى بالزندقة لعكوفه على الجون » حى إذا 
حبس فی سجن الزنادقة وجدھ يقرءون نی صلاتهم شعراً مزاوجا له › فعرف أنه 
كان إماماً من متهم . وعلى نحو ما كان يتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
از برقان كان بتواصل مع عان موطنه المترندةة من آمثال مطيع بن إیاس ومحی 
ابن زباد. وهی د ساف ی عحضی الدولتہن الأموية واأعباسية > وبظهر ان ونه 
قدم إذ يقال إنه كان من ندماء الوليد بن يزيد وأنه ظل إلى أن قتلسنة ٠١١‏ للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخذ يعيش معيشة مون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر + بل 
مکشوفا ا بص رح بزددقته عاهراً ¢ حی يمول 


يصرح بذلك تصر ححا عاريا 
فيه مساور الوراق : 


و أن ماني ودصانا وُصْبتهم جاءوا إليك لا قلناك زنديق 


١ (‏ ) انظر نی حماد وأخباره وأشعاره الأغافى ۸ واليوان الحاحظ ٤ ٤۷ / ٤‏ وقمواضع 
(طبعة دار الكتب ) ۳۲٠/٠٤۲‏ وابن المعز آخرى ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتضى ( طبعة 
ص ٦۷‏ - ۷۲ وأبن قتيبة ص ۷٥ ٤‏ ومعجم الحای) ۱۲۸/۱ - ٠۴١‏ . ولسان الميزان 


الآدیاء ٩۰‏ / ۲۹ ۲ وأينخلكان وتاريخ بغداد ۳4/۲ 


FAY 

. # و . a‏ 
اس العرأدة والتوحید مل لقا ودا التزندقى یرجح مخاردقی 
فهويفوق - نى رأبه - ماني وديصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ويعايثه 


صدیقه حماد بن الزبرقان شاهدا عليه بزندقته ونه قائلا : 


مړ 


نعم الفتی لو کان يعرف قدره ويقم وقت صلاته حماد 
هدلت مشافره الدنان فأنقه مدل القدوم يسنها الحداذ 
وابیض من شرب المدامة وهه فبياضه يوم الحساب سواد 

وکاغا کان عر به ف صباه ولقبه عجرد الذى لزمه إرهاصاً لا أحذ فه بعد" من 
الإباحة وطلب اللذات . وكان بطلبها فى الحانات وى الأديرة وى البساتن › 
متغزلا فى الاماء والغلمان غرلا مكشوفًا کان یتبادله مع مطیع بن اياس وغیره من 
کانوا معنون معه ى الحون هازئين بالإسلام ودعوته الى تحرم الإباحة واقتراف 
المنكرات » حى لينحازوا إلى الزندقة الى تفتح ى الأبواب إلى الفسوق والفجر ‏ 
الفاجر . , 
ويرتفع ما كان فيه من فسق وتجون إلى مع المنصور › فيستخدمه أداة ليلل 
من محمد بن أخيه السفاح » حى يسقط فى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى» 
ذلك آنه کان قد اتصل به من قبل وأدبه › وترك فيه أثراً سیا > إذ جعله ميل 
إلى اللهو وشىء من الجون . ورأى المنصور أن يهتلك ستر ابن أخيه فولاه البصرة 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فاً کیل إغواءه له» وكشت 
للناس مجونه » وله فيه مدائح عتلفة من مثل قوله : 


أرجوك بعد ای العباس إٍذ بانا يا أكرم الناس أعراقا وأغصانا 
لو مج عود على قوم عصارته ‏ لج عودك فينا اليسك والبًانا 


وسحدت أن بطب س وراب سیں ول البصرةابنة عم ابه ر سا يتت سلمان العباسى 
وکان دھواها 6 فلم يز وجوها له نقص کانوا ډو ونه ف عله 4 ورای أن يديهم فطل ۱ 
إلى حماد أن ينظ فیا غزلا على لسانه » فنظم وأكثر ما أحفظ عايه أخاها حم 


ابن سلمان وأهلها > و یلیٹ محمد أن تو لأوائل سسنة مائة ومس 


FAA 
: فبکاه حماد بکاء حارا ثل قوله‎ 


ل 


صرت للدهر خاشعاً مستکینا يع ما كنت قد قهرت الدهورا 
بتى مث حين موتك ٬لابل ‏ میتی كنت قبلك القبورا 

وم جر عليه ذز واه البعرة غضب خمد ين سهان فحسب »۰ بل لقد جر عليه 
رض مع ركة هحاء حامرة الوطیس ذ نشت نه وبين یشار شاء ر اأبصرة ( دات از 
أفسد عليه بعض من کانوا يثيبونه »> فهجاه والح بينهما المجاء » وشغف 
بعض معاصر یھ ما بالتحریش بینھما »> فکان ینقل إلى کل منھما ما يقواه ف 
صاحبه » فيو رو اول أن يقذفه عجر ملام وتکاثرت الاح جار . وکان بڈار 
مع زندقته کر من هعجاثه باأزندقة » ورد عليه بنفس السهام وبسهام آخری 
٣‏ تک ن اقل إيذاء > إذ کان پهجوه بعماه وقح ناته ود سه وقذارته موو نا مته 
أشد التهو بن ومستخفًا به شد الاستخفاف > وقد انش ینا ى الفصل الرابح أطرافا 
من هذا المجاء الى » وأكثرا جميعًا من هجو الأمهات ولزوجات . ومن 
القت أن حماداً كان يستعلى عليه نى تلاك المعركة » إذ کان شیم ئى هجائه له 
سخرية مرة من مثل قوله : e‏ 

إن تاه بشار عليكم فقد أمكنت بشارا من التيه 


ٍ ر‎ SS ا‎ IE. 


٠ ) م‎ 2 e F€ 
لہ اَهُج بشاراً ولکنی هجوت نضفسی ہجائی‎ 


ونراه ف بعض عبنه ووه م مطیع بن یاس بلمزه يعض الامز > ولک مأ 
لا بندفعان ى اجاء ؛ فقد کان صدیقن متواد ين . واتصلت صداقته مع يی 
ابن ز باد ( وکان مثله لعا ماحتا مهما ا زندةة ( ويقال اده تاب وأناب ا 
وهجا حماداً وأشباهه وإنه کان إدا اذا ذ کر عنده له وحکی تهتکه وغوه ٤‏ فکتب 


به حماد من قصيدة : 
إن کان نسكك ل يت م بغیر شتمی وانتقاصی 


فعليك فافش آمناً کل الأمان من القصاص 


A4 
) فلطالسا زکیتی ونا اهم على ا‎ 
۰ ٠ يام ات إذا ) و ر ت مناضل عى مناصی‎ 
ونا ونت على ارتکا ب لمو بقات ن الجراص‎ 
وله معاتبات بديعة کثيرة لأصدقائه بتحدت فیھا عن واجب الصديق اصدیق‎ 
حدیشا کله ڊور وعطف › > على شا كلة قو‎ 


e e 
ای لك فيه أن أريق لك الدما‎ ٠ لقد حزت من قلی مکانا ممتعا‎ 


l. . ٤ 8 5 8 4 ٤‏ ص ق 
ساشرتب کاسسہلف اللشن سھیتی وان کانتا ولو صہ ایا 0 وعلقما 
وأذخل کی إثر كفك ف الذى ٠‏ عراك ولو أدخلتها ثب ارقا ٠١‏ 


وبلغه توعد محمد بن سلمان ن العبادی ى بعد وفاة محمد بن السفاح لما کان يرد ده 

من الغزل بلسان ابن عه ف آخته عل نحو ما أسلفنا فمدحه أمداحا عتلفة غير أن 
محمد بن سلمان ظل حنقا عليه ود نی طلبه » فضی إل قر أبیه سلمان بن عل 
فاستجار به ٤‏ وبلغ ذلاف محمد فقال : والله لايل قر ی م ذه > فهرت 
حماد إلى بغداد فعاذ مجعفر بن المنصور » فأجاره » ويقال إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان وکان والاً على البصرة فليءاه وهجاه هجاء مقذعا ثل قوله : 


م 


م م و ےھ 


. م e i e‏ 8 )¥( 
له حر م بر عوت وعضل مکاتب وغلمة مور دیل تولو ل 
وبلغ هحاژه این سلمان فاهدر دهه ) وبمال بل قتله لزندقته 6 وقال : والله 
یفلتی آبداً 6 ور ف آنه استر Le‏ بالاهواز & فأرسل إلمه بعص موالیه وأمره 
أن فتلت به › فلي ر يزل يطلبهحى وقف عليه فقتله غيلة سنة ٠١١‏ للهجرة . 


بن اياس 
کان أبوه اباس بن ملم شاعا ( وكان من أهل فلسطين الذين مر“ e‏ 


)۹( مئاص : VENI O‏ وتار يخ بغداد ۹/1 وعيو 
( ۲( الأرقم : | ألاخبار ۲ / ۱۸۲ وآمای المرتضى ( طبعة المحلى ) 
( ۳ ) تولول ا ) ۱۲/۱ والدیارات للشابشی ص ٠٠١۹‏ وما 
)٤(‏ افظرق مع و وأخبار. راشان أبن از بعدها ولسان اليزان لابن حجر ٥١/١‏ . 


ê 


Nb 


عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوست فی حروبه ضد الثرار ٤‏ وقد أقام بالكوفة 
وتزوج بها فولد له مطیع ْ6 وبها کان منشؤه ومر باه . وقد نسبه أبو الفرج إلى 
كنانة 6 م عاد فتشكلك فى هذا النسب محسا أنه من صح اأرواة . وکل شی ء فيه 
يۇ کد انه : یکن عرسا 3 کان من الموالى » فقد کان متحلل الأخلاق جاهراً 
بالفسق والعصيان والزندقة والإلحاد »> ومضى فى مطااع شبابه بدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الماك ويظفر بجوائزه السنية» ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندماثه . 
وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة »> وغرقا نى اللهو 
والجون والفسق والعصيات مع حى بن زياد وغيره من العلعاء وامجان . واتصل بعيد الله 
اين معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب ونادمه » ورافقه ف ثورته على 
الأمو يبن حى إذا قشل عاد إلى الكوفة محتسى كوس اللحمر حى المالة . 
وليست هناك سوءة من سوات العصر إلا وتضاف إليه . وكان فيه ظرف 
ودعابة » ما جعله عحسبا إلى رفاقه › وله معهم نوادر كثبرة »> من ذلك أن صديقه 
ھی بن زياد قال له یوما : انطلق بنا إلى فلانة المغنية صديقّى فإن بيى وينها 
مغاضبة » لعلك تصلح بيننا فدحلا إليها » وأقبل حى يعاتبها ومطيع ساكت › 
حى إذا كر عى قال لطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 
انت معلة عليه ومازا ل مهنا أنقسة ف رضالٍ 
فأعجب حى ما مع › وهش له مطیع > م قال : 
فدعيه وواصلى ابن لياس جلت نفسى الغداة فداك 
وأغر بت اللحارية فى الضحك . وى كتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف نى داره وف البساتين والأديار . وغزله فى الغلمان قليل » 
ولکن لا شك ی آنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المزری » وله غزل کثبر فى 
٠‏ القيان الكوفيات وخحاصة ى جوهر › وفيها يقو : 


آنت يا جور عندۍ جو هره ف قياس الدرر المشتهره 
أو کشمس آشرقت نی بیتھا قذفت ف کل قلب, شررہ 


۳41 

وف أخباره أنه صحب سل بن قتيبة حين ولى مدينة الرى للمنصور سنة ٠٤١‏ 

وهناك عشق امرأة من بنات الدهاقين كان ثازلا بجوار دارهاء ولم يلبث المنصور 

أن استدعى سلما فى نفس السنة » فاضطر مطيع إلى الرحيل معه» ول ف طريقه 

عد ينه حلران وجلس یسر یح مجوار نخلتین ونذکر معشوقته » فخنفته العرات وقال 

أبياته المشهورة الى أنشدناها فى الفصل ا وای بخاطب فيها نخلی حاوان حطابا ‏ 
مورا شا کیا هما فراقه الأحباء والحلان 

ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفرة يستميحهم بمداثحه معن بن 

. ر چ ا & © ةة & 
زائدة الشیبالی » ویروی آنه لا انشده مدحته الى بقول فیها مصورا کرمه وبأسه 


وسعلمه وسحصافته ي 
٤ .‏ مراص ي م 
فی نزار و واخو ا جود حوی غایتیه من كشب 
5 ور 2 
تری له ا والنهی خلقا ف صولةر مشل جاحم اللهب 


قال له معن مداعبا : إن شت مدحنالئ كا مدحتا » وإن ششت أشناك » 
فاستحيى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو محتاج إلى الثواب » فأنشأً يقول 
ے٠‏ ۰ 


ا من مر خر بر کشب لصاحب فاقة وأخى ثراء 


ولکن الزمان بی عظای ۰ وما شل r‏ ص در 
دواء » ومر له پتلائن آلف درم وخلعة سنیة.. 


وجديته بغداد عل لجو ما جدذدیت غار ۾ من الشعرا Ce‏ فولی وجهه تحوهاً ٤‏ 


کان من آسیات ذلك خحروج رفیقیه حماد عجرد و جى بن زیاد إلى محمد 
ين العباس السقاح بالبصرة . 8 ويظهر أن الدواء اذه , ی وصږره 4 معن ين زایا پل ع 


f as. 0‏ 
زاد هذا الزمان عسرا وشرا عندنا إذ أحلنا بغداذا 


بلدة تطر التراب على النا س كما تمطر السام الرّذاذا 


4 

وم.يلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العباسى » فتحها له جعفر بن المنصور. 
وکان فيه خحبث ٠.»‏ فانتيز فرصة إعلان المنصور بيعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعكه » وتقدم عقب فراغ اللطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدى» فروى حدياً 

مصنوعًا لتوه زاعًا أن الرسول صلى الله عليه وسل قال : « المهدى منا محمد بن 

عبد الله وأمه من غيرنا » علؤها عدلا کیا ملئت جوراً) . وسر من صنيعه المنصور 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زنديق فهم بانزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدى تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدی مائى 
دينار » وأوصى به والى البصرة فولاه أعمال الصدقات . ورعا كانت هذه الولاية 
غير صحيحة › ولكن من المؤكد أن المهدى ظل راضيًا عنه > وأعل هذا الرضا هو 
الذى جعله يفلت من عقابه حن شداّد فی تعقب الزنادقة سنة ٠١١‏ للهجرة وأطاح 
برعوس کثیرین منهم . وما یؤکد زندقته ما يقال من أن الرشید آنی بینت له فی 
الزنادقة »> فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علّمنيه أ وتبت منه . فقبل 
الرشيد توبتها ورد ها إلى أهلها .. 

ومضی مطیع يعيش لعهد المهدى منهمكاً نى المجون واللحلاعة والشراب 
والانطراح ف مواضع اللذات > ١‏ طم فى تلك الحياة الفاجرة كثبراً من الأشعار 
يصف فیا الحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله بجانب ذلك معاتبات لرفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبر وخاصة مع صدیقه مح بن زیاد» ويقول ابن المعتز : « كان 
لا یفارقه لیلا ولا نهاراً » ویری کل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة وحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم طت مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ویستعطفه مصوراً 
ما کان منعقداً بینهما من ود متصل ممثل قوله : 


۰ و e‏ 2 س 0 
کنت ویحی کیدی واحد نری جميعا وترينا معا 


۰ ار سے ا ص 
إن عضى الدهر فقد عضه يوجعنا ما بَعْضصَا أوجعا 


ا 


یر بے ص 


f 0‏ و 
أو نام نامت آعين 2 مدا وإ آسهر فلن د س 
5 ر م 8 
حتی إذا ما الشیب فى مفرشق ‏ لاح وش عارضه اسرعا 
س وشاة فمشوا بيننا فكاد حَبْل الود أن يقَطعا 


6 


۳4 


J 
کے ا تھے‎ 


حی اذا استمکن من عشرة اوقد نيران القلى مسرعا 
فل ٤‏ ر بجی عل فل ر اتل ا ل ا 
وهو عتاب يدل على حس مرهف دقیق . وسرعان ما عاد پینهما الصفاء ومضیا 
عبان من دنان اللهو والجون حى کف می بأخرة فا يقال . ولم يلبث أن توق 
فبکاه مطیع بکاء ء حار › ومن قوله يريه ویتفجع عليه : 
با م ایکوا لقلى القرح ‏ وللڈموعالسواكب اشح 
راحوا ب بیحی وار تطاوعی اأ أقدار لم یبتکر و یح ١‏ 
قد ظفر الحزن بالسرور وقد ديل مکروهتا من الفرح )۴( 
وواضح ن مطیعا کان تمن - جميع الفنون الشعرية وأنه تاز ى أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله ميل نى كثير من نظمه إلى وزن الحتث والأوزان 
امجزوءة . وكأغا كان يريد أن يوفر لأشعاره كل ما كن من خفة ورقة ورشاقة > 
حى تجرى على أفواه الناس » وحى تس آذانهم » وبقول صاحب الأغانى 
إن حکما الوادى اغى تغنی نى قطعة له ¢ فلم يبق سسقاء ولا طحان ولامکار 


إلا غنی فبها . وقد ظل مطيع سادراً ی غيه وڅونه حى توق سنة ۱٩۹‏ وقيل بل 
ف سنة ٠۷١‏ للهجرة لاو حلافة الرشند . 


بحسن البکاءله ا پوم ومن کان مس ا 


صالح “١‏ بن عبد القدوس 


بصری من موالى الأزد > وأكبر الظن آنه فارسى الأصل » وكان نى صدر 


١ (‏ ) السوا كي السقح : الجمرة . بغداد ۰۹ ومعجم الآدباء لاقوت ٩/٠۲‏ 
( ۲) یبتکر: من البكور. ويرح : من الرواح وتاریخ دمشق لابن عساکر ۴۷۱/٩‏ وفوات 
وهو وقتٽ العشى الوفيات 141/١‏ ونکت أطميان لأصفدى 
(۴) آديل : أصبحت له دولة وصولة  .‏ ص۷۱ ۰ ۱ ۱۷ ولسان لزان لابن حجر ۱۷۲/۲ 
٤ (‏ ) انظر ف صالح واخباره وأشعاره آمال وفهارس کٹای الیان والتہین وا لے وان اجاسظ > 
الرتضى ( طبعة الحلى) ٠١٤/١‏ وما يعدها وسر ح العيون لابننباتة طب دار ر الفكرالعرف ) 
وطبقات الشعراء لابن المعز ص ۹١‏ ورسالنة ص ۲۲۷ . 


الغفران ( طبعة أمين هندية ) ص ٠٤١١‏ وتار يخ 


4٤ 
نشأته يختلف إلى حلقات الوعاظ والمتكلمين ولم يلبث عقله ن تشوش با كان‎ 
يسمع فى تلك الحلقات من مناقشات أصحاب الال والنحل »فإذا هو يعتنق الثنوية‎ 
المانوية مذهب آباثه ونحلتهم » وما كانت تقول به من أن العام نشا عن أصلين‎ 
هما النور والظلمة › ولكل منهما إه الحاص » وأن مصدر بلاء العام امتزاج هذين‎ 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد فى الحياة ونعيمها الزائل . وراه فى‎ 
عصر بى أمية يكر من الاجاع بواصل بن عطاء راس امعتزلة » مشارکا فما‎ 
کان يدور فى مجلسه من مخاصات كلامية ودينية" » ونظن ظنا أنه م يظهر‎ 
حقيقة عقيدته حينئذ » وإلا متف به واصل › کا هتف ببشار طالب من أصحابه‎ 
› قتله » » ونی بعض شعره أنه كان يستّر نحاته حشية الحبس والعقاب ولتنکیل به‎ 
| : بول‎ 

ربا ر کته فکای ‏ ارس أو شى لسا بل 

ولو آنں ابدیت للناس علمی لم یکن لی ی غیر حَبْیی اکل 

وتوف واصل سنة ٠١١‏ للهجرة > ولم تلبث الثورة العباسية أن اندلعت تسندها 
حراب الفرس واللحراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس صالح كأن الحياة واتته » 
وأحذ يعلن عقيدته ومجاهر بها حيتًا » وحينا يسرها حين يخاف بعض الحكام » 
حى ليصل صلاة المسلمين حيبن تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله ى ذلك متعجبا » فيقول : ( سنة البلد وعادة الحسد وسلامة 
الأهل والولد » . ومْضى نى العصر العباسى ويكثر الزنادقة والترندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك نى غر هذا الموضع » ويعان صالح زندقته ولا يواريها › أو بعبارة 
أدق یعلن مانویته وثنویته »> حى لیؤلف- کا بقول ابن النديم - کتبا فى نصر 
عقیدته ٩”‏ . وتبلغ به الحرأة أن عاضر ومجادل فيها مسجد البصرة » ويتعرض ٠‏ 
له غير متكلم من المعتزلة وغيرهم وحاصة آبا هذیل العلاف » ویروی أنه ناظره فى 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة ف الحوهر والطبع ولفعل والمكان 
والأبدان والأرواح » وأنه أفحمه وقطعه › فقال : 


۵ 


( ۱ ) آغانی ( طبع دارالکتب ) ٤ ۱٤١/۳‏ ( ۳ ) الفهرست ص 4۷۴۳ . 
( ۲ ) انظر البيان والتبين ۱١/١‏ . 


۳40 
اا الهديْل هداك الله يا رجل فأنت حًا لعمری معْضل جدل 
وناظره أبوالمذيل مرة أخرى ى أصلعقيدته وما يؤمن به من إلى النور والظلمة › 
وبدا منه کأنه يهجر ضلاله وغیه » فسأله أبو اذيل : على أى شىء تعزم 
يا صالح ؟ فقال : أستخيبر الله وأقول بالاثنين . وكأن المسألة تحولت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى باب اوىوتقليد الآباء» ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا فى الديانات فحسب » بل فى حقيقة كل شىء » ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائيين اليونانین وما آمنوا به من أن الأشياء لا حقيقة ها نى نفسها » ويدل 
عل ذلك ما بقال من أنه ألف کتابا ساه كتاب الشكوك › وروی إنه مات له 
ولد ٠‏ فلقيه بو المذيل العلاف ومعه النظام فوجده جز عا على ابنه » فقال له : 
لا أعرف بعزعك وجه إذا كان الناس عندك كالزرع! فقال صالح : يا أبا الهذيل 
إا أجزع عليه لانه لم د يقرا تاب الشكوك › فقال بو الهذيل : وما كتاب الشكوك ؟ 
قال : کتاب وضعته » من قرأه شك فیا کان حتی بتوهم آنه ل یکن وفيما ۾ 
یکن حى یظن آنه قد کان؛ فقال له النظام : فشك آنتنی موت ابنلك واعمل على 
أنه م يمت وإن مات » وشات" ضا فی آنه قرا هذا الكتاب وإن لم يكن قرأه › 
فتحصر صالح . ونی اشعاره ما یدل على آنه می ی آخحر عمره » إذ قول : 
عزاءك أهاالعين الّكوبا ‏ مك إلا نوب تنوب 
على ادنا السلام فما لشيخر ٠‏ ضرير العين فی لدا نصیب 
إذا ما مات بَعّْضاك فابّك بَعْضاً ٠‏ فن البعض من بعض قريب 
وتدحل سنة ٠٦١‏ للهجرة ويشدد المهدى فی تعقس از نادقة وبنصب م دبوانا 
خاکتھم ون تیتعله اند فة صلب لتوه » حينئذ فر" صالح من البصرة إلى 
مشق ویظل مستراً بها مدة ْ م یقہض عليه ویلی به فی غباهب السجون ببغداد 
انتظاراً محا کته » ویصور مشاعره وهو ی الجن تصويراً دقيقًا بمثل قوله : 


حرجنا من الدنا ونح من هلها فلسنا من الأحياء فسها ولا امو 


طوی دوننا الأخبارسجن ممنعم 1 حارس تودا العيون ولا هدا 


۳۹ 


بنا ولم بدن فن ععزل م الاس لا د نحش - شی ولانغشی 
آلا احد یاوی لأهل مَحلَّةَ مقيمين نى الدنيا وقد فارقوا الدنيا 


کاہہ n‏ لم عرفو ١‏ عير دارهم ولم زعرفوا عير التضايق والبلوی 


- وبختلف الرواة فى زمن هذه الحا كة واللحليفة الذى تولاها » فن قائل إنه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد » وقد ضعبف ابن المعتز القول الأول » وقال 
الصحيح أن الذى حا كمه وناظره نى زندقته الرشيد» وكان قد أنهي إليه أبيات 
يھجو بها الرسول - كبرت كلمة تخرج من فه - لزواجه من زينب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زید ها٠‏ » وهی طعن صريح ى الرسول الكر مم والذكر الحكم 
ولا بد أنه أنه إلیه کل شىء عن زندقته وإئنینيته ومانويته » فأمر بالقبض عليه › 
زج به فى السجن » م عنقد له يوم نحا كته» وتولى الرشيد انحا ك بنفسه » غير 
أنه حاول التبر ؤ من كل ما نسب إليه » ويقال إنه ظل يستعطف الرشيد طويلا 
حى رق له » ولکنه م لمث أن استنشده سینیته ای بقول فیها : 


يبلغ الأعدا من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 


۶ أ )۲( 


8 کے ع . 4 @ 


ت چ 
ذا ارعوی عاد إلى جهله کذی الا عاد إلىنکسه 


ا 


وان ن دته ف ا ما کالعود | یسقی لاء ٤‏ غروسو 

حی ۳ تراه مورقا ناضر من رعك ما أبصرت م يسه 

فتلا عله ۱ ار شید الست الٹانی » وقال له : نحن تتمثل وصیتك وما شهدت به 
عل فلگ م“ أنات لا لا ترك الزندقة ولا تحول عنها ادا وأمر فضر بت عله 
وصاب عل ابشسر بیشداد عقا له رتکاد . ) 

وکثیر من آشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزاثل وذکر الوت والفناء » 
وا لحث عل مکارم الأخحلاق وطاعة الله 6 ولعله بريد اله ه النور والحير 1 4 وقد جعل 


(۱) اين المعازص ٩۰‏ . (۳( الضنا هنا: المرض »والنکس : الاشكاس 
) ۲ ( الزمس القمر: > ای رجو ع الناقه اف ور سے " 


۳4V 


ّ کل a.‏ ٍ ا 
سيوع دللل € اشعاره این المعتز یشاب فیا“ سس إ لبه من الرندقة oS‏ ۴ 


”يواه . 


وليس بعجز المرء إحطاؤه الغى وا باحتيال 
ولكنه قَبْضٌ الإله وبَسطه ٠‏ فلا دا يجاريه وا ذا يغالبه 

قول اين المعتز : « فيا عجا كيف مکن أن قول زنديق مثل هذا القول ؟ 
وکیف بکون قائله زندیتا ؟. وکأنما أحس أنه یصدر نی البیت الثانی عا جاء ی 
الذكر الحكم مراراً من أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آى يضيقه وجعله بقدر 
قليل . ونراد يتمثل فی شعره اانا بعض الأحاديث كقوله : 


وله فى عرض السموات جنة ٠‏ ولكنها محفوفة بامکارء 

والشطر الأول واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى : ( جنة عرضها السموات 
والأرض ) أما الما ر الثانى فواضحالصلة بقول الرسول صلى الله عليه وسم : « حفّت 
النة بالكارة وحفّت النار بالشروات ». واستمداد ابن عبد القدوس أحيانا من 
الحديث النبوى أو من القرآن أو من بعض وعاظ المسلمين مثل الحسن یری 
لا يخرجه من دائرة الزنادقة المانويين » فقد كان يصنع -صنيغه أبو العتاهية كا مر 


ا 


در الال کاسه 


بنا فى ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشونها ريب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
ل الزهد فى الدنيا الفانية فهى دعوة کان یلتی فیا المانوية ڑھد الإسلام على نحو 
ما صورنا ذللك فى ی حدیا عنم ون أب العتاهية ى غير هذا اوضع > ا جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة بى العتاهية على نحو ما يتشكك ابن المعتز الأن 
٤‏ زندقة ابن عبد القدوس . وما لاشك فيه آنه کان زندیقا مانويا کبیراً > بل مد 
كان رأس‌الانوية والمجادل عن عقيدتهم فى ى البصرة حقاً متطاولة . 
ویکاد ذهب شعر ابن عبد القدوس کله نی ی تقریر حاسن لأحلاق وشم » 

ناظراً فيها نظرة تجريدية » وهى نظرة دفعته إلى تعقب عقب حكمة المرب ولمج > حی 
قالوا إن ی دروانه آلف مثل للعرب ولف مثل لاعج ٠‏ ْ وکأنه رصد لفسه 

لظم الشعر فى الفضائل وتجارب الأفراد والأم › ومن خير ما ثل ذلاف عنده 


١ (‏ ) التحفة البهية ص ۲٠۷‏ . 


If ® ° 


زینب ٭ م اسرسل یسوی | 


احذر مصاحبة الل فإنه صد 
يلقاك يحلف آنه بك واثق وإذا توارى عنكفهو العقرب 
‌ کو م ر ر ص 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرو ع منك کما يروغ الشعلب 
وخر قرينك واصطفيه تفار إن القرين إل القارن ينس 
وا حفظ لساناك واحترش من لفظه فالمرء يسل باللسان ويعطب 
¢ 2 م ل 4 
والسر' فاكتمه ولا تنطق به إن الزجاجة كسرها لايشعَب ١‏ 
اومن مط هذه القصيدة الحكمية قصيدة له قافية استوعب فيها كثراً من 
النصائح الحلقية التهذيبية» وفيها يقول : 
ا ا ا 
الغ يجمع ولزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق 
ا ا ا ا 
ولان يعادۍ عاقلا خير له من ان يکون له صديڙ حمق 
» ەر ه Poa eT,‏ 0 
فار بًابتفس ك أن تصادق أحمقاً إن الصديق على الصديق مصدّق 
. ۴ . س ا و e‏ گ ر 
وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدى عقول ذوى العقول المنطق 
) وع هذه الشا كلة تجری أشعاره فى صورة تقر در دة خالية من العاطفة وقلماً 
شفعت بخال أو تصوير 6 ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أیدی الأجيال 
التالية ء إلا قلیلا» ونه لذلك الحاحظ » فقال لو أن حکمه کانت مفرقة فى 
قصائد محتلفة لسارت فى الفاق ١‏ ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا م نسر 


ولم تجر جری النوادر » ومی لم يخرج السامع من شىء إلى شىء لم يكن لذلك 
لھ موقع (")» . على أن كتب الدب ظلت تحمفظ ببعض أيياته الحكمىة وظلت 


تدور فیها من مثل قوله فى العزاء : 


e‏ م 2 ) E1‏ ك 
ِن يڪن مايه صت جلرلا فلفقد العزاء فيه اجل 


)١ (‏ يشعب : يصلح . (۲) البيان والتبيین ۲۰۹/۱ . ٠‏ 


۳۹۹ 


إذا لم تستطم شیا ) قدعه ) وجاوزه ل la‏ تستطيع 
وقولڵه : 


وتر وص عرسك رعد مأ هرمت ومن العناء رباضة الهرم ٠‏ 
وواضح ف) أنشدناه من أشعاره أنه كان يعى باللفظ ازل الرصين والبناء 
القو ى امک › > کا كان يعى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد ٠‏ 
هذه الصفحة الى صورناها من شعر الجون والزندقة كانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث 
والفقه والورع › ومن حو العامة GC‏ وود صدقت کارتھم ربھا عحافة وعيده ¢ مؤمنة 
بان القيامة موعدها وموقميا ت دی الال وان العمر وإِن طال فصر وأن الدنا 
بنبغی أن کن دار زاد ر المعاد ر بی ى الوعاظ ولاك من امحدثين ن ر 
لاقل ر عرف أن ا فر وا فير راحاون فإما ابس وإ عم 
مع ٠‏ فأسرع يغتم بقية أجله بخير عمله مقدما كل ما يستطيع من الباقيات 
الباغات . 
ور أن کثیرین ‏ ن اماس راوع کاو ما زا وك ینشدون 7 و 
ما شوه إدشاء 4 ُن ذلك ما یروی عن من صالح المرى القاص العابد من آنه کان 
کٹراً ما دنشك ی قصصه ومو اعطله ٠‏ 


(۱) ألعرس الز وجه 


ی 
) 2 1 ا م ر ۰ و . 
فبات يروى أصول القسيل فعاش الفسيل ومات الرجلٌ 0 
وکان مالاك بن دینار اعدٹ الناسك لا بزال بتحدٹث فی شالسه عن اميت ( 
حن لتکاد تخنقه العبرات »وله أشعار ختلفة بتیحدث فیا عن البو ر اهلها وأزه أجل 


حدود ونفس معدود › وما قلیل يصبح الان ترابا ی تراب » کمن سبقوه » فأوی 
له أن بتعظ ويعتبر » بقول ٠:)"‏ 

أتيت القبورّ فناديتم د أين المعظّم و 

وأبن مدل بسلطانه ٠ ٠‏ وأين کی ذا ما افعخر 

تفانوا جميعاً فما مخ جميعاً ومات الخبَر 

تروح وتغدو بنات الثرّى محاسنَ تلك الصرر 

فیا سائلى عن أناس مضو أمالك فیا تری ‏ تبر 

ومن كان يكتر من إنشاد الشعر ف مواعظه سفيان بن عيينة وسفيان الثورى . 
وکأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على مطها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصاح ئى تفوس الاس » وقد أقبل کثر ون بنظمون دقائق 
اازهد »حى بين الحان حين كانوا يثوبون إلى آنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
ی نواس > وکا یلقانا عند محمد بن سیر > وکان ماجنا هجاء خبیٹا »> فقد أل 
وما مجلس أیى محمد الزاهد صاحب الفضيّل بن عياض » فأنشد"' : 


ويل لمن ل 7 ل ومن تکون انار ْو 
وعم ف کل یوم مضی | یذ کرنی الوت وأنساه 
من طال تی الدنيا به ر وعاش فالموت ٠‏ قصاراه 
کانه قد قیل نی مجلس قذ كنت اتية وأغشاه 
محمد صار إل ربه پرحمنا اله وإياه 


وكان من الشعراء اللحلعاء اجان من يقلع إقلاعا عن غيه » فيكتر من أشعار 


(۱) البیان ولتبیین ١۱۹/۱‏ والفسيل : ( ۲) عیون الأخبار ٠١۲/۲‏ . 
صغار النخل . ( ۳( العاف (طبعة دار الکتب ) ۳۹/۱۰. 


e 


مكف بھا ھا فدمت یداه ص حول وخا( یه » 2 یر ص ثل دلا مد 
ابن حازم » وکان ینغمس نی الهو والمحون » حی إذا بلغ الحمسين من سنه آل 
على تسه لا بش کاس ہلا یسیم ف طرق خوبة واد یگ ر من شعر ازمر 


حاض على القناعة وقطم الأسباب المتصا 

قرا( 

ومنتظرر للموت ف کل ساعة شید ویبنی داعا ورحص 

له حين تبلوه حقيقة موقن وأفعاله افعال من ليس يوقن 
لذی مر ینای | ل ارايم 

اضرع إلى الهلا ضرع إلى الناس ‏ واقتم بياس فإِنالیرً ف الياس 


واستغن عن کل ذی قرٴی وذی ر إن الغى من استغی عن الئاس 

وکشر ون کانوا يأخذون أنفسهم . حقَىشىة > ذ 
أبواب اللحليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقواد› بل یک و 
وإن عرضت‌علیهم وظيفة اروها خرصا على ینیم ورش ام ٤‏ ۰ 
ی هذا الباب اليل بن أحمد واضم الحو وألعروض › وله ف الزهد والعظة ارات 
کثیرة من مثل قوله") : 


0 ر م ا ت ۳ م ر 


ٍ # م‎ e 
عش ما بدالك 4 قصر ك اموت ا مھ رتب ا ولا ووت‎ 
ره ر | 4 عن هھ‎ a. e 
کے‎ 


واشتهم رازه کان یا ان کہہے الجلفاء واكام ودوی اام ٤ U‏ ایدیم 
2 الدنا SPELL‏ أن سلهاں ن قر ھبہة ن او دك س الیل وکال وألا ع السك ي 
وجه ليه یستزیره فکتب إلیه" : 
ابلغ سلمان انی عنه ش دعة وش غنی غیر انی لست ذا مال 


ت 
ê‏ 


سی بنفسی أف ل اری آحدا کوت هز لا و یہی عل حال 


. ۱۸۳/۴ انظر فى هذين البيتين وتاليہما المقد ( ۲ ) ليان والبیین‎ )١( 
. ۳٤4٤/١ إنياه الروأة‎ (f ۳)} , ۲٠۷/۴ الفر يك‎ 


4 
قا ب سے : ل سے @ 

الرزق عن قدر » ل الضعف بنقصه ولا بزددك فيه حول محتال 
والفقرٌ فى النفس لا ف الال تعرفه ممثل ذاك الغتى نى النفس لاالمال 
وق كل مكان يلقانا كثرر ون يفرغون للنساك رالتبتل والعبادة » تما دفع لظهور 

مقدمات التصوف نى هذا العصر أو بعبارة أخحرى إل ظپور الحب الإمى الذى 
يتجرد عن كل مادة وحس والذى يستغرق فيه المتصوفة مشخوین بالحقيقة الإهية › 
وما ترسله على الكون من أضواء احق والير واب حمال الما 


طلق » ومن ار و ما يصور 
ذ یلک بيا لا رأبعة العدو ر ده آل مو 


3 و ھ و 


[ 
أحبك حيين : حب الهوى وجا لك اهل لذاكا 


فما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى آنت أهل له فكشفك لى الحجبً حى ارا کا 
فلا الحم فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

وهی یز بن‌حبین : حب اه شکرآ نامه التواصل على الإنسان ئ دنیاه › 
وحبه لحماله وجلاله القدسى الذىر فعت الحجب والاأستار ينها وبينه » وهو ا لحب 
الصون الحرد الذى يفن فيهالمتصوفة فناء بحقتق في السعادة . ومن اق أن التبوف 
لا بزدهر فى هذا العصر › إنما يزدهر الزهد » ومن أجل ذلاف نقف عند ثلاثة من 
كار الزهاد › لتتضح لا ا امعان الى کانوا برددونھا ف أشعارم > وهم عبد الله بن 
الميارك ومد ن کناسة وحمود الو راق . 


0 اله )ر بن البارك 
هر أبو عبد اللحمن عبد الله بن البارك بن واضح اتيم لاء » ال ر کی 


إ ١‏ ) قوت القلوب للمكى ۴ / ٤‏ ۸واحياءعاوم والذیب لابن حجر ه / ٤‏ ۳۸ والنجوم الزاهر 

الدین اغرال ٠ ۳/۲ . ۲٣۷/٤‏ وكتاب الورقة لاین اراح ص٤‏ ۱ 
( ۲ ) انظرىتر جمة أبن المبارك وأشعاره وحلية الگولیاء لآ ندم ۲۷۹/۸ وتر جاعم 
الأنساب السمعافى وبل | وتار يخ یغدأد بیان العلم وفضله لابنعبدالر ( طبعة الوسوعات ) 
برقم ٠ ۰٩‏ وصفة الغو ٠٠۹/۲‏ وتا كر ص ۸. 


الفاظط الذدى ( طيم حدر باد ) ۳e:/1‏ 


gf 


ر 
تھی 
| 


أ 


المروزى أبًا > ال وارز ى أما » ولد سنة انى عشرة ومائة للهجرة » ورحل بى طلب 
اخدرث والعلم سسنة إحدی وار بعین ومائة » فى امحدثين » وروی عن جماعة كثرة 
وروی عنه خلائی لا تحصی » وهو یعد من کبار الحفاظ بی عصره وا وأحد من 
کانت تشد“ إليه الرحال للنهل من معين علمه وفضله » وكان مع بن حقظ 
الحديثوالفقه عل مذهب أبى حنيفة والأدب والنحو واللخة والشعر والفصاحة . واشتهر 
شهرة مدوية بنسکه وزهده» حى قال سفیان الثوری : « او جهدت جهدی ان 
أكون فى السنة ثلائة أيام على ما عليه ابن المبارك ل أقدر» . وكان يخر ج مع اليوش 
الغاز ىة لارو م جاهد ی سیل الله من جهة » ومن جهة ثانية يعظ انود ولحمسهم 
لقتال ونّلی على الناس الحديث نى الثغورمن مثل طر سوس . وهو بذلاف يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين وعبادم ھی آنھم کانوا سلبیین لا یشارکون فی 
لواجبات الوطنيةوهى إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسملاين 
کان يقصاهم عن اسلا عل شا كلة زهد الديأنة المسيحية وما ا من رهبأنية »› 
وهو ظن واهم فإن زهاد المسلمين - وحاصة الأواين لم ينفصاوا عن الياة بل كانوا 


يتصلوك ھا لہکسیوا وهم ET ٤‏ من کسبهم ل ما لی ايهم من فتات 
الموائد» ولدلا LE‏ تجدهم تحر ول و رفون سور فا كثمرة على لدو ۶ سہری = 
مود الوراق فانه کان عرف اأيضاسة و اواری والاماءء وکا شیرل الله ن 
اليارك يتحر ليكسبمعاشه . وكانوا يلبون داعا نداء الوطن ويتقدمون الضغوف 
المحاهدة طلا للاستشهاد قى سبي الله . وكانرا يعدون هذا الحهاد أروع راع 
عند الله من ناک النساك» ويقام | لا 1 ن المبارك لشسه ونمفة طر و توصت ذلاك ا 
توصیح › قر SE‏ الرواة آله آمل وهو بطرسوس رسالة شعر وجه ھا ِف الفضصيل 
ابن عياض الناسك المشهورف مسل س وسمعین وماة ه وکان ڪاو را | a2‏ 


ہے سر سے وھ 3 5 » ر 
e o‏ . ۶ ّ ۶ گ £ e‏ » ا 
من G5‏ حصب يده رک مو عد نحو ر ا دک مانا دئحھ ہے 


8 کے‎ a 3 ٠ . کے‎ 


ريح العبير لكم ونحن عَبيرّنا وهَج السناباف والغبار الأطيب 


ولقد آتانا من مقال نبينا قول صحیح صادق لایکذب 
ل سستوی غبار يل الله ف أف أمریءٍ ود ان تا ار تلهب 0 
هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت ل کب 
وواضح أن ار“ ن المبارك يرفع ابحهاد فوق العبادة درجات 4 حی لدعرها ص 
امه ضرباً من الع . وهو يصو ر أهُوة الى تفصل سنهما ¢ فالناسك يدم ر به 
د مو عه واحاهد يعدم دماعه متعخذا الحیل العاديات لاف هو وإعا ی ال اه د 
والاستشهأد طاسا و ارضوان الله » مترصطيا بطب آ کر شذی وعطراً م من الطيب | سو 
طیب غیار العرب وسنایلی الیل وھی الأرض قدحاً . ومول إن اح 
أعل اهاد عل السات والعيادة مشرراً إ ى قول الرسول صل الله عاہه سام : 
تمم غبار ف سیل اله ودخان جهم ف جوف کرد ادا ¥ سار ف ما حاء ف 
الذدكر اکم س أن شید اهاد ا ونت » بل يطل حا عند ر ډه اة حادق ٠‏ 


۶ ھ سے 


سانل الدين فتلا ف سبل اه موا ٤‏ بل أحياء عن ر f:‏ سر : زفوں فرحرن 

٠‏ وض له و یستبشر وك ا بالذين ٤‏ يلموا م ی اھ ب أن لا خو 

عم 3 ردول یستی شر ول دنعمة من الله وضضلٍ وأن الله لايضيع أ+ جر المۇمنن ) 
وق مو صم اخرمن التنريل : ل واوا ان قتل ف سیل ايله آأموات ت بل أحياء 
ولکن 5 تشعر ول ) زی ر زة خخص ھا أله سچد ا زه | 
سار ۇين من فسا وعبر تسا » أذ جعاهم کول ٤‏ ډورهم 
ل برد موھ تان يصور .کی کان الزهاد من العلماء فان ۽ عقف 


الد فينحرفوا عن الحا دة »> فقد ذکروا آں ا 


el fount 1‏ ښ ٤‏ سیه دون 


کا 


ہا ہا اللواة ف عل انفسے م 
د اصحا ره 9 ا سرا عیل بن ٠‏ عل س 


وی الصدقات باأمصرة ق دل وقول اه حب أن عت 0 


إخواننا من اقرا اا جه فل ء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
ى قراءة ! اله قرآن ) لته فأولثات لا حاجة ل فى لقائك › وقوم طلبوه للدنيا فأوائلك 


أضر على الناس من الشرط » وألحق جوابه هذه الأبيات : 


)١(‏ الأغبار : حم غبرة > وهي النبار 


يا جاعل الدين له بازيا يصطاد امرال المساكين 
احتلت للانيا ولذاتها ٠‏ بحيلة تذهب بالدين 
صر ت مجنوناً مہا عد ما کنت دواءً ) للمجانین 
2 ۳ ۰ ص 
این رواناتك فما مصی کن اسن عول وابن رال 
اين رواباتك ق سر دها ف ترك 
u.‏ سے لے هھ ر ا ل ۰ 
إن قلت اکرهت فذا باطل زل حمار الع فى الطين 
وکان کثراً ما يستشهد بقول المسبح عليه السلام J:‏ ی 
فات رکوا کا الدنيا » ونضم ذلك شعراً قائلا : 


ی أ 


ا ا حغنى الوك بدنياهم عن ال 


وهو کشر التنفر م ادزا ومتاعها الدى نزول ونب عا ته ي بل 
بين طيناته من السموم ما مجعل العاقل برى فيه حية لينا مسها قاتلا سمي 


کک 
دنساك مسمومة 


إنه لواجب على کل اسان أن یعصی هوی نفسه » قانها إمارة بالسيوء » وإن 


حملته مالا ری ی ص الدنوب والاثام عا صيفة منه سلطا 


٤‏ س ۶ م صر 
رست يث الذنوبت گست اقلوب ويسحتر م العصل | دما نها 


الفى ٤ OTE‏ ر داه وا ساسم للنفس اما 


7 


e 


وعل ھا النحو کان ابن الممارك یکر ص النظم ق العو 


ا ا LL‏ 
إت ١‏ موی واجتنات 


الاثام والشهوات كما كان يكر من الدعرة إلى الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس أحداً 
بعر ح حى تملا رح ¢ والحازم من از ود من دومه ده و حراته لاحره . وول 


* ي ٣‏ *‌ 2 : 
ی زاء ر ده سنه کدی وعارين ماه أأهحرة 


كناسة لق اه واسمه عد الله بن عبد الأعلى من بی اسك » وقد واد ونشأ 
الكوفة ى بىت صلاح وتقوی » إد کان خاله له إبراهم ان دم حل من نکر 
اماز ف نشاة التب وف . ورا أ بعختلف اف حلقات ادن ات افا آتاح له 
حمل الدیث عه 6 وأن سد ٤‏ رحاله . وبظير أن هو الشعر و ڪت 
میکرۃ > غیر آنه کان کا یول ابو الفرج - امرءا الا فام تصد لأحد 
لج ولإ ھےجا ء 4 بل فصر شعرة عل ارهد وما بتصل زه هن رياضه التق ع ترك 
الهوى والاتعاظ بالدنيا وفتاء لذاتها وبقاء تبعاتيا »> فتعمها داتما زائلة ونقمها نازلة › 

Loe‏ ي ۾ ا 
ومهما طال عمر الإنسان فیها فالى بلى وفناء وإلى کوارث وفواجع › فکلنا جری 
إلى غاية ینتهى عندها آجله » ومن عجب أن تعلق قلوبنا بها » ونحن كل يوم 
زم م مسافة إلى تلك الغاية الحتمة » بل إن منا من يضل طريق الرشاد فیتیع تسه 


وھوا ها 4 وکان حر وا ده ان بقھرها ويدفع عن لامسه بادرة سطوتر) حی رصول ر 2 


قول : 
ت گم ھر ۳ 3 . 5 - 
وهن کچ الد سا ہقف لليلى و انك ھا لما ٍ مر رک 


. ع م اي م 
وای CC‏ الايام إلا ولھ ص الدهر ددس طار ف وتلیك 
ہے سے aټ‏ کو 


2 امن الأيام ما اتساعها فخطر راما فجعها فعتید }¥{ 


إذا اعتادت النفس الرضاع من‌الهوى ٠‏ فإن فطام النفس عنه شديد 


. ۱۸١/۲ انظر فى ابن كناسة وأخبارء وأشماره الزاهرة‎ )١( 
أتساعها : لعيمها ,. حطر هنا : متقطم.‎ (۲( « FFV/NY ) الأغاف ( طبعة دار الكتب‎ 
. . والنجوم عت ۽ مھیء اضر‎ 6 Fe @ والفهرست لان الندم عن‎ 


۷ 
وهو يكر رالحديث عن فطام الف من الشهوات واللذائذ ونه ثقيل وأن السعيد 
من عصى هواه ى طاعة ربه » فاجتضب الحارم والما م »> ويلاحظ أن من الناس 
من يلوك الأحاديث فى عواقب اتباع اموی »> وکأنه يقول بفمه ما لیس له ظل ف 
قليه » او کأزه رظ ول رتعظ ¢ وف للف قول : 


نے 


= 


# سر ب : ت ٤ e‏ 
ما من روی ادا وم يعمل يه ودکف عن ریغ الهو ی دادیب 


کہ چ 


ولقلما تعد 


ر £ E‏ ھ 
نى إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب 


i if فالكلمة ص‎ 


لكلمة إن م تصدر من القلب م يكن l4‏ تأر فی القلوب ۽ وعظة الواعظط إن م 
تشفع بعمله کان هو آول من لا ينتفع بها وكانت كالسراج يض الدارومرق‌نفسه . 

وکان أصدقاؤه من طلاب الدنیا لا يزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والأمراء » بيا هو بحسن نظ الشعر » ونظراؤه يكسبون به الألوف الؤلفة » وهو 
يعيش ف كفاف وبلغ وصبابة» فکان یرد ردا منكراً > إذ أعرض عن الدنيا 
مصمما » غير راغب فى متاعها » فحسبه متاع الأخرة الذى ينتظره والذى عفظ 
على نفسه من أجله ماء وجهه ویصون کرامته › فلا ربتذها خلوق » فضلا عن أن 
عدحه ویداهنه ویطلب منه ما بنبغی أن لا یتجاوز فی طابه ریه . انه إن فعل طعن 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء > بل طعن زهده وتقراه » إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الانحرة ومن يؤثر ون نعم العاجاة على نعم الباقية » بقول بيا بعض 


لاه - 
foe, & 4‏ ل E‏ ر )4( 
تؤنبى - أل معدت عرغی - عص ارة لھا ب ن اطناتب اللشام بصيیص 


یقولون لو غمضت لازددت عة ٠‏ فقلت لھم ئى إذن لحریص ۳ 


تکل و ھی مس ا ابا لاک“ 


ار س £ ¥( 
: سس مطامم عنها للکرام محی2ھسں ) 


ھر سے ا سے 2م اا ے ا م 
معاشى دوين القوت » والعرض وافر وبطى عن جدوى اللئام حميص ٠‏ 
)١(‏ الأطاب : سبال الليام والاتمارة (۴) تكلم : تجرح . 


وأضححة . بصيص : درق . ( € ) ألدرى : العطية . خميص : ضامر. 
( ۴ ) مضت : تساهلت . حريص : جشع 


°۸ 
e Ê ٤‏ 
ساليي المنايا م اط دنية تسر ف ق المخريات لوص ۲۱ 


وکانت له حا رة شاعرة مغنیة تسمی دناذیر وکان ان ذووالمروءة من آهل الأدب 

يبقصدونها للمحادثة والمساحلة فى الشعر » و كان بقدرها لظرفها وسعة تقافتها وقدرتها 

على المشاركة ی کل الأحادیث > واخحتطفها منه الوت > فحزن حزنا ميقا ٤‏ 
صوره فی قوله پرثیها › وقد استسام لأمرربه : 


ړ 


الحم لله لا شريك له پالیت ما کان منك لم یکن 
إن يكن القول مإ فيلك فما 


س 


وله مر تة طر فة ٤‏ حاله إ راهم ص “> ھی ی ردم صورة ألعابد الناسلك 

ق العصر العياسى الأول وکر کان يعيش عا لى الكفاف انعا يه » مزدرباً ادنا 
ومتاعها » مقبلا على عبادة ربه» قامعا دوا ا موی ى نفسه» متحايا بالفضائل 
الرفيعة 6 5 عرف لضي ول الطيش ء إا یعرف الم والثل اللقية العلا 4 
بعیش اا مفکراً £ ملکیت رنه 1 عا ب حی دا زط ستول عل ۱ لقلوب 
مستکین خاضع لربه متواضع أروع ما یکون 

التواضع اذى ل يعخدش مروءة ولا كرامة »حى إذا رعدت الكتبة بصواعق الوت 
تقدم الصفوت يناضل مناضلة اللیوٹ الكواسر . وى ذلك كله بقول عاطبا 


بعض من لا يزالون يستزيدون من الخى والتراء : 


والأفئدة ببیانه الرائع . وهو دا 


3 


wَْ‏ رټ چ چ . 2 2 چ 2 ع 
رانتك ا كفيك ھا و لے الغنى وقد کان یکی دول ذا أبن اد هما 


ش 


و کان یری الدنیا صغیرا عظیمها وکان لحق الله فيها 


3 
س ت 


آمات الهوی حى تجنبه الهورّى كما اجتني الجانى الدم الطالب الدما 
حم سلطان على الجهل عنده فما يستطيعم الحا أن رمرم 


وأكثر ما تلقاه نى القوم صامتاً وإن قال بذ القائلين ‏ واحكما 


ھ٣ a‏ 2 # 2 ص 
یری مسشکنا خاضعاً متواضعاً وليثا إذا لاق الكتيبة ضما 


a 


, القلوص من النرق : الشابة. ( ۲ ) رمرم : لا يتسحرك للكلام‎ )١( 


على الجَدّث الغرلى من آل وائلٍ ٠‏ سلام وبر > ما أبّر وأكرما 

ولعل نی کل ما قدمنا ما یصور کین کان ابن كناسة ينی قلبه وعقله 
لازهد وکیف کان مزجه بنفسه » وکیف کان يعيش له وبه مؤمننا بأنه الغاية العليا 
الى نبغی أن يطمحإليها الإنسان وبقصر علیها حیاته › حى يفوز برضوان ربه › 
وقد لبى نداءه لسنة سبع ومائتين للهجرة . 


#مود " الوراق 

ليس بين أيدينا أخبار كثرة توضح حياة محمود » ويال إنه كان نخااً 
ببغداد بیع الرقيق » ويبدو أنه كان فى فاتحة حياته يأخحذ بحظ من اللهو » م كف 
نفسه وردعها » وأحلص وجهه لربه . وف آخباره ما یدل على حسن عشرته جمواریه 
وأنھن کن لا يثرن عليه أحدا » وکانت جاریته سکن من بينهن من أحسن قريناتها 
وججها » وکانت تتقن الغناء وتنم الشعر البارع »فلکت عاي لبه وقلبه » وحدث 
أن رقت حاله واحتلت حیاته > فرآی أن بیعها حى وفر ها خفض العيش عند 
غبره » وتنافس الناس ف اقتناثها » وعرض فيها أحد الطاهريين مائة آلف درهي » 
فال محمود إلى بيعهاء ولا عرض علبها ذلك بکت وذرفت الدموع > وقالت له إلى 
أحتار عيشة الفقر معلك > فرق ها وحر رها وأصدقها داره » وکانت كل ما علك . 
ومن طریف ما یروی من أخبار جواريه اللائى كن ينعمن بعطفه أن المت وكل عرض 
له فى إحداهن عشرة آلاف دینار» فان > فلما تونی اشتراها ی مراثه بخمسة 
آ لاف دينار . وذكر ا المتوكل ما کان من آمر مود معه, > فقالت : با أمیر 
المؤمنین إذا کانت اللحافاء تر ص بلذاتها المواریث‌فسنشتر ى بأرحص ما اشر يت. 

ولعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً كر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كا أكر مود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها موقف وجوب 
اأطاعة يله اا ونوا يه فا مسام امح ینبنی أن لا قرف (ê‏ ولا برتکب 


> ۲۸۵/۲ >» ۲۲۸/۱ المدث : القر. بعدها وألعقد الفر ید‎ )١( 
> وما بعدهاأ‎ ۵ Co q§S4 fe ¢6 Vq/ انظر نی مود وأخباره وأشعاره تار بخ‎ ) ۲ ) 
وفوات الوفيات ۲۸/۲ ورون‎ ٤٠١6/٦ وطبقات الشعراء لابن المعز‎ ۸۷ / ٠۴۳ بغداد‎ 


ص۲۳۷ والبیان والتبیىن ۱۹۷/۳ وما الأخبار ٠۴/٣‏ . 


1 

بمن أهته الدنيا » وترا كت عليه الذنوب » أن لا يؤمل فى جنة ولا ثواب » فقد 

استحق العقاب › يقول : 

يا غافلا ترنو بعیی راقد ومشباهد| للام غ مشماهد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان ا رفور العابد 

ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدثي بذنبٍ واحد 
لا ید المسام إذن أن يبادرإل العمل الصالح وأن بجاف الذنوب والاثام حی کون 

حا مطيعاً لر به › وھی طاعة لاتم معرفة الله وشكر نعمه بدونها « بل لاتم عبته 

حبة صحيحة إلا إذا لح الإنسان ف لاسي وابتخی ليها کل ال متحاماً 


کر 


> منقطعا إل الله متبتلا له 


تعصی الاله وآنت تظهر حبه هذا محال ف اقباس بیع ) 
لو كنت تضمر حبه لأطعته إن المحب لن أحب ل 
ف کل يوم يليك بنعمة اش 


وموقف ثان هوموقف الرضا بقضاء الله » وهو موقف ملا فس الزاهد طمأنة 
وراحة » بل تفاؤلا ومنا » فلا یخشی شیتا › إذ لا یتمنی غبر ما بحدث » وکل 


ما نزل به يتقبله بنفس راضية › قول : . 


س 1 8 ٣‏ ھے؟ ل ) رر ور ) 
قدر الله کائن حيین يقضى وروده 
و مدی فيك علمه وانتهی ما در دده 


وموقف ثالٹ هو التوكل الق على الله والفة يه ¢ الاعماد عليه دون سواه من 
في الا فل و الضامن ٤‏ وهو الذى يقد رما n‏ الانسان ¢ و ن دست 


يه قبل م لاور وو وو طله بعوة السماء والأرض » وقد كا 


١ “« ` 4‏ 2 ص ۶ ّ 8 ۳ 
دطلب رزف الله م عیلك عرو ونح من حو ف العواقي أمذا 


صا متا 


ودر گی بعراف 1( ون کان مشر کا ىمينا ولا تر ھی بربك 


( ۱( امراف : المنجم والناظر نى الند . 


4\۹ 
و بمول : 
أما عجب أن يكفل الناس بعضهم ببعض فيرضى بالكفيل المطالب 
. ت e r‏ ۸ 
وود کفل الله الوف دعهده فلم یر دس والاأنسان يدر عجائی 
ل 3 1 ٌ 
علم بان الله موف بوعده وى قلبه شك على القلب دائب 
وهذا الموقف آد اه إلى موقف رابع هو القناعة » أو بعبارة أخرى أن يقنع الإنسان 
ا عل أ ززه وما اد ره َه ف یومه وعد ¢ ون قلع ی ن الطمع و إلا أصبح ما بکفيه 
لايكفيه وإِن أقبلت عليه الدنيا عحذافرهاء بل إن شدةاللى | تؤۇدى بصاحبها ل أن 
یمج اشد ضتکا مر ن الفقير الحتاج » والغى احق ي هو غی الف القانع لاغی 
الراء ء الحشع > وف ذلك قول : 


من کان ذا مال کثیر و لم يقنع فذاك الوسر المعسر 
وکل من کان قنوعاً ون کان مقلا فهو المكثر 
لفق فى النفس وفيها الى ٠‏ وف غتى النفس النى الأكبر 
ويکر محمود من تقريع غ الال فقير النفس > مصوراً جشعه فی جمع 
الدرام والدنانیر وللحاحه ق طلبها › واسرقاقها له » بل ع عبادته ها وهیامه بها الذى 
لا قف عند حده إد فتنته عن نفسه وعن دنه وعن ربه. وکان يعجب عجیا 
شدرد ا کف مع عيدة الال بينه وبين عبادة رهم وهو ڌد استأثر بقاوبهم 
وعواطفو م وأهوائهم وماك علیهم کل شی ء من آمرهم » بقول : ) 
أظهر وا لتاس دیناً وعلى لالدينار داروا 
وله صااموا ولوا وله جوا وزاروا 
) ً 2 
لو بدا فوق الثريا وهم ریش لطاروا 
ودا اقول ألاتا للغى الذى يتملك الإنسان ويستعبده » ومرحى بالفقر وعيشة 
الكفاف الى يعيشها الزهاد » غير ملتمسين شيشا فوق ما يسد رمقهم ويدفع الحاجة 
عنهم » ويكنى فقر الزهادمواً أنك لا تجدفقيراً يعصى الله ليفتقر »بيا يفتح الراء على 


1۲ 
أصحابه أبواب الحرص والطمع » بل إنهم يخوضون إليه أحيانا أبواب المعاصى 
ومنو رائها أبواب سقر »وف ذلك قول هذه الأبيات الى أنشدناها فى الفصل الرابع 
يا عائب الفقر ألا تزدَجر عيب الغى آکثر ر تبر 

شرف الفقر- ومن فضله على الغى إن د صح منك النطر ٠‏ 
آنك تعصی کی تنال اغى ولیس تنخصی الله کی تفتقر 


مقن مس هو الصير عند فواجع الزمان فان من حسنت عقدته استقبل 
الكارثة سستقبا ا اللعمة ول تذهب نفسە‌حسرات زاء صروف الدهر 4 بل تدرع 


ا ا در ع العباد الناسكين الذين ېروا اة وعرفوا ا أنها هع ا 
وأن كل شىء فبها إلى فناء > بقول : 

ا ٌ | 
مشل ذو اللب لى نفسه مصائبه قبل أن تنزلا 


@ 7ر وي : 
فإن نزلت بختة لم ترغه ا کان ى نفسه مشلا 


سے سے و ق 


٤‏ ھم 


فان رد هته صر وف الرمان بيعص مصائیه ار 
چ لعل 
1 


ولو قدم الحزم فى أمرو لعلمه الصبرَ عند اللا ٠ )١‏ 
وموقف سادس هو اتخاذه من الشيب يا للموت ي ونه إدا دب السواد 
لال ابيا ضکانحر يا بالإنسان أن يقلع عن غیه وبتز ود لاخرته ¢ قھد دقت 


أجراس المى توملات الفضاء ن حول »> وجلدير به أن د یکی و يتف جع عل لقسه » 
فالياة توشك أن تنقضى وبوشك ظاپا أن ينحسر عنه إلىیغیر مآب » کا انحسر 


عن الأفراد والأم » بقرل : 


ر کیت رب ) الاجر ويد فوات الامل ) 


) ۱ ( الاد . مقصور الباد. 


۱۳ 


ھ م e‏ مر ررق 
0 % 
99 اؤ م سے طر ا بعص شاب رحل 


ار ی ) ۹ £ ۶ 
شباب کان لم يکن وشيب کان لم یزل 
ٍ ۰ م E‏ 
طواك e‏ الرقاع وحل ‏ بشیر الا جل 
ا e‏ 5 و 
طوی ) صاحب صا ہا کذااک اخحتلاف ١‏ الدول i,‏ 


وموفف ت هو امو ن 6 فهو ۹ بای الإاساءة با سا 2 د ف 
ار وموحدذة الغض خضب با صفح . وهى ‏ حصلة من ا الا الرقعة حث 
علیها النکر الحکیم بعشل قول : رو إن عاقبم فعاقبوا بعشل ما عوقنم به ون صبرتم هو 
خر للصابرین ) 3 : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقوله : ر وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ) . وإنما أراد الإسلام بنك أن يزرع الب وامحبة نى قلوب المسلمين 
بعفوبعضهم عن بعض › مع وعده ام على هذا الصنيع بالأجر والمثوبة الحسنة . 
وعن کل دلا صدر مود ق ف تو در عفوه عن بعص ظاللیه اثلا ۰ 


۰ : ر : > e‏ د ۰ 6 
انی ۰ وهہتٽت لظالمی ظلمی وغفرت ذا له على عل 
و ر ) 2 
ورآیته آاسشدی لل يدا لا بان بجهله حلمی . 


i . ۰ 2‏ ا کے ج 
رجعت إساعته عليه وا سان إل مضماءف الخنم 


۾ کر 


وعدوت ٠‏ اا جر وحم دة وعدا بکشب الظلم والإثم 
وكأنما الإحسان کان لَه ونا المسو٤‏ إليه ف لح 


ا ki‏ . ل 2 
زال بظلمی وارحمه حى رثیت له من الظلمر 


وهذه المواقف اازهدية الحتلفة محسود توضح غزارة فكره وأنه كان يستمد من 
معین عقلى وروحی لا ينضب » فهو تارة يرغب ى اسن الأخحلاق والشم وتارة 
يعظ ويذكر ناصباً اموت أمام أعين‌الناس حاثاً في على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 
الفا والت وکل على الله والرضا بقضائه واتخاد ا لامائه » وقد توق ی حدود 
لمائتر تون والثلائين أو بعدها بقلیل . 


شعراء الأعتزال 
تحدثنا فى الفصل اثالث عن كرة الفرق الكلامية نى هذا العصر » وقلنا إن 

فرقة المعتزلة كانت آم هذه الفرق » حى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملئوا مساجد اليصرة بجدانم العنيف مع أهل النحل وا ملل الختلفة › 
واسمالوا کرة الشباب إلى عمد تهم ما وتوا من قوة اللسن والفصاحة وا سلحوا به 
عقوام من المنطى والفلسفة » بل لقد استالوا الحلفاء منذ عصر الأمون » فإذا هو ٠‏ 
بعلن رأيهم ى أن القرآن عخلوق عقيدة رسمية للدولة. وكانوا - كا أسلفنا = يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبيراً > حى ليحيط بشر بن المعتمر العقل ‏ کا مر بنا فى 
لفصل الرايع بهالة قدسية » وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء بمحض احتیاره »حى يوجبوا عليه التكليف وغرته من الثواب والعقاب 
حسب مله ۽ وأداهم ذلك إلى الببحث ف العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب 
بل أيضاً بین اله وا الطبيعة» نفیها علل ثانوية فعالة تقابل حرية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا کان الله بتصف بالعدل زاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
أطبيعة وکل ما خلقه فيها وبشه حى من عناصرالشر . وبلغ من تمجيدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حى او م تصله الشرائع أن يعرف أن العام إها واحداً 
خالا حکي > يعرف ذلك عن طريق مصنوعاته › وأفضى م ا ا 

لطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والحركة » وقالوا إن 

صمفاته عبن ذاته . وأفاضوا ى هذه المياحث وما عاتلها إفاضة غعيث أصبح لکثبر 
مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صوزنا ذلك فى الفصل الثالث من بعض 


لوج ٠‏ 
و یکاد يلم القارىء بارائهم ومذاهبيم ی کتاب مش کتاتب الملل والنحل 

الشهرستانی حى بهوله ما امتازت به عقوم من خصب وامتړاز ققد استطاعوا أن 
ينفذوا من خلال کل ما قرءوا من تقافات وذلسقة مرحمة إلى فلسمة إسلامة سح ىة ) 
حيث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذ م يقغوا بمباحثهم عند العقيدة 


٥ 


جا 


الإعانية » بل بسطوها حى وسعت کل ما خحاض فيه اليونان وغير اليونان من مسائل 
الايا ت والطيعيات ها يتصل عبادىء الوحردات والہ مائات والر وحانیات الى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسوسات وكل ما تنبعث عنه الحركات فى الكون 
والنفس الإنسانية . وبذلك تحوّل الاعتزال فى هذا العصر إلى ما يثبه كنزاً فلسف 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العر بدرره وجواهره › وتحول شہاب الشعراء وغیرم 
یستمدون منه عتاداً نیم ومادة حصية تخواطرم 8ا ا جمل با نواس وغیره بل وکون 
وكان من المعتزلة آنفسھم شعراء کثیر ون شارکوا ی جال الشعر پم 
فيه تأحذ وجھتیں : : وجهة عامة فم ينظمون فا ينظم فيه عیرھی ٥ن‏ موضوعات الشعر 
وأغراضه »> ووجوة ة حاصة قوم رتظمون SE‏ الكلامية وفيا يتصل 
بها من بعض الباحث ن الطبيعة »> وكثيراً ما برد ون على خحصومهم من أصحاب 
النحل الختلفة . وأقدم شاعر منم بلقانا فى فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى 
تمي واصل‌ين عملاء ونراه تصد ى ليشار حبن عرف فيه استاذه اده ونادی 
فى الناس أن يقتلو » لقوله بالرجعة ولتفضياه انار على العاين وبالتالى إبليس على 
آدم معتذراً له عن عصیانه اربه حین طلب ليه السجود له › فأی وآب بالکفر 
والعصان والخحذلان ولصفوان ی تصديه شار موقفان : : موقف بمدح فه واصلا 
ويتحدث عن تاع وذيهم عن الدين وحرماته وما ا وتوا من الفصاحة واللدد ف 
الحصومة > وکت يضر بون ئى أقطار الأرض داعين لاإسلام ولعقيدتهم » مستطرداً 
نکم وتمشعهم ً ويم وق ستاذحم يمول : 


۶ ° 9 ۱ 
3 یا لغرال واحد عھہ رق فمن لای وا لقبيل المكاثر )4( 
۰ س ه گے اھ ۶ a‏ چ 
وٹں لحروری واخر رافض وا خر مر چجی وا حر جائر 


1 ل ج . 
وار عر وا وإنکار منکر وحن دين لله من کل کافر 
2 ت ا 


ع چ س ‌ : م ل 2 ي “e8‏ 
1 لف شعب أ مين ق کل دعر ف إل موسها الاقمی ھ کے البرابر 
ا ۶ 


١ ۱ (‏ لقب واصل بالغزال لأنه كان یکر ليصرف صدقته إلہن . وانظر ى الأبيات البيان 
أخاوس ف سوق الغزا لىن لن » وعلل المرد ذلك يانه والتبیان ۲١/۱‏ وما دعدها . 


كان يريد الرقّوف على المتعففات من النساء 


ا په هر 
رخال دعا ک يفل عر ar Rest)‏ ا جار 9 ۹ شا ما کر 
واوتاد ارض الله گ کل بلدة ووم فتہاها f‏ التشاجر 


وموقف تان سيت أن عرضنا له ٤‏ ترچ متنا أبشار » ينقض فيه تفضياه النار 
على الأرض ونفوذه من ذاك إلى تصويب رأى إبليس ی رفضه مر ربه له بالسجود 
لادم » ها ينقض مزاعمه فى الرجعة والتناسخ وتکفبره ل مميع الأمة » وخير ما يصور 
زاك داليته الى أنشدها الحاحظ »> وهو فيها سهب نى بيان فضاثل الأرض > 
بادتا بأنها تحمل فيا تحمل الثار > على نحو ما هو معروف فى الحجارة والزند ء 
م يفيض ف بيان طرائفها المبثوثة فى البحجار من لآلىء وغير لالىء» ومن عنبر وغبر 
عبر » مع ما تحمل من السمك | لسابح » إل طرائف لا تکاد تحمی نی الحبال 
واحرار وظاهر الأرضين من الأحجار الكر عة والذهب والفضة والمعادن النفيسة « 
الإضافة إلى الأماكن المقدسة » ما يدل دلالة ناصعة على عظمة الحالق » ومن 
قوله ى ذلاك (') : ا ) 
زعمت بان النارَ أكرم ئ وش الأرض تَحْيًا بالحجارة والزند 
یب لای بخط ولاعد ٠‏ 


کے و صو 


وتخلق نی ارحامھا وأرومھا 
ول القْرٍ من 5 لیحار نانع من الول المكنون والعنبر الورّد 


زبرجد ملاك الورى ساعة الحشد١)‏ 


e & 5 éَ 
وتي الحرة جلد تلفى معادنٌ لهن مغارات تبجس بالنقدا‎ 
ى م‎ # o 
من الذهب الابريز والفضة الى تروق وتصى ذا القناعة والزهد‎ 
(( 


. . هھ e r‏ م 2 1 
وکل فلز من نحایں وانكثٍ من زئہق حی ونوشادر یسدی 
٤ £‏ 
وکل ل اقیت ل وحلبها و الارض واا حار فاخرة المحد 


) ۱ ( البيان والتبیین ۴۷/۱ ۾ )٠(‏ الرة : أرض بركانية سوداء الجارة . 
( ۲( ألعقك : الحساب » ويريد ألعد . الرحلاء : أإوعرة أ لشلة . تس : تتقحر . 
(۴) الورد : الأحمر. ( ٩‏ ) آنك : رصاص . النوشاذر بالذالوالدال: ‏ 
(4 ) المقطم : جيل مصر الممتد من القاهرة حجر أبیض صاف کالباور. 


إلى أسوان على الشاطىء الشرق للنيل . 


EY 
# ر‎ 


e 2‏ غ 0 2 لر ي ^ 
ھا ممام الخل وا لر کن وا لصفا ر مستلم الحجاج ی نة الخزد 


سے ری بشار و دظهر ا آنه کان سند 4 رد د 
آراء فرقة ا الكاملية احدی فرق الشبعة أ العَالية وود کر ا ابو کال ج 7 
الثلدنة الأرل عن الا مه 


وان بعد ذلك ف بیان 


ود راخول ص 


هه و کان ری أن ۴ لور يتنا سح و5 شخصس ل 


. شخص . ویظهر ايض أنه کان ردد بعص ما قاله دیصان ومان عن ١‏ 
وأنه كان لا يزال يلوك أساء غالية الشمة 


وابن مه ١‏ امغر هھ 8 فس رہاب يل وعیرهم ٠‏ 6 دس 


الاي“ راصلا 


ع a‏ 8 ړ § ر رة 2 ٩‏ 
کاتہاع دیصان وھے قمش المد 


f 
2 ® f 
( 9} ی اذه و ۹ | ار شك‎ e و لعمی أ اک ا‎ f و م وا لاو‎ rea 


إلى بد © 
2 4 


وتخاح د ھل د 


ا د لیل الزاعظية نحلة ) 2 ریق 3 اخ ا 


ا 2 تعد د ك للمذا 
2 : ِ . » » 
دشر ین المعتمر لسار عل ھل ره 3 هاا ألا تيحأم. . ومثله العطوی ا تلماه بأخرة 


ادل والاھواء ل نة و و راء هل ذا الرد گی 


جي ج 


ای 4 کر وان ألشدماء : يشبتوا ردوده ا 7 


من هذا المصر » وقد أنشد له | العا و 


قصیدة برد فها ءا ی شام بن 


تکلمی ازغ معة الغالين وما کان 4 زغ من التشبيه على الله و انه ف صورة إنسان 


تقس اواس ) ال س “۰ تعالی ايله عن دلائ ع کییراً > واه قول العما 


ی بعض رده () : 
م هة 


ر فسا > عراصس والأجسام گن صعات الأعراض والأجسام 


)1( قىش : آراذل . )۴( د : ثأر. لایبيت على حقد : يريد 
( ۲) یشیرإلی حرفة آبیه برد ونه کان طیاناً آنه يسارع إلى الأخذ بثأره . 
يضرب اللعن . (4( آمای القالى ۲۳۹/۲ . 


41۸ 


ص ق E.‏ 3 
جل رى عن كل ما اكتنفثه لحظات الأبصار ولأرمام 


له س . ل . 
بر ی أله من هشمام وممن ٤‏ وال ک الله مشل قول هشام 
ق لن قال قوله ورأه خير مسترشد وخير إمام 


کے 


م E‏ 2 ا و 0 
م انكرت قول 4 ہد الم ەل وصلی للانجم الاعلام 


ش راص êz‏ ا چ 
ما الدليل الميين عن حَدَّث العا لم أفصح به لى الاقرام 
ك مو . ا ي ٠ع‏ 
لا دلیل فلا ترمّه وقد قل ت كبعض الانام رب الانام 
هي 6 ر 4 ٍ 
: ترذ غير قدمَة الخلق فاقصأ قصده دع مناقضات الكلام 
وصح أن العطوى یری ی التشیه عل الذات الاهية تعطاا 3 وهية » فالله 
بن ص القرآن ن لیس کمثله شی ء وهو منزه عن کل تجسید وتجسم › واو آشبهته 


الخلوقات ام العالم قديا مثله » ولكان هناك قديان :. الله العام » ومن أجل 
ذلا حارب الع تزلة القائلىن بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن يغض المتكلمين 
آمثال هشام حر با عنيفة فالله وحده هو القدى > أما العام فحادٹ » خلقه الله 
وأحدثه > والدلالة على حدوثه وخلقه قامة ی بنیته وت رکمبه . 

وكان العطوى ينظ فى أغراض الشعر | امختلفة صابغاً كثيراً من معانیه باصباغ 
المعتزلة » ونقصد القدرة عل تواك الافكار وأستنہاط تاتيا وق ذلاب بقول بعص 
القدماء « كان له فن من الشعر ن سی ! 
اکا م ففارق جمیه زظرائه وف رول کل لسان و دو ى واستعمله الكتات 
واحتا وا معانىه ا إماما » . وقد أنشد اه الفرج ى أغانيه طاثفة من الأشعار 


ی اغا نہ ہ وی تصور کین کان باب الاطراف فی ایی رال لال 


امه د شی وہ4 ف مذشب صاب 


من مئل قوله ری أحمد ن یی دؤاد سک ج العتزلة ٤‏ رة ومقد"ً و عند ١ا‏ تھ 
الوا اق (أ)ء 
واوا س 


چ ت 2 يھ 


احنطته با نصر بالکافور وزففته 


صر © م و 


. ٥۸/۲١ الأغاف‎ )١( 
آنه : ھل الوط وهو کل طب حاط الميت‎ (۲ ( 


ی م و 
وندمان 


و کان العطو ی بنا لعائيه غا ن ب صا | 
وچا من ار أ ل 


س > کا 1 إئى الرحلة مر ر ا إل ن 


(۱) يضوع : 
( ۲( ان لے ا 4/5 
(e)‏ د د شى واف 
)٤(‏ أغاى 4۹۲۰ء . 
( ه ) انظرن العتاف وأخباره وأشعاره اين المعتز 
ص ۱ ٩‏ ۲ والشعر والشعراء ص٩‏ ۸۳ والبیان والبیین 
oN/ftof/F CNY: cAITecof/ll‏ 
والیوان ٦۲/۴‏ > 44۳ والأغانی ۱۰۹/۱۳ ' 


| زل دوت امام نی هنا ا وھ 


ز الدب الغارمی ور نا ف 1 


اع یں بشیء س 
العتا 


ن الک يمرو وخراسان » لیتزود منها 


والفهرست لان الندع ص ۱۷١‏ ومعم الأدياء 
P/N‏ ۋەروج الذهب للمسعودى ۳۷/۴" 
وما بعدها والوزراء والکتاب للجهشیاری ص 
۴ › ۲۹۲ وتاریخ بغداد لطیفور ص ۸۷ 
وتار يخ بغداد الخطيب البغدادى 4۸۸/١۴‏ 
والفرج ډو ألشدة التنوخى i4A/‏ والنجو م 
الا لابن تخری بردی ۱۸۹/۲ . 


E 
» لکثیر من صحفھا ومعانیھا › ما جعل ب بعض معاصریه بعجب من کثرة نسخه ها‎ 
وقد ابتدره قائلا : هل المعانى والبلاغة إلا فى كتب المج ؟ اللغة لنا وا معانى ے.‎ 
وكان طبيعسًا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفاسفة » بل يظهر آنه تعمق ى‎ 
› قراءتها > وهو تعمق دفعه ای آن يؤلف ی عل الط کتابا اشتهر ف عصره‎ 
» وله ګانبه مصتفات لغو د نة وأدبية ختلفة منها كتاب الألفاظ وكتاب فنون ا لحك‎ 
وفيه قول المسعودى : « كان من العلم والقراءة والأدب والمعرفة والرسل وحسن النظم‎ 
للکلام وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان وا مكاتبة وحلاوة‎ 
» اخاطبة وجودة الحفظ وصحة القربحة على مالم يكن لكثير من اناس فى عصره مغل‎ 
وکان إل ذلك بتزهد ف متاع الدنيا ويليس الصوف أسوة , بالتاسک ين . ومع حى‎ 
اين خحالد البرمكى وزير الرشيد یفضله فوصله به و عیجالسه > وأحذ يضق عليه هو‎ 
وابتاه الفضل وجعفر من نولم » وهو يضنی عليهم من مدائحه › وم بابئوا أن قدموه‎ 
إلى الرشيد » شدحه ونال جوائزه السنبة » مع انقطاعه لى . ويروى الرواة أن الرشيد‎ 
مع باعتزاله » وم يكن يعجب بالاعتزال ولا بامعتزلة » فطلبه » وخحشى البرامكة‎ 
مغبة طلبه » فستروه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن › وما زال حى بن خالد‎ 
. وقيل ابنه جعفر - يستعطف الرشيد عليه »> حى استل ما ى نفسه وأسته‎ - 
وروی أنه غضب عليه حبن ثار الوليد بنطريف الحارجى الشيبانى » لاشراك‎ 


بعض أفراد قبیلته معه» غير أنه مثل بين يديه يتنصل من الجر م | الى حناه بعس 


قوم » وکان یز ید بن مزید الشیبانى قضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة 
کلها ذنبها » فرضی عنه ووصله . 

وما زال العتانى منقطعا إلى الرامكة - حى إذا فتك e‏ الرشيد ظل عدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد 
فى العصر . ويظهر أنه كان يكثر من الردد على الرقة ورأس عين ف ديار ا 
شمانى العرأق . ولا تحول الأمون من مرو إلى بغداد وعقد احالس لجلة 
ن العتایی إلیه » ووالی بره ونواله عليه . 


یتناظر ون ویتحاورون بین يديه اش 
وق شاد ر ر م رأعتەق الخحوار ف ر کتب من سانل ۽ ) 


وی ذلك يمول ابن الع 


T1 
وكاتبا جيد الرسائل حاذقاء وقلما بجتمع هذا لأحد » وما معت كلاما قط لأحد‎ 
لتكلمين أحسن من كلام العتاى . . فإنه كان فحل الشعر جيد اکا‎ ۰ 
ویقول آبوافرج عنه : « شاعر مرسل بلیغ مطبوع متصر فف فنون الشعر وقد م‎ 
من شعراء الدولة العباسية ( . وقول احاح : ( ومن الطراء الشعراء ن کان‎ 
ی اللعيطارة والشعر اسحد والرسائل الفاحرة مع البيان الحسن کلثوم بن مرو‎ 
î وعلل الفا ظه ب وما له ۴ البديع قول‎ é العسّانى 6 وکنيته بو مرو‎ 
ن د بتکلف مثل دلك م الشعراء المولدين کنو متصور التمرى ومسا , بن الوأيد‎ 
الأز صاری وأشباههما 6 وکان العتاف عتذی ڪلو يشار ق البديع . وقول ق‎ 


موضع آخر من بیانه . : « العاف يذهب شعره فى البديع » 

ابحاحظ لايقصد باليديع الحسنات المعروفة من اناس وإلطباق والتصاو ر 
فحسب ٠‏ بل يقصد أرضً المعانى الطريفة النادرة الى أتاحت للعتانى قافته الواسعة 
اجتلابپا وعرضها ف معارض عت النفس وترضی العقل والقز . 
عنله مدګه » وقد طارت له فيه قصيدة فى الرشيد نظمها حن سخط عليه لثورة 
الوليد بن طريف الى أشنا إليها فما أسلفنا »> وهو يستهلها بذكر الأطلال والنسب 


وول ما لقف 


عل هذه الشا كلة ٠‏ 
أو * اى 2 . . ۶ 0 2 - f‏ ا أ ۰ ۶( 
ھا ف لر سحو ردن من ل ود مر fate laet‏ ھا آل صر 
e .‏ # 2 ا 8 ۶ ر & ۴ 1 
شاا حی ضصمر القلب مشترك وا لعين ا تماما ياء مغمور 0 


2 پا هه ۶ ٣ ١‏ 
ف ناطرى انقباض عن جفومما وش الجفون عن الآماق تقصر 
ي ت چ é e‏ ټ ع ج م غ 
ليست اردية النوارمن طلل وزلت أخحضر تعلوك الأزاهير " 
وواضح ما فى هذا اطع من دقة ف اتفکير » فهو يصور شجو تفه 
وحردها یں 1 ر 4 ويطيل : ف ھا الصو زر 4 ڪاو النفود !ل ۽ حال بیج 
عل نحو مار YE‏ ف البہت الثالف ۾ وهو 5 یعی يدقة الفكر والال وح د ھا بل 


اض ردقة ال ں عل نحوما ذری ف دعائه الرقق الطلل بن يظل مکسوًا 


4 ا 


(۱) حوارین : من قری حلب . وألفمنة : ( ۲ ) مشرك : مهمو 
آثارالدیار . | (۴) أردية : ثياب . 


EY 


باللحضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 


مت رط عزمات القلبي من فکرر 
ف الد انح إ ل۷ آن انفسنا 


ر 8 
مادا ەى ماد ح نشی ا عل وقد 


و ٠‏ م 
مأ پينهن وبين الله معمور 


ناداكف الوحی تقديس و 


4e2 


وهو دا ما ی مده اه رج ان تصودر حر مه و تبره بالرأی الصائب وحنکته 
وبين حياطته للدين والرعية وأخذها بالعدل والشفقة والرخمة »› على شا كلة قوله : 


ا مام له کش يفم انها 
Di 5‏ 6 با لبر سه طرفها 


رذ ناداه فی قعر ب 


مر 8 Ê e‏ 
عَصا الدين ممنوعاً من البرى عوذها 
۶ ۰ وة 
سواءٌ عليه قربها 
له ی الحَتّا مستودّعات يكيدها 


ص شل 
وبعيدها 


مناد کفته دعو لا بعیدها . 


ولحس ی هذه الأبيات مکی ما کان باح هسه به من الأناة وا وأحهد الج 


ی تصویر ممانیه وصیاختھا وکان بعرت کیت یمر انی ف سای حل ¢ 


پر لاسمین من مال قول فى اشد 


رعى آمة الإسلام فهو إمامها 


چ . ۶ 
وادى إليها الحق فهو 


معيدا للمعانى السابقة فى هيآت جديدة : 


. الت فمن سادق‎ 7 _ 0 ٠ 
. یکیدها : يدیرها‎ 
ألعقماأء ؛‎ )۴( 


المشكلة العسرة . يستنتح : 


(۴) آم : قصبد . الصوي : الأعلام . 
(٤(‏ ال مكان الاستنان وهو سرعة 


اعدو . الطرارف 


: : الديثات . العو : جم 
عوان ضد البكر. ) ) 


EY 

العسرة العقيمة حى لكأنما يستولدها ما اكتن" ف أعاقها وأرحامها من حلول حفيةء 

کا يصو ر حزم ونقوذده . من ا-لحطوب فود الهم الصائب وواضیح ما يعنت ۾ په 

العتاى من دقة ف معانيه وطرافة » وروی آنه دخل سرا مم %5 
الرشید فی بعض سخطاته عليه › فأنشده : 


@ ع ر و سے ص ي سے ) 
خضي المقام الغمْرَ إن كانغرنی ستا خلب أو زلتٍ القدمان" 
مه @ ك ت ي 
أتتركنى جَذب المعيشة مرا وكفاك من ماء النّدَّى تكتان"“ 
0 م 8 2 ر ص 
وتجعلى سهم الطامع بعدما بللت عيى بالندى ولسانى 
فأعجب الرشيد قوله > وأجازه جائزة سنية . وكان جعفر الرمكى أو 
ہو می شع له عند الرشيد ف موجدة له أخرى عليه ٤‏ کا آشرنا إلى ذلك آنفاء 
فقال عدحه 
۾ م ۶ ٤ r‏ ص ) 
ما زلت ف غمرات الموت مطرحا ٠‏ قدضاق عى ييح لأر ض زيل 
ولم تزل دائباً سی بلطفك لى حى اختلست حیاتق من يئ أجلى 
وهنا البحث عن المعانى النادرة شاع نى شعر العتانى ظاهرة لم تكن ا وة 
ھی فصر ادا ئح وغر المدائح ا م ډه من غر ض الشعر ہی لے e‏ 
أو اا ته ف کٹر من الأحيان 6 وکا نما رہ تشه ف ذلات بالأمثال فار ة القصبرة 
الى کان یعکف علیھا والی مثلها خير دل کتاب الأدب الصغير لابن المقفع 
وما يصور دل عنده أجمل تصودر ما بر وی من آزه دغل علي عبد الله بن 
طادر ووما فأزشده مادا : 
کسر 


گے و و 2 ےچ مھ ا f‏ م ه & ا 
حسن ظنى وحسن ما عود الا ه4 سواى مدك الغداة اتی پى 
£ ك # ج م که سم ) 

ی شیع کون احسن شرف سے 3 یدن حلا لف ر کابی 


م دخل عليه من‌الغد» فأزشده ١‏ الميتمن التاليين اللذين أنشدناهما ف لقصل السادس : 


. المقام الغمر : المقام الشديد . سنا خلب : تکفان : ہلان وتسیلان‎ )١( 
ضوء ارق انى لايعقبه معار . (۳) غمرات : شذاید‎ 


(؟( مقرأ : ضيق الرزق . اللدى :الود 


ي الفقر مأ عشت 
خا الو : التالت > فأنشده . 


E 


الثياب 
ما يبيد أصلحَك الا 


6 ا إن تین 4 


عل نحو ما ياتانا ذلك فی مدیحه پلقانا ی عتابه 


سے ل م 


تعمق فها و بتغاغل ل 
م مثل قوله مجسداً لشکره 


(0 : طالعة ۰ ھی ن الطلع وهو العرج ل کر ( ۴ ا 
السار . حسرى : متعبة . (۳) رى : تة . 


وقد ری بك ی تیھهاء 


ول أشعار يتناو فيها الأحلاق واطاع » E:‏ 
ذلك تصو بره من اتبع هداه » فعدل عن محجة الحلق الحميد 
الذمم »> وإنه ليعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الإنسان من العقل ما 
يه البیٹث من الطيب»› والضار من النافع ء ٤‏ فاڌذا هو سجس ب واه ودواعی | E‏ 
ولو آنه فطمها وکبح جماحھا لاستم شکره ربه › لکن آ0 فام 
النفس عسير › يمول : 


٤ )‏ ۰ 
نعمة UT‏ الله جزلة مبراًة من کل خلق ا 
لھ د تعاورا حی تفری آدیمّها 


وکنت امر٤ا‏ و ت ان لتت 


1 ص [ اھ e,‏ چ 


وعلى هذا النحو كان العتابى لا يزال يلف عقول سامعيه وقلوبهم بما يورد 
عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى عتالا لذلك متلطفا له بكل ما ادخره 
عقله واقتناه من ببتة المحتزلة وكنوزها الفكرية الغنية » وقد ظل الناس بفتنون 
بشعره » وهو یعرض علیهم مبتکراته ی معانیه حى انتقل لی جوار ر به فی سنة 
تان ومائتین . ) 


)١ (‏ تقارفه : ترتكهه . يداجيك: ينافقك . (۴) یلاها : یمیا . 
(۴) تيهاء : فلاة مضلة . )٤(‏ تفر : تقطع . 


. من المعترلة ) البغداديين قاطة وی کشر من البصر بين‎ J 


a 


بشر ' بن المعتمر 

شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم » يقال إنه كوف الأصل واعله تحول منها أا 
إلى البصرة موطن المعتزلة › ٠‏ 
مثله ف ذلك مثل مود الوراق › وکان أيضًا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعرف 
بالضبط می نزل بخداد» غیر آنا نجد امه يلمع فيها منڏ عصر الرشيك والبرا َة 
وقد توثقت الصلة بينه وبين الأخحيرين وخاصة منهم الفضل بن حى البرمکی › 
ور عا كان السب الحقیی ف توثق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية› 
وكان البرامكة يتشيعون سرا » ففسحوا له فى مجالسوم » ونص" كثيرون على هذه 
التزعة ْ بقول النوبخى إنه كان يوافق الشيعة ف الحكي على على يانه کان مصیباً 


فى حربه لطلحة ولزبير ومعاوية وأن ج من قاتله کان على حطاً »> وار ضا 


م استوطن بغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له > 


کان مصیبا فی قبوله اسک . ويقول ابن أي ادید: ) کان بشر بن اتر 


من قدماء شیوخنا رحمه الله تعالی يقول بتفضیل على‌ عليه السلام ری على أ بكر 
ومر ) ويقول کان أشجعيم وأسخاهم > ومنه سری القول بالتفضیل إلى أصحابنا 
وقد روی له ابن 
المرتضى آبياتا من أرجوزة يقول ى بعض شطورها « نبرا من عمرو ومن معاوية » 
خصمی عل ی صفین » فتشعه لا مر بة فه وا لا شك يريه . 

وقد عرضتا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول آرائه » والى 
ميت البشرية نسبة إليه وذكرنا أن من م الأصول الى كان يعتنقها نظرية 
التولد » وكان يذهب فيها إلى أن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أوش غيرنا فهو 
فعلنا . وذكرنا أيضاً أنه كان ينكر فكرة وجوب الأصلح على الله > إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى جب عليه 


(۱) انظر ی بشر وآخباره وأشعاره اليوان ص ۴١‏ » ۳۷ وشرح نهج البلاغة لابن أف 


4 و 0 ۰ 4 وا بعدها 
و٥٠‏ » 4٥١‏ وألبيان والتہيین ٠۳١/١‏ وما 
بعدها وأمالى المرتضى 1۸۹/١‏ ولسان الميزان 
۴۲ وفهرس الانتصار لابن الياط المعتزل 
والأنساب السمعانى فى البشرى وفرق الشيعة النوخى 


الديد ( طبعة الحاى ) ۳٠۹/۳‏ واللل والنحل 
الشهرستافص ٤ ٤‏ والمواقف لاإيجى ( طبع بولاق ) 
ص۲۲٦‏ والفرق بین الفرق ١ ٤۱‏ وضحی ا لإسلام 
۴ والمنية والأمل لابن المرتفضى ض .۴١‏ 


¥ 

حقنًا هو تمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقلى نصرة شديدة > كما كان جل العقل إجلالا بعيداً حى لرفعه إلى مرتبة 
مقدسة › وقد مرت بنا ق الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة > 
لا أودع الله فيه من المعرفة الفطريةالى تجعل الإنسان بميزالشر من اللي ويدرك ‏ 
ا لحسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه » ويقول لولاه لذهب الإ دراكوالتمييز » بل لفقد الإنسان ` 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات مختلفة تتصل باعتزالهسجاهاابن الندم فى فهرسته . 

وکان حسن ادال قری الجة )وهو د عد" فى الذروة من فصحاء المتكلمين 
وبلغائہم » وقد جعله الحا حط أكثر المعتزلة رواية للشعر » وروی عنه نى يانه 
صحيفة طوبلة فى البلاغة > تجعله واضع أصوها الأول فى صورتها الدقيقة 
وقد حالناها فى كتابنا « البلاغة ") : تطور وتاریخ » . وهی شه له م 
النافذ فى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . ٠‏ 

و یکن يروى الشعر فحسب ¢ بل کان أبضا بارعا فى نظمه › غر آزه 
نظمه ف الاغراس الخنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فیها › بل نظمه ف 
الاتجاه ا التعليمي الذى كان آبان بن عبد الحميد قد برع فيه » غير أنه م بتجه 

به وجهة من القتصص والتار يخ والفقه والمنطى » وإغا اتجه به إلى الرد على أهل 
القالات والنحل من خصوم المعتزلة » 3 اتجه به الى ذکر عجائب الله ى . 
صنوف خحلقه > ۵ا بمکن أن یدل نی تاریخ الطبیمی > ویذکن ابلحاحظ أنه 
م ير أحدا أقوى منه على حمس والمزدو ج وأنه يفوق أبانا . ولیس بين أيدينا 
شی ء من خمساته ٤‏ أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتفضى ن له مزدوجة رد فہا على 
جميم افالفين المعتزة بلغت أربمين ألف بيت » وقد اقيس منها قطعة أعلن. 
فا براءته من‌معاوية كا أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأ كبر الظن أن القطعة الى 
أنشدها له صاحب الانتصار ف التبر ۇ من ابحہمية وصاحبهم جهم مقتبسة ھی 
الأحرى من تلك الأرجوزة وفيها قول : 


۾ ا 


)١ (‏ انظر كتاب‌البلاغة : تطور وتاريخ 
( طبع دأرالمعارف ) ص ٤ ١‏ وما يعدها . 


€۸ 


إمامهم جَهّم وا لجهم مصخب عمرو ذى التق والعلم 

ومعروف أن جهما كان يؤمن باحر ويننى استطاعة الإنسان وحرية إرادته 
ما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء › 
وروی ال حاحظ فی الحزء ا من حيوانه مقطوعة من [حدى أراجيزه »> ورا 
کانت ھی الأخرى م اة السالفة 6 وکذلاى ما زو ف از السادس 
O E‏ ) 
ما کان ی لانم ايو الحسڻ ولا ابڻ عباس ولا آهل الست“ 
ا الدج اجا ارفك الأعلام لا الأعارب 
فقعة قا حولها و 2 قصیص 
وله من البحو وطظاة الورّل )¥( 
RN u‏ 


ا نی الحیوان قصیدتین ا قدم هما بقوله : « أول 
| ما نبداً قبل ذ کر الحشرات وأصناف الروان والوحش بشعر بشر بن المعتمر 
ؤانله ی هذا الباب قصيدتين قد جمع فیهما کثیرآمن هذه الغرائب والفرائد » ونب بهذا 
على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والوعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عتدنا 
ای ی و و کا ا ا 
) آنق ف الأسماع ا فی الحفظ » . وبشر يستپل القصدة الاو حديثه عن 
طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى أن يتوابوا بعضةم 
على بعض تواثب الذئاب » ويفيض ف وصف الحيوان والحشرات وبعض الطير 
وبيان طباعها وعجائب خطقها > حى إذا بلغ ما أراد من ذلك تحول إل إباضية 
الحوارج ورافضة الشيعة نمن يؤمنون بكتاب احفر » وهو كتاب يزعمون أنه عند 
ا فيه كل أصناف العم وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلاث مع الرافضة 


١ (‏ ) حرقوص : e‏ اللوارج ا ) مثا للر جل الذليل لان الایل دسا را 
القصيص : سجر تنبت ی اصلهالكا وی | لفقم . ) ۲ ( يشتار پستحر ج . ورل : داوة 
والقاع : الأرض المستو دة € و ضر ب الفقع راو ية کلف : 


۹ 


i. <o f Af 


والااياضية الحشوبة 6 وهو اس کان يطنقهة اهعترلة عل حص ومهم من أ . 
و ومن کانوا لا يژ ولون آیات التشه ف القرآن وإن قالوا إن الله لا بشبه 
من الحلوقات 4 وف ذللی قول : 
e‏ ق 


ا إباضبا غا ولا کرافضی غر ه الجفر 


ي ر 29 غو @ و 
کما دعر الال ف سسب سقر أ فاو دی كه الق( 


اسنا من الحو الجفاة الأو عایوا الذى عابوا ولم يدروا 


لا تنجع الحكمة فيهم كما ٠.‏ ينبوعن الجَرولة القطر ٠”‏ 
SF 2‏ _ _ م RO‏ 
أولفك الداء العضال الذى أعيا لديه الصاب والمقرٌ ٠‏ 


وی مجو على الشيعة القائلين بكتاب احفر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 

م يكن يعتنتق مذهب الإمامية كا أشرنا إلى ذلك ف الفصل السادس »وقد استظهرنا 

8 أنه رعا كان زيدى الموى . وهو فى القصيدة الثانية يتحدث أيضًاً عن 

ئب انحل تى أوابد الوحش والحشرات والطير السابح ف لرا تدا کر 1 

مظاك ومنوها بالعقل وساطع نوره الذی نکتشف به به مثل هذه العجائب 

والعبر ونفصل بين ال حير والشر والنافعم والضار » ويعرض ف أثناء ذلك لأهل 
المقالات والنحل من غير المعتزلة » فيقول : 


قد غمر التقليد أحلامهم فتاصبوا القياس ذا السبر 

فهو بأخذ علبيم أنهم يلون عقولم وأنهم لا بحكمون النطق والقياس العقلى 
السديد الذى به تقاس الأشياء ويسبر وسعرف غورها ومقدار ما فيها من 
اللطاً والصوات . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا فی شعره التعلیمى بالرد عل 
خحصوم المحتزلة و سان عجائی الحلی الر با ی وافاه القدر ف سنة عشر 


ومائتین 
(۱) الآل : السراب . السبسب : الفلاة . و سقط . 
ألسقر : : جماعة المسافرين . )۳( الصاب والمقر : نباتان شدیدا الرارة 


)۲( الحرولة : الصخرة الملساء . يٺيو : يڙل 


E 


ج م بن سار بن ٠‏ هایء { ولد ونشاً ابعر وکان عرف نظم 


ارز لے ق سوقي.) | لاو حرا ته قلقب بالنظام والظنون 


أن ولدته كانت حول 


سنة ١٠١‏ للهجر ةفقد روی آنه تتلمذ خر بن ا أحمد المتوق سنة ۷١‏ للهجرة 
وربا كانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظنناه > إذ نجده يناظر وماور أهل 
الكلام فى مالس البرامكة » ومعروف أنوم نكبوا سنة ۱۸۷ فلا بد أن يكون 
قد نضج ولع اسمه قبل هذا انتاريخ ما يکد أن لاد رتا سبقت سنة ٦١١‏ . 
وهو ابن أخحت أن الهذيل العلاف شرح المعتزلة بالبصرة ورئيسيم بعد گر و بن 
عك ٤‏ > ولعل ذلك ما جعله رشغئي بالاعت زال منذ نشاته وبظهر أن خمال عى به 


و يتشر ماشه عنارة كيمرة 6 رشی تاره صا دوت وه عقلا حصا وذکاء نادراً . ووك 


مضی يستوعب کل ما مکن‌من ک کت الاعترا 3 وال لقلسفة والتفسير والحديت والفقه 
والکيم‌ياء وا الفلك وعاو : الاغة وكتب الأشعار والأدب وكتب الال وانحل الإسلامية 
وکان خاله بارع| ٤‏ امناظرة ن الحصوم ر الحجج الساطعة > فتلقن دلا عنه » 
بل لعله يذه فيه »> وقد مر بنا ئی ترجمتنا أ صالح بن عيد القدوس کیف تعر ض 
له وهو حدث » فٳذا هو بلقمه عحاورته آله ا > فلا وس تطیع أن ينبس 


ببنت شفة » وكان كثراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وأصحاب الملل والنحل الحتلفة ف عصره » وطارت شهرته ف هذا الراب » للافحامه 

داما فم وعلوه عليهم بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة »> حى ليقول الماحظ 
ف حيوانه : « لولا مكان المتكلمين فلکت اا امام من جميع الام واولا مكان 
المعتراة ملكت العوام من جميع النحل > فن م قل واولا أصحاب ابراهم 


١ (‏ ) انظر ف النظام وأخباره وأشعاره فهارس ۳0۳ والنجو م الزاهرة۲ / ٤‏ ۳ ۲ وا لمل والنحلالشہرستاف 


الان والتبيعن واليوان الجاحظ وأمالى المرتضى ص ۷ ۳ وألفرق بين الفرق ١١۴‏ وألواقف “۲١‏ 
| /۸۷ تاريخ بغداد الخطيب البغدادى وافظر مروج الذعب المسہودی ۲۸۷/۳ وسرح 
٩‏ ولمنية والأمل لابن المرتضىص ۴۷ وابن العيون لابننباتة ( طبعة دار الفكرالعرف ) 
المعاز ص ۲۷١‏ وفهارس الانتصار لابن الطياط ص ۲۲۲ . وضسی الإسلام ٠۰۹/۳‏ 
ومقًا لات الاسلاميین للاشەری ولسأاك لزان وتار يخ الفلسفة ف الاسلام لدی إورص 6٩‏ . 


۷/۱ وروضات انات الخوافساری ص ۲ 


وإبراهم رالنظام ) لكت العوام من المعتزلة فإنى أقول إنه قد أ نھجے سبلا رف نتق هم 


مورا واخحتصر ھے ابو 1 بوا را ظهرت فيا | النفعة وت وشم لته ھا نة ( . وقد کان 


کشر ابر دد عل بغداد من بر رشي سےا 6 ا إدا کات سے 8 ۲۲ انار شا 


دار مقام له » وعفد لنفسه 
الاعتزال اذى سب إا إلبه > فتبعه کا 8 ابن تغری بردی - لی ا 
ما جعل اسه يشیح ف لعامة ويدور على كل لسان . ومرّت بنا ى الفصل 
االالث كلمة موجزة عن ار الاعتزالية » وهى نظرية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة الحمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع وقد مزج فى قوة بين كلام 
لفلسفة وأفكار المعتزلة ومال نى آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خحاصة 
وانفرد من نظرائه بکثبر من الآراء كقوله بأن الله لا يقدر على فعل الشر وإنه 
إنما يفعل الأصاح لعباده »> وقوله بتنى الحوهر الفرد أو الحزء الذى لا يتجرَأ ‏ 
وقوه إن الله خاق | الکائنات دفعة واحدة معادن ونباتًا . وحبوانا وإنسانا > غير أن 
الله أ كن بعضها ى يعض > فادم لا يتقدم خحاته على حل آولاده > وهر ما 
ما یعرف عنده نظ رة الكمون » ومن ذلك قوله إن الحوهر مؤلف من اأ 
اجتمعت . وكان عل سلطان العمل إعلاء شديداً » ولعل ذلك ا 1 د اه 
إلى إنكار حجية الإجماع والقياس وكأنه خحشى نى الأخرر إلى نقص الأصل 
الذى يقاس عليه › ونرى تلميذه الحاحظ المفتون به بيه هو نفسه بأنه کان 
قايل التثبت من صحة المقدمات تى أقيسته » وهو دام الإشادة بفطنته وغوصه 
على الدقائق ولطف مداخاه إلى أعاق القاتر 


وله شعر کثیر بدور ی کتب 0 > وهر مطبوع پطوابع المتكامين 
و اتر متهم خاصة ٤‏ لتا ه بمزجه باصطلاحاتهم نافذا إلى أغوار المعانى » 
4 وملا ما سيا إل أ يعد سحدود الألاءمة س 


ف ذلك حش دقق مرهی وشعو ر رقیق حاد من مثل قوله : 


ا 
وشادنِ ‏ ينطق بالظرْف 


ل 


عنه منتهى الوصف 


(۱) لوان ۲۰۹/4 . 


ر ٌّ 
بتکراره | ا عاءَ پا طرف 


وکلة اللطف ف الات ل تمهم بدقة إلا إدا عرفنا أ ن ن النظام کان یری 
آن روح الإنسان جم لطيف وما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا الحسم الاطى 
الذى محتويه . وف البيت الاخبر مبالغة واضحة یستم بها مبالغة البست الذى 
سمه وقد عاد ال توصیح هده الالغة ودې صو رتها > فقا 
توهمه طف فآلم خده فکان مکان الوم من نظری اث 

. ت ر ٣‏ سے @ ٤‏ | 
وصافقحه قلی فالم که ئ“ صفح قلی ف أ 
ومر بقلی اطا فج ره و م ر حلا 0 پیجرحه الفكر 


@ چ 


عر فمن لين وحسن تعطف يقال به سکر ولیس به سکر 

وهو وهم بعید 5 يقع فی عقل شخص إلا أن یکون من المعتزلة الذين عدون 
ى تصور الأشباء > بل إلا أن يكون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن 
الأعراض كامنة فى الحوهر وأن حركات الإنسان كامنة ى نفسه وأن ح ركات 
نفس أجسام مستترة ٤‏ وبداك نف إلى هذ التجرم الغریب ف الأبيات . 
ويستلهم را ریه ف أن النورسائى عللّوی» بعلو فوق الأشياء ولا يعلو شىء عليه › 


فقول : 
م e‏ ي ۶٩‏ 
افرع من نور سا مصور ق جسم إنہی 
e ِ‏ ۾ 


ابدعه الخالق واختاره من مازج الأنوار علوى 


وتختلط ف الأبيات فكرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 
متعحمعة . ويتضح فيها لن المترلة أو مته هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديدء 


(۱) بزت : نضیت وخلعت ٠‏ ( ۲) العقر 


EF 

أو يعمأرة أخرى عن العرض وهو عله ج . وندلاك کان دعر ف کف 

يتحول يالغزل إل ضر وت من الوم امرف ق الال 6 وكذلك کان بصم 

بکل مأ مسه عقله ووجدانه من أغراض الشعر كقرله صف احتساأءه الخمر 
ن بعض الد نان ٠:‏ 


سد 2 ا ر“ 
ما زلت اخحذ روح الزق فى لطف دما من غير مجروح 


0 4 5 و و" 
حنی انشنیت ول روحان تی جسسدی ‏ والرق 2 مطرح جسم بلا رو 


وهو هنا أيضاً ينظ بعقله الاعتزالى وما كان يذهب إليه من أن الر وح جسم 
طف مشابك لليدن بأجزا ئه تشابلف الائية للورد » وهی صاحبة ألْمَوة والأستطاغة 


i 


والحياة والمشيئة . وله فى تلمميذه الحاحظ عرو بن بحر الذى كان يبادله إعجابا 


84 


بإ عجات وودا نود : 


) ل ھ و م . 
حى لعمرو جوهر ثابت وحبه ل عرض زائل 


۰ 5 4 م & 
به جهانی الست مشغولة وهو إلى غیرىی ہا مائِل 


وآرائهم نى ابودر والعرض والسوات الست 
ا کن هناك غرض ا فىه إلا ا فيه لغة الاعتران ا ر يدنع ااه م 


وواضح تشبثه بلغة المتكامير 


الا ياخيرَ من رات العيون ‏ نظيرك لا بحس ولا يکون 
وفضلك ا ب ولا یحاری ولا تحُوی حيازته الظنون 
خلقت بلا مشاكاة لشىءٍ فانت الفَرْق والفقلان دون 
كأن اللك لم يك قبل شيعا إلى أن قام بالمُلّك الأمين 
وهى مبالغة مسرفة »> وكأن نظام كان أحد من توا مثل هذه المبالغة فى 
المديح› وهی مبالغة نفغذت إليه من إغراقه ف الوه واستيحائه لغة المتكلمين . و 


{f٤ 


حتاف المدماء 4 ى السنة ال ی توش قرییا 3 فصا سته إحدی وگ ين ومائتين 
وقيل بل سنة إحدى ولاثين » وأ كبر الظن أن حياته لم نمتد إلى السنة الأخيرة.. 


اء الترعات الش 
لعلنا لأ نغلو إذا قلنا إن الشعر العباسى كان يصدر ى جميوره عن روح 
الشعب » فقد كانت كرة الشعراء من الطبقة العامة› وکانو حملون ف صدو رهم 
احاسيسيا ومشاعرها وإذا کان بدا ف مدحرم للخلفاء وا واو زراأء آم نفص لود 
عنها فإنه انفصال ئی الظاهر > إذ کانوا ما رزالون رذ 
ا جام الى تتطلبها الأمة والى رها ها الدين الحيف . . وکانوا فی جوانب من 
هذا المديح ونقصد مدیح القواد المظفر ين يعبر ون عن الماسة المشتعاة فى صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين . فحى المديح لم يبعد 

عن روح الشعب » وكان المجاء يصدر نى وضوح عن هذه الروح » إذ مثل 
الشعراء فيه اللحصال السيئة الى ينبغى أن يتطهر منوا الجتمع »> سواء فى الأفراد 
العادىين أو بى الحكام > وأعل ذلك هو الذى كان يشيعه عل جميع الالسنة . 
للمجتمع صورة الرف وما يطوى فيه من خون وصورة 


@ 
a 8 


عون نصب أعينهم مثالية 


ول الصو رتين الأساأسيتين 


لشظف وعيشة ألكفاف وما رطوی فیهامن زهد فستجد هما جسمتین أقوی ما يکون 


من تجسم »> فحياة الحانات والقيان والأديرة وكل ما فى الجتمع من هو ومواسم 
الهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية وامجوسية » كل ذلك مصور فى شعر 
الشعراء » وبامثل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وکانت أکثر شيوعًا من 
حياة اللو ولون » ما جعل أشعار الزهد تجرى على كل لسان » وى الأغانى 
خير يصور ذلك أدق تصوير › إذ يروى أن الملاحين نى دجلة کانوا بتخنون فى 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لأبى العتاهية تمثلنا ببعض آبياتها فى غير هذا اوضع وفيها 


قول( . 


(١ }‏ آغانی ‘T/4‏ وما يدها . 


ٌ کے کے 8 ت 
ەدر ارغ یوما مدا ما و a ES‏ 
ر کر 


: سے ا کے E‏ 
ul‏ ق غفلة وا موت يعدو ورو ج 


# ۾ ر2 ر کے 


لتموتن وإك ی و س ما ەر “وج 

ومرت بنا ى ترجمة أبى العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض الحلفاء من ارتفاع 
الأسعار » وهو يعبر فيها عا كانت تعيش فيه طبقات الشعب الدنيا من ضنك 
وبس » وكانت الأموال حينئذ موزعة توزيما غير عادل : فالخحلفاء والوزراء 
وحواش. یما رعیشول فى الحلية : واأز نة وكل ما بمكن من أسباب الرف ووسائل 
النعم» و دول من حولم ومن یمون 5 م المغتبن والشعرا ُء ء والعلماء ولاتاع 
بکشر من هذه الوسائل والأسباب؛ ویدیری بعض التجار ثراء ء فاحشًا وتجم 
٤‏ ابوس والمسغبة كيرة الشعب ال ی کانت لاجد بدا گل الها وتحمد ار الفقر 
والضنك المشتعلة بين طبقاتها ولا من يبرد جوانحها : » ویطم الحائع فيها ویکسو 
العارى ويس الظمآن . وتلقانا أحاسيس هذه الطبةات التعسة مصورة عند شعراء 
الكدية الذين كانوا يشبهون طوائف الأدباتية الى كانت تنيث عندنا لأواخر 
القرن الماض نى امواسم والموالد والاحتفالات العامة» ومن خير من لهم أبو فرعون 
الساسى ¢ ودد آنشدنا a‏ وماع هو ر ھا يۆسه a‏ و دس أولاده ف الفصل رايع 


" " FR 


ىسا ولا رحم 4 وله دقو ر دوسه فهر 8 


وکیف یع ول س رأة جا حائعن ولا من ١‏ 


ا 


لیس اغلاق لبا اَن لى فيه ما أخحشى عليه السرةا 


ړ 
ع م 2 
إ اغاقه کی / دری ) سو حال من اسجول الطر ةا 
e ۶‏ ر 8 ٍ م چ ر که 
مزل أو نه الفقر فار دحل السار ق فيه سر ۳ 


ومن الشعراء الذين عاشوا فی ضصنك وحرمال آبو حضف وکان ف أبام المأمون» 
وکان بدور بی بغداد سال الناس رغي ةا أو کسرة جز > وله أشعار حتلفة 
٤‏ وص الرغي وک کان کل همه من اسل اة وم ا مال من الروساء الذين 
بعیشون عل الک لک سر اأمايسة بتبلغون بها »> وهو لذاك عله موضع شعره من 


مثل قوله'" : 


(۱) ابن المز ص ۷م ٠‏ ( ۴ ) كاب الورقة لابن ا جراج ص ٠١١١‏ 


ا 


خلعت قىه عذاری 


متا £ به قله ار و ٍ سيا وصمارة وکان و رأعه 
ار Ê‏ لقال 6 ورعا فمدوا حی الرغيف و ید وه 


إل قلىلا > وبرعان ما كان الباب الذى يفتح ی وجه ا 


اش فقیراً حرو إلا من بعض ما کان يسقط إليه من قائد أو آمیر أو من 


لراک غر أن ن بای 0 تفتح له » ولمل دلا ماجعله نھ 


)0 السقار : اللمر ا 

)۲( الزفاذير جم زذار وهو شيط کانت 
تلفه احوارى عل آوساطهن . 

(۳( انظر بى كتاب أ الشمقمق وأخباره 

٠‏ وأشعاره أبن المعز ص ٠۲١١٣‏ وتاریخ بغدأد 

۱4/۴ ومجم الشعراء المرز بای ص ۳۹۰۹ 


. وقدم بغداد ف ف ا الرشيد 


وان خلکان قى ترجمة مزيد بن يزيد 
وكتاب الورقة ص۴٦‏ والعقد الفر ید ۴٠١/۴‏ > 
۲٠/۹‏ والميوان الجاحظ ( انظر الفهرست ) 
وكتاب البغال الجاحظ والأغاف فى ترجمة بشار 
بالزء الثالث والوزراء والكتاب للجهشیارى 
ص ۲۸۹ والکامل لمرد ص EF)‏ ¢ £064 . 


۷ 

البرمکی کا هجا منصور بن زیاد کاتب الرشید . ومن فتحوا له آبوابهم نقذ 
وزید بن 7 الشيبانى قائد الرشد المشهور مدو ح مسام بن الوليد » ومالات بن 
على اللزاعى أحد رجال الدولة البارزين وحمد بن منصور بن زياد | ملقب بفى 
العسكر » ا خشوا معرة لسانه . وتراه یول وجهه نحو بعض بلدان فارس 
يعدح ماما »> ويقصد أبا دهمان حين ولاه حى بن خالد البرمكى سابور »> 
فيحسن زليه ومدحه ببعضص شعره »> ویقصد جمیل بن فرظ وال أرّجان › 
فیلقاه لقاء سیا » ویتولاه بهجاء مر ير » ویقصد الأهواز حیث کان بتولى عر 


ابن مساو رالکاتب بعض أعاماء ويتعرض عنه» فیصب عالیه شواظا من هجائه 
ویعود إل بغداد کسیراً اء فلا جد من يمیل عله حى من الشعراء رفاقه » ويسلقهم 
بلسانه > فيعطونه النز ر القليل الڌی لا بکاد سد رمقه . وس آنه یعیش مظعا ٤‏ ¢ 
ویزیده ضیاعا آنه ي يکن فيه ما يتتافس الناس بيه فى اصما 
إذ كانت العيون تقتحم هكا أسلفتاء وكانت فيه خحشونة وجفوة» مع نزق وطول لسان 


وتعجل ى الاوم والمجاء > فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس »> وعاش 
يتجرع الفاقة والبؤس ج قالوا إته كان يلزم بيته تى أطمار بالية وياب خاقة 
متوارباً عن الاس إلا من انس إله . 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حى ى المديح » فإنتا نجده لا يعى فيه 
بابحرالة والرصانة الى كانت تشع حینئذ ق شعر المديح » ایض فنه لا يعى 
بمعانيه وأخحيلته » وكأنه ينظمه عقو الحاطر »› غير متأن ولا متكا 
مدڪه يسةط عن مدیح نظرائه فان آهاجیه لا تقل عن آهاجيهم إقذاعاً > : 


لعل شاعراً معاصراً ل يبلغ من [قذاعهما بلغه » إذ ملا أهاحه بال محش والألفاظ 
البذيئة› حی ری شاعراً مثل بشار العر وف بعخبث لسانه شاه خحشه شديدة »۽ 


حی رتب له ی كل سنة مائى درهم رجاء أن يكف عنه لسانه ٤‏ وأتاه ق 


بعض السنين » فحاو ل أن رده › فا هو إلا آن عى بشطور ر مقذعة حى فزع 
بشار ودفع ليه المائى درهم وقال له لايسمعن هذا منك الصبيان 6 وأتاه مرة 
أخرى » فلم يسرع اله بالضريبة › وما إن قال : 


سبع جوزات وتينه فتحوا باب الدينه 


EA 


g Ê 


إن بشار بن برد تيس آعمی ف مسفينه 
حى ری له بشار بالدراهم . . وذكر بشار للصبيان يدل على شعبية أ الشمقمق 
آنه کان شتی شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 
الغلمان . . ومن طرف هجائه قوله ی بخیل : 
aos‏ ٍ ۾ د e‏ 
.كفاه قفل صاع مفتاحه قد يئس الحداد من فتحه 
وقوله ف بعص الشماذء 


8# 8# ۴ 


ولعل شمارا لە مس قوب | الشعب کا مستها | أشعاره الى صور فيها فقره 
وه » ویروی آن بعض [خوانه دخل علیه بوا فرأی سوء حاله ۽ فأراد أن 


& 


یحمفی عه ما هو مه » فقال له اشر أا الشمقمق ف فا زه ر و ِى ف بعص 
الحدیث أن العأرين ن الدنيا يا هم الكاسون يوم القيامة »> فقال ساخحراً : إن کان 


والله ما تقول حقا لا کونن بزازا يوم القيامة » م أنشاً يقول : 
انا نی حال تعالی الا ہے ربی ای حال 
ليس لى شىء إذا قي ل لنذا؟ قلت :ذال . 
ولقد أهزلت حى متحت الشمش خيالى 
ولقد افلست حى حل اكل لمعيال 
al‏ أشعار كثيرة يصور فبها فقره وإقلاله وأنه لا يقتى < حى ما یکسو به 
السرير الذى ينام عليه وأنه لا للك من الماع شيا إلا حصيرة وبعض السمار 
والأطمار احلقة » يمول 2 ۰ ۰ 


اي 


مه ويو ٩(‏ 


٣‏ © چ ۶ چ ق و 
لو فل رایت سر یری کذت در حمی الله يعم ما فيه تلبیس 
الله بعلم مالى ٠‏ فيه شابكة إلا الحصيرة والأطمار والديس " 


(۱) یرید بالتلیبیس مایکی به السریرمن (۲) الشابكة : ما يضم بعضه إلى بعض . 
أ لشة وألمادهة الديس : ھوالمفر وف ف مصر بام السار . 


ويعف مرارا ليصور سوء 


gE 


العد م الذى تعو ده د 


لجف العحر الذى يبخروضه » وحی لتحا 


ST‏ ره سوء لخت ال بلازمه ' 5 حل وترسحاله ٠‏ حى 


4 


£« ۾ ت چ u‏ 1 1 
ب ا پک ا بل شعل به 


HE 


ل الدر ر یله حهی وزجاجاً والاء | 


العوڏذب ملحا | لا یسوغ شرابه » وف ذلك تقول : 


لو رکیت اليحار صارت فجاجا 


ا ج ټ 
ولو آیٰ وصعت ياقوة سی ا 
0 : ر سے ر 


ويصور لتا مسغية عاله وهو 


۴ الواقع 3 ات و زے @ 
فى بغداد الى كانت تكدح لتملاً الطبقة المرفة بطونها > 


لا نری فی توا آمواجا 


ê‏ ر 
راء ف راحی لصارت ز احا 


عاد ل سرك فيه ملحاً 


اجاج 


بیما تعيش شی ف 


الضنلك والشقاء » متمنية أن تجد اللحبز والإدام > بل قد تعدم الإدام واللحبز 
جميعنًا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 


ع 
کانت لهم عنز فاودی ہا 


0 
فلو راوا خبزا على شاهی 
ولو أطاقوا القفز ما فاتهم 


فاتت ف ن ا ر 


ر 


نفع ف الست من لخر 
o8‏ )0( 


أ لحز M.‏ 
وا جدیوا من بن | 


لأسرعوا للخبز ا 


ي 


بالقفز 


ا 


وکیف للجائع 


ويکر من حديثه عن البراغيث ولذعها للحسده > ها کار من حدثه عن 


خلو داره 


: من الطعام ¢ حی تعیتث ھا اردان وابن عرس ۰ بل نها لتدرج 


من حوله وتعبٹ ببعض جسده › وتاس L7)‏ وهن طعامه ) فتفر عل وجهها 


تبحٿ عن غذائها » ولا يبي معه ۀ 


(1) | 
(۲) ودی ہا : هلکت . 


ی الست سوئ السنو ر او أو اهر ¢ و اڏه له < 


(۴) ابممز: القفز. . 


€ 


حاله » إذ لا عد الفار اذى تعرد أن یصیده » فقارقه إل غر مآب ومن 


بعض قوله ی ذلاك : 


أن ری فارة فلم در شسغاً 
ایک صبرا وا تاز رأس الستا 


ےھ 


e A 

د کما تجحر اکا ب ا 
Bk‏ . ج 

ليس فيه إلا النوّى والنخاله "' 
nM‏ هه (PY A‏ 

ر وطار الذباب نحو زباله 
حين لم يرتجین منه بلاله ١‏ 
والجلاله 
ناکسا رأسه اطول الله 
ر ا 4 (a)‏ 
چ وعللته يخسن مقالڵه ) 
ف قصار کمٹل بيك 


أخرجوه من محبس بكفاله 


ال 7 


رخاط تصودر دعأ سته وتعاسه متاه من 


أفراد الشعب بالفكاهة » وكان ما يى يصور أحاسيس الفقر وضيتق ذات اليد › 


وكان الناس يقباون على شعره إقبالا شديدا »> حى لروى الحاحظ فى اللزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة > متخذاً له 
الحلود الكوفية الثمينة . وى طبقات الشعراء لابن المعتز أن با الشمقمق توش فى 


حدود المانين ومائة > ولعل اللحبر الذى ساقه عنه والذى يدل على أنه ق عصر 


المأمون منعحول عله 


: أجحره : أدخله بى الحر. ثعالة‎ )١( 
. الشعلب‎ 

( ۲) بييت : تصغير بيت . التضارة: النعم . 
( ۴۳( زبالة : موضع ى صحراء الكوفة . 


( £ ) بلالة العيش : ما يسد الرمق . 

. داز : ام السنور بالفارسية‎ ( o) 

: دل : جەم بیداأء وهی ألفاة ه وتا له‎ (٦ 
_ . بلدة ى الطر يق من الطائف إلى ألين‎ 


ي 
منه حلل تلو حل یك ۰ 


انتملوا أيضا بعاد 


العرب والشعودی | 


دات بالا سلام ری مليية 5 قوامها مز 
وهن الأدب | العر ف یھر ۵ وره وهن صور رالا العقلية والمادية نى 
الیل رد أ 

ا 
ن ن اة آذ 


دالا ص ھل المدنية ومیل 


3 


وکل جدول یذوب ی النهر عجرد دخوله فيه › إذ يتحول عربيًا > ویتحول معه 

كل ما حمل من سيول المعارف » حى الفلسغة والعلوم فإنهما لم يستعصيا على 
هذا التحول » إذ سرعان ما صا ى قوالب عربية ملانمة . 

وكان ذلك إيذانا بتعدد شع الذر العر لى وفر وعه » فقد أصبح فيه انر 

علمى والنعر الفلسى » وأصبح فيه أيضً ار التاریخى » على شاكلة ما کان 

عند ند الأ القديمة» وحى النر الأدنى اللي ں اح 1 ر ملکات اللخات الأحنبية 


وحاصة اللغة الفارسية على نحو ما دو معروف عن أبن احق 
اة أة صصص كللة ودمنة المندى‌الأصل وله لکذر من آدأت ب این الا 


والأخلاقية ونظميم فى السياسة والحكى » مما كان له أعمق فى الرسائل 


الديوانية وق نشوء الرسائل الأدبية الى تتعنى بالكتابة فى وضو حدود » ما 
نسميه اليوم باسم المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعً فى طائفة من الصحف. 

ولم يقف النر العرف عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب > فق انبرت العبقر يةالعر بية ى هذا العصر تضع العلوم 
اللغو دة والشرعية & وشو و صم کان وا واسع الاثر ٤‏ مید اة مىسەر | وجعلها 
له عامىة یر“ دة الألفاظط والاصطلاحات الى ترسم العاف رسا دما . وقد 
مت هذه ألاحة تر كضس رکضا لا ی عال رم الإاسلامة والعر دة الالصة 


ورياضيون محتلفون ٤‏ مصنفاتهم ومباحثهم المبتكرة , ) _ 
عل نحو ما آرت العقلية العربية فى الال العلمى أنرت نف المجال الفلسى 

لکا باحثهم ى العقائد الإعانرة إلى کل 

ستطاعوا - وخاصة المعتزلة منهم - طانم العقلية أن يدوا 
ی جمیع هذه الشعب بارا ء جديدة طر فة على لحو ما يفصل ذلا الشهرستاف 
ر للل والتحل » ض لذاهب الغترلة امحتلفة وما مولونه فى 
الأجسام و العا ض والواحر وار الك والكمون والتولد والطفرة والوجود 
نفس والعقل وإدراك اواس والكى والكيف والأاوان واللتبر والشر. 


والعدم والروح وا 
وکل ذلا کان له آثار دعنك ج ق النر العر ف 3 ل من سرمت الألفاظ 


٤ 

والمصطلحات الحديدة فحسب » بل أيضا من حيث ذخائر الفكر الفلسى اليونانى 

والعر بى الى التقت نى أوعيته وأوانيه الى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار 

وترکییبها لا عهد له بها » كا جعلته يعرف القياس النطى الصحيح وطرق 

الاستدلال والتعليل ودقائق المعانى وفرق ما بين السبب والمسبب وما بين ابحنس 

والنوع والفصل واللحاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن والحال والمعقول وا لموهوم 

والبرهان ابحلى والبرهان الى » نما جعل الفكر العربى ٠‏ يتحول إلى ما يشبه كنراً 
سالا ما لا ملصى ولا يستقصی من الحواطر والمعالى . 

ومن المؤكد أن اتر عن کشر من ۵ هذه المعانى والحواطر لم يكن ار 

للعر بية » غير أنه قيض كلمن والکسّاب والمرجمين من مد 

طاقتها وجعلها تسیغ تاك اللواطر والمعانی دون دول ای سے 

أن عحو طوابعها أ جور عل خحصائصها ومقوماتهاء بل لقدأخحذت a‏ 

اعقلى والحضاری وما صحبه من ترا کیب وصیغ مس 
8 فلس | او ی ایال ادد لالس 


دايا بیخفیات 


جديد » أسلوب محتفظ للغة بكل 
الألفاظ | الغامضة والمعانى الميهمة 


ی شجر کثر من الألفاظ الندوبة الحوشية الحافية الى 

سبو عل ذوق آهل لاف َ9 قام عل الارتفاع عن الألفاظ العامة الميتذلةء 
بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته وا والملاءمة الذققَة بن الكلمة وا 

الضول 9 وبناك 1 ! قف الأداء 8 
لنفسة أص ولا بيانية تنشیع فيه الر وق رذ لc‏ ما مل ج 
السات ا مغه أجو ية کفرة 


عن البلاغة »> وهو سؤال يلقانا ى جم 


HE 
والطریف آنھم لم یکتفوا نی ذلك ما قد یکشفونه ببصائرهم الحاذقة »> إذ مضوا‎ 
يطلبون ما عند الام الأجنبية من وصايا فى البيان والبلاغة سواء الفرس أو اليونان‎ 
أو اأرومان'' » وحى اهنود » إذ نجد معا صاحب فرقة المعمرية من المعتزاة‎ 
(٤ يتعرض لبهلة الطبیب افُندى ف عصر الرامكة سأله عن رای آمته ی البلاغة‎ 


فبعطيه ى ذلك صحيفة مكتو. بة بالسنسكريتية» ويقول له إنى لا أحسن ترجمًا 
لك > نی اعا صناعة البلاغة قأثق من‌نفسی e‏ باداء ۾ معانيها وخصاتصا 


اوح ویتجاق عن الألناظ رر ا الغامصة ا 5 ألفاظ کل 
ل میج ا ل لن حاز قسطا من الیک گ 
حرص عل | ستخدام الألفاظ الحددة 0 الى ت 
دون زيادة أو نقص . 

ومن انحقق أن اللعترلة کین بعامة عنوا تى هذا ! 
لاص الى توم عليها براعة القول » إذ كانت صناعتهم تقوم عل إحسان فن 
0 3 أو د اخری شض اا ق السا ال الدينية والعقيدية وما بتصا 
ابص والكوفة حيث كان تمع مثلو ااا فیتحاو رون تی ام 
وما يتفرع . عنها من اسائ ال الدننىة وماول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قهره 
والغلبة عليه باجة القاطعة والبيان اللات . وما نصل إلى العصر العبامى 
إلى أ واخر العصر الأموى› حی نجده یقیمون المناظرات »> ويجتمع ا من 
وام لیروا من يظفر بخصمه و قطعه عن الكلام طعا . 
وطبیعی ‏ ان د با ذلك التكلمین و ومن حم إلى التساؤل عن البراعة ف ألقول 
ل لتکلمو ن الخحاذقون ی ذلك بعض ملاحظا 
نعیجب إذا ذا وجدنا سانلا عرض ل ی کبیر ف 


١ (‏ ) البیات والتبین ۸۸/۱١‏ . ( ۴ ) البيان والتبيین 4۲/١‏ . 


€۵{ 
أوائل هذا العصر » هو عمرو بن عبد » فيسأله عن البلاغة وقطبها الذى 
تدور عله » وحسبه بأنها « تخر الافظ فى حسن الإفهام وتز يين امعان بالالفاظ 
المستحسنة فى الآذان القبولة عند الأذهان" » . ويدور السؤال طوال ١‏ 
وتتعدد إجابات العتزلة عليه من مثل قول العاف اسائ عن إل 
فقال له" : 


) ا ا 


قا | م کلام :ی ا ¢ 


البلاغة العادية > أما البلاغة الرقعة في 


وھی اى ت ٣‏ الحذق ما تعرض به لال ى صورة ة احق معتمدة“ عل حلاة 


البليغ ام الذى ب يتن أبنية ت الأدلة والكلام أن مرها على السام حى 
صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلنا إن صحيفة بشر بن المعتمر 
ف البلاغة الى احنزظ بها المحاحظ ن بیانه "هی آروع ما أ ترعن المعتزلة ى هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة » وهو بستهلها بأن الأديب سواء كان 
1 بخى أن بلاحظ نفسه فلا يقدم على الكلام إلا إذا 
لتهيؤ » فارخ البال ناشطا له تمام النشاط . ويتصحه 


0 البيان والتبين ۱٤/١‏ . ( ۴) البيان والتيشن ٠۴١/١‏ الصناعتین 
)۲( 


) لبان والتبیین ۱۱۳/١‏ . ( طبعة المحبی) ص ٠۳١‏ . 


6 
باختيار ألفاظه وتفصيلها على المعانى بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرةء 
ما یتصحه بان تخلو الفاظه من کل غریب وکل تعقید » وأن تؤدی دلالتها 
أداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث تؤديها أداء تاما 
عط بدقانقها إن کانت من لالات الغامضة» وى الوقت ففسه تلق علبي 
مكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافهاء مم تذلیلها و ويسر ها و وعر رضها 
ة متوسطة بين لغة العامة الميتذلة ولغة عراب ۲ اسلسشنة المملوءة 
ينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها ‏ 
لصحبحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ > 
بهذا الكف وافجران لتلا الصناعة من قول بوم طبائعي : 
الكلام له روعة أوما يشبه الروعة. ولايك 


أن د بن کلامه ومعانیه أو يعبأرة ة آخرى بسن کلامه والموضوع الذى بتبحد 
ضميمة ثانية هى إحسانه اللاءمة بین کلامه وا و سمي“ 


ف النفسية والعقلية » حيث ججدون نى كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب 
1 د ذا | حاطب أوساط اناس ن لا برتقع عن مدارکھم ا يورد عليهم 

5 اا ا الصلة ينه و ٤ e:‏ اما إدا خاطب 
أصطلحات ت الى يفهمونها فهماً حسناً › والی 


شے , ھتہ 0 کناب السيان .9 واتبیین اجاح َ6 0 


و کان لس رکه ف دلائ کاب 


لعصر ابن المقفع 


الدواوین ا ومن خير م کیم ق مطالع | 
زه سئل عن البلاغة وتفسيرها » فقال' 

« اليلاغة اسم جامع اعان تجری ف وجوه کثیرة» فنھا ما یکون ف السکوت› 
وها ما یکون ف الاسماع » ومنھا ما یکون فى الإشارة > ومنها ما یکون فی 
الاحتجاج › ومنھا ما یکون جواباً »> ومنھا ما یکون شعراً ومنها ما کون سجعاً 


ea sparte mut abmstinmintrtntlttnmtimtR r R r Hpanıaaparnsan irra tar rahaN 


.١٠١ر/١ البيان والتبيين‎ )١( 


¥ 


وحطاً » ومنها ما يكون رسائل . فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوّحلى فيها 
والإشارة إلى المعنى والإبجاز هو البلاغة . فأما الطب بين السماطين وى إصلاح 
ذات البين فالإكثار فى غير حطل والإطالة ى غير إملال . وليكن فى صدر 
كلاماث دليل على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا معت 
صدره عرفت قافیته . یل له : فإن مل السامع الإطالة الى ذ كرت أنها حقٴ 
ذلك ؟ قال : إذا أعط 


چ 


ت کل مغام سرد وقمت یالذی کی من سبأسة دلا 
امقام و ر ضیت مسن" تعر ف حقوق الكلام فلا تھم ا فاتك من رضا إسحاسد والعدو 
فاته لا برض هما شی ء٠‏ اما | الحاهل فلست مه ولیس مناک > و وضا ج اناس 


یں ٤‏ لا تناله ۽ وقد کان قال : ر ضا التأاس شی ٤‏ > ٽال . 


المقفع یذ کر کل فنون الكلام ويطلب فيها الإمجاز ولت ركز الدقق > 
ويلتفت إلى حطب الحافل والصاح ويطلب فيها الإطناب ى غير نحطل ولا إملال . 
بضع قاعدة مهمة أن يكون نى صدر الكلام ما يدل على غرضه » ودو ما ماه 
البلاغيون » فما بعد » بامم براعة 
أن يتلاءم صدر البيت مع قافيته 
البلاغيون بامم رد" الأعجاز على الصدو ر . وبلاحظ ملاحظة تامة أن لکل من 
الإإجاز والإطناب ٤‏ الكلام مامه ر ا 
من النصاعة والبلاغة والبيان . 


ا یلال 4 3ء يصح الشعر قأعدة أنية شی 
حی لکا زه ستل عيا سید عاء ودو ما سياه 


وقد تحولت الدواو بن الكشرة الع 
ما شه مدارس بانة کبیرة > إذ کان لا يد ۰ 
لصاغة الکلام : 2 غ ل بلخله ضعف ولا اتد 
لین کافوا يوجهون اليم منشورات دار الللافة . وکان لاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن ن آظور کفاءته ف طب ل 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى رؤساء الديوان » فوظفو 
إلبه ردوه . وجعلي م ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى ا لکل 
العيوب الى تعوق بلاغته › ر هده الأسئلة بي بين رشاء داري وبلغاتها. ¢ 


i‏ »> وكاتوا مسرن منذ أول الأمر بن ناء 
استة س باللافة ٿن ن دهم ٤‏ 


#6 م این ا ادااوا للشب من ! 


اباس الفاح جين ج باللا 


تاليا م ال ان ۳ بعض الايات تالاص ر دمت الب من ل راغ ما یرید 


(۱() البیان والتبيين ۳۷/1 ( ۲ ) انظرالطبة فى الطرى ۸١/١‏ وما بعدها . 


4۹ 
الله يذهب عنکم لجس أل ابیت ویطهرم تطهیراً) وما یلیٹ أن یعرض 
للسبئية من الشيعة الغالية قائلا: ١‏ وز مت السبئية الضلاّل أن غيرنا أحقٴ بالرياسة 
والحلافة منا » فشاهت وجوهیم > بم ولم أبها الناس » وبنا هى اله الناس ٠‏ 
بعد ضلالتهم وبر م بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلكتهم . . وجمع الفرقة حى 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر » . ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
لارعية وكيف تدارکها الله بهم ورد عليها حقوقها المسلو بة. وخطب عمه داود بن 
على نفس اللحن ٤‏ ویشید الحاحظ يانه وفصاحته قائلا إنه « کان نطق الناس 
وأجودهم ارتجالا واقتضابا للقول وله کلام کثیر معروف محفوظ » . ویروی من 
ذلك خحطبته نى أهل مكة حبن وليها لابن أخيه » وهى تمضى على هذا النمط : 
٭ شکرا شکرا . ما اله ما حرجنا اتحلتفر یکم فهر ولا انبی قصراء آطن" 
علو الله آن لن نظفر به إذ آرٌخۍ له ق ذ مامه ٭جی عر فی فتضتل خحطامه ‏ 
فالان عاد الأمر ی نصابه > وطلعت الشمس من مطلعها › ولان أخذ القوس 
باریها > وعادت النبلْل إلى النرَعة ٠١‏ > ورجح احق إلى مستقره : ى دل بيت 
بيكم : أهل بيت الرأفة والرحمة ». 
وبموت السفاح سريعاً» ويخلفه أبو جعفر النصور» ولم ن ى العباسيين ٠‏ 
أبين منه ولا أحطب » > وف عهده تندلم ثورة محمد بن عبد الله بن اليسن العلوى 
الق بالنفس اا زكية بالمدينة › لسنةه ٤‏ اللهجرة» ويتكاتبان کا مر بنا ف القصل ٠‏ 
الأول» وکل منهما يؤكد حقه ى اللحلافة وإرثها عن الرسول الكرم . ویشهر کل 


مهما السلاح ی وجه صاحبه ¢ کا پشوران الطب ویره لان هام اقول ¢ 
وکان كمد ی عل الله که يقل N~‏ ستاً وفصاحة 4 ران قوله ف بعذں س 


« إن احق الا ں بالقیام ف هذا ١ا‏ الدين أبتاء المهاجر: بن الأولين والأنصار 
امواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحرموا حلالك وعملوا بغير كتابك وغير وا 
عهد نبياك صلى الله عليه وسلم وآمنوا من أحفت وأخافوا من ¿ “منت » فأحتصهم 
عدا » واقتلهم بدا ۽ > ولا تبلق على الأرض منهم أحداً» ٠.‏ ۰ 
وم يلبث المنصور أن قفضى على هذه الثورة قضاء مبرما › وم دعد ویون 


)١ (‏ البيان والتبيمن ۳۳١/١‏ وما بمدها. (۳( ذيل الآہال لقا ص ۴۱ 
(r)‏ الرعة : الرماة . )6( بدداً : متفرقن . 


ee 


كما أسلفنا فى غير هذا الموضع - جحاولون الثورة جهاراً على أبناء مهم > بل 


م إلى السرية خواً من بطشهم وما عوّدوه الناس من إقناعهم بالسیف دون 

السان . وتضاءلت حینئذ ‏ کا قدمنا - ح رکات اللحوارج > فلم یکن هناك إلا 
السيف أو الإذعان . وبذلك كسمت الأفواه « وضعفت اللحطابةالسياسية ف هذا 
العصر ضعفا شدیداً » لأنها اما تز دهر حین تلکفتل اناس حریاتهم | لسياسية 
على نحو ما کان الشأن فی عصر بی أمية » أما فی هذا العصر فقد أخحذ العباسيون 
الناس بالشدة فضعفت الح زاب السياسية وفنیت أو ذابت حریتهم ی ساطانهم 
الباطش بکل من حدثته زقسه بخروجٍ علیهم بلبخلاف أوما يشبه الحلاف» ‏ 
وحقا عادت اللاطابة السياسية إلى الظهورف فتنة الأمبن وحروبه ع أخيه المأمونء 
ولکن ۾ تعد ها قوتها القدعة نى العصر الأموى وما کانت ماز به من روعة 7 تجذب 
الناس إلى الاسماع لکلام اللاطيب والفتنة بأساليبه . 

وعلى نحو ما ضعفت الحطابة السياسية ضعفت اللحطابة الحفلية الى كنا 
نعهدها عص ر بی أمية لسبب طبیعی »وهو أن وفود العر ب تعد تمد عل 
قصور اللحلفاء > وبالتال ۵ يعد خحطباؤها یفدون عليهم ٤‏ فقد دلت الحجب 
بين اللحليفة والرعية » ولم يعد انى وفودها ولا حطباءها المغوهين .. واقتصرت 
الحطابة الحفلية حینئد عل بعض مناسبات کأن عوت لاخليفة ابن او بنت 
فف بعض الحطاء لتعز يته »> وکأن عوت خليمة ويتول خحليفة جدید فیجمع 
يعض الحطباء بين التعز رة بهنت من مثل قول أبن عتية لامهدی | بهنه بالحلافة 
ویعز يه ى أيه المنصو ر ) 

) آجر الله مير المؤمنين عل أمير المؤمنين قىلە›» وبارك لأمير المؤمنين فا خلقه 
له مير المۇمنىن بعده > فلا مصسبة أعظم من فقد امبر امۇمنين > ولا عقى افضل 
من ورائة مقام أمير المؤمنين » فاقسبتل يا امیر الؤمنين من الله أفضل العطىة > 


واحتس ده أعظم الرزية » . 
وکان سعد لممعة الللىفة حفل ٣‏ کصره القواد وکمار رجال الدولة 
وعادة يمف بعص الكتاب النابهين نحطييا راں ندی الحليفة الحدند منوهاً علال 


إالحلافة وارٹ اسلخليفة ا وما له عل القواد ورحال الدولة والناس ص اأملاعة علو بان 


ز ١‏ ) البیان والتبیین ۱۹۲/۲ . 


3 ٩ 


وغبر علو يبن ۽ على نحو ما يلقاتا عند يوسف بن القاء م بن صح الکاتب ف 
خحطبته بین يدى الرشيد حين جلس بين القواد والأمراء وال زرا ء لأحذ البيعة له > 
وهو يستهلها على هذا النمط بعد حمد الله والصلاة على رسوله“ : 
إن الله عله .ولطفه مسن عليكم معاشر أهل بیت ليه ٤‏ ریت الليلافد . ومعدن 
ارسالة» وإياكم آهل الطاعة منأنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه ال لای 
بالعدد » ولا تنقضی مدی الأبد . وأباديه التامة أن جمم جع لتک وأعل آم رک 
وشسّد عضدك وأوهن عدوم و وأظهر كلمة الحق وک أو بها وأهلها » رگ 
الله وکان الله قویا عزوزاًء فکنم أنصار دين الله المرتضى والذ اين بسيفه المنتضی 

عن آهل بیت نبيه صل الله عليه وسام ابم استتقذد م من دی ااظل 
عة احور والناقضین عهد الله والسافکین الد م الحرام الا کلین ا الى 
والمستأثرين به ) . ) 

وعلى هذا النحو أصبحت اللحطابة الحفلية شيشا نادراً يقال فى الين الطرير 
بعد الین » وباك تضاءلت جا تضاءلت اللحطارة السياسية ولم يعد ها شأن 
يذكر .. ) ا ٠‏ 
وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ زدهار ما : ى هذا العصر > 
وعلى نحو ما كان اللجلفاء والولاة یشار کون فیها لعصر بی أمية کانوا شا رکون 
فيها أيضًا هذا العهد > إد نجد للمهدى خحطبة بارعة مأثورة' ٭ ما نجد لارشید 
خحطبة آخرى رائعة » وفيها بقول( : 

« عباد" لته زنک ۾ تاقوا عبٹا وان تست رکوا سدی حصنا ا امان 
بالأمانة ودینکم بالورع وصلاتکم بالزكاة » فقد جاء ى الحبر أن الى 
صل الله عليه وسم قال : « لا إبعان لمن لا أمانة له ولا در. ن لن لا عهد له ولا صلاة ‏ 
هن لا زرکاة له » إنكي فر مجتازون ونم عن ء5 قر یب تىنستقلون من دار فناء 
إل دار بقاء » فسارعوا إلى المغفرة ة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوی وإلى اهدى بالا نارة 


ا 
(۱) تار ٤ ( | EE‏ ) العقد الفريد ٠٠٠۲/٤‏ . 
(۲) العقد الفريد / “٠‏ ۰ ) 


e 

فۈن الله » تعالى ذكره » أوجب رحمته للمتقين ومغفرته للتائبين ٠‏ وهداه للمنيبين ». 
على أننا نجد الرشيد ستو س كانت سببًا ئى أن تضعف هذه اللحطابة 

ى آلسنة الحلفاء »> إذ طلب إلى الأصمعى أن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب 

ا یوم الحمعة؟ »جا طلب إلى إسماعيل الزیدیوابن حه أحمد أنينع د" خطة 

ماثلة بخطب بها ال امون > وبذلاف س" للخلقاء أن يخطيوا بكلام غیرهم 

وکان الأمون معر وفا بالفصاحة والح ارة وحلاوة اللفظ وجودة اللهجة سد 

وقد روی له ابن قتيبة ثلاث خطب 7 : أولاها ف يوم جمعة وثانيتها ز ف د 


الأضحی وڈ ا شتا ى عيد الفطر وفيها يقول : 


اقرا اللہ عباد 5 وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه يقینکم و عتضر 
الشاك فيه أحدا! منک »> وهو الموت المكتوب علیکم 
. ولا تحضر قبله توبة » واعلموا آنه لا شی ء قہله إلا دونه »› ولا شی عد إلا 
فوقه . .ولا تعن عا ى القبر وظاّمته وضمقه و شه وهول ماله ومساً! 4 ل ملائکته 
إ۷ العا الصالح الذى مر الله به هن زلت عند الوت قدمه فقد ظهرت ندامته 
وفاتته استمااته ودءا من ار جعة إلى مالا عاب إلىه ويذل من الد ية ماللا 


قبل" منه ) . 


ومعر وف أن الولاة کادوا جمعول یں الولا دة واألصلاة ( ونظهر انهم أحذوا 


( فاه 5 تقال رده ٠‏ عشرة 


مر الزمن طون بکلاه یرم 4 وقد دنول U‏ يقو م معامم م ف الصلاة ٠‏ 
5 ¢ ویذکر الحاحظ عن عمد ان امان العا ی وا اة والكوفة أعود 


: المأنصور وام دی آذه کات ل حطرة بوم الحمعة لایغدر ھا »وهی خطبة قصبرة + (٥‏ 


ولکن إذا كانت اللحطابة الدينة أخذت تضعف على اسان الولاة واللحلفاء 
فإنه أينعت تى بيثة الوعاظ والنساك ممن كانت تز ر بهم مساجد بغداد والبصرة 
والكوفة »> وكانوا أخلاطا من الزه هاد والفقياء والحد ثين والمتكلمين » وان بعضهم 
يم مجالس الحلفاء لوعظهم » وأحيانا کانوا ستقدمونهم » فیعظو م حی پبکوم › 


(۱) الغرج رعا الشدة للتنوخى ٠١/۲‏ . )4( عون الأخبار ۲٠۴۳/۲‏ وما بعدها . 
( ۲( أغانى ( طبحة الساسی) ۸۲/۱۸.. ( o‏ ( ازظرها ی الان والتبيين ۲47/۲ 
(۳( الیان والتبین ٠. . ١١١ ١ ٩۱/۱‏ 


tef 


ما يوقعون فی نوسيم من خحشية عقاب الله وبا يصورون هم من زیر جم : وم 
ی تضاعرف ذلك دز زج ر ونهم ء ن ظلم اأرء.ة واقراف المعادى والسسئات وو 

کبارمٍ الذين عرفوا يمقاماتهم المحمودة بين أيدى الحلقاء لاله هي مرو بن عبد 
المعتزلى ال ازادد المشيور واعظ المنصور وصالح بن عبد الحليل واعظ المهدى وابن 
الساك واعظ الرشيد. 3 ویروی ¢ ن أو زه دحل على الماصور بوما ذتمال أه : 
عظی » فقال: . 

) إن الہ أعطاك الدني ارم فاستر ا نسل عضا واذکر a‏ مخض 

عن یوم لا لیل بعده . فوم بو جعقر من قوله » فمال له الربيع ": يا عرو 
غممت أمر المؤمنين . فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين سنة لم ير لك 
عليه أن ينص حك روما واحداً > وما تمل وراء بابل بٹی ء من کتاب الله ولا 
س نمه قال أبو جعفر : فا أصنع 1¢ قد قلت لك : خاعی ف بدك فتعال 
وأصحابك "٠ء‏ فا کفی . قال عمرو : ١‏ ادأعتنا ب بعد لك تسخ أنفسنا بعونك . 
ببابك آلف مظلمة ردد" منها شيا نعم آنل صادق 4 
٠‏ وکان صالح بن عبد ابلعلیل ناسکا مفوها » وکان یل جال ادى 
ویعظه ویطیل ٤‏ وعظه له حی ببکیه وحی یذرف الدع مدراراً : ویر وی 
آنه دخل عليه یوما فسأله أن راذن له ف الكلام > فقال لھ تکل > ومن بعض 
کلامه حینعذ ‏ : ا 

و کان أصحاب رسول الله صلی الله عليه د ول يوون : . من حجب الله عنه 
العام عل ره على اهل »وأشد منه عذابا من أقبل إليه العام وأدبر عنه » ومن" 
# الله إليه علما فا ۾ يعمل به » فقد رغب عن هدية 2 وقصر بها فاقسبتل" 
ما أهدى الله إلبك م الست قبول تحقیق وکل لا قول سملعة وریاء فانه 
لا عدملك منا إعلاه م لا تجهل أو مواطاًة* على )ما تعلم أو تذکر" من غفلة › 
فقد وطن الله ع ا مه عليه السلام على نزوها تعز ية عا فات وتحصينا 

من المأدى ودلالة ة على المسخرج فال : ( وما سن غلك من الشرطان تزغ 


3 عيون الأخبار ۳۴۳۷/۲ ٠.‏ ( ۳) یرید أصحابه من المعتزلة التاسكن . 
ر۲ ) حاجب المنصور. ( ٤‏ ) عون الاخپار ۳۳۳/۲ . 
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فاستتتعذ" بالته)فأطللع الله على قلبك با يمنتوره من إيثار الح ومنابذة الأهواءء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 


وكان ابن الماك عدثاً وواعظتًا مؤثراً » روّى عنه أحمد بن حنبل وغیره ۰ 
وله کم ومواقف بین بدی الرشید تدور فى کت التاريخ والآدب ¢ وا يۇثر ‏ 
عنه آنه دحل علية بومًا » فقال له الرشيد : عى « فقا : 

يا أمير المؤمنين : انق الله وحده لا شریك له » واعلم ˆ أك واقض غد 
بن ید الته ربك م مصروف إل إحدىمنرلتين ي ثالثة هما حنة أو ار. فیکی 
هرون حی اخضلت ميته ٠‏ . 

وکان ھۇلاء الوعاظ يستمدون داعا من الذكر رالحکم وأحاديث الرسسول 
الكر .م وأقوال أصحابه ومن" سبقوهم إلى الوعظ ف العصر الأموى من مثل الحسن 
البصرى » ودا ما تبهرنا مواعظهم لا أشاعوا فيها من إعان شديد بالدین وقة 

وطيدة بان ما عند الله حبر وأبى ما فی آیدی الناس من متاع الحياة اازائل : 
وكثير من الوعًاظ كانوا عزجون وعظهم بالقصص الدبى وتفسير بعض 
آى القرآن؛ وهو مزج قد منذ الصدر الأول اډسلام . وكير هؤلاء القصاص 
الوعاظ فى عصر بى أمية ما جعل الحاحظ يعقد ف فصلا" طریفا فی کتابه 
البيان والتبيين » وفيه قول عن قصاص العصر العباسى الأول : 

« ومن القتصاص موسی بن سيار الا سوارى وكان من أعاجيب الدنيا › 
كانت فصاحته بالفارسية ى وزن فصاحته بالعربية »> وكان مجلس فى جلسه 
المشهو ر به »> فتقعد العرب عن ينه والفرس عن يساره > فيقرأً الأية من كتاب 
الله ویفسرها للعرب بالعربية » م حول وجهه إلى الفرس فيفسرها طم بالفارسية › 
فلا سدرّى بأى لسان هو أبين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخحلت 
کل واحدة منهما لضم عل صاحبتها إلا ما د کر نا من لسان موسی بن سيار 
الا سواری ls.‏ یکن ف هله الأمة رعل ای موسی الأشعرى افر ى حرابے من 
موسی بن سيار م عمان بن سعید بن سعد تم يونس النحوی م المعلى > 


(۱)( تاریخ | یری / 0 ( ۴ ) انظر البيان والتبیین ۲۹۷/۱ وما بعدها. 
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ق ص فى مسجده أبوعلى الأسوارئ وهو عمروبن فائد ستا وثلائين سنة » فابتدا‎ 
فی ی تفسير سورة البقرة » فا خم ال رآن حى مات » لاه کان حافظاً لاسر‎ 
وأوجوه التأويلات » فكان رعا فر آية واحدة فى عدة أسابيع وکان دو‎ 
حفظ ما جوز أن يلحق نى ذلك من الأحاديث کثراً » وکان يقصٌ ق فنون‎ 
» من القصص ويجعل القرآن نصيباً من ذلك . . ثم قصًَ عده القام بن بجی‎ 
وهو أبو العباس الضرير » م يدرك فى القصاص مثله . وکان يقص معهما‎ 
وبعدهما مالك بن عبد الحميد اللكفوف . . فأما صال اح المرى فکان ییکننی‎ 
با بشر > وکان صحیح الكلام رقیق مجلس . ومعه یا بن حبیب (آحد‎ 
کبار الحدثین ) فقال ليس هذا قاصًا > هذا نذیر » . ا‎ 
ووقف المحاحظ ى بیانه مرارا عند صالح المرى حا کاً بعض کلام »> أو‎ 
قصصه > من دلائ قوله عنه : ( کان صالح‎ E بعض ما کان درد ده من شعر‎ 
المرى القاص العابد البليغ کنیا ما نشد ف قصصه وق م اعظه هذا ايت الذى‎ 


آنشدناه ف غير هدا ذا الموضع : 


فہات بروی | أصول اتیب فعاش | الفسيل ومات الرجل' 0 
ومن ذلك ما بذک من آنه مات ابن لعبيد الله بن الحسن قاضى البصرة . 
فعزاه صالح المرى » فقال : « إن كانت مصيبتلك فى ابنك أحدثت لان عظة 
ف فسا » فلم المصبرة مصربتلك 6 وإن کن احدث لاک عة ف نوسلف 
فصيبتك فى نفسك أعظم من مصيبتك ى اینك ). وعزی رجلافی أخه فقال: 
«إنتكن مصيبتلك فى أخيلت أحدثت لات حشة فنعم المصيبة مصبتلت »و إن 
تکن مصمبتلك بأحيلف آحدثت لائ جر عا فبئس المصية مصتلك "». وید کر 
الحاحظ آنه کان کثيراً ما ردد ى جلسه : « أعوذ بلك من اللسف والتستخ 
وار جفة وااز لزلة والصا عه وار یح المهلكة 4 وأعوذ اب من سهد اللاء ومن شما تة 
. الهم 

من آرادنی بحر فی مسر ا یره » ومن آرادنی دشر فاکفیی شره الهم اف 


الأعداء : وکانیقول : أعوذ بلب 5 ادعب والتعذر واسل س وسن المنمل 


(۱) البیان وانتبیین ۱۱۹/۱ . ) ( ۳ ) البيان والتبيين ١۷١/۳‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۸۲/۲ . 
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أسألك حصب الرحنل ٠‏ 0 ولاح الأهل" ٤ (f‏ . وروی الحاحظ من عض" 
وعظه ٤‏ کتاره السوان ۋوله ; Pp‏ كدو اأطر خحماصا وتر وح شباعا» واثقة 

بان 14 ی کل عدوة ر زقا ۷ فوتها . والذى نفسی رده أن د على آدواقكم 
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غلل مثل إحلاصا ا ارجم وبطونکم اطن من طون الحوامل"» "« 

) وواضح م روینا من کلام صالح الى وغبره من القسصاص والوعاظ آم 
ارتقوا بصناعة النر ى المعالى الى كانوا برددونها رقيا بعيداً »> إذ شعبوا وفر عوا 

ی تلك المعانى طویلا» واستنبطوا فیا کثیراً يرا من الدقاتق الى تمس القلوب والعقول. 
وأضافوا إلى ذلك عنابة وأسعة بأساليبهم ‏ > وهى عنارة ة تقوم على الدقة ى احتیار 
اللفظ والإحساس المرهف بجمال السبك والصياغة .ودام ذلك ف بعض الأحيان 
إلى استخدام السجع ؛ > بل کان منهم من أكثر من استخدامه مثل الفضل 
ابن عیسی الرقاشی. وفہه بقول الاحظ کان ساعا ی قصصه ‏ » وکان من 
أحطب الناس وکان متکلمًا قاصا عد ° وبروی من وعظه :) ستل ا 
فقل من شق أنهارك وغرس أشجارك › فإن م تنجينك حواراًء أجابتاك اعتبارا ؛) 

وقول الحاحظ : , كان يتلو الآية الى فيها ذكر اللحاة والنار وا موت والحشر ٠‏ 

م يفيض ف الوعظ . وكان ابنه عبد الصمد قاصًا مثله ¢ وکان أغزر منه وأببن 
وأعجب وأحطب “* » وقيل له : « ل تؤثر السجع على المنثور وتلزم نقسك 
المواى (أُی روی الأسجاع ( وإقامة اأوزن ؟ قال : إن كلا أو کنتلا امل 
فيه إلا سماع المشاهد لقل حلافی علبك » ولكى أريد الغائب والحاضر ولراهن 

والغابر » فالحفظ إليه أسرع > والآذان ل )عه أنثط > وو أحت بالتقييد وبقلة 


الف“ » . 

۰ )0 الرحل هنا : السكن والبيت . )٦(‏ الريان والتبيەن ۳۰۸/١‏ . 
( ۲ ) البیان والتبیین ۲۸۸/۴ . ( ۷ ) البیان والتیرین ۲۹۱۲/۱ . 
( ۴ ) الیوان ٩۲/۷‏ . (۸) البیان والتبیین ۳۰۸/۱ . 
٤ (‏ ) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . ( ٩‏ ) البیان والتبیین ۲۸۷/۱ . 


( ه ) أييان والتبيین ٠٦۶١‏ . 
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المناظرات 

قلما عى مؤرخو الأدب العباسى بالحديث عن المناظرات الى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل هذا العصر مع أنها كانت من أ م 
الفنون النعر ية وكانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم > لسبب بسيط وهو 
انها كثيراً ما كانت تنعقد نى المساجد » وقد مر بنا أن الس البرامكة وال امون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات > وأنه كان وراء مجالسهما مجالس صغرى كثرة › 
بجتمع فيها المتناظرون من الشيعة والزنادقة والمتكلمين » ويتحاورون فى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية » وقد يخوضون فى بعض السائل الفلسفية » على نحو 
ما كانت تخوض عالس البرامكة› وبا مئل كان يتناظر الفقهاء» ومناظرة الشافعى 
وحمد بن اسن الشيباى مشهورة . 

وا معتزلة آم طوائف المتناظرين حينئذ » فقد وقفوا ا اق ۳ جدال ‏ 
طوائف المتكلمين من عالفيهم ى أصوام الحمسة الى تحدثنا عنها ى غير هذا 
الموضع وجدال من كانوا يعتنقون التشيع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام بن اک 
وجادلوا جدالا عنيفا أرباب الملل السماوية والنحل غير السماوية من الدهرية 
والمانوية »> ومن آشهرهم فى الحدال والمناظرة أبو المذيل العلاف التو ى حوالى 
سنة ۲٠١‏ للهجرة » وفيه يقول ابن خحلكان : « كان حسن الحدال قوى الحجة 
كير الاستعمال للأدلة والإلزامات » . وروى اللحطيب ‏ البغدادى والمرتفى ١‏ 
فى أماليه وبعض المراجع القديعة طائفة من مناظراته . من ذلك مناظرته فى حداثته 
ليهودى ورد البصرة » وتعرّضلتكلميها یقول هم ألا تقر ونبنبوة موی عليه‌السلام ؟ 
حى إذا اعترفوا بھا قال : نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تد عونه . 
فتتقدم ليه » وقال له : أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألاك فقال : ذاك 
إليك » فقالالیهودى : أتعترف بأن موسی نی صادق ا تنكر ذلكفتخالف صاحبك» 
فقال له آبو المذیل : إن کان موسی الذی تسألی عنه هو الذی بشر بنبیى 


)۱ ) تاریخ بغداد ۳/۴۳ وما بمدها . ( ۲ ) أمالى المرتضى ۱۷۸/١‏ وما بعدها . 


£0۸ 

عليه السلام وشهد بنبوته وصد قه فهو نی صادق » وان کان غير من وصفت 
فذلك شیطان لا أعارف بنبوته . فورد على الیهودی ما م یکن فی حسبانه . وم 
يلبث أن سأل أبا المذيل : أتقول إن التوراة حى ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأول »› إن كانت هذه التوراة الى تسألى عنها هى الى تتضمن البشارة 
بنیی عليه السلام فتلك حق > وإن لم تكن كذلك فلیست مق ولا أقرٴ بها . 
فبهت البهودی و وأفحم وم يدر ما بول . وناظر بوماً جوسسًا فساله ما تقول فی 
التار ٠؟‏ قال : بنت الله > قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله فص أجنحتها 
وحطّها إلى الأرض ع رث عليهاء قال : فا ماء ؟ قال : نور الله » قال أبو الهذيل 
فا الحوع والعطش ؟ قال : فهر الشنطان وفاقته» قال ايو اذيل : من حمل 
الأرض ؟ قال : بهمن الك . حينئذ قال أبو المذيل : فاف الدنيا شر من 
اموس أخذوا ملائكة الله فذعوهاء ثم غسلوها بور الله م شو وها بہنت الله  »‏ 
م دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته » م سلخوها على رأس بهمن اللاك أعز ملائكة 


آله انقح الخوسى وحجل مما لزمه . وقال له العذال بن غیلان 2 إن ف 


E 
سے کے‎ 


نفسى شيا من القول بالاستطاعة وأن الإنسان حر حرية مطلقة نى أعاله فين ٠‏ 
لی ما ذهب الریب‌عی٠»‏ فقال له : خب ری عن قول الله تعالی : ( وسبحلفون 
اللہ لو استطعنا حرجنا معکم یهلکون آنفسهم ولل یعلم إنهم لکاذبون) هل يخاو 
من أن يكون أ كذبهم لأنهم مستطيعون الحروج وهي تاركون له »> فلاستطاعة 
الحروج فيهم ولسوا بخرجون قال ر ا لکاذبون) آی ٤‏ يستطعون ادر و 
وم بکذبون فیقولون : لسا السقطيع ' »> ولو أستطعنا رجا 4 فاكذييم الله 7 
هذا الوجه . أو يكون على وجه e‏ : ( انهم لکاذبون) أى إن أعطيتهم 
الاستطاعة لم بخرجوا »> فتكون معهم الاستطاعة على الحروج ولا يبخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على اللحروج ثابتة م . ولا يعقل 
للآبة معنى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك ت الحجة القاطمة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكرم » ی شر ما ستشهد به اص حاب 
الحبر وتعطيل إرادة الإنسان وحريته من بعض آيه الى لا يم ادلا الستة 
المازمة . وكان يتعمق ببعض ببعض مناظراته ی مسائل ا کقوله إن حرکات آهل 


۹د 
الحنة والتار لا تبی بل تنقلب ای سکون دام > تجتمع فيه اللذات لآهل الحلة 
ونجتمع العذاتب لأهل النار » إلى غير ذلاف من الاراء السو ف الال والنحل 
الشهر ستانی وى قالات الإسلاميين للاشعری. ) 
وکان ابن آخحته النظام لا يقل عنه وة و ف الحدل والإقناع وإفحام اللصوم ‏ 
ر نای غر هذا اض کف فح ابا شمر الابرى المرجي: وقطعه بالبراهين 
الا > حى زحف إليه وأمساك بیدیه يسكت . ویقول ار ن اندي إنه ما زال 
يناظر الحسين النجار نى اء لمر وحر رة ت الإرادة حی انصرف حموما مخمومسًا وکان 
ذلك سبب علته الى مات فيي . وهو بعد اکر من جاداوا الدهرية والمانو ية 
وغيرهما من أصحاب النحل غير الإسلامية لعصره »> حى لبقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا فی ترحتنا له بين الشعراء ١:‏ ولا مكان المتكلمين ملكت العوام“ من جمیع 
الم ولو لامکان لحترا لکت الموام من جمیع النحل: فن م أقل واولا آصحات 
إبراهم ر النظام) وإبراهم ملكت | لموم من المعتزلة > فإلى أقول إنه قد نهج ي 
سبلا وفتت لم أمورا واخحتصرلم أب بواباً ظهرت فیها ١‏ لتفعة وشملتهم بها النعمة"». 
وحکی الحاحظ کثراً من جداله وروده على الدهرية والمنانية والد. دصانية »> وى 
الحزء الحامس من كتاب الحيوان مادة من ذلك كثيرة» نراه فيها يرد علىمن يقولون 
بأن أصل العام ضياء وظلام وأن الحرارة والبر ودة والاون والطعم والصوت والرائحة إعا 
ھی نتانح عل قدر امتزاجھا› و رلاحظ انهم قفون عند حاسة اللمس مط دون غیرها 
من الحواس. و ببحث مباحث واسعة فى النار وأنها حر وضياء وأن الضياء ليس باون 
لأنه إذا سقط على الألوان امحتلفة کان عله فيها واحدآً . ویفیض ف ردود کثرة 
على المجوس» واحتفظ أبو الحسين اللحباط هو الآند ر بکٹیر من هذه الردود » من 
دلك قول المنانية بالنور والظلمة وأن النور هو مصدر كل خير والظلمة مصدر كل 
) شر » فالصدق حبر لاله من النور والكذب شرلانه من الظلمة» مما جعله قول ل 
« حدثونا عن إنسان قال قولا كذب‌فيه مسن کاو ؟ قالوا الظلمة » قال : فإن ندم 
بعد ذلكعلى مافعل من الكذب > وقال: قد كذبت وقد أسأت» من القائل : قد 
کذیت؟ فاختلطواعندذلات ولم بدروا مابقولون» فقال ھم (براهم ازم أن النور هو 


. ۲۰۹/٤ الیوان‎ )۲( . ٠٠١٤ الفهرست لابن النام ص‎ )١( 


القائل : قد كذبت وأسأت فقد كذب لأنه لم يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 

شر > فقد کان من ا رر تر ویو منم توک > وإن قم إن الظلمة قالت : قد 
کذیت وأسات فةد صدقت » والصدق حير » فقد كان من الظلمة صدق وكذب » 
وما عندکم معحتلفان > فقد کان من الشى ء الواحد شیئان حتلفان : نير وشر على 
حکمکم وهذا هدم قولکم بقدم الاثنین “» أى الير والشر وإلهمما اللذين 
يۇمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المنانية ويقلطعهم كان يناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وخلوده ون حرکات الأفلاك لا تتناهى » وبفحمهم عنطقه وقوة 
نسجه للأدلة > من ذلك أنه تعرّض غم وما بجادلي فيا دز مون من عدم التناهی ف 
ح رکات الأفلاك وکان ما قاله مم : « لیس تخلو الکواكب من أن تکون 

متساوية الحركة » لا فضل لبعضها على بعض فى السير بر والقطع أو بعضم بعضها أسرع 
قطعا وسیراً من بعض »› فان کانت نت متساوية القطع فقطع بعضها قل من قعلع 
جميعها > وإذا أضيف قطع بعضها إلى قمع البعض الاأخحر كان قطع الجميع 
أ کر من قطع الوإحد › وإن كان دعضي) سرع من بعض قطعا » فقد دخلته 
القلة الک وما دحلته القلة والكرة متناه ٩‏ وهو تناه يدل على حدوث الحركة . 

وکان یکر من مناظرة ة حاله أفى المذيل ويعاو عليه بقوة حججه > ما جعله براوغه 
کثیراً ویعتلٌ عليه » حى قال له بعض مستمعيهما : إنك إذا راوغت واعتلات 
وأنت تکلم النظام فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه » فقال : خحمسون 
شکسًا حبر من یقین واحد"' » . ومر بنا فی غير هذا الموضح بعض آراثه الفلسفية 
وی احق انه هو وخحاله رها المعتزلة غمسوا آراء ھم وتفکیرهى | ئى الفلسفة غمساً. 
وراه حول کل شى ء إلى المناظرة » فهو يناظر نى الاراء العقيدية وى الاراء الفاسفية 
نما ذکرناه فی ترجمته السابقة ها يناظر ى المسائل الطيعىة فف الحیوان . ومناطرته 
لمعد ف مساویء الديك وحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
جلد ونصف من كتاب الحيوان للجاحظ » إذ استقصيا جميع الحوانب المتصلة 
بذاك استقصاء يدل على مدى الرتى الفكرى الذى رقيه العقل العربى ف العصر 


(۱) کتاب الاتصار لی السين اللياط ( ۳ ) انظر كتاب الانتصار ص ٠١‏ . 
( طبع بلنة التأليف والترجمة والنشر) ص ۳° ( ۴ ) حیوان ٦۰/۴۳‏ . 


ET 


العباسی . وھی وما ماٹلھا م تكن تراد لنفسها ونما كانت تراد لابرهنة على عجائب 
تدبير الله ب جلاله ى له وما أودعه فيهمن ذخائر الحكمة » كا كانت 
تزا للفرق بين مذاهب الدهرية ومذاهب الموحدین لا ی عحث عجاث ب الکوڻ ى 
ا لحيوان فقط بل نى بحث كل صور الوجود أيضا وما يتصل بذلاث من الاراء الفلسفية 
العميقة » ومن أجل ذلك آ ثرالمعتزلة هذا ادال المقلى على النساك والعبادة وجخلوه 
فوق احج وا لهاد" . 

وی الح نهم بسطوا بهذا ابمحدال وما اتصل به من مناظرة العقل العربي 
إلى أبعد غابة » فقد أمد وه سيول من دقائتق المعانى وخفيات البراهين »> وجعلوه 
عملا جدلا ما رزال ينق عن حبیئات الأفکار »وما يڙال حلب من اع عت الأعماق 
ادررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء المشهورة يصححونها ويسددونها»وتعاور 
معهم کثیر من معاصریهم الذین مضوا یتقنون على شا کلتهم الحوار فی کل شىء . 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد الحاحظ يذكر أن شخصا يسمى جعفر بن 
سعید کان يفضل الديك على الطاووس › کان یرید أن یک ما شاع عند الناس 
من جمال الطواويس » ويسوق الحاحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط ': 

١‏ کان جعفر بن سعيد زعم أن الدتاى حمل م“ ن ااطاووس واه مع حماله 
وانتصابه واعتداله وتقلعه "ذا مشی سلم من مقابح الطاووسں ومن موقه ٠۶‏ وقبح 
صورته ! ومن تشاو م آهل الدار به ومن قبح رجليه ونال مرآ نه. > وزم آنه او ملل 
طاو وسا لبس رجاه ف . وكان بقول : وإعا خر له بالالاوين وبتللك 
التعاريج والتهاويل الى لألوان ريشه » وربا رأيت الدياف التبطى وفيه شبيه بذلك 
إلا أن الديك أجمل کان الاعتدال والانتصاب والإشراف وا سل من العيوب من 
الطاووس . وكان يقول : ولو كان الطاووس أحسن من الديا باك النبطى فى تلاوین 
ريشه فقط لكان 5 ار عليه بفضل الق-د ارط وبفضل سن الانتصاب 
وجودة الإشراف أكر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان ال ديك ولکان السام 

من العيوب ف العين أجمل لاعتراض تلاك اللحصال القبيحة ا حسن الطاووں 


(۱) حیوان ۲۱۹/۱ . ) (۴) التقلم : التحدرنى الى 
(۲) حیوان ٤ ( . ۲٤۳/۲‏ ) الموق : الحمق . 


۲ 
فى عين الناظر إليه . وأول منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر ر المحمال» 
ولفرس ` رائع کرم أحسن من کل طاووس ف الأرض »وكذلكت الرجل والمرأة . وإعا 
دهبوا من حسنه إلى حسن ریشه فقط > وم يذهبوا إلى حسن ترکیبه وتنصبه کحسن 
البازى وانتصابه » ولم يذهبوا إلى الأعضاء والحوارح وإلى الشيات واميئة والرأس 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يقول : لا لم يكن فى الطاووس إلا حسنه فى ألوانه 
ولم یکن فيه من امحاسن ما يزاحم ذلك واذبه وینازعه ویشغل عنه ذ کر وتبین 

وطهر . وخصال الديك کٹرة وای متكا فة ف الحمال ( 

وواضح أن هذه قدرة بارعة فى الحدل وى تالف امجح وا الد > وهی تدل 
على ما أصاب العقل العر لى حينئذ من رف جعغله يستقصى ما بتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه »> استقصاء حرص فه المتكلم على التدقيق والتعمى کأشد ما یکون 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل على 
ترف العقل وارتفاعه عن الاراء الشائعة » ويصور ذلك ٣‏ بعض الوجوه ما حكاه: 
الحاحظ فى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب من يسمى باسع الحتهلجاه ١‏ فى 
تحسین الکذب فی مواضع وی تقبیح الصدق فى مواضع ف إلحاق الكذب عرتية 
الصدق ف حط الصدق إلى موضح الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسى 
مناقره وتذکر مثاليه و حاون الصدق کر متاق دای مضاره وأنهم لو وازنوا 
بین مرافقهما وعد لوا بين خحصالمما لا ف قوا هما ھ ا اتفریق ولا رارضا بهذم 
العيون .» . ويتلو الحاحظ هذا المذهي مدهب من بسمسی بام صح صح 0 
تفضيل۔ النسيان على کشر من الذكر وأن الغا ء فى الحملة ان الفطة ف الا 
وأن عيش البهام أحسن موقعا ف النفوس من عيش العقلاء وأنك لو أسمنت بهيمة 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عقل وهمة وأخرى ذات غبباء وغفلة اكان الشح, إلى 
البهيمة سرع وعن ذات العقل وامة أبطاً » ولان العقل مرون بالحذر والاهمام 
ولأن الغباء مقرون بغراغ البال والأمن ءفلذلك البهيمة تنو شحما فى الأيام اليسيرةء 
و تجد دلك لذى اهمة البعيدة › ومتوقیع البلاء ى البلاء وإن ن سل منه » والغافل 

ف الرجاء إلى أن يدر که البلاء » 

وقد بقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين الأشباء الستقحة عرف 


r 

٤‏ الأدب الفهلوى القدى > وأن العباسسين تأثروا فى هذا الاتجاه عا ما کان مته 
ی هذا الأدب > وحن لا نن ذلك > وإعا نلاحظ آنه حی إن صح فإن العباسيین 
توسعوا نى‌ هذا الاتجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من سفسطة ة أحياناء يث 
أصبح هذا التحسين والتقبيح نمطا من أنغاط التفكير العباسى » وعحيث ع ک 
شىء ا ما فما رع هذا العصر لظهور كتى الحاسن والمساوى . ونضيف 9 
المتكلمين تأر وا ضا ی مناظرا تم عا کان ی الراث الفلسى البوناى من حدال 
وحوار ٠‏ وبخاصة ى المسائل الفلسفية اللحالصة » ومعروف أن أفلاطون كان يدير 
كثيراً من رسائله على الحوار والحدل بين تفر من الفلاسفة »> على نحو ما هو 
معروف ئى 'رسالته أو كتابه الذى ساه المأدبة وف جاب سقراط و بعض المتفاسفة 
ليتحاوروا نى عاطفة الحب » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن حى البرمكى دعا من 
كانوا تناظر ون مجالسه نى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن العشق . 
وکان حدينًا طويلا تبادل هؤلاء المتناظر ون ادام فيه » ا اف سمعوا 
عأدية أفلاطون إن لم يكن بعضهم ‏ قد اطلع عليها مرجمة َء ولم تقل نا جميع 
هذا الحدیث الطر بف » إعا تقل بعض ما تحد ث به مسن شا رکوا ف هه الاو 5 
البديعة » قله المسعودى فى كتابه مروح الدهب > عل هذه اشا كلة) : 

« قال على بن ميم م اک الشيعى) : العشق عر المشاكلة وهو دايل على 
عازج الروحين » ودو من عر اللطافة ورقة الطبيعة وصفاء الحوهر » وازيادة 


وقال أبو مالاك الحضى وهو خارجى اذهب : العشق نفث السحر » وهو 
اخی واحر من ابحمر > ولا یکون إلا بازدواج الطبعين وامتزاح الشكلين » وله نفوذ 
فی اقاب کنفوذ صب الزن ل الرمل تنقاد له العقول وتستكين اه الاراء . 


وقال آبو | اذيل العلاف المعتزلى : العشق يخم على النواظر و ویطیع على الأفدة 
مرتی ف ئی الأجسا |د ومسرعة ف ف ا اد ( وصاحبه ٠‏ 2ے رف ا متعار لارام 


قبع اموت » وبقية من سیا اکل فر الس ری کون ف الع وطااوة 


A/F مرو الذهب‎ )١( 


E 


اا : ف اشمائل ر وصاحبه جواد لا یصغو ( ميل ) إل داعية المع ولا يسنح به 
قال إبرادےم اتام بن يسار المعتزلى : العشتق أرق من الشراب » ودب من 
لباب :ہیر ن طب عل مجنت فی اه ب ال » حلو انجتى ما اقتصد » 


.3 سے 2 


فإذا أفرط عاد صلا قاتلا » وفساداً مضلا > لا يط مع ف إصلاحه . له سحابة 
غزيرة على القلوب » فتعلشب شغفاً وتشمر كلفا . وصريعه دانم الوعة اضيق 
المتنفس طويل الفكر إذا جه الليل أرق وإذا أوضحه النهار قاق » صو مه 
البسلىوى › وإفطاره الشکوی . 

م قال اللحامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن بایهی» حن طال 
الكلام ف العشقى بلفاظ حتلفة ومعان تتقارب وتتناسب »> وفيا م مر دلیل عليه » . 

وكنا نتمى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن اورشنا 
عن العباسيمن مأدية ف العشق تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شلك فيه - كا 
أسلفنا - أن هذه الأدبة كانت تحت أعين مماصرييم كا کانت تحت بصر 
من جاءوا بعدهي مثل المسعودى » وآن الشعراء استمدوا منها كثيراً من معانيهم فى 
العشق والغزل . ومةى المسعودى يذكر بعض ما أثر عن الفلاسفة ولاز العشق» 
ما بطع بان العباسيين إن م يعرفوا مأدية أفلاطون فقد سقطت للبم آراء يونانية 
حتلفة بى الح واهوى 


وواضح ما ى هذا الحوار عن العشتق من دقة فى المعانى ومن حسن سباك وأداء » 
حی لیعلى بعض المتحاورين بان کون كلامه مسجوعا » مما يدل دلالة بينة 
٠‏ على أن المتناظرين كانوا لازا لون يتعهدون كلامهم ويصوغونه صياغة باهرة» و بذلك 
أعدوا لتطور النبر تطوراً واسعا فى مضامينه الحديدة الى 1 يكن للعربية بها عهد 
وى أساليبه وسا شفعوها به من حسن السبك وجمال الصياغة والأداء. 

ولیس ذلك فحسب كل ما قدمه فن المناظرة للنر فى هذا العصر » فقد جعل 
المتكلمون والتناظرون وى مقدمتهم المعتزلة يبحثون فى بلاغة القول ويكرون من 
ملاحظاتهم ى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » مما 


أعدَ أوضع أصول البلاغة العر ببة . 
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الرسائل الديوانية والعهود والوص ايا والتوقيعات 

تحدثنا ى الفصل الأول عن تعقد الدواوين فى هذا العصر وتنوعوا > فدواوين 
للخراح ودواوين لانفقات ودواوين للجيش ودواوين لاحروب ودواوين للرسائل 
ودواوین للخام ودواوین لشرق الدولة ودواوين لغر بيهاء ولكل ولاية ديوان › وفوق 
هذه الدواوين ما یسمی دیوان الزمام الذی ینظر ی ضبط کل دیوان على حل ة. 
ومجانب هذه الدواوين العامة ف بغداددواوین' ی الولابات للخراج والرسانل ودواو ین 
أحرى لأولياء العهد وللأمراء ولاو زراء وكبار القواد» ومن لم يتخذ من هؤلاء ديوانا 
کبیراً کان له کاتب یکتب عنه وینظر نی تدبیر آمواله ونفقاته وضیاعه » وح نساء 
الحلفاء كن بتخذ ن الكتاب > وکذاك کان یتخذم بعض القضاة والعلماء للكتابة 
وبذلك نشطت الكتابة ى هذا العصر نشاطا واسعًاء فقد توفر عايها مثات 
من أصحاب الأقلام حدوھے ئی ذلك ما کانت تدر ه علیهم من أرزاق واسعة . 
وکان مسن يظهر منهم مهارة ف دواوين اللحلافة سرعانما يرق إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه . وقد تقسّبل عليه الدنيا فيصبح ريسا مجموعة من الدواوين » وقد 
يصبح وزيراً لخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشئونهاءفإن لم يصبح وزيراً 
أصبح واا لوقل من الأقال مثل ا لجسن بن البحباح البلخی‌الذى كتب للمهدى 
والهادى واأيرامكة وقد ول مصر فى عصر المادى والأمين› ومثل الحسن بن رجاء 
کاتب الامون الذیول فارس ومثل عر بن‌مهران كاتب الحيزران أم الرشيد وقد 
ولاه مصر ى بعض السنين . وكثير من ‌الولاة والقواد كانوا عسنون‌الكتابة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث وال خراسان‌لارشید ومثل طادر بن السین 
قائد المأمون وواليه على خراسان وابنه عبدالله بن طاهر والى مصر والشام واب لز يرة 
م والى خراسان ومثل بى دلف العجلى قائد الأمون المشهور. 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة فى هذا العصر الحسرالذى يصل الشخص إلى 
أرفع المنلاصب » وكان من يتقنها من الوزراء والقواد والولاة يلقى الإكبار 


£ 
والإإعجاب نى كل مكان › وقد أخذ يسيل هما لعاب كل من أحس نى نفسه قدرة 
علیھا ۰ حى منظتی با يكفل له العش فضلا عا قد يصيب من رغد 
ونعم > ومن أجل ذلك كر الوافدون على أبواب الدواوين وخاصة من الناشئة ذوى 
المطامح البعيدة 4 وکانوا یعرصول أنفسهم» يحون امانا عسراً 6 
o‏ سے 2 
تسسحست قە مھا رم الادية والعملية م ن حاز اللامتحان أمرم ر ؤساءالدواو ین 
لاز ھم م ضموهم إل دواو ينهم وترقوا pt‏ من حال إلى حال »على قدر مهاراتهم 
جی بلغوا fr‏ امز زل ت الى بستحقونها » ور ا ألحقرحم بعص الولاة والقواد أو جعاوا 
م التصرف E‏ بعض الأعمال أو ف ف بعص دواوین حراج 
وم یکن نجاح الكاتب الناشى ء هينا » فقد کان لا بد له من إحسان 

صتاعة الكتابة > وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية > حى 
يتقنها الإتقان المنشود من حيث الوضوح وابحمال الفى » أما الوضوح فلانه كان 
بکتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه » وأما من حيث اب حمال الفى 

فلازه کان یکت ب عن الحلفاء وألوزراء والولاة وا لقو د» ولا بد أن يروعهم بپیانه 
د 6 وقد توق احا حط مراراً ق کټایازه بشید ر بد برام | 
ا لمنتخبة وعلى الحارج السهلة والديباجة الكربة وعلى الطبع التمكن وعلى 
السبك ابيد وعلى كل كلام له ماء ورونق وعلى المعالى الى إذا صارت ی الصدور 
مرها وأصلحتها م الفساد | القدم وفحت للسان ياب البلاعة ودلّت الأقلام عل 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى ٠‏ » . 


فى القول وعذو بة 


وكان لا بد فم بجانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من المعارف 
وف مقدمتها علوم اللسان العربى وعم اف > وکان العم الأخير ضروریا مء 
لاأنهم کانوا یکتبون ی شئون اعراج وفما مجحب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال› 
وكداث كان عل الحساب من الضرورة f‏ عکان . وکانوا یلمونبکل عام مثل 
لكيمياء والطب والنجوم » وأ كبوا على ال لفلسفة والمنطق لیدعوا عقوف . ولم يکن 
دل کل ثقافة لكاتب »فقد مصىی قر کل ا ترج ج من أا هة الموذانية ومأٺو ر 


pl Hirose otin: 


)1( ليان والتبين ۲٤/٤‏ . 


1Y 


ما تبادلة الإسكندر المقدونى وأرسطو من رسائل وما نقل عن الفلاسفة 
اليونانيين من آقوال وكذلك ما نقلعن ن امنود من حك وقصص يتصلبتدبير الك 
وحاصة كتاب كليلة ودمنة .ومر بنا مدی إعجاب حی الرمكى بهذا الكتاب 
ما جعله يطلب إلى أبان بن عبد الحميد ١‏ أن بنقله شرا نی سهل حفظه > وکان 
قد نقله اب ن اق تل با ر ٭ ومر بنا فی غير هذا لموضع أنه نقل كثيراً من 
و ں وانظمتھم ی الماك دیرم فى الباسة واخكی ون ما قلا 
دای نامه  »‏ ق سیر ملوکهم و( آيین نامه » ى أنظمتهم و « التاج ی سبرة 
کی آنوشر وان ورا الأدب الكبير» Jy‏ اليتيمة و الصححارة » ا لكاتب 
اعباس على هذه الكتب وغيرها ما عرضنا له فى الفصل الثالث كأمثال بزرجمهر 
وکتاب« جاویدان خر د ) ٤‏ الآداب والاحلاق و « عهداأً اردشیر بن بابك اى 


اينه سایور . 


ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية المرجمة كانت 
من أ لمإثرات نى رى الكتابة الديوانية وتطورها » وحقًا أن هذا التأثبر بدأ منذ 
عبد الحميد الكاتب ولكنه م يبلغ أشده إلا ی هذا ا لعصر إذ اتسع نقل الأداب 
الفارسية وكل ما أ شرعن ملوك الفرس ووزرائهم من عهود ووصايا ورسائل إلى 
العمال والولاةء ما سالت مادته الغزيرة فش كتابات الكاتب العباسى » ولعل ذلك 
ما جعل ابحهشیاری يتدم لكتابه الوزراء والكتاب بتمهيد واسع عرض فيه لتدوين 
الفرس للدواوين ونظمها الحتلفة » متحدتا ى نايا ذلا عن كتب الأ كاسرة إلى 
مام ومقتبستًا فصولا عن سابور الى ابنه ومن ,کلامآردشیر وکلام آبرویز إلى 
وزرائه ووصيته لابنه شیر ويه ووصية آردشیر لوزراثه واستشارة سابور لوزیرین 
ناین . وعرض اخهشیاری لبعض رسا ثل أرسطو للإسكندر » وابعض وصایا 

. وى ذلك كله الدلالة | اة عل می ما کان يأحذ به الکاتب 


العبأسى اسه فن تمأفه سيأسية 6 ونحأ صة مأ ؟ ۾ الرس فی وصا راھ م وهو م 
Ê‏ و کان اید له من إمام واسع بأخبار العرب وأشعارهم وکل مال بتصل بهم و باهم 
و کان احازاً بحسن نم الشعر ورصفه و له ق ومسا تله وکلامه > 
وكذلك كان فظ القرآن الكر م ويقتبس منه أحانًا » وأحياناً اول عاراة 


۸ 
أساليبه وما مجرى فيها من حسن التأليف والتئام الكل وجودة المقاطع وحلاوة البيان 
وعذوبته . وحى الط كان لا بد للكاتب العباسى من إجادته ٠‏ 


ومن بنظر ` نظرة عامة ف موضوعات الرسائل الددوانىة ذا العصر بلاحظ 
آنها كانت تتناول تصريف أعمال الدولة وما يتصل بها من تولية الولاة »> وأخذ 
البيعة للخلفاء وولاة العهود »> ومن الفتوح واب حپاد ومواسم الحج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحواها ى المطر والحصب وابحدب »وعهود اللتلفاء لأبنائهم : 
و ووصایامم ووصايا الوزراء والحكام ى تدبير السياسة والحکم . وأيضًا فإنها أخحذت 

تتناول بعص الأغرا ض الى کان يناوا الشعر من تهنئات وتعز یات وشکر اأ 
سنعرضص له ى الرسائل اللإخحوانية الى تصور عواطف الأفراد > وقد تفنتوا حبتئذ 
طويلا ى التحميدات الى تتصدر بها الرسائل » وتنْسب إلى الرشيد أنه أول من 
أمر أن تبتدىء مكاتياته بعد السملة بالصلاة على النى صل الله عليه وام 
وى رواية ثانية أن حى البرمكى وزيره أول من زاد فى اارسائل : « وأسأله أن 
صلی على محمد عبده ورسوله » وأنه انشا نى ذلك كتابًا ذكر فيه فضل الأنبياء 
عليهم السلام ٠‏ 

١‏ ونحن دمف د طاتفة من الکتاب النابهين مرتیں. 3 ۾ على عهود ال لاء 

وأول کاتی م |اسعه ف مطالع العصر عمارة , ۰ ین حمزه ا السفاح والمنصور 
وقد ولاه الأخبر ٤‏ سنه ۵ ١‏ على کور دله والاهواز وفؤازرس ٤‏ واد الميدى 
خراج البصرة 4 وعاش حی سنه ١۹۹٩‏ للهجرة ٠‏ ( وکان الهدى عله م و کان 
جواداً غير انه کان فبه تيه شدید حی ضرب لمل بتیهه » ففيل اسه من ارق » 
وتر وی 1 ف التّمه والکر م کارا ات کشەرة . وهو أحد الكتاب اليلغاء ود اشتهر 
بتدبیجه لاول رسالة من رسائل الحميس »› وهی رسالة كانت کت ی عد 
کل خلىفة عباسی : وکان موضوعها تادید الدعوة العباسية وتأديد اللفة الحاضر 
وتعداد مناقبه و بيان ما ثره وأنه أحق أهل بيته بالحلافة ٠‏ واشتهر أيضا برسالة 
)١(‏ النجوم الزاهرة ٠١۴۳/۲‏ . الفهرست لابن الندع ص ۱۷١‏ ومعجم جمالادباءه ۲٤۲/۱‏ ) 


(۲( الو ز راء والکتاب لأجهشیاری ص ۱۷۷ . والهشیاری ص ٩۱‏ ۰»> ۱۳۳ وی مواض ع أخرى 
۴۱( النجوم الزادرة ۳ / ٠١ ٤‏ وانظر ف ترجمته تفرقة ٤‏ رأ جع الفهرس . 


۹ 


لقبت باس ا ماهانية وفيها يقول ابن الندم : « الكتب الجمع على جودتها عهد 
آردشر كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانىة المتمة لابن المقغع ٤‏ 

رسالة الحميس لاحمد ن دوسف ۳ : ويظهر نيا کتہت عامل کی ف مشیر 
عیسی بء ماهان ف کل ما ياخحذ من الامر ويدع › فا يمول 1 عل اسان 
الحلفة :)١(‏ ) ) 


هھ ت 


١‏ أمبر المؤمنين لا ينكر قرب الطاعة من المعصية قرب بعض الأمور من 
بعض > السرعة تقل القلوب واختلاف الحالات عند ميل الموى ولا ینکر 
) ری ) المتقادير بغيسب ذلك عن العباد واستئثار الله بعلم ما م باتهم الا بغتة .بل قد 

1 أمير المؤمنين أن قوم ف قلو بهم ضغائن › دونھا الغندر » يظهر أ رارم 
ويخرج أضغانهم ٠‏ ثم يبلغ بغضبه منهم مالم يكن فى ذلك عنده عزيزاً » وم 
یکن بهم امتناع . غر أنه قد أنكر أن تعجل إلى ابن ¿ ما هان - وان کان 
علا بارزا - بام ر دون مؤامرته ( مشاورته ) ويكره لك العجلة فإنها موکل بها 
ادم ونه کان بقال : أصاب متأمل أو كاد . وقالت العرب : فإما تر يتن 
مرا رشدا فتبیسن م ارتو أو أقد م وأحكم. ولق ما أمر الله ع وجل ره 
من التبين وما حذ ر أن يصاب قوم بجهاأة وما خوف على ذلك من الندامة > 
فليس يبرح المرء بخير ما فرع لقول الله عز وجل واتعظ واستيقظ » . 

وواضح حرص عمارة على التمثل بکلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه» 
فقد حل ی آخر کلامه قوله جل شاه : ریا يها الذین آمنوا ن جاءکم 
فاس بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمین ) . 

ومن کاب المنصور مسعدة بن سعد بن صول أحد ملوك جرجان فما 
يقال » وكان يكتب أولا الحالد بن برمك وزير المنصور م ولیه على فارس _ 
- ولا اتخذ المنصور أبا أيوب الموريانى وزيراً وقدده الدواوين أقام مسعدة على 
دیوان الرسائل »> ویروی ياقوت نى ترجمته لابنه عمرو أن المنصور قال يوما 
لکتدامه : اكتبوا لى تعظم الإسلام »> فيدر مسعدة فكتب " 


١ (‏ ) انظرالرسالة بأ كلها ى جمهرة رسائلالعرب ( ۲ ) معجم الاآدباء لیاقوت ۱۲۸/۱٩١‏ . 
لأحمد زکی صفوت ۱۲۷/۳ . 


۷ 


4 
| 
ا 


ي 
7 


و احمك لله اذى عظم الإسلام واختاره وأوضحه وآاره وأعره وأنافه ( ) 
وشرفه > وأ کله » وممه > 5 » وأعز زه > ورفعه »> وجعله دينه الذى 
أحبه واسحستساه ( احتاره ) واستخلصه وارتضاه ‏ » واختاره واصطفاه > وح 
الدين الذى تعتد به و وال بالدعاء ليه آنبیاءه وهدی له من آراد 
| کرامه وإسعاده من خلقه فقال جل من قائل : ر( إن الدين عند الله لاسلا 
وقال جل وعلا : ( ومن يبت غر الإسلام دیتا فلن يقر منه ) وقال : 
(ملة یک إبراهم هو سا کےا لمسلمین من قبل ) . فبهذا الإسلام والدخول فيه 
والعلم به وأداء ڈ مرائعه والقيام بعفروضاته وصلت ملاتکته ورسله إلى رضوان الله 
ورحمنه ٤‏ وجواره نی جنته ا وه تحر زوا من غضبه وعقو بته 6 وأمنوا نکال 

عذابه وسطوته  .)‏ 

فقال المنصور : حسلبنك يا مسعدة» اجلعل هذا صدر الكتاب إلى 
آهل الحزيرة بالإعذار والإنذار وف جوا انب من التحميد أسجاع ما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب بريد أن باس رالاأساع مجمال ابحرس والأداء. 


ومن ساب المنصور أ : بضا يوسفٰ ` بن صبیح » وکان یکتب »ف 
دروان الكوفة ل بے ی أمية » ثم كتب لعب لته بن على ع النصور ف ممل الدولة 


العباسبة 4 حى إدا أحفقت نورت عل ا ن أله واستير باليصرة کل إحوتڌه 


یوس لل أصحاره من الکتاب ی ديوان المنصور › فأ وه به . ویظهر أ 
ظل يعما ل ی دیوان الحلافة »> حى ذا کان الرامكة ریو ٤‏ فکان حتاف 
بين دواو بهم وین ارش > ومن الور ما یوی له رسالة قصبرة كتبيا 
عن عبد الله بن على إلى ابن أخحيه السفاح يعزيه عن أب بن له على ها النمط " : 

« أما بعد قإن أتحق الناس بالرضا والتسل لأمر الله جل وعر مسن كان إماما 


o 


ی 


لی ززه وخحلفة رسو الله صل الله عله وسل فتعز مر المۇمنەن 2 


ارجم ق وعد اله ج وعر م الصابرين ل علملف {. 


| تیم المنصو 5 جبل 3 ور يک کا س مارد ê‏ س حمزة وفنه قول ۰ 
صاحب الفهرست : « كان مرجما وكان من معدودى البلغاء والبرعاء" »وقد ' 


١ (‏ ) افتلرنى ترجمته الأو راق الصولى (أخبار ( ۲ ) حهرة رسائل ألءرب ٩/۳‏ . 
الشعراء) س ۱٤۹‏ والهشیاری ٠۷١ > ۱۴١‏ ( ۴ ) الفهرست ص ۱۷١‏ . 


۷۱ 

احتفظ له ابن طيفور فى كتابه « اختيار المنظوم والمنثور » بطائفة ‏ بديعة من 

رسائله » منھا رسالة کتب بها إل المهدى يبعز يعن آبیه ویهنته باللافة » و يضور 
آنه کتبها عن عمارة ن حمزة وفيا قول ا 

, أعظم بالمصيبة مصيبة نزات › عط بالنعمة نعمة حدثت > ون أحق 


من انتصح د لله ف قف اه واعرف پوجود حسان بلاثه من علم ان المجانع امر 


جرت به سے سن الله بین عباده تذ كيرا وتحذيرا . واولا ذلك ۾ يکن عر أن 


f‏ تعر به امير انون هھ ه‌ فعظم ايله على الحادث النازل اجره 6 وأحسن على 
اسا وة عو زه 4 ۴ ل وکاله ارز ف شی * ن ار ا إل اسه ڃ ممه | العمل ا 


ریه ويبلغ ده تأدية ووه 6 فا استرعاه واست دوه وهاه أهاه وأح" د ؛ 


ن الكقاب أيضا لعصر النصور سان بن عبد الحميد كاتب ٠‏ عه 
سلهان بن على واليه على البصرة لسنة ٠۳١۳‏ للم 
جعفر بن سلمان على المدينة سنة ٠١١‏ للهجرة و بقول : کان بلیغا حلو الکلاء 
لطيف العا ۳ وا 
وأكثرها يدور ى التعزية »> ویظهر آنه کان يتقنها إتقانًا بعيداً على نحو ما رى 
ى هذه القطعة من رسالة يعزى بها المهدى عن أيه : ٠‏ 


للهحرة » وف 7 ست ازه کت لا نه 


حتفظ له أيضًا ابن طيفور طاننة ثفة جيدة من رسائله > 


أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً عنده وكتابا سابقا 
منه » فجرت » عليه ومضت به ار ف قد رنه › والعباد ٤‏ قیضته ولیس د 
من عبیده إلا وقد کان و الدنيا موظوفا قبل حاقه » وکان ما بصيبه منها 
مکتو ًا عليه قبل أن ینزل به › ے جعل ل ۶ عيادته أل حظوظ متكاملة ف 
السعادة وأهل فضائل متظاهرة فى الكرامة » فاص 


ت لي م ناء » وا نتجب م 
اةاءه 4 ازم عل للف اموت الذى ل ر سے و-د مله ا اة م فا عل ) 


par 


ۆگازت وقأة من توفی منهم له سعادة فا بيرم ا وحماةَ مسن احا مہم 
زی کَ کرامة فِا زره نېم ه۰ فیمضی الأول f‏ سعيك | ولم لبا ی او مصمطنم 
فا“ 2 ادنا عاضي م إلا 3 دار مھا ولا ی باقييم إل لہزداد مرا فما . 


)١ (‏ جسهرة رسائل العرب ۱٤۸/۳‏ . (۴) الفهرست ص ۱۸۳ . 


( ۲) الهشیاری ص ٤ ( . (1١‏ ) جمهرة رسائل المرب ۱٤۹/۳‏ . 


VY 
والماضى مفقود مستخاف منه » وباق عمود مرضى به > وأمر الرعية قام‎ 


معدول فيه ») . 


إلى عصر المهدى فنلتی بای عبيد الله معاوية ' بن عبيد الله بن 
يسار ا التصور مه لبه حين أنفذه إلى الرى ليكتب له ويصدر عن رأبه 
ومشورته » فلما ولى اللحلافة استوزره وفوأض إليه الدواوين › حى إذا كانت 
سنة ۱۹۳ صرفه عن وزارته واقتصر به على دیوان الرسائل وما زال یلیه حی 
سنة e. ١۹۷‏ صرفه ال1 دىعنه أيضا ٤‏ وم يلبث أن توف سنة ۷۰ للهجرة . 
وکان غز یر العم جذاب الحدیث بارعاً نی القول > ومن طريف ما روه له 
الحاحظ قوله : « الاس السلامة بالسكوت أول من الاس الحظ بالكلام › وقرع 
نخوة الشرف أشد من قمع بطر الغى » والصبر على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على أل الحاجة » وذل الفقر قاهر” لعز الصبر» كما أن عز الغى مانع من 
اللإنصاف إلا لمن کان فى غريزته فضل كر م وف أعراقه مياسبة لعلو اهمة"'» 
وکان آهل اراج بع بون بصنوف من العذاب : من السباع والزنانير والسنانير › 
فكتب إلى جميع العمال برفع العذاب عنهم . وقد اشتهر ببراعته بى التحميدات 
الى كانت تصدار بها الرسائل والكتب من مثل قوله"' : 
«الحمد له الذى جعل الإسلام رحمة قداّمها لعباده قبل خلقه إياهم 
واستیجا بهم إیاها منه » فاصطفاه لنفسه وشرعه هم دیا يدينون به » م جعل 
تجدید وحيه ومتارعة رسله رحمة تلافاهم بھا بعد تقد عها ومنة ظا ھر ھا عليهم 
قبل استيجابهم هما » تطولا على العباد التعیاء > وإعذاراً إليهم بالحجج وتقدمة 
باأوعد وإنذارا | اليم عواقی سخطه ى المعاد . والحمد لله الذى انتعت عمداً صل 
اله عليه وسم بهداءه وشرائع حقه على فترة من الرسل وطموس من معام الحق 
القت الذى رل 4 را“ علمه ومقاددر أن 


ود واںے من سبل اهدی > عل أ کہہے Ê‏ الق 


مجتی فر ينه الأصضفاءء ویختار له الأولياءء الظاهر د ِن حمه المادرين ن أت 


( ۱( ا حهشیاریس ۱۲۹٣‏ وش تایا حدث عن ص٤۱۳۴‏ . 
آيام المهدیى ووزراله وکتابه» وأ ذظر فيه کتب (۲( | خهشیاری ھں ۵٦‏ . 
التار يخ مل ألطرى وان الأثر والفخرى )۳( حمهرة رسال الدرب ص 16 


£ 


ی رمات الضلالة وظلمات لكف بالحتى المين والسراج اتر م جعله مصندقا 
من سبقه من الرسل ونجددآً ما بعثوا له ودد ورحمة ١‏ 

ومن البلغاء الجيدين الذين كبوا له ی دواو ننه إسماعيل بن صبیخح ومط ّف ۲ 
ابن یی مطرف العسسدق الذى كان بتقلد ديوان الحراج cC‏ ويظیر أن أبا عبيد الله 
کان پستعین به من حین إلى حين نى كتابة بعض الرسائل الديوانية »> فما أثر له 
رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة : 


: . ا . َ #۶ ۳ 7 a.‏ ا 


J‏ أما بعد فان الله حب إل کل شعلبة من دینه » فنهم من حب 
اليه الصلاة فو قانت ١‏ ناء الليل ساحداً وقاتمًا » عحذ ر الاحرة رة ويرجو رحمة 
ریه »› ومنهم من حب إلبه الزكاة فهو ينفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانىة 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتًا من أنفسهم » ومنهم من حب إليه الحهاد فهو بين 
المسلمين وبين عدوم يذب عن حريمهم ويقاتل من" دونهم وفاء بعيد الله 
وتسام| لبيعة الله › فأما الراسخون ف العلم تمن قد عرف سيرتك » وما آبدی م 
لله من سريرتك ... فهم يعرضونك على الله فى أدبار السجود وعند إدبار انجوم 
وسألونه ,بآ لائه خلصين وبأسهائه ملحفين أن يصيبك بعذاب من عنده آو 
يديهم > طا استحلّت جنودلك من سفك الدماء » وأباحت رسلاك من حرم 
النساء » ولظلمات اليتاعى وافترائك على ذوى الق رى وتعريضصك ايام ف فتوحك 
للعقاب والملكة والحلاف والمعصية › فويل لك ولكتابك ما کتبت آیدی یکے وویل 
لکم ما تکسبون » وقد وردت کتبك محمد الله - من أمبر المۇمنين ِ عل 
حلم لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا يغيره الكذب وعلى إعان لا يستخفه الذين 
لا يوقنون » . ) 

و واضح كنرة اقتباساته من ألفاظ الذكر الحكم ن مثل قوله تعالى : 
(أمسّن هو قانت آ ناء الليل ساجداً وقاما ) وقوله : ا يتفقون أمواهم 
باللیل والنهار سا وعلانية ) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون آموانم ابتغاء مرضاة 


دنتست 


)۱( اتی آخان رة ابه عر یی لوف ص ۱٩٩۹‏ . 
ق مجم الأدباء V۲/۱‏ والحهشیاری )۲( جمهرة رسائل العرب r/e‏ 


الله بشت بن اقم ا ۰ ٠‏ ان الیل سه وأدبار ر ااسجود) ( ان 

ن عله أ بأیدینا) وقوله جل ذکر (فویل لے ما کیت ديه 
کن . وقد توف مطرف سنة ٠١١‏ للهجرة وکان له ابن کاتب پسبی عر 
تلد دیران المشرق للمهدی وانمادی وقلده الرشید .دیوان الأزسّة . 


ومن الكتاب الذين اشتهر وا ٠بالبلاغة‏ فى عصر المهدى » ورعا لقت ٠‏ هذه 
الشهرة ٤‏ عصر المنصور مر( ) بن حجر کاتب ولاة أرميثية والشام » واتخذه 
العباس بن محمد أخو المنصور كاتيًا له ». واعله تعرف عليه ی آثناء نهوضه 
قبادة اليوش ی غزو الروم » وقد کتب عنه رسالة إلى امهدی حین جعل اپنه 
الرشيد ولى عهده يعد أيه الهادى سنة ١١۳‏ وفيا بوشق البيعة اوی العهد ادد 
على هذا النمط "): . ا ) 

« قد أتتنا بيعة هرون على حين ظماً ابا ا وتطلم نحوها» فتبادرتها أ كفناء 
وأسرع ها شاهدنا وغائينا و بأيعنا بيعة رضوان من الله بصحة من ناتنا وسلامة 
من صدورنا » مستبشرین ببیعتنا راغبین فما صفقت ٠‏ عليه أماننا »> عارفين 
بأنها فح نعمة ومقدمة فضيلة ودرجة فى اير رفيعة مقدمين رور با 
نصح ايوب باذلين لارجاء فيها مار القاوب » . 

ومضی إلى عضر الرشيد» ویلقانا حى ١‏ اابرمکى » أحد من جمع جمعًا 
رائعًا بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وکان قلده الميدى‌الكتارة لاته» منذ جعله 
ول عهده» والقيام على نفقاته وتدبير أ ر ابلحیوش الى کان بقودها ا فد 
الر وم وسن آثره عنده إل آقصی غاية حى إذا وى الحلافة قلده اأ 
لرعية وسلمه جام | الىلافة مر و وینهی کما یشاء و ویستعمل على الرلايات ا 


() أنظر ترجىته ی ياقوت ۷۱/۱۹ ) )ن سح ایب :ناسح القلب والصدر , 
والفھرست صں )٦( . ۸٤‏ افا در مه کی كشب التار ب ف 
(۲( انظر ترجمته ف الفهرست ص ۱۷۲ . ۰ خلافة الزشيدمن مثل. الطعرى وأبن الأثبر واليعقوف 
( ۴) جمهرة رسائل الوب ۱١۹/۳‏ . د الفخری والهشیاری ص ۱۰۰ ۱۹۸۰ 
(٤(‏ صفق بده دا ل عة : ضرب يدا دمک دلا له وف يام الرشيد ) وراجع ف بلاغته و بلاغة آبنائه 


على الزامها . العمد الفريد E‏ 


ve ) 

ویعزل کا يريد » ولم يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفرآً على المغرب كله من الأنبار 
إلى إفريقية وولى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
الرك » وسبتق أن تحدثنا . عن ذلك كله نى القصل الأول من فصول هذا الحزءء 
ومضى ما نهض به البرامكة فى الشئون الإدارية والثقافية إلى أن نکم الرشيد 
فى سنة ۱۸۷-للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخحيه الفضل حى ماتا فى 

وکان یحی سیوا حصيغا : دقیق ت الحس مهذب الذوق رقیق قي الشعور وجول 
امجلسه کا أسلفنا إلى ندوة علمية أدبية كبرى يتحاور فيها كبار العلماء من كل 
صنف ٠‏ وکان آية ى البلاغة والإيجاز »› وتوقف الحهشیاری مرارا ایر وی بعض 
المأثور من کلامه من مثل قوله : : «اليلاغة أن تکام کل قوم عا يقهمون » 
وقوله بلحعفر ابن : ١‏ یا ہی اتی من کل علم شیا فإنه من جل ڈ شیا عاداه 
وأنا أ كره أن تکون عدوا لشى ء من الأدب » وقوله : « الناس يکتبون أحسن 
ما دسمعون و حفظون أحسن ما یکتہون ¢ وبتحدثون باح ما حفظون » وقوله : 
« العسجب للسلطان كيف محسن »> ولو أساء كل الإساءة لوجد من يزكيه 
ویشهد يانه جسن ( وقوه : « لست تری أحداً تکبر ف إمارة لا وقد ) دل على 
أن الذى نال فوق قدره ٍ > ولست تری أحدا تواضع فی إمارة إلا وهو ي نفسه 
آ کر ما نال ی سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لا نكبه وسيجنه رسالة بليغة > 
وفيها يقول ٠:‏ . 

« من شخص أسلمته دنوبه وأوقته عيبو ده ٠٠‏ وحذله شمه » ورفضه 
صدیقه : ومال به الزمان »وتزل به الحد نان" » فحل“ فى الضيتق بعد السعة وعالج 
البؤس بعد الد عة » وافرش السخط بعد الرضا > واكتحل السهاد بعد اهجود"'» 
ساعته شهر » وليلته دهر »› قد عاين الموت › وشارف الفوت ٠‏ جزعا لموجدتاك 
يا أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قربك » . 


(۱( العقد الفر يد “A/a‏ وغر ر اللمحصائص (۲( ادان : ذوازل الدهروذوائيه . 
الواضحة لاوماواط ‏ طبعة بولاق سنة )۸٠١۸ ٤‏ ( ۳ ) اهجود : النوم . 


ص ٤٤٩١‏ و هره رسائل المرب 1/۴ . 


7 


وى هذه العبارات الحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية حى بتعبيره درک 
اى » ولعلنا لا تيعد إذا لتا إن البرامكة کانوا من آم العوامل ق شيوع السجع 
فى الكتابة الدروانرة U‏ وحقا أنه لا يرد داعا فی کتاباتھم € وکن تخس با 


الواضصح له هم و بعض کتابهم وسن کانوا بکتیون | الب 4 . 


0 
مرم * 


) وکان جغهر لا بقل عن أييه بيات وفصاحة وبلاغة » ( إن : يتقدم ف 
ذلك خطوات »وکان مثقضًا بمعارف عصره ثقافة واسعة وضمه أبوه إلى أب يوسف 
القاضی فعلمه وفقهه حى صار نادرة زمنه . وحظى عنذ الرشيد حظوة کبہرة 
ينلها أحد قبله ٤‏ حئ قتله سنه ۱۸۷ ما ثبت عنده من إطلاقه می بن عبدالت 
العتلوى من سجنه »> علل نحو ما مر بناانى الفصل الأول ٠‏ . وکانت تنض رت 
ببلاغته الأمثال وؤصفه مامة بن أشرس فقال :ر قد جع المدوء والتمهل وابلزالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة »> ولو كان ى الأرض ناطق يستغنى منطقه 
عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة کا استغى عن الإعادة"» ومن رسالة 
له فى العفو إلى أحد ال ۳ . 

1 عندنا الاغتفار 1 اقترفت وتصدیق کل ما قلت واحتججت بذکره ٤‏ 
واعتذرت بوصمه » والإسقاط U‏ جحدته > والا کذاب للجور الذى اقرفته ( 
والرجوع عا انکرته > واز رادة فا اخترته » استدعاء لك وإن انصرفت »› وحباطة 
U‏ قدمت وإن ام > وإيشارا لالاغضاء الاحتال فإ نهما أبلغ ف الإصلاح > 
وأنجع فى الاستنجاح » وأسرع ى التعام > وأكبر نى التقوم » إن احتيج إليه 
فى مثلك ممن تؤمن عليه قرمحته »> وترده إلى الاستقامة تجربته ) 


واأرساله ممنية عل السجع 4 و کان جعفر دۋتره ف کتاباته 4 مالغة سره ف 
انق والتنمیق > وهو تنمیق کان بطلبه نی کل ما پتصل به حتی فی یاب ۲ 
و کشر الكتاب أل لعا الذين كتيوا ف دواو ین الرشید والبرامكة ف مغد متهم 


)١ (‏ انظر ق جعفر كتب التاريخ فى خلافة والعقد الفريد ٠. ٥۸/١‏ 
اارشيد والخهشیاری ) أنظر القهرس ) . ( ۳ ) جم هره رسائل العرب ص ۱۹۰ . 
( ۲ ) البيان والتبيسن ٠١٠٦/١‏ . وانظر وصف ( ٤‏ ) الهشیاری ص ۲٠۰١‏ . 


سهل ل هار ون لالا غته ف زهر الآدأب 7" 


VV 
إتماعيل أبن صبيح وکان یکتب نی أول حياته لى عييد الله معاوية بن عبيدالله‎ 
ابن يسار وزير المهدى ورئيس دواوينه »> ولا ألحق الميدى کی البرمکی بابنه‎ ) 
ارشید اتخذه کاتبه > حى ذا ول المادی توسط له عند وزیره براه الطرانی‎ 
فقلده دیوان زمام الشام وما يلها > ولا صارت الأمور بيد حى ف عصر الرشيد‎ 
و بلبث أن قلده دیوان الرسائل وظل على هذا الديوان مدة‎ ٤ قلده دیوان الحراج‎ 
ئى عصر الأمين  وا يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال ا اعقد بین‎ 
ولديه الآمين والأمون م م العهد بعده ه وتعلیق هذا العهد ی بیت اله ارام > وفیها‎ 
قر ا‎ 


٠‏ ) قد کان من نعمة ت اله عز جل عند أمير امزمنين وعنداء و وعند عوام المسلمين 
ما تول الله من محمد وعبد الله ابى مير المؤمنين من تبليغه بهما.أحسن ما أمّلت 
الأمة ومد إليه أعناقها . وقذف الله هما نى اقلوب العامة من الحبة ولمودة 
والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم » وقوام أمورهي > وجمع ألفتهم » وصلاح 
د همانم > ودفع امحذور وال مكروه من الشتات والفرقة عنهم» > حى آلقوا إليهما. 
آزستھم وأعطوحما 9 وصفقات أ عانهم بالعهود ولمواثيق ووكيد الأبمان المغلَظة 
عليهم . آراد الله فلم یکن له مر د » وأمضاه فلم مدر أحد' من العباد عل نقضه 
ولا إزالته »ولا على صرف له عن ته ومشيئته » وما سبق ی علمه منه . وامیر 
المومنين برجو تمام النعمة عله وعانپما فى ذلات وعلى الأمة كافة » لاعاقب لأمر 
الله ولا راد لقضائه ولا معقب حكمه » . ) 


ومن الكتتاب البلغاء الذين اتصل علهم نى الدواوين من عهد المنصور 
حن هذا العهد یوسف بن صبیح › وقد عرضنا له نفا › و ابحهشیاری آن 

ل اک ا بالكتابة إلى الأفاق بتولية الرشيد") » وى الأوراق للصولى 
۰ 8 ن المضل حى ف حا اشخصس إ , أحد العمال 9ے ی تنجری على 
ذه اشا اة ٠۱‏ 


( ۱) انظرق اساعیل الهشیاریص ۰٠٠۰‏ ( ۲ ) الطرى ٤۸۱/١‏ وما بمدها . 


× ۱۷١ وق مواضع ( ۳ ) المھشیاری دں‎ ۳۰ ۱ VVV CYoaV ITA 


متفرقة . ) ٤‏ ( الأو راقللصوى( قسم الشعراء )ص۸ ١ ١‏ . 


EA 

و فلن قد استغی باصطناعك إیاه عن تحر یکی لك بأمره > لان الصشعة 
حرمة المصطنتع ووسيلة إلى مصطنعه سما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها »› 
ستشبتا للشكر عليها والشناء ابمحميل بها » سط الله باللیر يديك » ووصل به 
أسبابك وأعانك عله وجعلك من هله » . 


ومن الكتاب الین حبنئن : محمد ن الایٹ» وفبه قول صاحب الفهرست : 
( کتب ليحي بن خالد . . ويعرف بالفقیه وکان بلیغا مبرسا کاتسا فقبها 
تکلما بارعا '''» . ومن أروع ما أ ثر عنه رسالته ٠"‏ الى كتبها للرشيد إلى 
قسطنطرن السادس إمبراطور بيزنطة » وهى تتد إلى نحو سبعين صحيفة » وفبي 
يدعوه الرشيد إلى اوسلام » وقد أفاض | بن الليث ف وصف رسالة الرسول صلل 
الله عليه وسلم وما طوى فيها من المدى للبشر وإنقاذهم من ظلمة الضلال > کا 
أفاض ى وحدانية الله ورسالات الانبياء وهيمنة الإسلام‌وسلطانه على تلك الرسالات 
والرسالة أ اشیه بدفاع قوی عن الإسلام وسر دحته » وکأن ابن الليث استمد فيها 
کثراً ما كان مجادل به المتكلمون النصارى وأصحاب الملل والنحل من حوله . 
وهو تارة مجادل بالمنطق وتارة مجادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضا ما يردده الرهيان 
من أن عیسی ١ابن‏ الله وما يكررونه من نظرية الأب والابن والروح القدس 
مناقشا فی تنایا ذلاث آیا ات من الإأنجيل ومن العهد القدم »وملو حا مما سينزاه الرشيد 
ق ديار من خراب ودمار » وأن الروم لو تابعوه م مسا کينهم وزراعهم 
وققراء م وضعفاءه من العدل ما مجعلهم يعيشون فى أمن وسلام > ولذاقوا لذة 
الحفض ودعة الحال ورفاهية العيش والرخاء » ولاستقاء | على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد ال قوم . ويروى الرواة أن جعفر بن حى كتب إلى محمد بن الليث 
يستوصفه الط > فكتب إليه رسالة بديعة فى اللاي والقام على هذا النمط "): 
« أُما بعد فليكن قلمك محر ياء لا متنا ولا رقيقا ما بين القة والغاظ 1 
ضيق الثقسب » وابره بريًا مستويا كمنقار الحمامة > واعطف بطنه ورققٴ ۰ 


شغتبه ؛ وایکن مداد ك فارسیتا خفیفا إذا وزقته » وانقعه لباه ¢ م صفه فی 


0/۲ . ٠۷١ الفهرست ص‎ )١( 
. ٠٠۹۰/٤ .أنظرى هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب (۳) العقد الفرید‎ ) ۲ ( 


۷% 
الد واة » وليكن قرطاسك رقيقا . مستوی انسلج » تخ رج السحاة( ا مستوبة 
من أحد الطرفين إلى آخحره فلیست تستقم السطور 1 ب9 فا كان كذلك ‏ 
وليكن اكير تمطيطك نی طرف القرطاس الذی نی سارك ` ٤‏ وأقله ف الوط 6 
ولا مط فى الطرف الآحر ¢ وا مط كلمة ثلاثة ئة أحرف ولا أربعة ْ ولا ترك 
الأخحرى بغير مط > فإنك إذا قرنت القليل کان قییًا » وإذا جمعت الكشر ‏ 
کان سسّمجتًا . ثم ابتدىء الألف برأس الق کله واخططه بعرضه واختمه 
بأسفله . وا كتب الياء وإلتاء والسين والشين والمطة العليا من الصاد والضاد والطاء 
والظاءوالكاف والعين والغین ورس کل مسرتل برس اقلم . واکتی الحم 
وألحاء واحاء والدال والذال والراء والمطة ا الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعن والغين بالسن السفلل من لقم . و Ae‏ بعرض الق بالط 0 
الط » ولا يقوى عليه إلا العاقل » لا أب الاق يقو عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد ف استعماههما الحركة » والسلام » . ا 
وإ عا نقلنا هذه الرسالة بطوما » لندل على ٠مدى‏ احتفال الكتاب باختيار 
الأقلام وبجودة الحط » حى تجری الاقلام ی القراطيس جريان الماء »> وح 
يروع الط برونقه وبهائه » وحى الحروف ومطاتها العليا وااسفلى > كل ذلا 
یکتب بقسطاس. ولا بد من أن تكون السطور معتدلة متناسقة» وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام » حسنة النسج والمندام » ولا بد لاكاتب من أن براعی مواضع ٠‏ 
سن ن القام من كتابة الحروف »ولا بد من أن یراعی التوازن ی مدات هذه الیر وف 
ومطاتها . وبأیدی محمد بن الليث وغیره من الكتات ف العصر العباسى تطور 
الول العر بى وارتقت صناعته رقا بعيداً » وهو رف کان يرافق احتفا ۽ بألفاظیم 
وأسالیبهم ومعانبهم حى تصبح الكتابة انها وشخ لص » وٹی الین » 
ودی اه اسح + ودش ف ابقل الجن a.‏ ا 
وکان یکتب بحعفر بن البرمکی ا بن ایی شيخ » وقد د سلکه این ار 
النديم فق البلغاء ام ا ف الممر »> وفيه قول الحاحظ : « کان زي 
فما نی الألفاظ جمد امعان حسن البلاغة "١‏ » وعد ه الرشيد شريك جعفر 


itm 


١ (‏ ) السحاة : القطعة من القرطاس . ٠.‏ ( ۲ ) الخهشیاری ص ۲۳۹ . 


A 
;  هلوق ی إنمه » فلما قتله أذاقه نفس المصير وصابه . ويۇثر من تحمیداته‎ 
وبااعقول چ » الذى بعث عمداً‎ ٤ | الحمد لله الذى بالقلر معرفته‎ ) 
تالف‎ ٤ فحتج به المنکر‎ ٤ صلى الله عليه أميناً فوفى له » ومبدخًا فأدّی عنه‎ 
يه المدير وبست به المستبصر » إلى أن توفنًاد على منهاج طاعته » > وشريعة دنه‎ 
م اورم عپده وخصکم کے بکلمة اتقو 1 وجعلکی الأمة الوسطى‎ 


والسجع واضح نی هذا التحمید » ولعل فی ذلك ما پک من بعض الوجوه 
ا قلنا من أن البرامكة أشاعوا ف کاب دواوینهم دوف التسجيع › وإن م بطرد 
ف جمیع رسائلهم وآ ٹارهي » لکنه ۾ على کل حال أخحذ يشيع ى کتاباتوم » وقل . 
تمل ی دواوینهم ودواویز الرشید کثبر من الكسَاب الذين عت ماهم فا بعد 
مثل الفضل بن سهل وأخيه الحسن ومثل سهل بن هرون وترو بن مسعدة . 

ومن الكتاب الذين اشتهروا فى عهد الرشيد قمامة بن أف يزيد» وكان یکتب 
ألا لصاح" بن على » ثم أصبح كاتاً للقاسم ٠"‏ بن الرشيد » تم اختص بعبد 
املك بن صالح والى الرشيد على الحزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد لمك 
إلى الرشيد وثبت كذبه فقتله صبرا سنة ۱۷۸ للهجرة . وكان لسا فصيحا بليغًاء 
وما آثر له قوله من رسالة وجھها ‏ فيا يبدو - عن عبد الملا بن صالح ٥إ‏ 
الرشد() : ا 


« كل ما قبتلنا وما يتناهى إلينا من غور أمير المؤمنين وأطرافه وبلاده 

أقصاها وأدناها ى صلاح ذلك کله واستقامته وهدوژه على أفضل ما عد الله 

امبر الؤمنين فیه العلوً والعافية › وأنا أحتذى فیه من مير ال1ؤمنىن آمرين : lj‏ 

تقدمة عرفی فا رأیه فنا آازمها ولا أعدل عنهاء وإما اثر قد نجه آمير المۇمنىن 

فأنا أركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلی هذا - حول الله - قوی ومعتمدی » قد کی 
,1 


الله به ى ! المداية » وأعطى فيه اللحير ومن والسعادة » فله الحمد والشكر ». 


وکن عرفا ا صر الرشد بالكتاية البلخة جعفر بن عمد بن الأشعث» وکان 


)١ (‏ جمهرة رسائل العرب ۱۹۱/۳ . (۴) الھشیاری ص ۲٦۰‏ ۔ 


(۲( احهشیاری ص ۲۹٣۲‏ وانظر الفهرست ٤ ( ٠‏ ) جمهرة رسائل العرب ۳۳۸/۳ . 


س ۷إ . 


حراسان : صرفه نها سئة ۱۷۳ رة ۲)۳١‏ ولعله لذلا کل . 


رض ما د جى اجر مکی و ب وی أن جى حاو حال أن بسند إأمه رع 
فكت يستعفيه برسالة قول فيا ۳ : 

« شکری لكت على ما أسألك انر وج منه شکر من نال الدخول فيه › فام 
عذر ی ف تم يل الكتاب إليك فلم يذهب . ن أن وجوه الوا ئج قد کر 
لکلام فرها وتشتد فرته »> وإن من الحق على الراغب الاكتفاء ببعض ا بلغ » 


يك أبضا تمر بن‌مهران کاتب انیز ران أم الرشید› 
ج مصر سنة ۱۷١‏ للهجرة وكان بعض أهلها قد اعتادوا 
) شد هم مدافعة وإاطاطا"'فاستمهله مدة › 
اق ر أن لا يؤديه إلا خداد . وسرعان ما قدم 
نه » وحمله إلى بغداد فاد ی الراح بها » رخاف ملو ¢ 
مع الرجل إلى الرشید" : ) 


< } ف دعوت بقلان وطا مته ا قله م من اراج فلوا ی 9 وا ستنْظرنی )¥( ¢( فأنظرته 
2۴ دعو ولإ ا وما إل الا املاط > فا لہ لىت ان وژدره إلا 7 ئی ست الال دة 
لسلا جم لة ما عليه کذا وكذا » وقد أنفذته مع فلان » فن رأى أمير المژمنين 
8 عل إن شاع الله ( . 


ا 0 6 و يتو وزارت ورياسة دواو نه الفضل بن‌الر 5 ٤‏ 
بيح على ديوان الرساثل » ويروى الطبرى أنه لما عزم الأمين 
حلم مون شار ل ۾ إسماعيل أن بکثب اليه حاچته له للاستعانة برأبه 
ويساله القدوم عليه » فقال الد 


3 ل للأمين: اقول“ ھر | قال ا مير المرمنين ڪ قال 


, الزاهرة ۲ / ۷۸ وما تحدها‎ ٠. , ۹۴ الهشیاریص‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة ۷۲/۲ . )١(‏ إلطاطاً : جحوداً وماطلة . 
( ۴) كتاب الصناعتين :لأف هلال ( طبعسة )٦(‏ طری 4٥۹/۹‏ . 
الللی) ص A‏ وانظر اغهشیاری س ۷٩‏ . )۷( لوانی : مطلى . اسعنظرنى : أ 
٤ (‏ ) الهشیاری ص ۲۱۸ وانظر النجوم وأجای . ا 


` AY 
: الأمين فليكتب ما رأى » فكتب إليه الرسالة التالية''‎ 

¢ من ورل الأمين عمد أمير المۇمتن أف عل الله ن هرون أمبر المۇمنىن‎ j) 
أما بعد فإن أمير المؤمنين روّى" نى أمرك والموضع الذى أنت فيه من اغرك‎ 
وما يمل فى قرباك من المعاونة والمكانفة" على ما حمله الله وقاده من أمور‎ 
عیاده وبلاده ي وفکر فیا کا دال ان آمير المۇمنىن الرشيد وجب لا ٥ن الولا ية وأمر یه‎ 
من إقرارك على ما تصسر إلىك منها . ورجا آمیر الإۆمنىن إن ہ۹ یدل ع‎ 
رکف ی دنه > ولا لکت فی ينه إذ كان إشخاصه إباك فا یعود على‎ 
المسلمين زمعه 4 ويصل أ عامتهم ص اا ده وقصله. د مير اأؤمنين أن‎ 
وأصلح للحنود › وآ کد لافیسی 7 وارد“ على‎ ٠ مكانك بالقرب منه سد" للثخور‎ 
العامة 4 من مامات يلاد حراساب 6 مقطا ع ن آهل تلك 4 متخبا = ن آمير‎ 
المؤمنين وما جب الاستمتاع به م ريلك وتدببرك . » فاقدم على مير المۇمنىن‎ 
على بركة الله وعونه » بأبسط أمل » وأفسح رجاء » وأحمد عاقبة » وأنفذ‎ 
فإنك أو من استعان به أمبر الاۋمنىن عل مو ره واحتمل له اللصب‎ ٤ بصبرة‎ 
. فما فيه صلاح أهل بیته وذمته › والسلام‎ 


والرسالة تحمل خحصائص إسماعیل وما کان یعی به ى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد إلى دقته نى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصبح مظهراً للجمال الفنى الأدبى »> وعيث جد فيا الساهع من لذة الكلام 
ما بمتعه ويروعه .| 
ومن الكًاب البلغاء الذين عاوا فى دواوين الأمين موسى ٠"‏ بن عيشى بن 
وزدانیر وذ »> وقد احتفظ ابن طيفور برسالة له إلى الامين رخدت فیټا عن ر 
احج وسلامته ودعته » وهی تجرى على هذا النمط ") . 
« أما بعد فإن الله عحمده ومسنه هو وى أمير المؤمنين وول النعمة عليه فيا 
حمسله واستحفظه » وجعله اقام به واحافظ عليه » من ولاية دينه ورعاية أهله › 


(۱( الطرى 1/۷ . ٤(‏ ) وكف : عيب وضساد . 
(۲) روی : فکر. (ه ) الهشیاری ص ۲۸۹ . 


ا(۴ ) المكانئفة : المساعدة. ( ٩‏ ) جمهرة رسائل العرب ٠٠٠١/۴‏ .. 


EA 


والمرجو" لإتمام ذلك مته ورحمته . وإنی کتبت إلى أمير ا ټمنين يوم تفر 
الأول » وقد قضى الله متاسكنا» وم حجنا » ورانا ۴ مواقفنا وإفاضتنا ومن" 
حضرالحح معنا من رعية امير ا لمؤمنين ين أفضل ما ٺم یڑل وبل( اله مير المؤمنىن 
ویعوده ویبللی الرعية ىخلافتەمن السلا مةوالعافة والتوفيق ولکفايةءوالا سرد" 
ول ار موسا کان آعم عافية وسلامة ‏ وأحسن هد ۹ ودعةء وا کر داعا لامر 


نة ألله وفضله . 


س چ 


المۇمتىن وول عږده بعلول لبقا ن من مریم اس عا چ دا ي 


أحبیت الکتاب dd‏ مر اومن 


وسرعان ما يخلف ال أمون الأمين » وى عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
المنشودة » فقد تكاثر الكتاب البارعون وتكاثرت ٣آ‏ ارم » واتضصح فيها نزعة 
قوية إلى العناية بالحمال الفى. والتدقيق فى المعانى أشد التدقيق . وأول من لماه 
من هؤلاء الكتاب البارعين الفضل بن سهل وأخوه الحسنوزيرا المأمون » وكان 
سهل جوسیا واسام عل ل ھی الجر کی وأصبح من آتبأعه ¢ فأاحضر له أينيه 
۰ اة واحسن (٤‏ فأعجب هما ګۍ وطلب إلى القفضصب أن ينقل أ کتابا من 
المارسية اک العرٍ بيةفاعجب بنقله وحودة م بارته ووصله اينه جعهر و وصل اسن 
يانه الفضل "ء ولم يلبث جعفر آن ا الفضل ف الأمون: فأسام على يديه 
وغلب عايه حصافة رأبه وسعةعقله ویلاغ إذا أنفذه أ ابوه إلى مرو أصيح 
مر المأمون كله بده . ولااحتدم النراع سنه وی الأمين وخحاعه من ولا به العهك 
على دزیر آمو ره ر قيام 4 ن تنظم لاعجيوش بقيادة طاهر i‏ این 


وهرعة ب بن أعين ¢ ومن حسن ) سياسة ودقة تصر يف لشئون المأ مون ف ولایته حى 
e‏ له القضاء على أخيه وصارت له الحلافة . وقد عمد له المأمون ئى سنة ٠۹٩‏ 
والتراع بينه وبين أخيه على أشده على الشرق طولا وعرضصًا ولقَّبه ذا الرياستين : 
رياسة السيف ورياسة القلم والتدبير ويظهر ا کانت فيه ميول شيعيه فقد 


)1( یل هنا : ينعم وسن وق مراضح تفرقة وخر من & 1 و رشر 
اتار يخ والوز راء والكتاب الجهش 


A6 
إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوی کان يعظمه‎ ۲١١٠ دنع فع المأمون فى سنة‎ 
. المأمون وييجله ويتخذه رفيا »> هو على الرضاء» وكتب بذاك لى الآفاق‎ 
فغضب آله .العباسیون. بیغداد. »> وپایعوا إبراهم بن ` المهدى فة۲ فعزم‎ 
المأمون على المبادرة إلى بغداد » وف طريقه. إليها قتل الفضل بس رخس > روفتاف‎ 


امون بقتلته 4 ول بابث. على إ و ضا أن توفى بطوس e‏ ر وعاأ دت را المهد إل 


2 @ س 


ً 1 
صل كلمات كثرة مانورة › وما روی له من رساثله 
الرسالة التالبة وقد وجنه بها مع جائزة من 


ما ان 9 ا أي فقد ولاه الأمرن د دواوین 0 لرا 7 i‏ ۱ لجرة. 
وش ست 4 عله ائه ٤‏ :بخداد ¢ فام ليها وفرق ال على البلاد > ولا 


لمصل اذه وزرا a‏ رسكو 6٠‏ حی دا نزو ج اینته بوران سن ¥ ۳ 


کیے کے & 


HE 


طلب منه أن مزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الحرمة حى توق بس رحس 
سنة ۳٦‏ الهجرة . وکان ل يقل عن أيه السا وبلاغة 4 وله رسالة بديعه 
کتب بھا إل محمد بن اع قاضی بخداد ف اختيار شخص یتولی بعد 


عطعون 0 سه € لن ا ن على ااا ر م نهاء و إن : د دم 3 


من الأمور ر اجر را فيه » له سن e‏ أدب ب ولسان» 7 تقعده ارز ¢ وس 


07 تاریخ بداد لیب البفدادى (e)‏ الال لقال ۲٠۴/۱‏ . 
77 . )4+( ل مکسس 

. آجز : أغى ركن‎ )٥ انظرنی الحسن کتب التاریخ والفخری ف (ه‎ (r) 

الآداب السلطا نية ص ¥ j‏ والهشیاری ( (٦‏ قر : اختیر وجرب . 
ص۲۳۰ وف مواضعمتفرقةو زهر الآدأب ٤‏ /¥0 . ( ۷ ) قارحة هنأ: حر بة أضجة . 
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اللحظة ٤‏ وتر رشده ألسكتة 3 قل ابص مةه الملوك و اسحکمھها وقام ‏ ى أمو 3 ر ۰ 
فحمد فیا ۾ al‏ آنا الؤزراءء .وصولةالاأمرا ع 3 وتواضصعم العلماء» م افيا 
وجواب. ب الحكماء 0 5 نصیب يومه ا غه » بکاد سیرق قارب ارجا 


بارتیاده 6 نمة ة بفضل اختیاراه 6 ومعرفه سن اتيك . ۰ ا e‏ 
وتلك اللحصال فى الواقعم كانت حينئذ اللعصال الشردة في فیمن ترون 8 


الدواوين »› وخحدمة اوزراء واللحلفاء e‏ وھی تر ینا ما کان ر 
حصافة وتهذيب ئی الذوق وحم وأناة وذ كاء وقدرة عل تصريت 
الأمو ر وإحسان للجواب ولباقة قالطاب وبلاغة ف‌الكلام حيث بجذب الاو ب 
الماع إليه › بل ی محیٹ يسار ق أفئدة ا جال و یستولی عل ل عقر اسیا 
ن الکتاب اللين طارت 
و عرو و بن مسعدة » 


قافة وأسعة ومڻ ۰ 


هرم ى دواو ل المأمون أحمد ل بوسف 
سنتحدٹ عنهما فی الفصل التای »> وکان وراء هما کثیرون 
ی الغو (٤‏ متهم محمد بن ردا « وکان بلیغا مہرسلا شاعراً ) 
des‏ على بن عبيدة الر بحای 
الکاتب وکان آد ادا فصیحا بلیغا صنف اکب نی ا 
امون 2 ) ل ا 
ئى متقدمة القواد واللاة الذي اشتهروا بالكتابة البليغة نى عصر الأمون ‏ 
طاهر ٠‏ ین الحسين » وهو الذى قاد جیوش ‏ امون ضد ألحبه الأمين وحاصره 
پبغداد حى ظفر به وقتله ى سنة ۱۹۸ للهجرة . وولاه الأمون حراسان والمشرق 
سنة ۲٠۵‏ وم بث أن تو سنة ۲٠۷‏ » وله وصية طويلة كتب #4 إلى اينه 


الرشيد » وقد وزعها بين ما جب على الحا کم فی دینه وخلقه وما جب عليه ف 


وزو @ مد )٤(‏ بن س 


کے والأمثال واخت ص 


ا الله یں ولاه امون الرقة سنة ٠‏ ۲ وهی أشبه ددستور ل 


٠ وانظر‎ ۲۴٠/۲۳ مضطلماً: ناهضاً. ` ا (ه) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۱۲۲۳/۲ الفهرست ص ۱۷۳ وزهرالاآداب‎ ٠ مستقلا : ممتملا ق قو‎ )۲ ( 
انظر فاس کب افاديع وون‎ )۹( ) . ٠۷۹ الفهرست ص‎ ) ۳ ( 
. 4/۱ الفهرست ص ۱۸۲ . الأعيان لابين خلكان‎ ) ٤ ( 


A 


سبرته مع حاشیته وخاصته ویع ابند والرعية > استهلها محديثه ما ينبغى على 
ابه من تقوی الله وطاعته والأخذ بسنة رسوله واقتفاء آثار السلف الصا ع م 
ركه م زضصحه بالا تضاد ی أموره وعدم الريبة ف اله مم المسألة عن شون 

ومر e‏ بالحياطة لارعية وإقامة سحكدود الله > والنظر £ استصلاح العامة وعمارة 
دبارھ م وبلادهم وانتظام معایشهم > کا آمره بتفقد ابحند ورواتبهم والعنابة بهم 
وبالقضاء الذى به يستقم العدل والأمن ٤‏ والعناية با حراج وعد م‌الش 


ی تقدیرهء 

والعتابة بأمور الفقراء والمسا كين بتغاهد ذوی اليس مم واتخاذ دور اوی إليها 
فقرازهم وأطباء را نون أسقامهم فع العمل يشر نعة الله >٠‏ ومع تصفح 

الأعمال والعسّال وما ينبغى أن يكونوا عليه من العون فى سياسة مير المزمنين › 

ون قوله ی تضاعيفها"' : . 

° نعلت بلا ازا وحافظا وراعسا > وما سمی أل 


) اعام 


لك رعيتك لانك راعیهم وقيمهم تاخك منهم ما أعطوك ٣ں‏ عفوهم ومقدرتهم 


وتفقه ئی قوام آمرم وصلاحهم وتقو م ودم ٤‏ فاستعمل' علیهم فی کور 
ملك ذوی ۱ا رأ ی والتد یبر والتجر دة ة واللحبرة بالعمل والعلم بار باسة والعفاف ووسح 
عليی م ی الرزق فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فما تقلدت وأ سند إلياك »ولا 
يشغلتك عنه شاغل » ولا يصرفندك عنه صارف » فإنلك مى آ ٹرته وقمت فبه 


بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربكوحسنالاحدولة ئی علاك واحتر زت 
الننصحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فد رت الليرات ببلدك » وفشت العمارة 
بناحيتك » ؤظهر اللحصب فى كورك > فكثر خراجك وتوفرت أمواللك وقويت 
بذلا على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم عن نفساك وکنت 
مود السياسة مرف العدل . . واستعمل الحزم کل ما ردت ٤‏ > وباشر 
- بعد عون الله بالقوة »> وأكثر استخارة ربك ى جميع أمورك اقرغ من عمل 
دوملكڭ ولا تؤخره لغدك > وأكر مباشرته بنفسك » فإن لغد أمورأ وحوأدث 
تلھیاک عن ` 


e 
ادا اخرت‎ 


ا يومك الذى آخرت واعلم أن اليوم دا می دهت تما فيه » 


غ اجتمع علىك َه ر ومن ¢ فشغلات دلا حی عرض عه ¢ 


5 تار بخ الطبری ۷| ۰ وما بحد‌ها . 


ENV 


وشاعت هذه الوصبة ى الناس فک وتدارسوها > وتھح بها المأمون ». 
فطلبها › ولا قرأها قال ما بی طاهر شيا من أمر الدين والدذا والتدبير. والرأى 
والسياسة و اصلاح اللاك والرعية وحفظ السَيلضة وطاعة الحلفاء وتقوبم اللحلافة 
إلا وقد أحکمه و وأوصى به . وأمر أن تکتب منھا نسح وترسل إلى جميع العمال 
۳ نواحی الأعال . 
وکان اينه عد ايله( بارع الآداب حسن الشعر › وقد عنی بتاديبه ى 
صغره » واخحتلافه إلى حلقات الحدثين والفقهاء »> وكانت فيه نزعة قوية إلى 
انون ٤‏ فلم يتف بالشعر » > بل حذق انيه الموسیی > وروی آبو الفرج أصواتا 
ثر له . وقلده المأمون الأعال الحليلة > فجدی فیها »> وکان أول ما قلده 
8 زيرة والرقة > فقمع المغسدين فيهما » م ولاه مصر سن إحدى عشرة ومائتين 
فر ما کان بها من شعث ومهدها ورتب شئونها > حى إِذا انتظمت أمورها 
غادرها سنه انى عشرة ومائتين مستخلفا علیها عیسی بن يزيد الحاودی > وتر 
أحوه طلحة والى حراسان فولاه المأمون علیها سنة ۲٣۳‏ وظلت له ولایتھا حى 
تو سنة ۲۳۰ . وکان مرا فیاضًاً »> کا کان کاتبا بارعا » وله مان طر , ف 
کتبه ی ولایته على الخحزيرة لنصر بن شبث حين ضيق عليه وعاذ بالأمان 
وطلبه » و يقال انه لم یطابه إلا بعد أن کتب اليه وقد اعتصے مته بأحد الحصون" 


« اعتصامك بالقلال 0 › فيد عزماث عن القتال › والتجاؤك إلى الصون › 
ليس ينجياك من المنون » ولست بمفلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاعن 


Ê 


او راجل مستامن » فلما قرأ هذه الرسالة حصره اأرعي ع ن اواب » فلم بث 


أن طلب الأمان وخرج من حصنه إلى عبد آلله ب ن طاهر مستا ما ا صاغراً » فرجه 


يك أ كاد 


ومضى إلى عصر المعتصم والوائق » وفيه يتألق فى الكتابة البليغة اسم ابن 


(۱) انظر ی ترجیة عبد اہ کتب اتار ی ( ۲ ) تاریخ الطری ۱۷۳/۷ . 
والنجوم الزأهرة ٠۹١/۲‏ وما بعدها ووفيات ( ۴۳) زهرالاداب ۱۲۹/۲٤‏ . 
الأعیان / ٤ ( ٠ . ٣۷‏ ) القلإل : أعالى المبل . 
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لذ تول دیوان ال سا ۴ فره ل مرکا وکت ڪل 
وقد تول این ارد راث ۋرا ارم ١‏ اص 3 ع دوا ل ال سا ل عبد الله بن °| ر ب 


ویر وی صاحب )الأغانی آنه کت عن الت 


¥ م e‏ أ قا له ق والره ع Êê‏ 


این یز ید بن مز ید 


ال ما ادل لعل ر ر وغه إل صا ته ٠ن‏ التجارة 0( باکر 


لزيا ت حی نکیه 


واستخدم ابن الزيات بعده على ديوان الرسائل الحسن ” ) 
| به إذ حدم آجداده ف دواوين لامرن - جلا بعد جد » 


من بیت قد ی الکتا 
اگ لت إلافة ا ى العباسن توا أحداده بعملون £ دواو بهم وفك 


لمصل بن بل | 


( ۱) انترالاغان AY‏ (۴) انظری أخبار اسن بن وهب وتر جمته 
)۲( يشیر إلى سحرفه بيه إذ کان تاجراً الفهرست ص ١۷۷‏ ودر -حمته أيه صامان ف أبن 
بالکرع . | خلكان والأغاف ٩۷/۲١‏ . 


he 
E 


حى اد 


کت جده سعید وأبوه وهب للبرامكة » وعمل وهب ف دواوین 


A۹ ) 

وأحيه الحسن وتوف قبل دخول الأمون بغداد » وعمل ابنه سلمان فى دواوین 
المأمون . ولا نشك نى أن السسن أخحاه هو الآ ر اشتغل ف تلاف الدوا وين ٬‏ 
وعرف ابن الزيات حذقه ى الكتابة فأسند إليه ديوان السا ل » ولهض به خر 
هوض »۰ وقول ابن الندى : و کان شاعراً مہرسلا فصا وأحد ظرفاء الكتاتب» 
وله دیوان کتاب رسائله » . وقد عاش شطرا فی العصر العباسی الثانی ٠»‏ ولکنه 
ا بعد عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأول عصر المتوكل» ولذلاك لم نؤخره إلى 
هذا العصر > فنشاطه الكتالى إنما كان فى وزارة ابن الزيات وعصر المعتصم 
والواٹی > ع دلك لیس بین آيدينا رسائل ديوانية له › سوی ما تمادله مع .ابن 
الزيات ف المودة والتزاور والشكر › وها تارة يتكاتبان شعراً وتارة بتكاتبان نرا > 
وله مجانب ذلك بعض رسائل فى التعزية » ونحن نسوق له رسالة فى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بیانه » وهی تجری على هذا الط ٠:)‏ 

« من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لاف 
عل مهجة ا حستها وحشاشة ° أشتها > ورمق امک ٿ . به وقمت بين التلف 
وبینه » فلكل نعمة من نمم الدنيا حد يهى إليه + ودی يوقف عنده > 
وغاية من الشكر يسمو إليها الطرف »› خلا هذه النعمة الى قد فاقت اأوصف > 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » وأنت من وراء كل غاية . رودت عا 
| كيد العدو » وأرغمت أً أنف السود > فنحن نلجاً مناك إلى ظل د طلیل ظلیل وکذسف 

کرم »> فکیف یشکر الشا کر ونی يبلغ جهد الجتهد ( 


وم احدث حی الان عن التوقعات 6 وی عا رات موجزة بايغة 6٤‏ تخود 


ملوك الفرس ووزراؤم أن دوقعوا | ھا عل ما يعدم إل ص طا 


رع 0 


ات الافراد فى 
( وا کامم خاغاء بی العباس دوزرافم ف هذا الصنيع > 
بکتها الكتاب 9 بتحفظونها ‏ وقد موا الشکاوی ) 
قصص لا تحكى من قصة الشا كى وظلامته › وکر ھا بالر قاع تشبيها 
ا لا پرا اتاب ودارت ى الكتب الأدبية توقيعات كثيرة أ ثرت لكل خليفة 
عباسی وکل وزير خطير »› من ذلك توقیع السغاح بى كتاب جماعة من 


(۱) العقد الفرید ٠ ,. ۴۴۴۳/٤‏ (۲) الشاشة : بقية الروح .. 
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بطانته بشکون احتياس أرزاقهم : : « من صبر نى الشدة شارك فى النعمة)» 


وتوقيع ا منصور على شكوى لأهل الكوفة من عاملهم « كما تكونون يؤمر عليكى ‏ 
وتوقيع المهدى لشاعر : « أسرفت نى مدححلاف فقصرنا فى حبائلك" » وتوقيع 
الرشيد على رسالة لوال خراسان : « داو جرحك لا يتسه “ » وتوقيح المأمون على 
قصة متظلم : « ليس بين احق والباطل قرابة ٠ ٠‏ ا 
ولعل وزير 1 یبرع فى التوقيعات براعة جعفر بن ی البرمکی « وکان ذا 

وفع نسخت توقیعاته وتدو رست بلاغاته » وحکی على بن عیسی بن يزدانر وذ 
أنه جلس للمظالم فوع ى ألف قصة ونيف » ثم ”أخرجت فعبرضت على العمال ‏ 

والقضاة والکسّاب وکتّاب الدواوین فا وجد فیھا شی ء مکرر ولا شی ء یخالف 
احق ٠"‏ وقال ابن خلدون : « کان جعفر بن حب يوقع ی القصص بین یدی 
الرشيد وير بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء ى تحصيلها 
الوقوف فيها على أساليب البلاغة وفتونهاء حنى قيل إنها كانت تباع كل قصة منها 
بدي ينار ٠‏ » ما رواه له ابلحهشیاری من توقیعاته (*) توقيعه على رقعة حوس متظام 
من حبسه : «العدوان أ و بقه»ء والتوبة تنطلقه» وتوقیعه على کتاب لعل بن عيیسی 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلخته عنه: « حب إلينا الوفاء الذى أبغضته › 
وبغض الغدر الذى أحببته › فا جزاء الأيام أن تحسن ظنات بها وقد رابت 
غتدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة الحكمة» فن ذلك تر قيعه على قصة مظلوم « كى بالله للمظلوم ناصرا"» 
وتوقیعه على کتاب لتمم بن خز عة بن حازم : :« الأمور بهامها والأعال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتها »› وإ الغاية جر ی اواد » فهناك کشفت الیرة قناع 
الشلك فحمد السابق وذم الساقط ( » . وکثيرا ما کانوا يوقعون باية من 


الذکر الحکے أو ببيت من الشعر أو بمثل من الأمثال . 


۲۰٢ الهشیاری ص‎ ) ٩ ( . ۲۱۱/۲4 العقد الفرید‎ )١( 
. 1۷۴۳ مقدمة أبن خلدون ص‎ )۷ ( . ۲٠۲/۲ العقد الفرید‎ )۲( 
. ۲۰۵ العقد الفرید ۲۱۳/۲ . ( ۸) الهشیاری ص‎ )۴( 
. ۲۰۵ الهشیاری ص‎ )٩( . ۲٠۳/۲ العقد الفريد‎ )4( 


. ۳۰۷ الخهشیاری ص‎ )٠۰( . ٠٠٠١/4 العقد الفريد‎ )٠( 


الرسائل الإخوانية ولأديية 
نمت الرسائل الإخوانية نى هذا العصر نوا وا > ونقصد الرسائل الى 
تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم > من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف »ومن تهنئة واستمناح ورثاء أو تعز ية› وکانت هذه العواطف 
تؤدًی نی العصر الأموی بالشعر » وکان من النادر أن تؤدی بالتار » آمافی 
هذا العصر فقد زاحم فيها النثر الشعر بمنكب ضخ » وأتاح له ذلك أمران : 
ألا ظهور طبقة ممتازة من الكتاب الذين بجيدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
کان منهم یکتب ی الدواوين > إذ كانوا يأحذون أنفسهم بثقافة واسعة وکانوا 
سعنون بتحییر کلامهم وتجو يده وحسشسد کل ما مكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا آنفا . والأمر الثائى مرونة النر ويسر تعابیره وقدرته على تصو یر 
المعالى جميع تفار بعها قدرة لإ تتاح للش ر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوع هؤلاء الكتاب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومرنوها 
على أن تحمل كثراً من المعانى الحديدة غير الألوفة . 
وبذلك کله ژ ثبت النبر للشعر نى التعبير عن العواطف الى طالما عبر عنها › 
بل لقد أظهر ى ذاك طواعية لعلها م تكن تاح حتى لكبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رانا نهم کثیر ین يتخذون النبر أداة للتعبير عر ن مشاء رم على نحو ما سبری 
عند العسّای وأنى العتاهية وکأنهم وجدوا فبه سا مرا ف التعبير وفسحة لعرضص 
بعض المعانی الى یمون بها مجميع دقائقها ما لا يستطیع الشعر أداءه. 
وتدور ف کتب الأدب رسال إخوانية کثیرة ما دیجه کسّاب الدواو ين 
والشعراء وغيرهم من الأ دياء > فقد تعاور علیپا کثیرون » وکل منهم يتأنتق في) 
یکتب مھا وبحاول اللاإطراف مععانيه وصياغاته وما 0 فيها من مهارته الفنة . 
ومن کان یعشنی بها عناية واسعة فى آوائل هذا العصر ابن‌المقفع وسنفرد له بعض 
الصحف ف الفصل التالى » ومنهم محمد بن زياد الحار > وهو خو بجی بن 


) AY 
زیاد الحاری رفیق مطيع بن إياس وجيله » وفيه يقول ابن النديم « شاعر مارسلي‎ 
) ) : ١ يليخ » وله ى الشك‎ 
» د قد یب عل من تلب فی غل رتك » ویایی إل کت نمك‎ 


أن بقول ما هو أو و سضر عا هو به مرتتهتن من ¿ شکر بلائك" ¢ > دق ٠‏ 


ین لے میت ا اناده" ) 
المقفع للأدب الکہیر وما جاء نى كتاباته من حديث عن 
الإخاء ول مادة غر اتاب کی تدر منھا کل ما یریدون من تصویر 
الأحوة الحقة والصنداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعض الرجوه رمالة بلبل بن 
بز یك اف بعض إنحوازه وهی تجری على هذا النمط (), 

أنى إليك مشوق وأن صلة الإخوان ان کرم > وخحیر الصلات مالم یکن 
ار إل الرجاء والحفظ وتجديد المودة وتصحيح الإخحاء > فإن الذى يكاتب 
إخوانه على حال اا اة al... ٠‏ أحب مال به إلى الصحة » وإن شاء وضعه 
ارغ غبة » وا ارغ ية آمل ھما ر عا حال اشرو و رة فقد 
سطع لسلة عند الحدث محافة الملامة من الئاس عل القطيعة الشضعاء المشهر 
اشرات ¢ فان الذى لا مودة له قد يصل ذلاف ۳ تالف عة اهل ال اللاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة 
والشوق إلى الحادثة بالكتاب حين لا يلوماك اللاعون لمنزلة البلاء تلك اللاتمة على 
لققصر ولا توضتم منك الرغبة ى الإطماع . إياك أن تعتل بالأشغال أن كنت 
فى خحاصة نفسلك »> فإن أداء ا حى وصلة الأحوان أعظم الحا د بك خحاصة ¢ 


والذى یکائب إحوانه 


. البلاء هنا : الإحسان‎ )۴( ) . ۱۷١ الفهرست ص‎ )١( 
1/۳ جمهرة رسائل العرب‎ ) ٤ ( ) 4/1 جمهرة رسائل العرب‎ (۲) 


۹۳ 
وإنما أمرنا ق كل هذا كأمرك نى الذى تستغى به من حاصتك تلك الى لنا 
فإن لنا مالك »> وهذه الى لتا للك » اليس ما سرا سرك والله يوفقنا و|باك » . 


وواضح آنه بع ف تصوير صحة الإخاء » وهو بجعل المتود دين | 
ق الأخوة آصتافا > متهم من تطابها لارغبة › وإخحاؤه لذاك مشوب »> e‏ من 
بطلبها لاضر ورة وإنحاؤه بذلاف موقوت » حيث إذا ل بصاحیه مکروه 
الشني ویول إت إخاءه ليس من هذين الضربين الممقوتين › 8 هو 
ے صح ج ٩‏ و رعو أن لا یعتل بشغل عنه بخاصة نقسه وانصرا فه إلى 
بعض شئونة فالإخاء الصادق أخح ص ما ينبغى له أن يشغل صاحبه ویصرفه عن 
کل 4 شی ء سواه . 
وما أ كيروا فيه التعازى > وعادة يتحدثون فيها عن ثواب المنكوب ببعض 
هله على حسن صبره وما ينغى عليه من السام لامر الله والرضا ر بقضاته » وقد 
يعرضون لذم | الدنيا وأنها داما تكدر الصفاء وتنغص السرور »› ويروّى أن 
المهدى جزع جزعا شديدا حين ماتت ابنته البانوقة » فأ كثر الناس من تعازيه › 
وکان من عزاه (براهم بن أبى حى الأسلمى بهذه الرسالة الميجزة“ : 
د آما بعد فن اج من" عرف حق الله عليه فما أذ مته من عظم حت الله 


q@ 


عليه فما یی ل 


عافن منه ۲ . 


. وکا ا ما تعات 0 عتابا رقىقًا > وقد وعنفون ی عتابهم ولک عن ا 
عس و ولکنه له وسیضدش »> ومن رسائلهم الطريفة ف لتاب ) 
الى تدل بوضوح على دقة الس ورهافة الشعور رسالة يوسف بن صبيح إلى 
محمد بن زياد الحارنی » وفیها قول : 

حفظاكت الله وحاطك > رأيتك ‏ أكرمك الله - فى حر جتك هذه رغبت 
نا بكتبك » وإبلاغنا خبرك » وقطعتنا قطہ ذىالسلوة أو أخى اة" 


المهذب الذى قد ` 


EEE : ّ‏ ”9 س 3 
( ۲) الأوراق الصول و (قسم الشعراء) (۴) اللة : املال . 


5 ےھ ن 
حی کأنلك کنت إلى مفارقتنا مشتاقا» وإ البعد منا اقا > قوقع بعدك بحيث 


تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فإن يكن 
ذلك کا رجیناه قاطعناك مجملين › أو لبسناك على يقين . . وما أدرى ما قول 
ى اختيارك ترك الكتب الحدثة عن العسشّب بالأسرار المههومة » حى كأنها عحادثة 
الحضور > على تنائی الدور »> ولقاوب بها مشاهدة » وإن كانت الأبدان 
متراعدة » ولین ن¿ كذب فيك الرجاء ( لقدعا ع الوفاء ( وقد أصبتات من مرارة 
لتاب عا لا تق بعده على قطيعة ولا جفاء › ولا تتوهمن أنى أردت » إعناتاك 
بإعتابى » ولاأن أزرى علیك بکتایی » فإن وصلت فشکور »وان قطعت فعذور› 
والسلام ( ) 


وتأنق يوسف وتنميقه ودقته نى التعبير واضح فى تلك الرسالة > وقد تفن 
الكتاب طويلا حينئذ تى صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث تى اعتذاره 
لشخص ظن به بعض الظنون الحاطئة دون تيين ول روية(: . 
« کف يسعك أن تأحذنی بظن او كنت فيه على حقيقة علم ا وسعات أخحذى 
ولا عقابى عليه » وأو كانت العقوبة على الذنب الكامن نى سويداء القلب واسعة 
كف م ارب لكان فيا حجبت الغيوب عن العمل ما ينتقل نى القاوب الى 
تثبت على حال » إلا ریا يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن تمسك عى »وتقف »› 
خی ترت آمغی زی آم ر ۲" ) 
وهو يشير إلى معى نفی دقيق » وهو أن الحواطر الى تام بالاانسان 
تبت على حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين ححظات وخواطر 
متناقضة » ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا » فقد 
مر به خحاطر سریع وبمضی دون أو بة ولا رجعة . وأعل رسالة استعطاف تشتهر 
ى هذا العصر كا اشتهرت رسالة براھے '' بن سييابة الشاعر الى استعطفن 
بھا محی بن خالد البرمکی »› وکان قد آنکر منه شيشا » فکتب اليه بترضاه على 
هله اشا" کل (۳) 


)١ (‏ جمهرة رسائل العرب ٠۸١/۳‏ . ) ۰/۱ والوزراء والکتاب لجهشیاری ص 
( ۲ ) انظر ترجمته ى الأغاف ( e‏ أ 


دار الكتب ) ۸۸/١۲‏ وانظر البيان والتبيين ( ۴ ) البيان والعبيءن ۲٠٠١/۳‏ . 


e 


واد ۽ الوأری اأزناد "۲ » الأحدذ الأجداد 4 الوزير المال ه 


۲ إل 


«للاأصید 
الات الباذل »الباب الحلاحل ۱ء من‌المستكين المستجير › البائس 'لضرير 
فانى أحمد الله ذا العزة القدير ٍ > إليلك وإلى الصغير والكبير › بالرحمة العامة > 
والب ركة التامة . أما بعد فاغن ج واسلم » واعام إن کنت تعام ته من برجم 
رح ومن ٠‏ حرم عر و ومن سن یغم› ون د ستع العررفلايتندم ° 
وقد سبق إلى › شلك ما“ واطر اسك لى > وخقاتل ع ٤‏ ما لا أقوم « 
له ولا أقعد » ولا أنتبه ولا أرقد › فلست حى صحیح صحیح › ولا میت مسریح › 
فرت بعد اله منك إليك ¢ وتحملت بلك عليك > ولذلك قلت : 


اسرعت ی إليك حطانی فانات . بمذنب ذی رجاو 


راغب راهب إليك ری منك عفوا عنه وفضا“ عطاء 


و € 


ولعمری ما مر أصر ومن تا ب مرا بذنبه بسواء 

فان - رایت - ره الله ما تحب ¢ بقاك فی خیر أن لا تزهد فما تری 
م‌‌ تضرع > وتخشعی › وټذللی 4 وتضعنی 4 فإن ذلك ليس مى بنسحيزة ۳ 
ولا طبيعة » ولا على وجه تصيّد تصتع › وتخد ع 0 ولکنه تل وتخشع 6 
وتصر ع من غير ضارع ۱ ولا مسهين ولا خاشع لمن لا يستحو يستحق ذلك إلا لمن 
القضرع اه عز ورفعة" وشرف ( 

وما إن تلاها بجی حنی عفا عن جرمه» ورضی عنه و وصله . ويقول الحاحظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا محفظون هذه الرسالة »> إعجابا ببلاغتها » وهى بلاغة 
و ٤‏ ` سا a.‏ 
ترد إلى ما أجرى فيها ابن ستيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه »› بحيث يتصرف فيها كما يريد دون أن 


)١(‏ الأصيد: اسيد الرافع ر رأسه أنفة وشمما. )٩(‏ حا : مسرعة . انی : جمع خطرة 
(۲( وارئ الزنأد : أصله مخرح ألنار مته ٤‏ ودو ا ات : برکت وأقامت 

كناية عن مضاء العز 3 (۷) رة : طهيعة . 

(۴) الأشم : المملوءأئفة . (۸) تخدع : حداع . 

٤ (‏ ) اللاحل : السيد الشجاع ذوالمروءة . ( 4) ضارع : دليل . 


()( ايعدم : ورال لایعدم مکافأته . 


ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم ئی الشعر والكتابة الإخوانية السا ٤‏ 
EAT )‏ لعفم . إلا نھان وکانت قلرته ف الکا ر م ا 


قدرنه ف الشعر“» وکان يعمد فیھما جمیعا إلى ايجار ز وان روع فان س 
3 ر وعه باسالىہه 4 وا یصو زے داف d‏ کتابته ما کتب يه ا صددق | زجع 
٤‏ آيام شححة دة ( عل حذه الشا كلة () 

j}‏ ما بعد آطال لله بقاءڭ وله تد يك إ رضوانه وأسلزة 4 فاك کنت 
علدا ر وضة 52 راض الكرم تهج النفوس بها 4 وتسر بح املوب إلمها 6 
وکنا تعفيها ن الجعة ٠١‏ استماما از هرتها ي وشهقه على خحضرتها 6 واد ارا 
لثمرتها ¢ حى اصابتنا سنة" کالنت کی قطعة من .سی پوسف 6 اشد“ 


علینا کا ل ھا » وغابت 5 5 


4 ط ي( 4 وکذبتسنا غیومها 4 وأخلفستنا برد ۽ 6 


وفقدنا صالح الإخران فيها › فانتیجملى ٠‏ ء وأا بانتجاعی إباك شديد الشفقة 
عليك ¢ ات علمی باتك موضع الرائي) ٤‏ وأنك تىغدطی عن اللاسكد وألله 

آنی ما أعد اء إلا ف حومة) الأهل . واعلم أن الكرم ذا استحیی من 
اع اتر للل وم مکنه لکثیر لم يعرف حوده وم تظهر هته ١‏ رانا آقول 
ف ذالف ٠‏ 


تک هت 52 یك ل القليل E‏ ولم تقدر عل سعة 0 یظهر الجود 
بت التاا ولا نمنعك اقلت فكل ما سد فقا فهو محمود» 
: وبال إه إقه بلغ من تأثیره ۴ دمه سان قر هاه N‏ رسا الرققة أن شاطره 


ماله حى أعطاه إحدی ز عليه ونصف قيمة خاعه . وعلى نحو ما كان يقصد 
ی آشعاء إل العا الدققة الطر فة یصوغها ف مقطوعات لما تجاوزت سال 


سعاره 
(60 ۱ اگما tv‏ و )١(‏ انتجعتك : طلبت ناثلك ومعروفك . . 
( ۲ ) النجعة : الاستج > وأصلها طلب ( )٩‏ الرائد : الذى يتدم الةوم ف طلب 
الكاڈ . العشب . ) ) ا 

(۴) کلہا : سویماوقسیلها . (۷) وة : موضع. 


)€( کنایة عن اپا فالقيلة ت لات اتاکل. 


بصوغها غالبا فی عبا الات قلا 


فعس میا وکمف ر ميا ق عارات موجرة 
ومن ذلا ما کتب به إلى بعت 


لرك عى ل أبذل وجه الرغبة إليك » ول 


ا 5 و م . 8 5 e‏ 
متخا صببابشاء فاحتملن قسرك › لمت 


س لک ب انر ف کل فنون عر > حی فن المجاء › بل 
إن بعض الشعرا ء انوا ! بستخدمونه ويؤثر ونه أحيانا على الشعر كا رأينا عند العتاي 
وابن سسیابة» وکانوا بسلکون فما یکتبون أحياننا بعض أبيا ت الشحر من نظ مهم 
أو و نظم سواهم »> وقد نيرون معناها قبلها »> على نحو ما مر بنا آ نفا فى رسالة 
العستّابى . ومن خير ما يصور ذاك را ”لای العتاهية فى هجاء الفضل بز 


معن بن ا ¢ وکان قد اسرفده وطلب واله ببعض شعره » فر د ٥‏ ردا غير 
/ مله لک إليه بهذه الرسالة١:‏ ۰ 

« ما بعد فإ توسلت إليك ز فی طلب 

فرا ر من اقفر و رجا“ الغ دت هما سد ٤‏ ما فيه تقر بت > وقر: 1 
قسمت اللامة بى وبينك » لائ أخطأت نی سؤالك 
أهل البخل فسألتهم » ونهيت عن 


اثلا ۲۶ بأسیات الأمل ودرا 


. ۲۳۹/٤ العقد الفرید‎ )٤( . ۲٠١/١ العقد الفريد‎ )١( 
. النائل : الرفد والعطاء‎ )١ ( الوبل : المطرالغزير.‎ )۲ ( 
. اللاثمة : اللوم‎ )٦( . ۱۲۲/۶ زهرالاداب‎ )۳( 


۹4۸ 
فررت من الفقر الذى هو مدرك إلى بحل محظور التوال مع 
فأعقبنى الجرْمانَ غِب مطايعى كذلك من تلقاه غير قنوع 
وغیر ‏ بديع منع ذى البخل ماله كما بدل أل الفضل غير بديع 
إذا نت كشفّت الرجال وجدتيم ‏ لأعراضهم من حافظ ومذيع ٠‏ 
ومن يقرن هذه لأبيات الأر بعةإلى ما قبلها من‌النر ده أشد لذعا » وکر 
مرونة على أداء المجاء الذى کان در يده بو العتاهية ٤‏ وم ا با ن الشعر کان 
یسیل على لسانه سیلانا م یعرف لشاعر فی عصره ونه م یکن جك فيه مشقة ول 
جهدا » ومع ذلك فهو لا ينهض عنده بالعانى العاطفية الى بستطیع ار 
آداءها فی يسر وسهولة » مما يدل دلالة واضحة > عا ب آنه ری نی هذا العصر 
رقا واسعتا > حى نى الال العاطنی الحالص الذى طالما مرنت اللغة على أدائه 
شعراً > وهو ری تتزاوج فيه اللذة العقلية ا استنہط الكتاب من دقائق المعالى » 
واللذة الشعورية ما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما بثوا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بين‌العبارات والحمل » حى ليحاول 
بعض الکتاب أن يسجع ق كلامه » حى يصوغه صياغة موسيقية تامة ٠.‏ 
وما أكثر الكتاب من الكتابة فيه الدعوة إلى الزيارة لقضاء بعض الوقت فى 
اللهو أو ى الشراب أو فى ماع المغنين والقيان أو فى المسامرة المستحبة » ويا 
يصور ذلك من بعض الوجوه دعوة الحسن , بن سهللبعض أصدقائه کی یصطبح ۱ 
معه ئی يوم دجن غامت فيه السماء ولم تبمطر "“: 
٠٠‏ أما ترى تكافو الطمع واليأس نى يومتا هذا بقرب المطر وبعده كأنه قول 
ونی وتھیای بعزة بعدما تخلَيْتُ مما بیننا ّت 
لكالمرتجى ظل الغمامة كلما تبواً منها للمَقيل اضمحلّت" 


)١(‏ يصطبح : من الصبوح وهو الشرب ف (۴) المقيل : النوم وقت القياولة بعد ارتفاع 
ساح . الضحی ٴ ۰ 


. ۱٤۹/۲ زهرالاداب‎ )۲ ( 


۹۹ 

وما أأصيحت آمنیی إلا نى لقائك» فليت حجاب النأى متك بيى وبينك› 
ورقعی هذه وقد دارتٹ زجاجات أوقعت بعقلى ولم تتحیفه » و بعثت نشاط حرکی 
للكتاب > فريك ی إمطاری سروراً بسار برك » إذ حرمت السرور بطر هذا 
ليوم مرضقا إن شاء الله » . ٠‏ 

وعلل نحو ما أكبروا فى طلب الز يارة من الكتب والرسائل أ كروا منها أرضًا 
مع اداي الى کانوا برساون بہا إلى أصدقائوم أو إلى بعض الوزراء وأصحاب 
السلطان » وكانوا بختارون ها عادة مناسبة مثل عيد من الأعياد أو حتان بعض 
الأولاد > من ذلاف ما بروی من أن حى ا البرمکى عزم على حتان أحد أولاده » 
فأهدی إليه وجوه الدولة كل منوم بحسب حاله وقدرته > ورف بعض من کاوا 
من أسبابه» للدلالة على قصور هته فلا وعأء من دم ملحا مطيبا ووعاء 
ا سسا ۱ معط را وکت معهما هذه الرقعة ) : 

« أو تمت الإرادة › لأسعفت العادة »> وأو ادت درز عل بل وغ 
النعمة » لتقدمت السابقين إلى خدمتك » وأتعبت امحتهدين فى كرامتك » لکن 
قعدت بى القدرة » عن مساواة آهل اللعمة » وقصرت ف لحد 0( عن مباهاة 
آهل المكة)» وخحشيت أن تط وى صحيفة البدر > ولیس لى فیها ذکر > 
فأنفذت المفتتح مده وبر کته ودو المح ٤‏ والختم ب طبه ونظافته وهو 
السعد > باسلا رد المعذرةء صابراً على 1 التقصير » متجرعا غصص الاقتصار 
ع اليسير » والقاتم بعذرى نى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 

لى الذين لا دون ما ينفقون حرح) . والمهلدى ضار ع ی الامتنان عليه بقبول 
معذرته › والإحسان إايه بالإعراض عن جراءته » . ) 

وعرضت المدية على حى > فلما قرأ الرقعة أمر أن فرغ الإناءان وعلاً 
أحدهما دنانير والاأخر درام > إعجابا بتاطف صاحیھما وبلاغته وحسن بیانه . 
وکانت أ کر هدایاهم طيًا وعطراً وتحفًا نمينة > ور عا أهدوا السيوف والحيل › 
وروی أن عبد الله بن طاهر أهدی امون فرساً وکتب لاه( : 


mermere 


)١ (‏ السعد : نبت طيب الراحة . (۴) الدة : الفى . 
(۲) غرر الحصائص الواضحة لأوطواط )٤(‏ المكنة : الاستطاعة والقدرة . 
ص 4)٤۸‏ . () زهرالاداب ۱۷/۲ . 


٤ :‏ ر EEN o‏ 
١‏ ) قل و س ن مير الممنين بقرس 4 لی الأرانب 1 if‏ ابت ف : ٤ 1 i‏ ومحاور 


الف 1 ٤‏ الاستواء 6 و سی ى ا رئ اء 2 فهو کا قال تابط 


ا کر چ 


و و الريح من حیٹ ر eT‏ ر من ده ا رل" » 


ا التھانی مع کل مناسية ke E‏ 


على أريكة الحلافة > وهم e SONT‏ استیلائهم على مقالید الحكى ء 


وم دن ا زواج وعةد القران 1 وم هنول ¢ بإنیجاب الأولاد ¢ ن دهنول بحکم 
e 4‏ : %8 بهنئون دنعمه ت و مناسکه 6 ا بهنگول کک ع 


) ال الله e‏ ی لاأمير ا عر ونه 4 0 i‏ رقات مشر کین 

وش فی ا صښدور فوم مومنن ¢ م سهل الله له الاوبة سالا غا ا E‏ 
n |‏ کی i‏ ج الله a‏ ا أحصاه فا ينساه 6 ايقفه یه موقما لر باه C‏ فإ نه 
e‏ يقول : (رإ ال اشری من الؤمنين ا بان لم ابلنة 4 
يما تلونش سبیل اللهف E‏ تلولاو 96 EE.‏ و فالتور 3 E‏ آن ( 
اظ ) ا الله لمیر المتين نا e‏ و CT‏ « 
السفر سيلا ووعراً ٤‏ وحاطه بحراسته اتا ۰ و عنه محفظه زاعا ¢ 
يڙد يه إلى انحل من داره ً الزن من قرا ¢ وجزاه عن الإسلام خاصة و ر سمه 
گافة ¶ . ٠‏ 
بکتاباتھہ موحر بن تارة e‏ اة آخحری ار ر e‏ ا أن ا 


القارىء عل برا عتهم 2 ٤‏ الأداء 4 وقد مسوا و از 2 بعر صول لوصف 


١ )‏ ( السمدا e‏ ا لاق 4 مرق : متسع ۽ شلاه ۽ علو » المتدارك : المتتابع. 
(۲) ألدور: المرى السريع . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ٤‏ /۸ .. 


( ۴( وفد الر يح : جماعاته » یحی : يقصد . 


طبع انا" وليل بز بن يزيد يد رسالة ‏ جيدة فى وصف ال 


اشا کل 
} عادت لا م الله عائدة" رحمة برل (O‏ مطر آنزله اله با راح 


من المطر» وأبلا جو دا ل برغز یره » ولا يسر عویجوده ر إلى 2 عر )٤(‏ 
عن د بم » براح إليها يسيراً ريما تعود > فأقامت علينا سياؤه مستها 
بدلك ال غروب الشمس» ثم انقطع مطرها بسكون من‌الريح وفتور من الق ر 
وفضلٍ من الله عظم بن نلشر به رحمته » وږو ببس به ر زقه ¢ فأسيخ النعمة > وأوسح 
البركة 6 وأوثق ٠"‏ کم . E‏ مسا . والله. مود ی آ لئے ۵) 2 
مشکور عل بلائه() وما أ زل من شاه ورحمته بعد الذى أ قلت يه الس 
البسر ية والقحط وعدم الإمطار » وشدة ما بلغ الناس من القنوط وسوء 
الضنون ه 


ر بنا اى سحد رقنا عن الشعر أن الشعراء کانوا أحيانا يصقو 


مون ر وعة شعرم 
وقدرتهم عل استنباط الدرر وللالىء الشعرية > ومعر وف ا أن من اکرم تردیداً 
هذا اوصف أبا م > ونری صدیقه اسن بن وهب ۽ بحتب 
یا مف شعره الرائع الذی کان یخصه أ نا عة 
ما أشاد ببلاغة | ن الز: بات ى وصفه لقلہه 


مشداً لات 4 عل نحو ا 
هذه الال : ) ا ) 


ر نرا لا شعراً ۽ فحت 


وات 


محر من الدرر فى الأنيام ا ل از الله إذ کنت تانی به ی 
غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار » ی منظوم الأشعار › حل مع 


seas apr 


١ (‏ ) جمهرة رسائل المرب ۱۴۷/۴۳ , ٠.‏ (۷ ) أوثق هنا : أنبت وأعشب . 
( ۲ ) وى المطر : الذى يسقط دفعة بعد دفعة . (۸) الآلاء : النعم . 

(۴) ال جود : المطرالغزير )٩(‏ البلاء هنا : الإحسان . 

٤ (‏ ) الدمة : المطر امير بدون برق ولا رعد . (۰( ار ية : المحدية . 

١ (‏ ) مستهلة : ملصبة . )1١(‏ القنوط : اليأس . 

. ۲4۸/۳ القر: الرد.. (۱۲) زهرالاداب‎ )٩( 


0° 


وتر بط تشرد د وتنم اشطاره ¢ وتجلو انواره ٤‏ وت وتفصله 5 حدوده » ونحرجه 
ف قوده ¢ لا تی به مهما اقتبسته مشت رکا فیس لبس ٤‏ ولامتعقدا فہطول » 


وس ار کے وچ ےگ 


ولا متکافا قیحول 4 فهو كالمعجزة تض ر ب م الأمنال 4 ویشرح فیھا المقال» 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذو الرسائل الإخوانة الى کانوا يضورون بها راهم ومشاع رم من ناء 
أو هحاء أو استمناح أو استعطاف أو عتات أو را £ اء أو تهنتة أو تهاد دفعهم 
تفنتهم نى بعضها إلى أن يتحولوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية اللحالصة » وهى 
الى تتناول حصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخلاقها وتوضح هما طربقها 
ل ار 4 حی ك YI‏ ف مهاوی الشر . وھ" ن ير ما دصو ر دلا رسالة 
حی بن زیاد الى رد بھا على رسا( ة لابن القفع طلب إلبه فيها أن تقد ينهدا 
أسباب ب الأو والوداد > وهو يستهلها على هذه الشا كاة): 


« أما بعد فإنا لا رأينا موضع الإخاء من محتماه ف تأ یسه من الوحشة وتقر يبه 

لذى البعدة ومشار کته بين دوی الأرحام £ القر ية مذرض معرفة عينه دون معرفة 
ذسبته » افنسينا الأخاء فوجد ناه فی نسبته لا یستحق اسم الإخاء إلا بالوفاء » 
فلا انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتب لنا إلى ار فوجدناه محتويا | لى الكرم 
ولج دة والصدق والخحاء والنيجابة واأز کان ٠وہ‏ ر ما لا بای عل ه العدد من 
احامكد. ۴٠‏ انحدرن فما أصعدنا فيه من هذا د فع ا إلى الإخاء» فوجدناه 
لا يعقوم به إلا من" هذه اللحصال كلها أخلاقه . ولا استوجب الإخاء مسالاك 
انحمدة كلها رأينا أن نتخير له المواضع نى صواب النروى وإحكام التقدير › 
وعلمتا أن الاحتباس به أحسن من الندم بعد بذله» واستوڃب - إذ کان جماع 
ا محامد ‏ أن نتخير له حامله الى يحمل علیهاء وکان الناس فا احتسبنا به 
- عنهم من الإخاءعل صنفين » فصنف' عذرونا بالتحبس للخير إذ کان التخذبر 
من شأنهم »> وصنف م ذوو سرعة إلى الإخاء » وسرعة ف ‌الانتهاء › فقد موا 
اللاعة > واستعجلوا بالمودة » وت رکوا باب الدروية > واستحلوا عاجل الحبة »› 


. الزكانة : صدق المحس‎ )۲( . ٩۷/۳ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


ا 
عن آجل الثقة »> فكانوا بذاك أهل لانمة» ول مم مجك لمعد رون٠‏ إلا الم 
على تلك والاستعمال للرأى والاستعداد بالعذرعند الحاجة .٠‏ 


وواضح أن حى بن زیاد لا يتحدث هنا عن إخائه لابن المقفع ووداده له › 
إنما يحخدث حديثا عامًا عن الإخاء »> فهو ينظر فيه نظرة عامة › أو قل ينظر ‏ 
إليه من حيث هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقرقته الجرّدة وما ينبغى 
أن يکفل له من الوفاء . ودراه يقو م لی الب ر٤‏ ویتغلغل ی حث جوهره» فیراه 
محتوى جموعة من الحصال النريلة لا ۳ کیانه بدونیا وی مقدمتها الكرم الكى ` 
مجعل الأخ يبذللأخيه ماله » والنجدة الى تجعلالأخيبذل لأخيه دمه» والصدق . 
الذى يدل .على صدق القلب وإخحلاص السريرة » والخياء الذى يكف صاحبه 
عن التطاول وسوء الأدب وسو رة الغضب » والنجاية الى تحوط صاحبها بحسن 
الرأى وتبين حقيقة الأمر »> والزكانة أو صدق الحس الذى يكفل لصاحبه 
صواب القول والرأى . ویقول حى بن زياد لما كان يتطلب الإخاء التحلى بجميع 
الحصال الحمیدة کان على کل شخص أن یتأنی نی اختبار خی وأن یتحبس 
حى لا يتورط فى الأخ السوء » وهو ما يأحذ نفسه به . ومن" حوله من الناس 
صنفان : صنف يعذرونه لأنهم ممن يرون رأيه فى تخير الإخوان » وصنف 
لا يعذرونه لأنهم يتسرعون إلى بذل إخائيم إلى من يستحقه ومن لا يستحقه › 
ولذلك سرعان ما ینتقض إخام وتنذآوی صداقتھم[ذ لا يصیبون بها مواضعها 
الصحيحة من الإخحوان ابحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل الى نحت هذا انحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الموضوع 
الذى تتحدث فمه را سان ن عبد الحميد ف العتابت وهو على 
هذه الصورة : 


ا ا اا آطواراً نی آخلاتھہ > کا جعلم آطوارا فی 
صورم وجعل بینهم مورا FIED ES‏ :من > 
يتجاملون بها › وحقوق يتنازعونها › ومود ة يتعاطونها؛ وأحوة ا ر 


. ۱۱۴١/۴ المعذر: من له ا 2 ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


i @ 3 


بوقاء é‏ وود دی بأمانة ۹ یں 


ر س چ 


د دست إليه فیا م 


اوا 


@ وی ایا ا 8 باش ن ۴ 


فسان يتحدث عما بين الناس من حرم وحقوق ومودة وأحوة » ويرى أنه 
من الوفام 8 
هجران ‏ بين ال ا .و بأخذ غسان فی تصوار معی دقق غاره الدقةء وهر 


محفظ ع ( الإخوان ا (٤‏ ا بد ها من الأمانة 


يژدى حقوق الأخحرة إلى أيه لعله كار سعادة عا يؤدى إليه منهاء 
وکذلكف من يضيع ) حقوقها لعله ا م ايه الذى امه تضيیع هذه احقوق 6 
الانه إا يداه ام ب بتقصیر غبره آما صاحبه المضيعم التللك الحقوق فإنه دحل 
لغم و والشقاء والنقص عل نفسه بنفسه » والأول جد من ابه إذا انه عوضا ٤‏ أخ 
آخر صادق ٠‏ أما الثانى فإنه لا يخسر شخصا ولا أحاً > إنما يخسر نفسه الى 
جنينه مما ل علیی من كرب الحيانة » وليست حسارة بمكن تلافيها ٠‏ 
القول نى خحيانة الأ لأخيه وة وتضبيعه بعه لنعمة الوفاء التی آنع الله بھا على 


ماده ٍ ly‏ بلبث أن يقول : 


« لیس من کانت منه فجیع ا الإخاء والرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
واختار واختاروا فوح راه عليهم ۰ وع ام عليه » وارتضوه لأنضهم ؛ 

ل » واقتصر وا عل ودر تهم » و اقتصر کد بعودته م فحماوه 

وسحماهه أخرته ؛ ) واس عوهت ا م حی ست الله te‏ و بی 


8 
یھ کک ا ھ6 وأمر ر ٠‏ لست 4 ف E“‏ 


حولا ولا منصرفا . و بعضى غسان 


ق عه غد تھ 


ا i‏ ر کر وای دناءة ین ٣‏ ا أن یون ارد و کر منز هة قد سمط 


5ا Aa‏ ةه الوا ل 4 


ا ت # q‏ ا 


أیغدر؟ 1 غدر با رمت ا قأمت بىنه ۾ وبين [ وا حرمة ة الوداد 


جک ا لة أخرى فى ! لدان ٥۱‏ > ویذکر 
ی الرمک ی کتا اأ ف لکد ب 9( ان 


السياسة 6 عل شكدی ر ت حمات ابن المقفعم 8 ا 
عن ی دل *) العا 
١ (‏ ) الفهرست ص ٤ ( . ٠۷١‏ ) الفهرست ص ۱۷٩١‏ . 


( ۲ ) الفهرست ص ٩ ( . ۱۷١‏ ) الفهرست ص ۱١۹‏ . 
( ۳ ) الفهرست ص )٩ ( . ١۷4‏ الفهرست ص ٠۷٤‏ . 


۰ 1 
ودمنة فی كتابة قصص عل شاکلتها » وسنفرد له حديثا مستقلا ى الفصل 
التالى . ويقول ابن الندم عن عل بن داود کاتب زبيدة زوج الرشيد إنه « كان . 
أحد البلغاء» وكان سلاك فى تصنيماته طريقة سپل بن هر ونء وله من الكتب 
كتاب ابلحرهمية وكتاب الحرة والأمة وكتاب الظراف » . وف اسم الكتاب الأخير 
ما يشير إلى أن الکسّاب عرفوا ى هذا العصر الرساثل الأدبية الى يقصد بها إلى 


التفكهة والر ويح : عن تفن ٠‏ 


(۱() الفهرست ص ۱۷٤۴‏ . 


أعلام الكتتاب ٠‏ 


این قلع 


فارسی لأصل» اجه وراه "بن داذأويه'» كان أبوه من قرية إيرانبة تسى 
جور » زل البصرة > وظل على دینه مجوسیا مانویا » غير أنه استعرب سريعا › 
لاخحتلاطه عوالیه آل الهم التمىمين »> وهی یشتور ون باللسن والفصاحة والحطابة › 
ولم يلبث آن عمل فى دواو ین ارا اج للحجاج » وظهرت عليه نحبانة ف أموال 
الوا ٠‏ شر اجج نرب موسا تقلت رییست) مت ده » فی بن 
> ولم یسل » بل مات على دینه » وعلیه نشا ابنه » وبظهر آنه 
عى عنابة ر شديدة بتأدربه ¢ س ی امن اللغتمن الفارسية والعر ية > وقد مضى 
ب بصناعة أبيه > فاشتغل » نی دواوين العراق آخر زمن بى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق هشام بن عبد الملك » وكتب لابنه يزيد ف 
ولایته العراق لمروان بن عمد » ولابنه الثانى داود فى ولایته على کر مان 
وأفاد مهما أموالا كثبرة . ولا امت الدول العباسية كتب لسليمان بن على ع 


اللصور ووليه على اصرق « ولاخیه عیسی بن على وال اواز از وع يدره أعلن ٍ 


اران 


1۸۱/۱ رالنان (طبن الاس )۲۰۰/۱۸ 


لفهرست ص ¥ الهش ن الت ر 6 
وف مواضع متفرقة ت وأماى المرتغى ١‏ /€ ۳ 


وثلاث رسائل الجاحظ 
Vy‏ والبیان والتبیین ٠٠١/۲‏ وف مواض 

متعلددة ( انظر الفهرس ) والیوان ۷٦/۱‏ > 
“e /٦‏ ومر وج الذهب للمسەودی ۲٤۲/4‏ 
واعخاز القرآن الباقلافق ص ۱۸ وزھر الآداب 


ظط ([ طبعة فنكل ) ص 4٤۲‏ ) ) 


7) لوان او اط‎ e f" 


وغر ر ۱ ہا صر 


0 وحقیق ا ال من قر (طبا ) 

يبز ج ) صن ۷٩‏ ومقدمة كليلة. 
لعف الوهاب عزام از طبع دار الارف 
وضى الإسلاملأحمدآمين ۱۹/۱ وس خدیث . 
الشعروالنتر لملهحسين(طبع دارالمعارفی )ص٦ ٤‏ . 


°۸ 
يؤجل ذلك إل الغد حى بكون إعلان إسلامه فى حا ل عظم > وحدث أن حضر 
طا اء » لظ عیی أت اکل ویززم » آو بان آغر ی يدعو بأدعبة 
الجوس » فسأله عيسى : تصن ل ية الإسلام » فأجابه : كرهت 
آن بيت على غير دين وشل مد إعلانه الإسلام , 


واتفق أن حرج عبد الله بن على م المنصور وواليه على الشام » إذ أعلن 
ورت عليه » غر آن جیوش الور هزمته ۰ م إلى ويه سلیانة وعیسی « 


ا لكر وه 
مته 5 ر ١‏ سر ا أو علانية ¢ عى الوجوم. والاسياب 
عبد الله 6 وموا ود 2 الغيرار ار دش دة ة 8 در م 
. : ی م ل لمعه ةى ی ر قاب 


وإعانة من ناوا ن من جميع | للق » ل اة بی و بین 
سلمين . وهو متیرئ من اول 2 : مح إن کان » آنه کافر 
که الأديان ٍ فق به على غر دين ولا شر ھم حرم الأكل والملشرب 
تا کح وال رکب والرق والملثاك والابس على ارج والأسباب كلها . وكتیت 
بخطل > ولا نة لى سواه » ولا قبل اله منى إلا إياه » والوفاء به ٠.‏ 
واحتدم المنصور غيظاً حين قرا هذا الأمان رسأل عن کاتبه ¢ » فقيل له این 
لقفعہ کات یی بن على عمك » فقال : أما أحد يكفينيه ؟ وأوعز إلى 


a 


تله » و وتصادف أن کان 


لهلى عامله على البصرة حينثذ أن , 


شان عليه ٤‏ فاته فرصا ت قدومه إليه ذات رة 3 وار ضور ىء وقوداً 


5 ابمهشیاری ص :٤‏ ا 


ذ يقطعه جزءا آ جزءاً ویر بکل جز 5 التدو ر حی ای 
ضور ع ام ر بقتله 1 ثبث عنده من زندقته و کیده ا 
ال مقتله هو ال یح ¢« U‏ صعب ف صيغة الأمان ‏ على 

1 | بالأقدام > إذ طلب 1 ليه أن بک 
بخط يده ا إن غدر ب بعمه أو بأحد من معه فنساژه ط والق وعبیده أحرار ا 


8 م فيه رامته 3 وط سیا 


و 4چ أن ا وه حی يعم ول 
وار ا 9 فعل ل یکون كاف خا ت من جمیم الأديان € 
۴ لمنصور ر لکرا آمته وأن پوعز إل سفیان بقتله 3٤‏ ویغوں اجا 


ما وجدت کتاب زندقة قط إلا 


معن المهدی از ی قتل 


2 مائ نی وابن و د شان ومرقیون ا‎ E 


ی اعرد ٣ UT û‏ ود ds‏ 3 لہ ا لار ل 


ا نين ت E‏ 


ٹعزل حدر العدا وبلټ الفواد موکل 


کے 
e‏ 


ر 


إليك اميل 


اإساام و. ر مانویت ر وقد مضی ا قومة ا 


) € أمال | لمرتضى o‏ 2 ف المرتضى ٠٣١١/١‏ 
(۲) مروح الذهب ۲٤۲/١‏ . ) 


0۱۰ 
مثل ابن دیصان ومرقیون » تما جعل العرب بتنبهون إلى غایته من هذا لتقلل وما 
کن يتصل به من ترجمة الحکم الفارسية »> فقالوا إنه اما کان یرید على الأقل ' 

پبعض ترجماته وتصنيغاته معارضة الذك ر الحكم > وعرض لذلك الباقلانى فقال : 
« وقد ادعی قوم أن ابن المقفع عارض القرآن › و افع إلى الدرة التمة »> 
ھی کتابان : احدھا يضمن حكما منقولة. . والآحر شى ء من الديانات "» 
وقد الف القاسم بن إبرا ٣‏ بن طباطبا المتوى سنة ۲٠١‏ للهجرة كتاباً ى نقض 
زندقته سماه « کتاب الرد على الزنديتى اللعين اب ن المع عليه لعنة الله ») . وکر ف 
أوائله أن ار ن المقفع وضع کتايًا اعاب فيه المرسلين وافرى الكذب على رب 
العالين " › ولذلك تصدی له یهدم مزاعمه هدما . وشك أك اف ی هذا 
الكتات الذى نسبه اين طباطبا إلى ابر ن المقفع ¢ ولا ينی هذا الشاك عنه زندقته 


دا ا ومن ا کتاباته ¢ وکثر n‏ م بل 
الزمن . 

eT 2‏ وقورا 3 عن الد أا ا وا جع ل لوی 
ساطاناً على عقله وکان راح زقسه بکل ما e‏ المروءة والشعور 
بأالكرامة 6 وقول ) J) 1 N‏ کان لر سر بنا خیم اطي اأطعام e‏ 
عل کل من احتاج إلبه . . وکان ری على حماعات وجوت أل البصرة 
والكوفة ما بين اللحمسمائة إلى الألفين فى كل شهر » . وروی عنه حكايات 
2 تدل عل كرمه الفياض > ا تروی عنه أخبار تدل على دفة حسه » من 
دلت ال س بن على دعاه روما للغداء فاعتذر أنه مز کو م » والز هة قبيحة 
) احوار » مادعة من عشرة اا . وکان رامت معاصر ده پأدبه ابم فساله 
سائل :من د با ؟ فقال لفسی | إدا ا من عر ی ج يته ¢ وإ 


رأبت قبيحا أبيته » . وكان يقدر الأخوة والصداقة حق قدرهما › وقد بى عليهما 


2a 


e‏ حى قال ا سلام : ٠‏ ر شعت مشاہ قولوت : یکن اعرا رغد 
e EG)‏ 


ص ۱۸ . | (۴) ابال الرتقی 1۳۹/۱ 
۲7( كتاب الرد على الزنديق اللعنن ( نشر 


ونصائحه فى الأدين : الصغخر ولکبیر . وکان دکيا ذكاء 


1 

الصحاية آذکی ہم من الحلیل بن أحمد ولا أجع > ولا کان ف العجم آذکی من 

ابن المقفع ولا أجمع ٠»‏ . وکان یری أن الذ كاء لا يعمر القلوب ولا شمر 

الثمرة المرجوة يدون العام > وإلا کان كالأرض العليبة الراب . ولعلهلذلك دب عل 

لتقف بكل ما استطاع من الآداب الفارسية وما ترج إلى لغته من افندية وكذاك 
ما ترج إليها من اليونانية زمن کسری أنو شروان. ‏ 


وبذلاك كان ابن المغفع بجمع . بين الثقافات العربية والإسلامية والفارسية 
والمندية واليونانية »> وقد نقل إلى العربية عن لغته خير ما عر فمن الثقافات الأخبرة؛ 
وكان للقافة الفارسية الحظ الأ كبر » فقد نقل عنها كا مر بنا غير هذا الموضع 
کتاباً ی تعالم مزدك وکتاب «خحدای نامه» وهو ى سير الملوك الإيرانيين »> وعلىه ‏ 
اعتمد الفردوسی ف نم «الشاهتامه» وکذلك نقل کتاب التاج ف سبرة أنوشر وان . : 
ونقل عنھا ف أنظمة املك وتدبير الساسة والحكم کتاب ) آين نامه ) رسا 
« تنسر » وق عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول مختلفة . وكان نى 
الفهلوية أدب أخلاق كثير نما فى بلاط الساسانيين » وكان يراد به إلى تشقیف 
الفرس با يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما شفع به من 
الحكى » ونقل من ذلك ابن المقفع مادة غزيرة فى الأدب الصغير والأدب الكبير 
واليتيمة ورسالة الصحابة . وعمد إلى خبر أثر فى لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
ودمنة فتمله إل العر ية » كا نقل عن لخته بعض ما تترجم إليها عن اليونانية من 
کتب ارسطو فی القولات والقياس المنطى . 

وما نقله عن أرسطو من لته مفقود > وم يصاتا ما نقله عن الفهلوية من 
الكتب اللحمسة الأو إلا ما اقتبسه أبن قتيية ما يتصل ! ببعض وصايا الفرس 
السباسية وأنظمتهم فى الماك والقضاء وفنون الحرب . ولحن نقف قلیلا عند الأديين 
الصغير والكبر والستيمة ورسالة الصحابة . 


والأدب الصغير رسالة قصر رة ۳( ق نحو ثلاثين صحيمة تتصمن طانفة ‌ 


( ( مراب الحو بن ؤس الطيب اللغوى ٠‏ محمد كرد على ( طبع نة التأليف والتر جمة 
( طبعة مكتبة مضة مصر ) ص ۲۸ . والنشر ) ص ١‏ وما بعدها . 
( ۲ ) أنظر الأدب‌الصغير .ق رسائلالبلغاء ) 


گ 


0 کلام الیب EE‏ ال کان : دزز ادب عظے. 


(۱( لم ثلمة وهى الللل ٠٠.‏ ) 
() تلم م جع لل ) 


1 
السياق . أما الأدب'' الكبير فرسالة أكثر طولا إذ تد إلى نحو مائة صحفة > 
موزعة بين موضوعين كبيرين » ها السلطان وما يتصل به من السياسة واک » 
والضداقة وما يتصل بها من صفات الصديق الصالح ٠‏ وراه يصرح ف تقدعه 
هذه الرسالة يما صرح به فى آوائل الأدب الصغير من أنه يفيد نى وصاياها من 
أقوال الأسلاف القدماء » إذ يقول : « منتهى على عالمنا ف هذا الزمان أن يأخذ 
من علمهم وغاية إحسان سنا أن یقتدی بسیرتهم › سن ما يصيب من 
الحدیث مدنا أن بنظر فى کتبهم › »> فیکون کأزه ا شاور ومنهم يستمع . 
ولم نجدهي غادروا شيشا جد واصف بايغ ف صفة له مقالا لم يسبقوه إلمه ») . 
ويشير مع ذلك إلى آنه بقیت ف وجوه الأدب وضر وب الأخحلاق آشراء من لطائف 
الأمور تشتقها الفطن السليمة من حم إلأولين وآقوافم > وأنه سيضمن کتاره 
أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة إما نقتّل عن القدماء ما 
قرآہ ئی الدب الساسانی السیاسی والأخلاتی » وإما استنباطات ا إلبها على 
هد بهم ٠ ٤‏ وهو پستهل ' وسا ۾ پا لحدیث عن أصول الأدب ویرید به e‏ 
ا لحل والاجماعی والسیاسی > م يورد بعض اارصايا ان يتقلد شيشا من أمور 
السلطان وينصحه فما يتولاه أن يرضى ربه ومن فوقه من أصحاب السلطان 


ن ج م ي ار ویول له : لا تلتمس" رضا الناس جميعا › 


لان لل شىء لاء رك 2 پم #سں رضا ا اه الور وۂسں رصاه اة ع 


: رصا الأ مار مم الماد ¢ واں طر نف ما بوصيه يه قوڵه‎ OT 


) لات مباشرة جسم أمرك » فيعود شأنلث صغبرا > ولا تاز زفسلٹ 
مباشرة الصغير فيصر الكبير ضائعا › واعلم أن ربك لا یتسع لکل شی ء ففر غه 
| الیم . . وأن ليلا ونهاراة لا ستوعيان حاجتك وإن دات فيهما » وأنه لىس 
إلى آداتها سبل مع حاجة جسدل إل نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهما") بن 
دعتاث وعملاق ٠‏ واعلم ازاك ما شغلت من رابك بی غر لمهم آزرى اليم . 
وما ۵ شغلت من لیاف وهار فى غير الحاجة أزرى بك تى الماجة واعلل ان من 


(۱( انظره ق رسائل البلغاء ص ۳۹ وما بعدها. ( ۲( قسىپىا : أى قسمة اليل وال ار 


ef 


e 


کی 


واتقطیب فی غر مسن أغضه » وسوء اللفظ لمن لا ذنب اله »> والعتقوبة لمن م 
يکن يهم بعقوبته »> وشدة المعاقبة باليد واللسان لمن م يكن يريد به إلا دون 
ذلك . م يبلغ به الرضا إذا رضى أن يتبرع بالأمر ذى اللحطر ٠"‏ لمن ليس ممنزلة 
ذلك عنده » ویعطی من م دکن یرید إعطاءه ویگرم من ل۷ حق له ولا مودة 
فاحذر هذا الباب الحذر كله » . ٠‏ 

ويسرسل ابن ن المقفع ‏ ی مثل هذه الوصضايا للوالى » ویتحدٹ عن صح 
الساطان وواجباتها وآدابها وكذلك صحبة الولاة والحكًام > م ينتقل إلى الصديق 
والصداقة » ويصور اللحلال الى ينبغى أن يتصف بهاى رأيه الصديق الحق 
حی لیری من واجب الصديتق على الصديتق أن يذل له ماله ودمه وأن ياقاه 
| بالتواضع والسباء ون مد له ود العتون نى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
جار السوء وعشير السوء وجليس السوء » كما يستطرد ا الحدیث عن العدو وما 
ینبغی من استعمال الدهاء مه والعمل عل القضاء عله أو احتنابه والبعد عنه > 
ویفیيض ى الأحلاق الحميدة وال حلاق السيئة الى تنفر الناس من صاحبها 


فضلا عن الصديق ٠‏ ا سوقه ئى الطرفين قوله : 


التاس ناسا كثبراً , يبلن من حدم الغضإذا غضب أن محملهذلاك عا علیالکتلو ے ۲۱ 


3 ر 


« انظ من صاحبت من الناس من ذى فضل عليك بساطان أو منزلة 
ومن دون ذلك من الحلصاء والا كفاء والإنحوان فوط نفسك فى صحبته عل 
أن تقبل منه العفو > وتسخو نفسك عا اعتاص عليك ما قبله غير معاتب 
ولا مستبطی ولا مستزيد » فإن المعاتبة مقطعة للود > وإن الاستزادة من اللحشع › 
وإن الرضا بالعفو والمساحة فى اللعلق مقرب لك كل ما تتوق إليه نفساث مع بقاء 
العرض والمودة لمرو . . ولا تلتمس غلبة صاحباث والظفر عليه بكل كلمة 
ورآی» ولا تجرئن عل تقر بعه وتبکیته رظفرك إذا استبان وحجتاك ادا وضحت. 
وتعلم" حسن الاسماع کا تتعام حسن الكلام » ومن حسن الاسماع مهال المتكام 
حی بقضی حدیثه وقلة التلفت إلى الحواب » والإاقبال بالوجه و النظر إلى المتكل 
واوعی لا بول , e‏ ر لیس بکفیل وأن الرأی ی لیس بمضمون »› بل 


REN a 1 ٣ 5‏ () الطر: الشرف 


66 
الرأی کله غَرَرٌ“ » لأن أمو ر الدنيا ليس شىء منها بثقة » ولانه ليس شىء 
من أمرها يدركه الخحازم إلا وقد يدركه العاجز »> بل رعا أ 


أع ارم 0١‏ 

أمكن العجزة » فإذا أشار عليك صاحبك برأى فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل > فلا تجعل ذلك عليه لوما وعَّذٌّلا بأن تقول : نت فعلت هذا نی » وات 
آمرتی » ولولا أنت م أفعل » ولا جرم لا أطيع 
کله صجر ولؤ 1 وهه > و ان كنت نت ا مشير 
مو فلا عن کر دک 


ل اقزر ¢ i‏ ان 


€ ا ر ما يسمي حل ر ٤‏ ومنه ما پس 


اعم أن فن : 
فإن استطعت أن یکو : جا 
هو الحذر » ولا ر : 


لا یخوض نهراً › 


ورد“ د عمد کرد على فی شرت اللأدب الک 
العنوا ل وعتوان تان هو الدرة اشم شیا کک 
ذلك کلام الباقلانى عن البتيمة الذى سبق أن نقلناه عنه » وفيه نها قان قم 
0 المنقولة > وقسم فی شی ء من الديانات»› ویس ی الدب الکبیر حخدیث 
ن الديانات » إا هو حديث كا رأينا عن السلطان والص بقطم أن 
ل اليتيمة ليست هى الدب الکبیر أن ابن طيفور احبفظ فى كتابه « اشتبار 
المنظو م والمنثو ر » بقطعة طوبلة من صدرها لا توجد ف الاد ب الك ونر ی این 
لقضعم يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة › وأنه سيجيبهم عما سألا »> واحتفذ 
رة بالسؤال الأول » وهو يدور عل الزمان » وقد أجابھہ بأن الزمان الناس » 
وهم رجلان وال ومولی عله . وقسم الأزمنة على أساس الوالى والرعية أريعة 
أقسام : قم هو جر الازمنة لصلاح الجا 5 ۾ واحکومین وقسم ان يليه فيه 
یصلح الحا کم ويفسد اعکرمون فم الك بصلح فيه المحكومون ویفسدا لحا کې » 


(۱) غرر: داع (۲) الزمة : جمع حازم . 


۹ . 
وقسم رابع هو شر الأزمنة لفسا 1 د الحا کم والمڪکومین جمنعا > وف الأول قول( : 
) حيار الازمنة la‏ اجتمع فه ت الراع ی وار لرعية 4 


نكا الإمام مؤد يا 
ر 


لإ i‏ رعية حقهم : CC‏ الرد. عر م وا ا على عدوھے ٤‏ وھا 2 من وزاء. ۴ 
والاختيار ا ¢ وتولنة ضلحائهم 4 والتوسعة علیهم ف معا دشي 
مح کے › والعدل و ى القسمة بينهم“ والتقو م ارم" 
لهم . و کات الرعة مد رة ة إلى الإمامحقه ف 


ج 


والانحذ هم عقرق أله ر و ) 
المودة والمناصحة واخالطة وترك الم ت ی آم ره » والصبر عند مكروه طاعته › 
وألمعوذة عل أنفسهم 6 والشدة عل من . اخحل حقه وخالف مره ¢ عر مور بن 
فی ذلاف ٣١‏ آنا 0 7 أبتاءهم و سين )4( عانه أحدا قادا اج ذلات ف 
2 وال رعية صلا ح | رمال ¢ و تتعمة الله تم الالات ( 


r 


و ویظهر أن الأستلة الأو ق ى الرسالة كانت تخوض فى السياسة » ت ا أسعلة 


وک ا »وکن الناس اموا تداوها . ما رسالة اأصححارة ي ھی ۴ صحارة 


السلططان و بطاتته ومن يستعین بهم ف حکمه من جنده وما نبغ لەق ساسته 
إزاء رعیته» کت بها إلى المنصور > وكأنه يضع د دستو را لاحکم » وق استهها 
عدحه وان فضله على خافاء بی أممة وما تحلی به من تشجیع دوی ت 
والرأی عل الادلاء بنصاتحهم وآرائهم فیما یعود على الأمة ا نفع وار . م أذ 

فى تصوبر الدستور الذى يريد من المنصور اتیاعه ی حکمه > واصفا حسن 
سياسته » إذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين »> واجتمعت حوله قاوب الرعية لا 
اشتمل عليه من حسن العفو واللبن . ولم يلبث أن تحدث عن الحند » ومع روف 
آن الحند حینئذ کانوا خراسانیین ف جمهو رهم > ومن م انحل يشيك ند حرام ان 
ونه ن ندرك مثلهم ٤‏ الإسلام لا امتازوا به من الطاعة واأفضل والعفاف والكف 


عن الفسأد والإعطاء عن يدر لاولا ة اوالحكام > ومن > جل ذلائ كانت تيجب العناية 


)١(‏ جمهرة رسال المرب ۲۹/۴ ا( ل سقدمین » وأصل لی 
( ۲) البيضة : حوزة ګل شىء وساحة ٠‏ القوم اقوم التملى جم 
والمراد بلدهم . (a(‏ اظ وه ذه ا رتائل البلغاء ص 


. ۲٣/۲۳ الود : الاعو عاج . ¥ ر مره رسائل المرب‎ (r) 


۷ 


بهم بوضع قانون ٤‏ > يوضح ف دقة واجباتهم وما پنبغی أن يفعلوه وما یغ بنبغی أن 
يدر وه و یتجچنبوه وأن مثلهم مثل الحليفة بنینی أن ملا الدين دارو وای ۴ 
كما يعون الخل ف الأحداث المتجددة من إعلان حرت أو مهادنة أو تنظے 
أمور حادثة... وما ينظ فيه لصلاح بحند آن لا پولی أحد منھم على شى من 
اراج ج فن ولاية اللحراج مفسدة للمقاتلة ٤‏ إذ بخرجهم عن وظيفتهم ا لحر بية ٤‏ 
و يشغلهم بأمو ر الماك والدرا م والدنانير . ولفت المنصور إلى أن من عليهم من 
م خير من قادتهم . . ولذلك نشی ,د يعيد النظر فيمن جعلهم متهم قادة > 
کید مشیم کن اتاد ویو لكف ء الجهول من احند. وطلب إليه أن يعتى 
تایه القرآن والتفقه یا لسنة وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة من المانة ا 
والتواضح والبعد عن انموى وأن جتنبوا الرف فى. املعم و واللبس . ها طلب إ 
عن ر دده ر ورواتیهم وأن یتقمصی أحوا م بثقات لا یمون 
عنه منها شي بن المقفع من الحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
ولکوتة خحاصة › 8 شيعة العباسيين . وتحدث عن تفوق أهل العرافق على غيرهم 
ق المقه والعفافت والعقول والفصاحة > وم الذلك خر من يستعین بهم المنصور 
ی دولته » وکان الأمويون قل حرم وهم من من تدر الح مع نهم هله ومستحقوه . 
وأوصاه ‏ ها أوصاه : فی الحند ‏ أن ب تع خبارهم من اجاهیل عنده »> فسند | 
إليهم شئون الدولة › ویرد عنها. من وفع فيهم الحطاً ومن اختیروا دون تبت 
وفحص كاف . وسرعان ما بعرض لفوةى القضاء الناشئة عن كيرة الاحتلافات ٠‏ 
بين الفقهاء »> حى . لیحکے نی القضية الواحدة حكمين عتلفن أو أحکام 
حتلفة لا فى البلاد التباعدة بل ف البلد الواحد » واقرح لدرء هله الفوضى ان 
بضع المنصور قانوناً يلتزمه القضاة على احتلاف منازعهم الفقهية »> سواء آکانوا 
من يقد مون الرآی ویعتد ون به أو کانوا من يقدمون السنة ویعتد ون بها ویسسخر 
من ¿ الأخيرين »> إِذ ادوا بی الأحد ء. ن التابعين وخلفاء بى أمية مسممن ذلك 


نة ماد إلى هذا الاضطراب الواسع نى الأقضية » يقول : 


« وما ينظر أ مير الؤمنين فيه من آمر هذين المصر ين ( البصرة والكوفة ) وغر ما 
من الأمصار والنواحی اختلافت هذه الأحكام المتناقضة الى قد باغ اختلافها 


۸ه 

أمراً عظيماً ف الدماء والفر و جوالأموال ْ فيسة حل" الدم والفر ج بالسيرة »> واا 
عر مان بالكوفة ٤‏ ویکون مثل ذلك الاختلاف ی جوف الكوفة « فيستحل 
فى ناحية منها ما حرم فى ناحية أخرى . غير أنه على كيرة ألوانه نافذ على 
المسلمين نى دمائهم وحرّمهم » يقضى به قضاة جائ ز آمرم وحکمهم > مع آنه 
ليس ممن ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلاقد لج بهم العجب 
ما ف يديهم والاستخفاف عن سوام 1 اقحمهم ذا فى الامور ای س 
بها من سمعها من ذوى الألباب . أما من يد عى ازوم السنة منهم فيجعل ٠‏ 
ما لیس له سنة" ستَةَّ »> حى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة 
٤‏ على الأمر الذىيزعم أنه سنة » وإذا إذا ستل عن ذلك يستطع آن قول : هریق © )0( 
فىه دم على عهد رسول الله صلی الله عليه وسام أو اة امدی من بعده › و[ذا 
قیل له : أُی دم سّفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدال ملاك 
ابن مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء . ورا يأخذ بالرأى » فيبلغ به 
الاعتزام على رأيه أن بقول نى الأمر اسم من أمر المسلمين قرلا › لا يوافقه 
عليه أحد من المسلمين » م لا يستوحش لانفراده بذاك وإمضائه الحك عليه > 
وهو مق أنه ری منه › لا حتج بکتات ولا سنة . فلو رأى أمير المؤمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسنن الحتلفة رفع إلیه فی کتاب » ویرنع معھا ما تج 
به کل م من سنّة أو قياس » نم نظر نى ذلك آمير المؤمنين وأمضى ف كل 
قضية رأبه الذى بلهمه الله > ویعزم عليه عزماً وینهسی عن القضاء بخلافه » . 
وكتب بذلك كتابا جامعا لرجونا أن مجعل الله هذه الأحكام الحتاطة الصواب 
بالحطاً حكسسًا واحداً صوابا > ورجونا أن يكون اجاع السنتن قرينة لاجتاع 
الأمر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه » م يكون ذلك من إمام آخر > آخر 
الدهر > إن شاء الله » . ٠‏ 


و جي اس & # 


ومصی این المقفع یذکر أن احتلاف الأحكام إذا دال برجم أن سين مأثورة 
غير مجمع عايها فینبغی الأحذ ا هو آشبه بالعدل ¢ وإذا کان برجع إلى استخدام 
الرأى ولقياس ٠‏ ¢ وان ان القیامں قد بخطۍ 6 ولیس ادا ر عل القياس ف حد داته» 


(1) يتبيغ : ا )+( هري : لغة ى أريق.. 
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وما المدار على ما يقود إليه فإنقاد إلى حسن أذ به و إن قاد إل لى قبيح ترك « 
إذ المراد ليس عين قياس > وإتعا المراد إحقاق التق لأهله . وأعل هذه الدعوة 
إلى إصلاح التشر يع وجتمع السعن الأحكام والاقضة ووضع قانون عام للقضاء 
ھی الى دفعت. المنصور ليطلب إلى ماللك ان لف ف الفمه .تابه « لوطا ( 
وقد قال له : انی رید أن تر سل لى به لأ كتب منه نسخاً يرجع إليها الناس فى 
الأمصار » غير أن مالک 4 يرتض الفكرة » لأن المسلممن بى کل باد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به »> غير أنه ألف « الميطاً » وذاعت أحكامه الفقهية فى 
ال لحجاز » وى كثير من الأمصار وخاصة ف مصر والغرب والاندلس . ويدعو 
ابن المحفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكتونه لادولة من 

عداوة > لايا السلطان منهم » وأن يصطنع خیارهم ¢ یتب م فى عة الدواة 
غیرهم» وتأخحذ دائرة هذه الحية فى لاتا . ورطلب ا أن ررد“ عليم يهم > 
حى يدعنوا للدولة عن رضا » وحی توداً نفوسهم فلا تکون منهم وثبات ولا 
ثورات . ویتحول ابن امقفع إلى بطانة الحليمة ورجال دولته ويطلب إليه أن يعد 
النظر فیهم 1 فان بينهم کثیرین یسوا بذوی بلاء ولا بم غناء ٠‏ بل ينوم 
من اشتهروا بالفجور والأعمال القبيحة › مع أن منم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل ف دواوینها . وحری بانلحليغة أن عل أساس احتياره لاشيته الأمانة > 
والعدالة وجودة الرأى وأن له يقرب منه إلا من صلع مكرمة عظيمة أو أً ابی بلاء 
حسنًا » أو عرف بأصالة رأيه وحصافته أو كان عا ينتةع الناس بعلمه > 
وعليه أن حمل لکل موم اختصاصاً نی عله لا يتعداه . ونصحه بان يستخام 
آهل بيته و سند إليهم جسام الأمور والأعال . م وقف عند اللتراج أو بعبارة ‏ 
آخری الضرائب المفروضة على الأراضى والضياع ف الدولة » ولفت المنصور إلى 
ما فیها من فوذی ) » إذ ليست هناك قواعد مقررة » وکل عامل يفرض الضريبة ) 
حسب مشیئته » ودعاه ا وضع وظائف ثابتة على كل أرض وكل ضيعة › 
وبذلك بقف ء ظلم العمال یامن الز راع على عارة ضياعهم وأراضيهم > کا دعاه 
إلى تخبر عمال اراج وتفق ده واستبدال من تظهر عليه خيانة . وتحدث عن 
أهل الحزيرة العربية من الحجاز واليمن وم ” وراءهم من البدو » وطلب لل 


dX 


ړ چ س ٣‏ 
وا ها »و کأزه 


المنصو ر أن تسخو نفسه عن موا ٣ن‏ الصدقات وغیرها ما سجبى منهم و کا 
نظر ئی ذلك إلى فقر بلادهم وحد بوا وأنهم کانوا مادة أ وسم والفتوح . ودعاه 
لى أن يوی عليهم الحیار مر ن أهل بیته . وطلب اليه أخراً أن يعين ف الأمصار 
طائفة من الفقهاء ودين النابهين تکون مهمتهم تأدیب العامة وتبصيرها الاما 
ومنعها من الدع والفان > وبذلك رشح ابن المقفع لقيام وظيفة الحتسب ف 
الدولة العباسية »> وكان يعلهند إليه عراقة الأسواق ولحم فيا بنشاً فیا من 

منازعات وجنایات وما یکون من حط ى البيع ٠‏ والشراء أو نقص ی الا 
والموازين . | | _ ا ) 

وقد کون اہن القفم اثر نی هذه الرسانة ببعض أنظمة لحك الساسانية 
ky‏ سممه عن قانون جوستنیان الرومانی ولکن من احق أنه صَدَرَ فيها عن فطنة 
وقوة ملا حظة لأحوال الدولة الإسلامية ف عصره وما حذقه من شثون السياسة الى 
استوحاها ما قرأه عند الأوائل . ودانما لا نستطیع أن نليه فی کتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان گ2 من اطلعوا علیها ی عصره ›» وکان ذهنه 
ن م اللعصب» یٹ سبط کثراً من من لاراء والأفكار وحاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجماعى والسياسى . ولعل هدا ارا الذى كان ينشده للدولة العباسية دو 
الذى دفعه إلى ترجمة القصص الحيالى المندى » أو بعبارة أخرى ترجمة كليلة 
ودمنة » ويقال إنها اقلت نى عهد كسرى أنو شروان من الهندية إلى الفهلوية » 
وقد عر الباحثون على بعض أصوفا المندية »> من مثل ١‏ چ انرا » ومشل 
( هتو ب بادشا ) ووجدوا منها بعض أصول ف و المهابهارتا » )ا ية کد أنیا هندية 
الأصول » بل يته إثباتا قاطا ا . ورجح كتير م من الباحثين أن ابن المقفع 
صول واا قصص »۰ ولکن ‏ رعا زاد ذلاث بعض من جاء 


زاد ف الكتاب بعض الفص 
بعده » إذ رم الکتاب مرارا شما وشا » وأ كير الظن أن ابن المقفع لم يزد 
إلا الفصل الذى وضعه بين يدى القصص ود ماه « عرص الكتاب » وذكر البيروفى 
قد مما آنه زاد ضا باب برزوبه( ر قاصدا تشكياك ضع العقائد ى الدين وکسرهم 
للدعوة إلى مذهب النانية » وإذا كان متهماً فما زاد م يل عن مثله فیا ت 


)١( -‏ مقدمة كليلة ودمنة طبع دارالمعارف ) ( ۲ ) تحقيق ما الهتد من مقولة ص ۸١‏ . 
ٹدں ۾" وما بعدها , 


0۹ 


غير أن آعاٹ احدئین آثبتت ا هل!| الفصل کان موجوداً ‏ فی الأصل الفارسی- ڃ 
اأ لتا بص أن اا الدعوة ا لمأنو رة من الفرەں استخالوا الکتات قبل E‏ 
إلى العر بة فى ا هيوم امانوى . 

ف ابن المقفح ى ترجمة هذا ا ق ترجمة الحکم والآذاب 
الفارسية السياسية والاجاعية والحلقية يصب نى دقة المعنى الذى يرجم فى القوالب 

2 و‎ 0 e ETE 
العر بيه الى تلا گه وتلا م الذوف العر لى کس یل أ ایر “ن اأمدماء‎ 
أن کل تلك الرجمات من تأليفه وتصنيفه › إذ لم مجدوا أى فارق فى‎ 


سر 
ص 


اا ن ا و و 3 حمل عايه الحاحظ فى ترجمته لمنطق 
أرسطو » إذ لاحظ نى ألفاظه قصوراً أحيانا عن آداء المعاى المنطقية ٠"‏ » ودو 
قصور منشؤه صعو بة أداء هذه المعانى لأول مرة ى العربية »> ومهما يكن فله 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيق فى تقل التق الأرسططاليسى فإنه لم يفته فى 
ية ترجماته > وأمامنا كايلة ودمنة الى ا آي من ات بالاغته فحسب » 
e‏ بات البلاغة العباسية على الإطلاق . ون رأينا أن سض الحاحظ 
و ترجمته لمنطق أرسطو ٿو الذى دح طه حسین ٤‏ کتایه ( من حديث الشعر 
وار » إلى التشكك فى مقدرته على أداء المعانى الدقيقة العميقة حى ليقول 
عنه : « له عیارات من أجود ما تقراً العر بة وبنوع خادں ف الأدب الكبير 
وى كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقةق 
التعيير بضعف »> فيكلف نفسه مشقة ويكلف الاغة مشقة ۲ ' 
عليه أن يقو إنه « كان مستشرقا كغيره من المستشرقين بحسن الاة العربية فهماء 
ورا أعياهالأداء قيها) وو لذلا بأمثلة » من رسالة الصحابة ة والأدب الكبير › 
کل ما يلاح ظ علیها اضطراب ف بعض ا ي ان 
تداولتهما أيدى النساخ بعد ابن القفع وأنه وا ا من يديهم 
وا حى آنه أ رف فی ازرائه عليه وی عده مستشرة قا کالستشرقین ألغر بیہن ف عصمرنأء 
فهؤلاء لا بنشأون نى بيثات عرببة كبيئة البصرة الى نشأً فيها ابن المقفع »> وهم 
لا ينقلون إلى العربية آثار قومهم الأدبية على نحو ما كان ينقل ابن المقفع ع 


ويغ من إرراثه 


)١(‏ اليوانذ ۷۹/١‏ . ˆ ( ۲) من حدیث الشەروالنثر ص ٤٠۸‏ وما بعدها 
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الفأرسبة > م مم وفوا ا ٤‏ لدوارین > العربية وم تعملوا فرها کتناا بکتيون . 
الرسائل السياسية الرسمية » على نحو ما وظف ابن مقع > ولم یکن کاتہاً فحسب 
بل کان أیضاً بحسن صوغ الشعر العرلى » وقد أجمع معاصمر وه على آنه کان 
آية ى البلاغة » وجعلوه على رأس البلغاء العشرة الذين مودي ئى هذا العصر ا 
وبل من إعجابهم به آنهم کانوا یکیر ون من آسثلته عن البلاغة > على نحو 
ما مر بنا ی غير هذا الموضع > ونفس الحاحظ بقول فی بعض سائله إن 
الکتاب الناشئین کانوا بتدارسون ١‏ ثاره ليحذقوا البيان وليلقحوا عفولم وألسنتهم 
بخير لقاح' ا 
ولم یکن ابن المقضع بلیغا فحسب » بل کان أکہر بلغاء عصره » إذ استطاع 

أن علا أوانى العر بية بمادة أجنبية غزيرة» دون أن ,سحلدث فيا انحرافا من شأنه 
أن ع ضرباً من الازدواج اللغوى» لذ من المعروف أن لكل لغة صياغتها وأنماطها 
الحاصة ف التعرير > وها أيضا صو رها وأحياتها اى قد تستعصی على الآداء ف 
لغة رى . وشیء من ذلك لا يصادفنا عند ابن المقفع ققد استطاع ان حتفظ . 
للعربية فى ترجماته إمقوماتها الأصيلة » كا استطاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
الفارسية وذوق اللغة العربية »> حيث لا نجس عنده نبوا ولا انحرافاً » 1# يشهد 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن حوز انفسه السايقة العر بية التامة بكل شاراتها 
وماتها اللغوية . ) 


واحی آنه کان اة ف الالاغة را al:‏ امول ورصاتته ات سهواته 4 وقد دصح 
مرد ة عض الأدياء ( فقال له : « باك الت وح ی الکلام طمعًا ف نیل 
البلاغة فإن ذلك دو الى الأكبر » . ولعل خير ما يصف بلاغته إجابته لسائل 
ساله عن البلاغة فقال : : ١‏ دى الى إذا ممه لخادل ظن أنه عحسن مثلها » . 


دلائ بعد مدی »> إذ 


سے 


فھی آوسع من من 
کال م من أوئل من اتن الوب لكاي لاني ٤‏ امود وار أساوب يقوم على 
الوضوح وان سف > الألفاظ عن معا ديا وأن تخلو ص کل غر بب وحشی ومبتذل 


( ۱) الفهرست ص ۱۸۲ . ( ۲ ) ثلاث رسائلللجاحظ( طبعةفنکل )ص۲ ؛ . 


oY 
عا . وم يقصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشئه من رسائل دروانية‎ 
أو إخوانية » بل عممه ف ترجماته » وبذلكف وده آقوی توطید وکن له وسم‎ 
تمكين » إذ جعله أساوب النبر العام ف العصر مهما اختلفت فونه . وكائت‎ 
» غزارة معانیه سبباً ى أن يتميز هذا الأسلوب عنده بالإيجاز والاقتصاد الشديد‎ 
> فالأ لفاظ بقدر المعانى لا تنقص ولا تزيد > والمعانى تۇد ى آداء فصیحاً رصیناً‎ 
دون قصد إلى ابلحمال التعبيرى من سجع أو ترادف صوتی . ويظهر أنه على الرغم‎ 
۱ من زندقته کان یبهره جمال القرآن وصیاغاته فاستعار من آلفاظه وأساایبه ا‎ 
ف جوانب کتاباته حى فى القصص الحوانى قصص كليلة ودمنة › وطبیعی أن‎ 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية ى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل السياسية‎ 
: الرسمية والى كان بعظے فیھا الدين الحنيف على نحو ما نرى ى هذا التحمد()‎ 
الحمد لله ذى العظمة القاهرة > ولاآلاء الظاهرة » الذى لا علجزه شىء"‎ ٤ 
مر إذا راد شيشا أن بقول أ‎ El) : ولا بمتنع مته » ولا ند فع قا زه ولا آمره‎ 
کنن" فيكون ) . والحمد لته الذى خلتق اللحلق بعلمه » ودير الأمور حكمه › وأنفذ‎ 
فما اختار واصطى منها عزمه بقدرة منه عليها وملاكة) منه ها ( لا معقب‎ 
لحکمه) ولا شريك له ی شیء من الأمور (یخلق ما یشاء ویختار) وما کان‎ 
للناس الحيرة فى شىء من أمو رھم ( سبحان الله وتعالی‌عما یشرکون ) . والحمد لله‎ 
الذى جعل صفوة ما اخحتار من الأمور دينه الذى ارتةی لنفسه ون أراد کرامته‎ 
من عباده» فقام به ملائکته امقر بون » يعظمون جلاله ویقدسون أسماءه ویذکر و‎ 
عن عبادته ولا یستکبرون ( يسبحون اللیل ب‎ ٩۳ آلاءه لا رستحسرون‎ 
ل يرون ) وقام به من اختار من آنبیانه وخافائه وأولیائه فى أرضه يطيعون أمره‎ 
ویذبون عن حارمه » ویصد قون بوعده» ویوفون بعهده وياخذو, حقه ومجاهدون‎ 
وکان م عند ما وعدهی من تصدیقه قولے و|فلاجه | حجتهم وإعزازه‎ . 
دینهم تیار حقهم م ومکینه ی › وکأن لعدوه وعدوهم عند ما أوعد هم من زيه‎ 
وإحلاله بأسه» وانتقامه منهم وغضبه م می على ذلا مره ونقڭ فيه قضا ؤه‎ 


(۱) جمهرة رسائل المرب /. ( ۳) يستحسر بالشیء : يميا به . 
(۲) ملک : ملل . ( ٤‏ ) إفلاجه : نصره . 


فما مضی » وهو مضه ومنفذه على ذاك فما بی ( لیم نوره ولو کره الکافرون) 
لى ويبطل الباطل ولو كره الجرمون) . وال حمد لته الذى لايقضى فى الأمور 
ولا بدیرها غبره » ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته » وهو وها ومتتهاها » وول اللحبرة 
فيها والإإمضاء ا أحب أن بمضى منها ( بخلق ما یشاء ویختار ما کان لم الحيرة 
سیحان الله وتعالى عما يش ركون ) . والحمد لله الفتاح العلم العزيز الحکم »> ڏى ` 
لمن والطو "ل ٠١.‏ ولقلدرة وتلل ۱ الذى لا مسك لما فتح لأولیائه من رحمته › 
ولا دافع لا زل با بأعدائه من نقمته » ولا راد لأمره فى ذلك وقضائه › بفعل ما يشاء» 
وحکے ما بريد . والحمد لله المثیب محمده ونه ابتداؤه › الم رشکره وعلیه 
جزاؤه > وا مځى بالإ ان وهو عطاژه » . 
والاآيات المقتبسة من الذكر ایی كثبرة نى هذا التحميد وقد وضعتا ها بين 
أقواس لتتضح مواض عا » ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الكر . وبدا 
عنده هنا شىء من السجع الذی بات عفواً محا ء وکأ غا اہتغی هنا التنمیق با کر 
ما کان بيتغيه فى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية ليتضح لنا 
ما کان ببذل فا من جهد فى » وأول ما نذكر منها تهنئة بولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط ': ) 
« بارك الله لك نى الابنة المستفادة رجملا ینتا » وجری لک بھا خبرا ‏ 
فلا تكرهلها > فإنهن الأمهات والأخوات العمات والحالات» متهن ( الباقیات 
الصالحات ) ورب غلم ساء أهله بعد مس رتهم > ورت جاربة فر حت أهلها 


رعل مساءتهم » 
واقتبس هنا من 
الشدید » وما کتسب به ف التعزية عن ولد : 


« عا بستوجب على الله وعده من صبر لله بحقهء فلا تجمعن إلى ما فجعت 
NI 2 HH sl ef‏ عليه والحوة هلكه ٤‏ فادها أعظم المصييتين علملكٌ 6 


به م وال الفحعه بالا جر 


وانکی الم رزاتين لك » أحلف الله عليك : يخير » وذحر لك جزيل الثواب». 


القرآن كلمة ة (الباقيات الصالحات وعبى بالإاجاز والاقتصاد 


OR/Y حمر ة رسائل العرب‎ )٤( . اطول : الإنعام‎ ()١( 
. المرزءتين : المصيبتين‎ ) ١ ( | ٠ الول : القوة.‎ )۲( 
. ٥۷/۴ جمهرة رسائل العرب‎ ) ۳ ( 


والدقة المنطقية واضحة ى هذه الرسالة مع ما جرى فيها من طرافة 
فقد جعل المع على الولد فجيعة لا تقل عن فجيعة فعده > بل جعاها أعظم 
وأنکی إذ تبحرم صاحبها الثوا اب . وتاطف فدعا اصاحبه أن يعوضه الله من 
ولده ونخلف عليه بخير منه ؛ ومن رساثله الإحوانية البديعة ما كتب به إل بعض 


إحوانه ستقضه حاجة 0( : 


« أما بعد فان من 5د فی لطاع لإخوان استرجب بذاك الشکر عایهم فلغ 
عمل لا ى > والمعروف إذا وضغ عند من لا یشکره فهو زرع' لا بد ازارعه من 
حصاده ا لعقبه من بعده . وكتبت إليك » ولحالنا الى نحن بها فما نذكر 
لاك حاجة » أول ما فيها معروف » تستوجب به الشکر علیناء وتد خر به الأیادى 
كير واضحة نى الرسالة » فقد جعل قضاء أخ لأخيه حاجة ليس 
مہا يديه إلبه »و عا يديه إل نفسه» لقامه حقوق أخيه ونهوضه بواجبه نحوه . 


2 ا . 
ودقه. إل 


ویتحداث عن بذل المعروف »> وبتبادر إأيه جحود بعض الناض > فقول إن المعر وف 
غرس" لا بد من حصاده حى عند من جحدون ولا بشکر ون . ومرت بنا ف 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحوّل بها بعض الكتّاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث ها مفص اة صفاتهما وشرائطهما > ولابن المقفع 
قطمة أدية بديعة نى وصف أحد إخواه »وى أا أنه م يصف فبها أا بعنه > 
لخل الأعلى للأخ الكامل » أو بعبارة أدق للرجل الفاضل › وهى عمضى 
على هذه الشا كلة " : 


١‏ لى برك عن صاحب ی کان آعم الناس ق عیى وکان راس ما علیہ 
عندی صغ ر الدنيا ى عينه . کان حارس من ساطان بطته فلا یشم ی ما لا جد › 
ول تک إدا وحد . وکان خارحاً من ساطان فر حه > فلا ياعو إله رد ةة ¢ 


ول ستخف له رابا ولا یدنا ۹ وکان ۷ راش( ۴( عل زعمة 4 ول وکین عل 


١ (‏ ( مره رسال أأعرب “e‏ العوب 1/۴ 
) ۲ ( أ تفار هذا الوصت. فی آخر الدب الكبير ) ¥( اشر 2 ومطر . 


وق زهر الآداب ٠۷۹/۱‏ وف جمهرة رسائل 


e۲٦ 


1 


مصيبة . وکان خارجاً. من ساطان لسانه › فلا یتکلے عا عا لا يعام ولا یماری' فا 
عل . وكان خحارجاً من سلطان ابحهالة فلا بقدم إلا على ثقة بمنفعة . وكان اکر 
دهرە‌ضصامتاً » فإذا نطىبَذ القائلين . وکان رى ضعيفاًا تة مستضعفاًء فإذا جىد 
الخد فهو الست عادیاً . وکان لا یدخل ف دعوی » ولا شارك فی مراء » 
ولا دی محجة » حى يى قاضصاً فما وشهوداً عدولا . وکان لا یلوم أحداً 
على ما قد یکون العذار فی مثله » حى يعلى ما اعتذاره . وکان لا یشکو وجعاً 

من يبرجو عنده النصيحة . 
خط > وا یتشکی > ولا بتشهی . وکان لا بنقم على 
الو ولا يغفل عن العدو › ولا يخص نفسه دون إخوانه بشی ء من اهمامه وحیلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » ولن تتطيق » ولكن" أذ القليل خر 


إلا إلى من رجو عنده البسرء ( ولا ىستسەر صا حا إلا 


من اللعطاً البين أن قال عن صا حبه + روماب الصو الى 
أسلفناها انه کان کأحد المستش لغته » وتعببه 
أحياناً الأداء اللم ويستعصى عا عليه استعصاء > فقد كافت اللغة العربية تستقم 
له »> وكان أعجوبة زمانه فى البيان والبلاغة مع الزالة والنصاعة حينا »> وحيناً آخر 
مع العذو بة والرشاقة . 


سپل بن" هرون 
شو سهل ‌ هرون ر راهبون 3 اء ف الان والتبیین »ونی > کتاتب الخلاء 


) ۱ ) ماری : جادل ٠‏ وال والإشراف المسعودى ( طبع لیدن ) 


(۲۴( انظر نى ترجمة نهل وأخباأره ألبيأن 
والتبيىن 5۲/۱ › ۸٩‏ › ۱۹7 + ۳۸ ›» 
FVE/ ¢ ilk rq / rere‏ < 11/۳ 
FoT/VN « ef/é CE“ g‏ والفهرست 
ص ۱۷١‏ وزهرالاداب ۲۵۷/۲ - ۲۵۹ 


¢ \FA ¢ ۲١/۲ وعرول الأخبار‎ ۷٦ ص‎ 


٠‏ / ۱۱۲ وشرح قصیدة آبن عبدون لاین‌بدرون 


( طبعتدوزی ) ص ۲٤۲‏ والعقد الفر يد aN/ o‏ 
وق مواضع متفرةه ( ائظر الفهرس ) وؤذوات 
الوفیات ۱۸۱/۱ وسر العیون فی شرح رمال 


o۷ 


« راهبون » وی الفهرست « رامنوی » وش حیاة الحیوان للدمیری « راهویه » . وشو _ 
فارسى الأصل» وعلى نحو ما اختلف الرواة فى اسم جدہ اختلفوا فی مسقط رأسه » 
فقيل إنه من أهل د سلتميسان » وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز > وقیل 
نه من أهل ميسان قرية بتلك الكورة› وقیل إنه من آهل نیسابور > وا عرف 
ت مولده »> وأغلب الظن آنه ولد حوالى منتصف القرن الثافى المجرى › وقد ترك 
رأسه مبكرا إلى البصرة » وأقبل على الترود من ينابيع الثقافة الى كانت 
منبش بهاء وخاصة عام الكلام وما قل عن الأجانب من تلف الرجمات فارسية 
ويونانية وهندية › وأحذ هو نفسه يشارك ف ترجمة بعض الرسائل عن لخته الأصلية . 
وتجذبه بغداد إِليها آملا أن نال بها شرا من امحد والشهرة > وسرعان ما يمر به 
حى البرمکی وزير الرشید منه » فیلحقه بالدواوین > حى إذا سس الرشید دار 
الحكمة عن به الإشراف عل بعض الکنب وبعض ما کان َرَج فبا من 
الآداب الأجنبية » إذ كان أحد النقلة النابهين من لسانه الفارسى إلى 0 1 
وى أثناء صلته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة ۱۸۷ للهجرة انعقدت صداقة وثيقة 
بینه وبين الفضل بن سهل مدبر شئور ئون ال امون ومستشاره وکاتیه › فقدمه إلى لا 
لعجب ببلاغته وصحة منطقه وذکائه ( حی إذا تحوّلت الحلافة لبه وأحذ 
بعی بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة > إذ حوهما إلى ما يشبه أكادعية 
ضخمة »جعله قيماً على خزاثن كتب الفلسقة الى جلبت من فرص » لیشرف 
على نقلها إلى العربية . وكان يازم المأمون فى مجالسه وندواته الى کان یعقدها 
لکبار العلماء وا متكلمين »> وما زال خازناً بدار الحكمة حى تو سنة 1\0 
واشتهر سهل ی زمانه بالحكمة ولبلاغة حى سما معاصروه بز ر جمهر 
الإسلام » إشارة إلى أنه حل ف العربية محل بزرجمهر فى الفارسية وما أثر عنه 
من حکم وأمثال کشرة » ووصفه الاحظ فقال :« کان سھل سھلا فی نفسه عتیق 
الوجه"“ » حسن الشارة » بعيداً من الفدامة"' » تقضى له بالحكمة قبل ألبرة 


ےابن زیدون لابن‌نباتة ( نشر دارالفكرالعري) . ( ١‏ ) عتيق الوجه: جميل . 
ص ۲۲۲ وحياة الحيوان للارى ٠۴/١‏ (۲( العامة : ال 
و حولية ألامعة التونسية العدد الأول سنة٤ ٠۹٩‏ . ) 


۸ه 

وبرقة الذهن قبل الحاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان > انیل قبل 
التكشف » ووصقه الحسن بن سهل وزير الأمون فقال : «وازن 

العام اع الحم > إن حودث لم يكذب › وإن موزح ب بغضب » ٠‏ 
کالغیث أين وقع »> وكالشمس حيث أولت › أحيتِ ٤‏ كارش ما حملتها 

حملت > وکال اء طتهور للتمسه وناقع لغللة مسن حر إليه » وكاهواء الذى 
تقطف منه الحیاۃ بالتنسے ء وکالنار الی یعیش بھا الور » وکالسماء الى 
قد حسنت بأصناف النور » . ويقول اين الندم إنه کان « شعولی المذهب » 
شديد العصيبة على العرب » وله تى ذلك كتب كثيرة ورسائل ى البخل » وكأنه 
أراد بتلك الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العر بة . كان البخل سجية وطبعاًاً ٠‏ 
رک فه» ورٌویت عنه ى ذلك نوادر کثبرة › منها أن شخصًا لقیه» فقال له : 
هسب لى ما لا ضرربه عليك > فقال : وما ھو یا خی ؛ قال : درم > ققال سهل : | 
لقد هونت > الدرحم ٤‏ وهو طانم الله ی اأرضه لا يتعصى > وهو عشر العشرة » 
| والعشرة عشر اة واا غشر الاألف “٠‏ والألف دة ةه السام آل تری لك این 

انتهی الد رم الذى هونته > وهل بيوت الأموال إلا درم على درهم ‏ فانصرف 
الرجل » ولولا انصرافه لم يسكت سهل . ومن حكاياته العجيبة نى البخل ما حكاه 
دعبل » قال : « کنا عنده يوا > فأطلتا القعود ولم نرح > حی کاد موت 


س کو 


سا 


جوعاً » فلما اضطر رناه قال : يا غلام ويلك غد اء فأتاه بصحتفة فيها مرق ٤‏ 
تحته ديك هرم لا تحز فيه السکین ولا تژثر فيه الأضراس » فاطلع فى الصحفة 
وقلّب بصره فيها » م أخذ قطعة خحبز يابس ا جع ا ا ی 
فقد الرس من الدياك . فبى مطرقاً ساعة » م رفع رأسه إلى الغلام » فقال : ا 

الرأس ؟ فقال : رمیت به » قال سهل : ولم رمیت به ؟ قال : م أظناث اکل 
قال : ولأی شی ء ظتنت آنی لا آکله ؟ فوالته إن لأمقت من بر برجایه » فکیف 


ن بر رمه » م قال له ' ول اکر با ص إل اعاتية ر التشاوم) ر وال لفأل 


)١ (‏ البیان والتہیین ۸٩/١‏ . ( ۲ ) حر : عطش > والصغة حران . 


۹4 

) کعان الدنك ٤‏ الصقفاء ٤‏ ودماغه عجیب اوج الكاسة 4 وم ار عضا قط هش 
دت الاستان من عم ر رسه > فھلا اد ظننت ایل آکلہ ظننت أن العال ا کلونه ؟ 
وإ کان بلغ من نلك نك لا تأکله فان عندنا من بأ کله« أما علمت أنه خير 
من طرف الحناح ومن الساق والعنق ؟ انظر اين هو ؟ قال - : والله ما آدرى أين 
رست به »> قال سهل : لکی آدری آنا رمت به ی بطنك »> والله حسيىك » 
ولعل فى هذه النادرة وسابقتها ما يدل على ظرفه » وهو ظرف كان يشوبه باأمكاهة 
الحلوة أحياناً » وأحياناً بالسخر بة المرة» من ذلك أنهمق-صوا عنه أنه حدث بحعض 
الأمراء »> فقال له كذبت » فأجابة على البديهة : إن وجه الكذاب لا بقابلاك »> 
م أن الأب دو الكذات | ٤‏ و وجه الإنسان لا بقابله وطلب له بر الیل 
فلبی طلہه 1 تعدم ل الل لحن فیا وقرا أ lL‏ فا أ أن ف الح ٠إ‏ 
وجا سھلا ینهاه عن أن بعد لأ اهديل العون بأبيات تتحيفه وتقبض بد قارا 


کن ہنا عد له 4 استھايا بقوله 7 


إن الضمير - إذا سالك حاجة ` لای هذل - خلات ما أنْدى 
فامنخه روح الاس ثم مدد ل حل الرجاء لض اوعد 
حی إدا ذا طالت شقاوة ) جده وعنائه ) فاو رالرد 


وعاتبه » فقال سهل : ترى أين عرب عنك الفهم » أما معت قولى : « إن 
الضمير خلاف ما آبدى » فلو لم يكن ضمبرى احير ما قلت هذا . وهى مغالطة 
واضحة » غير أنها تدل على قدرته العقلية فى الإتيان بالحجة الصحيحة تارة > 
والححة المدحولة تارة ثانية . 

وكان سهل مسن القول نرا وشعراً » وفبه بقول الحاحظ : « ومن الحطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر والحطب والرسائل الطرال والقصار والكتب الكبار الجلدة 
والسير الحسان المد ونة والأاخيار الموسّدة سهل بن هرون بن راهبو الكاتب صاحب 
کتات تعلة وعقراء ف معغارضة کتاب كليل ودنه ) وکتاب الاخوان وکتاب المسائل 


o 
وكتاب انز وى والمذلية وغير ذلك من الكتب» . وذكر ابن اندم من كتبه أبضً‎ 
كتاب الندمر رالتعلب »› وکتاب الوامق والعذراء » وکتاب ندود وودود ولدود‎ « 
وكتاب الضر بين وكتاب الغزاأين وكتاب أدب اسل بن اسل وکتاب إلى عيسى‎ 
این ايان و ی القضاء وکتاب تدبر الك والسياسة » . ودكر أبن نباتة کتاباً له ف‎ 

. رة لامرن‎ ١ 
ویظهر أنه عنی نی کثیر من کتبه بالقصص عل ألسنة الحيوان » مشا كلة.‎ 
» لكتاب كلياة ودمنة › وکان من آم ما وضعه ی ذلك کتاباه : « ثعلة وعفراء‎ 
التمر والتعلب » وقد أشاد المسعودى بأومما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة‎ 
حسن نظمه . وقد اتخذ من الحيوان وسبلة للعظة والر بية الاجماعية والسياسية‎ 
عا فصل من الكلام وضرب الحكى والأمثال بالضبط كنا صنع واضع كليلة ودمنة»‎ 
| : وم يبق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة‎ 
اجعلوا أداء ما حب علیکم من الحقوق مقدماً قبل الذی تجودوں به من‎ « 
تفضاکم ۽ فان تقد م النافلة مع الارطاء عن الفريضصة ة مظاهر' عل وهن العقدة‎ 


× سے م 


ونع صر الروية » ومضر بالتدبير ول بالاختيار › ولیس ی نفع تلمد به 
عض من فساد المروءة وازوم النقيصة » . 

وقول صر بعد ذكره هذه النصيحة : إن هذا الكتاب ملوء حكماً وعلماً . 
وعر السيد عبد القادر المهيرى حديشا على كتاب النمر والعلب » ونشر مقتطفات 
منه هع مقدمة فى العدد الأول من حولية الحامعة التونسية › والكتاب › 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هى الثعلب الحکم والذئب 
الححرد والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلا دقبقا » فالثعلب كان يعيش مح 
زوجه ې واد غبر عليه زمان فيه وهو حسن الحال ری الال» ومر به ثعاب آخر» 
فأنک ر موضع جحره من الرادی وزصحه أن يتحول عنه » محافة أن يهجي عليه 
السيل » واستشار زوجه» فأبت عليه التحول »وم یلیٹ أن جاء طوفان من الل 
حمله وحده إلى جزيرة م يسع بها حسيساً › وم ر انیس » فبات لبلته طاوياً 

حى أصبح »> وبیما بتلفت من‌حوله إذا ذ ثب ۳ به » فتعارفا » وسرعان ما عرف 
منه أن زین تمتل“ بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا پستطیع آن يصیدها ولا أن 


e 
بقر بها ولا أن يتجاوز موضعه » للعضوع ابلعزيرة وكل ما بها من وحش للاك طا‎ 
باغ هو النمر الذى تجبر وتكبر . وقال له : إنى لا أكلماك الآن إلا فزعاً مرتعاً‎ 
فلتنصرف > ولنلتق غد ی مکان خی » فالتا ) وشار عايه‎ ٤ خحشية أن رانا‎ 
التعلب آن يقدم على النمر فتاطف له ویطلب منه ولاية ف از يرة يقوم على‎ 
ویتخذ منه وزير ا يعينه عا إدارتھا . ویہدى الذئب‎ ٤ حکمها ویشاطره خحیراتها‎ 
خوفه من لقاء الاك الباطش › وما دزا بشجعه حی بلقاه وينعجبه حدیثه وما‎ 
عرض عليه» فيعينه ولا على مناهل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من اأ‎ 
ندل على اسلوب سهل وطريقته نى هذا القصص المیوانی الحیالی » وهی تحکی‎ 
ما حدت بعد لمأء الثعلب للد فجأًة وا تفا قهما على اللقاء ء ر کان سنهها‎ 
: من حوار ف هذا اللقاء > وما أ ر الحوار الذئب من الولاية وللشعلب من الوزارة‎ 
انصرف الثعلب حز ينا مغتما 1 زره من عداوة النمور وعدم القوت »نم‎ ١ 
فكر فقال : إعا يعرف فضل عقل لر ء ی شدائد الأمور ونوازل اللاطوب‎ 
فأما عند الرحاء ما أقرب اب حا هل من العام والأحمق » ن العاقل »> وذلك أن مساعدة‎ 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زیادة العاقل وحاجرة عن التمييز بينه وبين اليب‎ 
] ولمعا يصيد كل امرئ [ على‎ ٠ وليس لثلى قوة على صيد الظباء وبقر الوحش‎ 
قدره » وليس ههنا إلا طلب الحيلة . فلما أصبح الصبح قصد المكان الذى‎ 
وعد الذئب فيه والتقيا هنالك عن رقبة (تحفظ ) من النمر » فقال له الثعلب‎ 
ا أا ال ر کنت میموما بنفسی » فزادلی اماما ما آبثغتى من حديثك وألقيت‎ 
إلى من سوء حاللت » وههنا تدبير” إن أعنتى عليه بهمة صادقة » فلعله أن يعود‎ 
إلى صلاح » فقال الذقب : وما هو ؟ قال العلب : ائت النمرَ »> فستله" أن‎ 
يولياك ولاية ترد“ عليك نفعاً وتر" لك ذكراً وتكسبك حمداً » قال الذثب : فأين‎ 
ما أخبرتك عن بخله وشراسة خلقه » وإنه لكما قال القائل : سواء هو والعدم» قال‎ 


& 
أ 


التعلب : فأعلمه أنلث لا تفيد شيا إلا بعثت إليه بشطره فإن لك فما بى منتفعا 
٠‏ وصلاحاً » فإن أجابك فلن تعدم مى معونة حسنة وقباماً بالذى جب ٠‏ وکن کا 
قال الشاعر : 

4 ت ٍ . 
ليس الرزق عن طلبرٍ حثيس ولكن الق دلوك ف الدلاء 


or 


جك لها طورًا وطورًا ‏ تجیءُ بحماة وقلیل ماءا 
قال الذئب : با أا لصاح إنه كان يقال : اتقرا مقارفة"' الحريص 

الغادر » فإنه إن 9 ف و رأى منك أخحث حالاتك .وإن رآك ف الفضول "م 
يدعك وفضولاف > قال الفعلب : يا أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش 
غير خامل الذكر والمترلة إذا أنضل عل نفسه وأصحابه فهو وإن ر مره طویل 
العمر »ومن کان عيشه ی ضق قل خیره على نفسه وعلى التاس فهو وإن طال 
مره قصیر العمر . قال الذئب. : إنه كان يقال : أمور ثلاثة لا ر ا 
/ أهوج ولا ۳ منها إلا قليل : صحبة السلطان راتان الساء على الاسر ر وشرب 
الس على الجر بة . قال الثعلب : قد بلغ | ل لضم بالقضم وکب 
الصعب من ا ذ لول له . ولیس یواظب على o‏ السلطان أحدء ا عن نفسه 
الأنفة ويتحمل الأذى ویکظم الغبظ ويرفق بالناس إلا حلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذتب : إنه كان يقال : لا تغتبط بسلطان. من غر عدل » 
ولا بغی من غر فضل › ولا بىللاغة من غير صدق » ولا جود من و غر إصابة »ولا عسن 
عمل من غير خحشية . قال الثعلب : إنه نغ ا أن يدارى الزمات مداراة 
الرجل السابح فى الماء الحارى > وقال المتمثل : قال 
الذئ : السب الذى يدرك به العاجز حاجته هو والب الان عو بین الحازم 
وطابته . قال الثعلب : الال زيادة نى القوت والرآى » وليس الإنخوان والأهل 
والأعوان إلا ن امال > ولا بسظهر المروءة إلا الال » لأن من لا مال له إذا راد 
أن يتناول أمراً قعد به النعد م فقصر عنه . قال الذثب : إن لاساطان سكرات» 
فنها الرضا عن بعض من يستوجب الخ > والسخط عمن يستوجب الرضا » 
ولذلك قيل : قد خاطر من اجج ق البحر » وآشد منه مخاطرة 
السلطان . قال الثعلب : من م يركب الأهوال على صعو تھا( ينل الرغائب › 

ومن ترك الأمر الذى لعله أن يبلغ فيه حاجته ححافة ما أله يواه فایس ينال 


1( اما : الطين السود . ) (٤‏ مثل سهناة أن ١‏ ألعادة البعيدة قد یدرگ 
( ۴ ) مقارفة : عحالطة . ) بالوفق . وأصل اللضم الكل مجميع الف > 
( ۳ ) الفضول : جمع فضل وهوالئعمة . . والقضم : الكل بأطران الأسنان . 


جسیماً » وقد کان بقال : أعال ثلائة لا آحد رت 

وعظم حطر : صحبة الملوك وتجارة البحر ومناجرة العدو . فاً 
فائی النمر فشکر له > وأقام بين بدیه »> وکان لا بعرفه مثا ها 
الكلام ٠‏ فقال : أيها الك إنى لا أنا عليه من المناصحة وا الو لاة تأملت بات 
الك فوجدته خالیً من صالی الأعوان وثقات اللحدم > ولا رايت الملك كثر 
الكلف عظ م المؤن رحب الفناء جزل العطاء » وليس له من عبيده من يعينه على 
مئونته 3 المهم من عله ندبت نفسى للذى را - قوی عليه من حسن السياسة 
وضبط الناحية الى أتولاها ورد ٠‏ المتفعة على الملك منها . فأعجب النمر كلامه 
) وط فيا وعده » فقال له : صدقت وبررت » وأنا مستكفيك ومقلدك ¢ 
فأنظر" کیف یکون ضبطك وكفايتك وغناؤك ووفازك يما شرطت على نفسك . 

اکب له يا غلام عهدّه على مناهل الظباء » واجمع له أعال ما هنالك» فخرج 

ئی إلى عله > واستخلف الثعلب وأحاه محل الوزير الكاتب ١‏ 


ومضی الذئب إلى ولايته مستصحبا وزيره» حى إذا دانت له له رعیته واستتب 
أمره ومكن سلطانه أمسك ما كان يرسله للنمر من الثيرات والطيبات » وراسله 
النمر وذکره بعهوده ووعوده » ولکنه ظل سادراً ۴ غه ك 
وینذره بالعقاب والنکال › وکان الذب قد صم على التمرد ونقض 
على النعر بهذه الرسالة العنيفة : 


یسم الله الرحمن الرحم › > وصلى الله على سيدا عمد الى لکرم أما بعد 
قن تاب الملل أمتع الله بم وصل إل“ ما حدر فيه وأنذر › وقد م وأخر » 

وفهمته > وقد كان الملك ‏ حفظه اله - أسند إلى أمر هذا الثغر الحوف 8 
حین انتشار من العدو به > وا طاح من يله » واحتلاف من الكلمة بين أ 

وتفرق من الأهواء فيه » فر أشت ١‏ صداع الافة »> وجمعت ا ا ٤‏ 
و فت د جے ا اة وأسغت الريق بعد الجا » وقمعت أو الغداوة 
ولبغضاء » وأقمت حقنا کان معلمه ٠‏ مر وکا » ودمغت لال کان طر بها 


ر ایت أصلعت ٠‏ ا (۴) الجا : لغصة وما يعترضس ى الحلق . 
(۲) الاجية : الظلمة . () مل ا 


ort 


ef f # 


مسلوکاً ٤‏ التمس بذلك جزيل الثواب وكرم | لآب ورف ضا اللاك والزنفة عنده ( 
فعاد ما عله هباء »وم أجد منه شيشا مشک ورا » وما يسقعقع لى بالشنان "وان 
الألوّى بعيد المستمر فإن يستم الماك صنيعته ورب ٠"‏ نعمته فأنا بين 
الصا ولحائها“' » وإلا فسيجدنى جزل“ حكاك 7 إذا نکأت ٠‏ قر حة 
آدمیتها أحمر ٠١‏ ( ضراباً بالسیف › ولام 1 


فلما قرأ النمر الرسالة عرف أله عزم على الانتقاد ن عله فجیع وزدا ر « 
وکانوا ثلاة» فاستشارم ف مره 1 فأشار الأول بالکتابة اليه ف إجاز ل 


دعبل أن وحقيقة مره إه" سالا فلم وإن حرا فحرب » رأثار الاق 


بالصفح عن له ٤‏ > فان الحرب سجال > وھی حی عا ى الظافر خسارة فى الأموال 
والرجال » وشار الثالث حار بته قبل استفحال أمره رحی ١‏ يظن غیره من الولاة 
آن بالنمر ضعفاً » فیحاکوه ویسقطوا عن ظهورهم فرانض 
وأخحذ النمر بقول الوزير الأول » فكتب إلى لز" رسالة » نسشختها : 
بسم الله الرحمن الرحم » صلى الله على سيدنا محمد النى الكرم › أما بعد 
ای ريتك تقدم رجلا وتر أخرى»› فإذا نظرت ی کتای هذا فاعتمد على أبهما 
شت فإن كنت سلما فأقبل وإلا فأذن" محرب » والسلام » . 


الساطان وخراجه ٤‏ 


ولح الذئب ى عصيانه » ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوطيس ٤‏ 
انتوت مقتله والقبض عل الثعلب وزيره ومدبر أموره › وکاد أن متتل ولا ما 
لاحظ النمر من ذکائه ودقة تفکیره » ما جعله يعد ه أن بی عل حاته إن دو 
أحسن الإجابة على ما لى عليه من أسثلة . وتتوالى الأسئلة نى الإنسان والعقل 
وحظ العقلاء منه وتفاض لهم فيه وف مكانة العقل من العلر وا ثره یسلو الإنسان وشيمه 


الحلقية وما يصيبه من خير أو شر . وتلقانا فى هذه الإجابات طرافة تفكير سسهسل 


}۲( الشتان ؛ جع سى وهو ا ليلد لیا ٤(‏ ( لاء اأ”اأء : قشرها الک ا 
وقعقع : ضرب . وكاذوا إذا غر بواعايه نفرت (ه) الدل اا . كاك من 
الإبل » ويغرب ذلك مثلا أن لا ورهبه وعد وهو الدلك . وجذل كاك . ا 


ولا إنذأرولا ودف . 


)۲( اوی : عسر ) يلتوی‌ عل محمد . يعيد 
المستمر : قوی ف ا لخصومة : 


. ډرب : ینمی ویريه,‎ (r) 


یستشنی برآي . 
)٩(‏ نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبر . 
( ۷) كى بالمرة عن البأس الشديد . 


ofe 


ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلاث حديثه عن تفاضل العقول والعقلاء ونز وام 
فی درجات متفاوتة تفاوتاً بعيداً » وهم ذلاث طاق عاييم جمیماً امم واحد» بقول 
مورداً السؤال والإجابة › ومنتهاً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده . ٠‏ 
«آخيرّنى عن العقل أهو شى ء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس 
ی یله مستوون ام متفا لون ؟ قال : بل متفاضلون + قال : فکیف دعی 
ذو الحظ السیر منه باسے ذى الحظ الکبیر > فقیل ما عاقلان وما ف العقل 
تباينان ؟ فهل بقع الاقب الواحد على ذوى الدرجات الشتى ؟ قال : نمي » وليس 
ذلك بخطاً من القائل » لأن هذه الدرجات الشى من جنس واحد » والاغة تضيق 
عن هذا وما آشبهه أن يُدعتى كل ذى درجة من درجات الحنس الواحد بلقب 
غير لقب الآخر > ولو كنانمت الاخة ذلك لطال الكلام . . . لتوزع الى 
المستوجب للاسي ولكنها شماتها كلها باللقب ااواحد ودعت ادافين فيه م 
واحد . قال : فکیف یعرف الناقص من الزائد وقد جمعها اس وا واحد؟ . قال :. 
بالتمييز وکشف المعرفة > ومثل ذلاف نى الاخة ما يد عى به آمل صناعة من الاسم 
الواحد وهم نى تلك الصناعة متباينون نى التفاوت » إذ يقال : بناة ارون وتجار 
وخياطون > وکل منهم على صاحبه فضل او عليه له فضل . فالناس کلم 
مستوون فیا بلحقهم من النقص ف العقل > وم ف توا منه متفاضلون ٠‏ أحدم 
فيه کار حظًا منه . قال : کیف مدت هذه الغاية ومتحع ذوو العقل بلوغها ؟ 
قال : لأن الغاية كمال »> والكمال صفة لا تصح إلا لابخااق > ولا یستوی الحالق 
واحاوق ی صفته ُ تعالى الله عن ذلك » . 


وواضح ما آودعه سهل هذه القصة اوانية من تصوير ج الملرك المتجيرين 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة »> مستخاصاً فى ثنايا ذلا كثيراً من العظات 
وناثراً کثیراً من الحکے والأمثال . وهو يبتخى بذلاث نفس الغاية التى ابتغاها واضع 
كليلة ودمنة من نصح الماوك والحكام عن طريق ما مجرى على ألسنة الحيوان من مقت 
الظلم والبغى وسوء السيرة وحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أكثر ا تعمتق صانع 
كليلة ودمنة » إذ يعرض احم وهل والعقل وإرشاده الإنسان إلى اللمير وصرفه عن 
طريق الشر . والقصة مثشوفة لا با فيها من حوار فحسب » بل بطرافة الوار 


o٦ 
وما مجرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وف أساء كتب سهل الى ذكرناها آ نفا‎ 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مباشرة على نحو ما يدل‎ 
٠. » على ذلك اسم کتابه « امحزوی والهذلية » وام كتابه الثاني : ر الوامتى والعذراء‎ 


واحتفظ الحاحظ فى أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له تج فيها البخل 
وينصره على الكرم» ومر بنا ما بقال من أنه كتبها شعوبية على العرب » إذ حاول 
فيها أن يهدم فضيلة الكرم العربية هدما . ويذكر الرواة آنه قدمها إلى الحسن 
بن بل برجو مکافأته علیها » فکتب له على ظهرها : « وصلت رسالتك ووقفنا على 
زر اک وقد حعلنا ال کاچ عنها القيول 1 منك والتصدیق 01 . وراه َ8 ی فاتحتها 
تیه باطدیٹ فها ل بی تمه » وظن القدماء آنه یرید بی تمه الحقیقیین من آل 
ایی ا ب الظن اڏه بقصد العرب . وقد مصى یذکر أنه ! إا بقصد هدايتهم و ونه 

ن أخحطاه سبیل إرشادهم ف فلن يخطئه سبيل حسن النية ٤‏ م آخذ يورد دفاعه عن 
۰ وحاسنه » مستعبناً بقدرته على الحدل وصح المحجج المنطقية وا حفظ من بعض 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وا والصحابة والتابعين » وم ! إعا كانوا يريدون الاقتصاد 
وعدم الشطط ى الإسراف ٠‏ أما الببخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكر : الذى حض عل البذل والإیثار والسخاء بکل ما ف اليد جا حض 
القرآن الكر م لا على الصدقات فحسب» بلى على الاتساع بالوطعام وتقد ال ماعون› 
وصور المثل الأعلى ی ذلك فقال جل شأنه : ( ورون على أنفسهم ولو کان 
بهم خحصاصة ومن وق شح نفسه قأوا ئك ج ۽ المفلحون ) . كل ذلك کان بعرفه 
سهل معرفة دققه 4 عير آذه کان سر یل الدفاع عن البخل » فاختار من أقوال الرسول 
صل الله عله وا والصحاية والتابعين ما قد يشهد له (٤‏ وهو إعا یشهد على زهادتهم فی 
الدنيا وصغر متاعها ف أعينهم حى بعد إقباما عليهم > وفرق بین الزهد والبخل ِ 
والحرص والشح » ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة » لنطلع من جهة على قدرته 
ق اللحدل والحجاج »> ومن جهة ثانبة على قدرته البيانبة » بقول : 


۰ 0 ۰ ر 5 ك ا ر 5 
١‏ وعبتمون حين ختمت على سد ٠٠‏ عظم ويه شىء مرن من فا كهة نفيسة 


)١(‏ السد : السلة. 


هھ ووا . س 1 
ومن رطة ٠‏ ر ده على عبد انهم أوصی جىشىع وأمة لیے" 0 وزوحه 


خر قاء (0g‏ . ولیس من أصل الدب ولا فی ترتيب الحكکے ولا ى عادات القادة ولا 
ق دير السا ادة أن یستوی ی نفیس الا كول وغريب المشروب ومین الملبوس 
وحطير امركوب والتاعم من كل فن والباب من كل شكل الاب والتبوع اليد 
والمسود کا لاتستوى مواضعهم نى الجالسومواقع ائھ فی المنونات وما بستتقلون 
به من التحیات . . وعہتمولی بخصف 7 النعال وبتصدير "القميص »› وحبن 
زعت أن الخصوفة من النعل أبى وأوطاً""' وأقوى وأنفى للكبر وأشبه الك 
وأن الترقيع من الحزم » وأن | الاجماع مع الحفظ > وأن التفرق مع التضييع . و 

کان النی صل الته عليه وسام بعخصف نعله > ويرقع توبه »¿ ويقول : را 
تیت بذع لا کلت» ولو د عت إا لی کراع ۸) الأجبت» ولقد لفقت ا 
بنت عوف إزارَ طلحة ۱" وهو جواد قرش › وهو طلحة الفیاض › وکان ی ثوب 


سے غ ص & 


عر رقاع ادم وقال : من لم وى من الحلال سفت مؤونته وقل کبره » 
وقالت الحكماء: لا جديد لمن لم يلبس الخلق ٠‏ .. فرقيع الثوب يجمع مع 
الإصلاح التواضع » وخلاف ذلك يجمع مع الإسراف التكبر > وقد زعوا أن 
الإصلاح أحد الكسبين » كما زعموا أن قلة العيال أحد السارين . . وعبتموى 
حین قلت : لا يغرن أحدكم بطول عمره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووهن قوته 
وأن ڊری أ کر ومته ته 
غیره وللی تحكم السرف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله ن یکون معمراً وهو 
لا يدرى » ومدوداً له ى الس" وهو لا يشعر » واعله أن يرق الولد على اليس 
أو حدث عايه بعض ع آت الددور < le‏ رسخ طر على البال ولا تد رکه العقول 


فیسترده من لا رده » ویظهر الشکوی إلى من لا يرحمه أضعف ما کان عن 


یدع ذلك إلى إخحراح ماله من يديه وتحويله إلى ملك 


١ (‏ ) الرطبة : المرالمرطب . | ) ( الکراع ٠‏ مستدق الساق 

(۲) نهم : شره . o.‏ (۹) لفقت ضمت جانباً منه إلى ار 
(۳) لكعاء : لئيمة ٠  .امهتطاخو . ٠.‏ 

ل( ٤‏ ) خرقاء : حمقاء . )٠١(‏ هوطلحة : ن عبید اله کان غیشا مدراراً 
( ه ) خصت النمال : ترقيعها و إصلاعها . ی الگرم فلق بالغباغی , 

٩ (‏ ) تصديرالقميص : ترةيع صدره . )۱١(‏ اللق 


(۷) أوطأ : لن . )۲( رة فمل الكره 


ofA 


1 لای 


الطلب » وأقبح ما يکون به الكسب » فعبتمونى بذلك وقد قال مرو بن العاص : 
اسل لدنياك عمل من يعيش أبدا» واعمل لانعرتك عمل من بوت غداً . . وعبتمونى 
حين زعمت أنى أقدم المال على لمل » لأن الال به بماد العلم » وبه تقوم النفوس 
قبل أن تعرف فضل الام > فهو أصل والأصل اأ أحق بالتفضيل من الفرع » وأنى 
قلت : إن کنا نستبین الامو راا موس فنا بالكماية نستبين و با نة () نعم 7 . 
وقلم : كيف تقول هذا وقد قيلل لرئيس الحكماء ومقد م الأدباء : العلماء أفضل 
أم الأغنياء ؟ قال: بل العلماء » قيل ٠‏ فا بال العلماء باتو باب الأغنياء اکر 
ما ياتى الأغنياءأبواب العلماء ؟ قال: لمعرفةالعلماء يةد فضل الغى وهل الأ غنباءبفضل 

العم . فقلت : حالما هى الفاصاة بینهما » وکیف یستوی شىء تى حاجة 
الحميع إلبه وشىء بغى بعضهم فيه عن بعض . . وعبتمولى حين قلت إن 
فضل الغى على القوت إا هو كفضل الاآلة تكون فى الدار » إن احتيج إليه 
استعملت > وإن اسشغتى عنها كانت عة . . وقال بعض الحكماء : عليك 
بطاب الغى فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عر نى قلباك وذل فى قلب عدوك لكان 
الحظ فيه جسماً واش ف عام . واسنا ندع سيرة الأنبياء وتعلم الحلفاء وتأديب 
الحکماء لأصحاب الأهواء » 


و ثل هذه اجج دافع سهل عن البخل » وهى حجج يستمد فيها من ال أثور 
عن الرسول صلى الله عايه وسلى والصحابة والتابعين وعن حكماء الأ القدعة وخاصة 
حكماء أمته الفارسية » ما يدل على اتساع ثقافته . ولیس هذا ما يلفتنا وحده فى 
تلك تلك اجج فإنه بلفتنا فرها ايض قدرتهالمزطفة الى تتضح ىإ اد راد الأقسام المتقابلة 
إبراداً مستقصاً » کا تتضح ى استخدام الأقيسة وتصحيح الأداة استخداماً 
دققا وف تضاعيف ذللف تتضح غزارة فکره وکأنه يستمد ن سین 9ا پشپ ۽ ( 
كا يتضح إلحاحه على المعانى حى لكأنه يريد أن محصرها وحيط بكل دقائقما 
امل ى رده على من يسستتحسث لر على اتاق مال على الناس وق الملاذاتء 
وى الوجوه الى وضعها تحت عينه موا له ومحذرا رآ من تضبیع ماله » فسراه مع 
تمصاء رصل دقيق » فهو قد يعمر »› وقد بر زف لواد وقد 


هذه لوجر ف استة 


4 
تنزل به عض الكوارث > وخبنئذ إما ان اول استرداد ماله من بعض من أعطاه 
م : ویرد خائباً محسوراً > وما أن یشکو ی تعس الناس قاته ولکن ن زر مو 6 
وى الحالين يكون قد ضعت عن الكسب وطلب الرزق وبذلك ضبق سهنل" 
الأبواب على من د سن نع ق اأعطاء والإنفاق حين تتقدم ره السن 6 بل قد آًغ 1 
إغلاقاً إلا باباً aly‏ فتحه على مصاریعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه 
وأفکاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طريفا > هو الموزنة بين العلم وا مال 
وأييما أفضل من صاحبه » ويورد من الأدلة ما مجعل الال يتقنضل" العام » ويقتيس 
من ا ایهم عن الأصول وري ا لأصل 0 وش 
ومدی lL‏ أصابه من رق ومن کر ومن راء ومن قدرة على الحجاج و سط الد 
حی لمتحول الكاتب دازاء دعصس بعض الموضوعات ا ما لشمه مناظراً | حدل ۾ لا یزال 
دورد من اجج والأداة المنطمة 4أ حاول ره ۾ أن يفحم مةه و دقهره . ويظهر أن 
هذه الطريقة استقّّت ى نفس سهل بتأثير المتناظرين من المتكلمين ف عصرد 
وکرة مناظراتهم ف کل سی ء > ف العقيدة وعہر العقيدة ¢ ركان ری الناس من 
حوله ر دجون بالظافر المنتصر على خحصمه » وخاصه حن يدافع عن ری ضعف »> 
فینصره نصراً مزر على نحو ما نصر البخل على الكرم» ومن أجل ذاك نفتح 
الباب للظن بأنه ر la:‏ داهره شعو ده ۶ی العرب ٴ وإعا لصرة إظهاراً لقوة حدله 
ومقدرته ف عمس الأداة واف الحجج والبراهين 4 أو عل الأقل کان بیان قدرته عل 
الدفاع عن البخل الا ہے قوی ی لفسه من الطعن على فضاة الكرم العر بية . وما 
بو صح هدا الحانب ع أن تراه يفضل الزجاج على الذهب ۴ رسا[ ة طويلة 
ركان سہب کتابته l4‏ أن ر رأی انظ آم يذم الزجاج > کا ری شداداً الحارنی , رطن 
فکتب هذه الرسا َة معارضة ما ونصرة لازجاج الضعف > ) 
سر ھا سا من ند الزن إل وملعة منھا 5 وها صاحب سس س ح العیون »وهی غفی 


ی وص الذه ¢ 


عا رلا اننمط 


١‏ الزجاج جلو نوري » والذهب متاع سائر » والشراب ف الزجاج أحسن منه 
d‏ کل معدل 4 ول ققد مهه وسده الندع ولا يشقل اليد 6 ولا يرتفم ف 


of 

السوم وا وام الذهب يعطير منه » ومن وهه :ب سر ته ف لى اللثام ء ٤‏ وو فاتنفانك 0 
لن صانه »وهو أیضا من مصاید إبلیس » ولذلك قالوا : أهلك الرجال الأحمران"'. 
والزجاج لا حمل الوضر'“» ولا يداخله اقم (ه اوی غسل بال اء وحده عاد 


جدیداً > وهو أشبه شى ء بالماء » وصفته عجيبة » وصناعته أعجب » 


سيل نجنب رسائله الأدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فبها جمال التعبير 
فکیر عل نحو ما ری فى الرسالة لتالية ٠"‏ وقد کتب بها إلى صديق غائل 


لشفاء من مرض : 
0 بلغی - خر اشرو ر فی الاما وانحسا راء اة ٤‏ ی حلویا وارتحا ا 
نکاد يشغل القلق بأوله عن السكون لاخره > وتذهل الحيرة ٤‏ ابتدائه »عن 
ی :انتهائه کان تعیری ف الخحالین بقدرهما ارتباعا للاول وارتیاحاً لاخر 
وواضصح سا ی هذه الرسالة الموجزة من الغوص عل المعانى » »> فهو قال ت 
خير المرغ س وخبر الشفاء » وك كيف شغلته حركة القلق مع تحبر الأول عن السكون 
وراحته مع اللحبر الثانى > وکیف أذهلته الحيرة وکر بها ولا عن المسرة ومتعتها ومتعتها 
انا . وقول إن ما دخله م تغیر ی الحالین یقاس بارتياعه مع بدء العاة وارتیاحه 


مم ایحسارها . وهو ف و جوانب کتاباته شديد الغوص والتدقیق ف معانیه > 
وجاء السجع على لسانه ف اکر هذه الرسالة » وهو إا بجىء عنده أحياتًا عفواً . 

ولیس مع دلا آنه ۾ یکن بعنی بتوفیر الجمال لاا اينه فهو من هذه الناحية 
يتدم ابن ال المقعح حطوات . ِد یعی رط عبا راته > حی ری فیها ضر و د ي من 
التقطيعات والتوقبعات الصوتية ومن أجل ذلك یکر عنده الرادف » حى يصل إلى 
1 یرید م ازدواج وإيقاعات متقابلة > وداعاً حين قر ؤه يلذ عمولنا بغزارة معانیه 
ودقتھا کا لذ أسماعنا جرس کلامه وحسن أدائه وما بکفل له من تلوينات صوتية 


بديعة . 
(0 مم داو ف | )١(‏ الغمر : الدمم 
(۲) فانك : غا )٩(‏ انظرها فی سرح الميون ص ۲۲١‏ . 


(۴) الأحران : الذهب وطیب الزعفران . ( ۷) الفترة : الوعكة والضعف . 
( )الوضر : الوخ . | | 


هوا أحمد بن يوسف بن صب صبیح الکاتب الکو مول بى عجل » رقد ألمنا 
8 ا ل الماضى وقلنا | إنه کان یکت ى دواوین الكوفة لولاة بی أمبة 8 ۴ 
ما تحولت مقالید الحلاقة إلى العباسيين کتب لبد الله بن على م التحق بدواوین 
المنصو ر٠‏ وظل. یکتب ی دوا وي ین المہدی وانمادى › فلع نحمه ی عص 


فکان یخلف جي الہمگی عل الدواوین ن قصر وقصر الرشيد 


الدواوین عل شاکلت اذه بثقافة عر نة دقيقة حی غدا شاء ا م ظي الشعر 
وصو غه > کا اذه ثقافة إسلامة واسعة > حی یعرف الود 2 آهل الذمة 
وأصول الدين وقر وعه » وأخحذه أيضا بثقافة رياضية واسعة تعينه فى اللحراج وشئرنه . 
ولا بد أن کون قد أخذه بثقافات المج ما يتصل بآداب السياسة و بکتی! فلسفة 
محكمة > ولا بد أن يكون أيقًا قد أخذه بآداب اللياقة حى ملسن مخاطبة 


وا 
الحلفاء والوزراء > وحى الحط نراه پوجهه إلى إتقانه ما جعله یشتهر مع فصاحته 
وبلاغته سن خحطه » ویر وی أن قائلا قال له بوماً : ما آدری م اعجب ¢ 
وليه الله من حسن خلقات أو ما وليته من تحسين أخلاقك . ) 

وعلى هذا الحو أ عد أحمد بن يوسف ليكون مثالا للكاتب الحاذق النابه > 
وأغلب الظن أن أباه ألحقه بالدواوين معه »وأنه كتب بين يديه فى دواوين الرشيد ؛ 
وأعجبت الفضل بن سهل مدبر شئون المأمون نجابته » فالتقطه وحشه عل التحول 
معه رع الأمرن إلى مرو حين اتخذها قاعدة لولايته على شرف الدولة كى يكتب فى 


( ا (٤‏ انظری ترجمه ت آحمد بز إن يوسب وآخباره ۰ وزهر الآداب ٠۴١/۲‏ والفخرى 
کتاب الأو راق الصول ( قم الشعراء) ص ص ۱۹٩۹‏ ومعجم الأدباء لاقوت ٠١١/٠١‏ 
۴ ۰ ۲۰۹ وكتاب بغداد لطيفورقمواضع ٠.‏ فغرر الصائص الواضحة لاوطواط ص ٠١۹‏ 
متفرقة ( أذظر الفهرس ) وتار يخ بغداد للخطيب وانظر اللهشیاری ص ۳١٤١‏ والمقد الفريد 


البغدادى ۲11/0 والأغافى ( طبعة الساسى ) fe/Y‏ . 


et 


& هھ € ھاس ,هه‎ £ Çe 
5 دوأو دنه > وأذعن ! لرعبته وظل د بعەل ۳ الد وأوين ااك < حی ن طاعر‎ 


الحسین ی سنة ۱۹۸ إلى الأمون برأس أخيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر »وقال للفضل 
ابن سهل : ينبغى أن تأمر الكتاب بكتابة رسااة عن طاهر یخبرنی فیھا بهذا 
الحبر » مع الأحتيال للاعتذار منه ء قرأ على اناس » فكتب الكتاب عدة 
کتب لم يرضها الفضل واستطاها . ولم يلبث أحمد بن يوسف أن كتب رسالة 
محكمة موجزة فى شبر من قرطاس كنا يقو بعض الرواة » فلما عرضها على الفضل 
رجع نظره فبها مستحستا متعجباً ه ن بلاغته ودقة بیانه ۽ م قال له : ما“ أنصفناك 


وأمر رصالات وفرش وکسی و لات . وقال له : إدا کان الد" فاقعد" ف 


الديوان ولقهد جج الکتاب ا يديك ( و کت نذلاث 81 الأفاق : 


e‏ : فيجعل الأمون المحسن بن سهل ناثبه على بعداد » فیصطحبه 
معه ) و کان أخاه الفصضل اثر به » لیعینه ف مله » ویکتب له ف دواو نه . 
افص بح کا تبه عل دیوان ارا تل 


ْ لدم الان إل بغداد بعد خمس سنوات › 
ا | یصبح ثرا عناده قر پباً من نفسه » اظرفه ورقته . وکان فيه ميل شدید إل 
ارف فعاش عيشة عحفها انعم ل ی افرش وأوائی الطعام وألوانه . وشار ی متاع 
عصره من اشراب وماع لاقیان ولک کن دون اغراف ومع الاحتفاظ ګر وءته وکرامته . 


وما تو ی اند ین ایی خالد وزیر امون سنة ۲۱١‏ شاور الحسن بن سهل فيمن 
ل وزارة و عليه باین يوسف » فاستوزره ورفع مزاته ‏ فکان عرض 


علها E‏ يلاها ى العبارات » غير آنه 
( ويقال إنه أ رقت وجو عى وسات 


دحا é‏ فظل متأمله و فس امل له 4 


الاحتضار عل پستان داب ره وکانت . alla‏ 


م ا ن ۹ اوقا : 


8 س ۰ و 4 ا : ا i‏ ب د : io - a.‏ 
ما اطہی العنش للا موت صاحيه ما ششت من عیسو لعائيه 


وسرعان ما التقمه الوت . ولأخيه القاسم اشاعر تا ه بعش فيه تقجعًا ء 
وکانت له جار ية يقال lh‏ اسم کا د د : 2 
فقالت ' ۰ 


of 


۳ راچ۶ م 2 ر‎ ٤ 
ولو أن ميتا هابه المىوت قبله لا جاءه اليقدار وهو هيوب‎ 
م‎ z ٠ ر چ‎ َ ٍ 
ولو ان حيا قبله جازه الردی إذن لم يكن للارض فيه نصيب‎ 
وهو َد“ فى الذروة من كشًاب الدواوين نى العصر العباسى الأول » لبلاغته‎ 
& وده تفکبره وحسن تأنه ف الرساء ثل الديوانية السياسية والرسائل الاحوانية الشخصية‎ 
وأول ما نقف عنده رسالته الى أشرنا إلبها نفا »> والى كتبها اناس على اسان‎ 
: طاهر ن ا سین 4 رھی نحری على هده الصورة''‎ 
ما بعد » فان امحلوع وإن کان فم أمبر الۇمنىن ف السب واللحمة‎ « 
ر القراية ) فقد فرق حكم الكتاب والستة ننه وينه ف الولاية والحرمة لمغارقته‎ 
بوا ة الدنن ¢ وحر وده ص الأمر الحامح للمسلمين 6 قول الله ع وجل فا‎ 
اقتص علینا من نتا نوح وابنه : (یا نوح إ نه ليس من أهلك » إنه عمل غير‎ 
صالح ) ولا صلة لأحد ى معصية اله ولا قطيعة ما كانت المليعة ق لانت ال‎ 
رداء نتکشه وحص"‎ (٣ وکتبت ا آمير الؤمنين : وقد قتل لزه احلوع ورد ا‎ 
' ( لامر المؤمنين مره 6 وأنجز 4 ها کان نتظر 52 وعرده 4 فالأرض ا کنافها‎ 
أوطاً مهاد لطاعته > وأتبع شىء لمشيئته . . . والحمد لله الأخذ لأمير المؤمنين‎ 
( والکائد له من خان عهده ونکث عله ) حی رد" ده لال رد #رقتها‎ ٤ مه‎ 


f 


ن الأمة رول شتا تيا و 


عل آمبر المۇمنىن و زحمة الله وبر کاته ( . 


حا ره اعلام ألدين عرد ك روسھا* ( والسلام 


ودقة التعبير واضحة نى الرسااة »> وكذلك المهارة ى تصوير عصيان الأمين 
وار رط سنه و داں عصان این توح وما وصفه به القرآن من دفعه عن ينو أيه 
وقرابته. وبذلك م تعد للأمين ولا رة ول رمه ( فد حرج من هله 4 وشو 3 
تولى اللحلافة ميراثاً منهم» وقد نكت عهده نى الوفاء لأخيه بولاية العهد من بعده» . 
سنا العهد الدى کته دہلہ وعلتّه ابوه درون عل ألكعية 4 حى اڈ يستطیع اروج 
هبه ) وقد نال زاء حبانته ¢ وعادت الأمور ا تصارها. » فاحتمعت كلمة الامة 
( ۱) زعرالاداب ۱۳۰۶/۲ ومعجم الأدباء. (e)‏ أحصد : قوی وأحكم . 


٩‏ ۱ رامهشیاری ص (٤ ( TT fs ٤‏ أ کناذیا وا 
)۲( وداه : ألبسه . ) ٥‏ ) دروسما > اماما . 


٠‏ بعد فرقتها ورد صوان اجک إلى صاحبه تحرطه عناية الله ورعايته . وکان توفيق 
أحمد بن يوسف ى هذه الرسالة دافعًا لأن يطلب منه الأمون والفضل بن سهل 
أن يكتب رسالة اللحميس » وحى الرسالة الى كان يوجهها خلفاء العصر العباسى 
الول کحرد تولب اسلا فة ا اسا خراسان ماد جیوشهم وغیرهم بسنطون فها 
حقهم ى الحلافة واستحقاق الحافة الام ها لا امتاز به من مناقت حميدة 
وما ینبغی على أهل‌خراسان من الولاء له ۹ . وأحكع ا بن يوسف الرسالة احکاماً دققاًء 


وطال فيها نفسه حى بلغت نحو خمس عشرة صحيفة » وأ عجب بها معاصر وه 
إعحايا شدیداً ما جعل أبن الندى يمول : « : « الكتب امع عل جودتها : عېد 
آردشیر > كلملة. ودمنة » رسالة عبارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن افع ¢ 
سالة اللحميس لأ حمدينيوسف» وقد استولهابتحميدطو يل طر يف على هذا اللمط :)١‏ 
«من عبد الله الإمام الأمون أمير المؤمنين إلى الميايعين على الحتى والناصرين 
للدین > من أل راسان وغیرهم من آهل ا : سلام علیکم فإن أمر المزمنين 
محمد إليكم الله الذدى لا إل الام »و سأله أن بصل عل خمد عبا.ه و رسوله أما رعد 
فالحمد لله القادر > القاهر » الباعث > الوارث » ذى العز والسلطان » والنور 
رالبرهان » فاطر""' السموات والأرض وما بينهما > ولمتقدم بالمن والطوأل ١‏ 
على آهلهماء »فيل استحقاقهم لو بته ( باخافظة على شرن طاعته . الذى جعل ما 
ودع عباده من نعمته دلیلا هادا م إلى معرفته » عا أفادهم من الالیاب» 
الى يفهمون بها فصلل الحطاب › ی ار على موارد الاختبار » وتعة-بوا مصادر 
الاعتبار وحکموا على ما بطن با ظهر > وعلی ما غاب با حضر ا واستداا 
عا آراهم من بالغ حکمته » ومتقسن صنعته»وحاجة. مث تزایل ا خلقه ومتواصله 
إلى القوم ٠‏ ما واسمه ویسصلحه » عل أن له بار هو أنشأه » وابتدأه » 
وسر بعضه لبعض > فکان آقرب وجزدمم ما بباشرون من أنفسهم فی تصرف 
أحواي » وفنون انتقاطي » وما طهر ون٠‏ عليه من العجز عر ن اتأتی ا تکاملت 


)1( جمهرة ال العرب ۴۷۷/۳ . )٦(‏ ألقوم : القيام . 
(۲) فاطر: (۷) بارا : خالقاً . 
( ۳( اطول ا o.‏ )۸( يظهر ون : يطلهون . 
٤ (‏ ) الألباب : العقول . ) )٩(‏ التاق : الرفق . 


٤ مايل : متفرق‎ ٤ ۵ ( 


@ $8 


به قوھ › > وټمت به آدواتهم »› مع آثر یلرار الله عر جل ونقدیره فیهم » حی 
صا روا لک الدلقة المحكمة ُ والصورة اأعجبة ¢ اليس ۴ شىء منها تلطف ) 


ا 


تمه وله »> ولا مقصك رعتمدونه من اسيم » فانه و تعالی دکره : لر ا اھا 
الإنسان ما غرك بربك الكرم الذى خلقك فسوالك فعد اك ف أى صورة ۾ ما شاء 
ر کبلك) .م ما بتفكّرون نه ٥ن ٠‏ وا اتی السموات ¢ وما جری فیا من إل 8 


والقمر والنجوم مسخرات ¢ على مسي من تصار نف الأزمنة الى بها صلاح 
اعرٹ والتسل وإحياء الارن راح النبات والأشجار »وتعاور )1( اليل والنهار › 


اھ “ا و 


تحص با الأوقات . e‏ ما يوجد من دلائل 
اركب نى طبقات السقلف ‏ المرفوع » اا اموضوع ٠‏ باتساق أجزائه 
والتئاميا > وخدرق الأنهار وإرساء ابال . ومن البيان الشاهد على ما أحبر الله 
لحلی ن حدوه بعد انل < ن٤‏ مترقاً فى النماء › اوبات لل 
أحله £ اليقاء (٤‏ م شار( ) ما ا إل غاية | الفناء . ولو يڪن al‏ 9 تت عدد ¢ 
منقصع أمد » ما ازداد بنشوء ولا تحفه نقصان » ولا تفاوت على i‏ لازمان . 
م ما وجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقوام کل شیء منه ما يسر له 
ی بدء استمداده » إلى منتهى نفاده »> كا احتج الله عز وجل على خحلقهء قال : 
(أو لا يذكر الإنسان آنا حلقناه من قبل ولم يك شیتا ) وقال عر وجل : (کل 
مسن عليها فان ویبی وجه ريك دو الال ول کرام ) . وکل ما تقدم من 
الإخبار عن آیات الله عر وجل ودلالاته : ی هواته الى تی ء وأطباق الأرض 
الى دجا »و ثار صتعه فيا برا MEET‏ ثابتا فی فطر العقول 
حی سجر أل الزد ت la‏ رد لرن le‏ ى انفسهوم و هة فا جعلون 1 ن 
الأضداد ¢ والانداد ¢ جل تھا يشر کون . ولول وده بالتدر ۾ عن کل 
معن وهر لكان الشركاء جدر اء أن تختلف بهم إرادانهم ی املق ولامکن 


& ر‎ ۴ 2 a 
التخلھ َ هة ی إثبات وإزالة‎ 


والتقص فیا ذراه وبر أه» جل ابي الى الحلق ومالك الأمر ء ن دات 6 وتعالٰی 
) ۱( تعاور : : تداول . )+( ارہ : زدوشه 


( ۲ ) السقف المرفوغ : الساء. ( 6) دسا : بط 
(۴) المهاد الموضوع : الأرض. (٦ ( ٠‏ را وذرا : شلق . 


فيخلو من أحد وجهيه » وأيهما كان فيه فالعجز 


of 
علوا کبیا »> کا قال سہحانه : ( ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من اله ذن‎ 


إلى ما يشبه مقالة من 
ل عل وجود 1 الذى زعا العا وخحلق 

حكمة » وقد آأعطا ه من | ممل ما عله إذا فکر ف خلق 
السموات والارض یمن بن للعالم إا » مما رى فى أفلاکه م نظام دقیق لا بد له 
ن ملظي ٤‏ ا کے تصار دف الأوقات الى : م بھا صلاح کل' حی ٤‏ الأ ضں 

من إنسان وحیوان ونبات کا أحک نة | ل فى عالم السماء وعال الأرض عا 

مهد فيه من سهول وط من نهار و وأرسی من جبال . وتعمق ف الدلالة على 
وجرد الق البارئ وإنشائه للخلق أنهم عدون بعد أن کانوا معد وسن وام ل 
يزاون رفون فی انموحتی تمتد هم يد الفناء» فلا بد من محدث م ( وفرق" واضح 

بيه وبين الحادث فا لحادث له اول وله آحر »أو ا يقول : « مفتتح عدد › 


الإنسان فى عو رة مقدرة 


منقطع أمد » آم امحدث فلا أول له ى الزمن وا آخر . وهو مصدر ارج 
وقوامه › وهو مدره و صر فه . ويقرل إن كل ما ذکره من دلالات عل وجود الله 
ثابت فى فطَر العقول السليمة » وثابت معه ن واحد أحد لا شريك ل » إلا عند 
من زاغت عقوم ممن بجعلون له الأضداد و والأند د كجوس الفرس الذين آمنوا بأن 
للعالم إلمين : إها للخير وإفاً للشر › کنر من جعلوا له ند ين أو أكثر » 
ولو صح ذلك لتفاوتت إرادة الآلهة فى اللحلق واخحتلفوا فيه بين الإثبات والإزالة › 
وبذلك يخلو الحلق من أحد وجهيه » ويم المجز والنقص على اا عله 
من ال حدوث ثم العدم أو من الإثبات : الإزالة . وعلى هذا الحو يتطور التحميد 
عند أحمد بن يرسف فى رسالة اللحميس إلى ما یشبه مبحقاً کلامًا نف الدلالة 
على وجود الله ووحدانيته وحدوث احق وفناء العام . ونلاحظ أيضاً فى هذا 
التحميد أن أحمد بن يوسف عاول أن ينمق فيه ما وسعه التنميق وجه ذلك إلى 
لاتاع باسعخدام السجع فيه » وهو لا یطّرد نی کل صیاغات التحمید ولا ی 
بقية الرسالة » ولكنه يكر » ونحس کان ابن یوسفيقصد إلبه قصداً »> وخاصة 
حن نراه بسجع بين كلمة وکلدة . ويمضى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


85% 


وتعاقبهم بالنور الساطع والرهان القاطع ميشر میشرین ومندرین حى 

ختمهم بالرسول صا ی الله عليه وسل » وصور جپاده ی سبیل دعوته ورسالته 
آع: الله کلمت واستقام دینه ودحل الناس فيه فوا جا ویتحدٹ عن حق 
العباسيين فى الحلافة » إذ ورثوها حکے قرابتهم الرسول صاوات الله عليه » وكانوا 
احق بعيراثها من جميع آله > وبذللك يخوض نى تأييد الدعوة العباسية . وينتقل 
من ذلك إلى ابيد الدعرة للمأمون بادشا تقر در موقفه م. من الاين وە رسالا فما پنبغی 
على شیعته الراسانیین من مواصلتهم ر و عظهم وما ینبغی علیهم 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر لامأمون الذى موطهم برعايته لما فيه 


حرم 0 والذی ینتوی 6 باسىسى 7 على الطر يمَة ا 


: > زه 8 له < ر الان فیا عل م صنعه ا الصا ¢ 
نک تهلها بتحمید الله وذکر آلاثه واصطفائه حمداً لرسالته 
بشرا ليرا وداعاً اى الله بإذنه ه وراج منیراً وتقشته عل 0T‏ الأنمة شین 
با امون أ مر امؤمنين . وأخحل ر بطنب ی الفناء على عدله وما منح الر عية من عط 

طا ختيار علي الرضا أولاية عهده ومؤاز رة الفضل بن سل له ق رعاية , رعته 


ەف م أعدائه » حى حا أجله شهيداً فقيداً من مامه و ومن اللحاصة 


اأم بعد و موته وإکثان من‌الر f‏ عليه . ویشکره, 
من الوزارة وسى الرتبة . ويعود إلى بيان ما حص به الفضل : 
الرفيعة ن رياسة اعحرب ورياسة التدير وتقلىده سقه واه وا حص ف وفاته 
من إ کرام ومن حرزل مض وعبرات سائلة وهن حفظ لأأصحابه وإقرار خحاصته 
وقواده وعساله وکتابه على مراتبهم وما یی | اسن ن أخاه من وزارته وعطفه . 
و فيض فى التنويه بال امون وقضائه على مته بفقراء المسلمين 
وضعفائهم وا اقرن 6 aj‏ م الك والدين والتدر: ةو مفو ¢ و ویدک هھ عن الإسلام 


شر له وعن المساجد د وتآسیسها عل التقوى وتلاوة لمران وعن الرسول صلی ال الله ` 


(0 انظرها فى ههرة رسائل المرب 7 


eA 


علبه ولم : 


م ۾ ؟ 


شئونهم وهز ر 5 آعدائهم ¢ 3 ویم ا بالدعاء له دعاء کثراً ا راب 


:9 العسترة ته و آله وعغن القواد والأجناد وما رفع ن 0 ووفر ى 
رواتبهم » وعن الأحلاق وما وطد من شیمها الرفيعة وغن | 


e ا‎ 


لأحمد بن يوسف رسالة نی ت تهنئة عبد الله بن طاهر بمضائه عل ثورة عبيدالله 
این لسری صر واخری ز ی تعنىت بعض اعمال على ظلم آنرله ببعض الئاس ٤‏ 


. ومن طریف رسائله 


الایوایة ما کب په مر الاين إلى عال > الاسی فى الاستكثار من القنادیل 


با مسا جد ی سهر رمضان ) وقد اء فیا : 
« فإن فى ذلك عارة للمساجدءو إضاءة 4 
وفيا لكامن الريب » وتتزيها لبيرت الله عر وجل عن وحثة الا 


يكتب أحيانًا إلى الأمون ى بعض الشئون » فبتام: 


رکان 


للمتهجدي ")» راث اسابل 


وما بىر وى له م ذلك أن طلأّب الملات ک روا ببات المأمون ¢ وتأخحرت 


صلاتهم » فلما طال ذلك 


۳ 4م کتب ا لے ¢ 


ر إن داع داك ؛ ( رمنادی جتداوالك) جمعا بابك الوفود › برجون 


اناف )8( اعود [ ن 


| فوتع الأمن ی کتابه : 
ا حاجات ومواطن فم . وأمره أن , 
شخصس مم قدر استحها ده 


امین المسکری ص ۲۴ ورزر 
الآداب ٩۳۲/۲‏ . 
(؟) امتهجدین : من الهجد ومو الصلاة فى 
جوف اليل . ' 
( ۴ ) السابلة:السافرونالسبل ولامأوى عم . 


١‏ €3 زهر الآداب ٠١٠١/۴‏ ومعم الکدباء 


} المدوی 
)٩(‏ التائل 


۾ من مت بحر مة » ومنهم من دی بسالف خدمة» 
علیهم الأيام » إن ر آی امیر الممنين ان 
ظنهم بطر a‏ > فعل إن شاء اله » 
احير متبع ٠‏ وبوا أبواب امرك مغان ٩‏ لطالی 
يتب أساء من “ بالباب ومراتبیم اليصير 5J‏ 


: العطية والتوال . 
النوال والعطاء . 
} ۷ ( الميب . : المطاء . 
)4( مغان ‏ مال ومواعطن . 


وکان كرا ما بهلدی إلى المأمون هدابا فى أيام النيروز" > 
درسا ًه رقيمة » تحمل سطراً أو سطرين من اشر و بعص بيات من الشعر > ن 
ذلك أن" أهداه مرة س فما قول الرواة ‏ سفط ذهب فيه قطعة عود هندى فى 
طوله وعرضه » وکت معه: | 
« هدا د جرت فه العادة » بإتحاف التناس السادة > وقد قلت 


ل ۰ ق ص ار ج 
على المرء حقی وهو لاك فاع وان س الو وجات قوات. له (۳( 
۰ ل را 
ألم ترنا نهدی إلى الله ماله وإن كان عنه ذاغت ی فهو قابله 
9 لو کان سھدی للجليل دفمدردم لقصر شم لر وما وسم احله 
ت ر ھ ) : » شر چ َة 
9 لکننا هری إل من نله 9 إن لم يڪن TE‏ سا ما دشا کله ) 


وروت کتب الأدب کٹراً 5 آ رسال الاخوانة لأحمد س دوس 6 وهو 

فیھا یتروی ویتانق نی اختیار لفظه » مع حسن البيان ورصانة القول » من ذلك 
ما کتب به الى بعض (خوانه پهنئه بمواود له : 

| بارك الله ى مواودك الذى اتاك ونأك نعمته بعطته . > و ا کرامته 


ج 


غائدته 4 ودام ار رورك در ر راد ته ً وحعله ار قيا 4 میمونا مہ : کا ر کیا 4 


ممدود | له ى البقاء مالعا غارة الأمل مشدوداً ره عضدك > مكدر | ره ولد ¢ 


سے ج 
أ 
ا 


مدا الافاتعنائ» مشفرعًا اك 4 کر العدد» من م صرب الولد». 


به سرورك مدهو ر4 ت 


ودو داعا ف التهنئة بالموالمد بتحدث عن انها نعمة من الله وهية > بعر 
£ * ت 
للات ال تقر عينه دأيثه» وان مارك أ لله له فہه و عله ا بابو له تق ا زکیا 


میموناً سعيذ اء وأن يشد به أزرالوالد ويکر من‌أحفاده: أولاد هذا الولد الصالح. 


واه من نة لحد ا حوازه 4 Ms‏ من مم ,ضه' آ٤‏ 


ی ۳ ت r.‏ م e‏ ا & 
)} ود ادھب الله و سسا العله ا ه وور ا رها ونوا ا ٤‏ 


tartele repartee mannan tsar gyan evanan: 


. الاروز : من أعياد الفرس وهي () ملاك : متعك‎ )١( 

ج ت 7 1 

اول ووم عند ف السنة . ( ٩‏ ) العتدالفر ید ۲۳۹/٤‏ . 

) ۲( انب ہہ ی الاعشى ۲ ê‏ ¥ (۷ ( النصب : التعب الشديد ‰ واأوصس 
ر ۲( ا : ام الو حع 


oR 


ها إرغام العدو سعقاها) » أضعاف ما کان عنده من السرور بقح 


م 


اها . ) 
وتأنقه نى العبارة واضح لا ما ری فیا من من سجع فحسب > بل بما يوفر 
أیضتًا ئی آوائلها من ترادف النصب مع الوصب والثواب م مع الأجر » ليست 
الحمال الصوتى . ومن رسائله فى الشكر " : 

) من اتسع فى الأفضال ٠”‏ + اتسعت به الأقوال من شاكر من وا 
3 > ولسنا نصفك بما يتعين لنا > ويّذل على أللسننا » ما يتقرب به 


ذو اأرغية 6 ويسضرع يه دو ال هة 4 لااستنزا ال مرغوت أو استنجاز مطلوب › 


ولکننا کنا نطق عن سيرك بإفصاح »> ونبعن عنيا اداح کف شغس 
الكائد > وزطيل نفس الاسك » . 

) وسجعه المطر دف هذه 1 رسال ليس معتاه انه کان يسجع د داتعا ېود پسجم 
حیاً » وحیناً لا یسجع › ولکنه نی کیا قلنا بالترادف بين الألفاظ والعبارات > 
علی فو ا و ر کلمة « شاکر مان) ١‏ بكلمة «مادح مطر» 
ایی اتلام الصونى والتعادل الموسي » وهو ما كان 
لسجع على شاكلة قوله 


ىسى القدماء الازدواج 6 > وداماً تر € ترد د أساليبه Aad‏ و دال | 
(4) .۰ ۰ 
ف المديح 


, نقد أحلك الته من الشرف أعلى ذ روته > وبلغك من الفضل أبعد غايته 
فالامال الك مصر وفة > والأعناق اليك معطوفة . عندك تنتهى افم السامية › 
وعليك تقف الظنون المحسنة ي وباك تشی الحناصر > استفتح غلاق 
المطالب » ولا يستر يث الشجلح من رجاك »ولا تعر وه النواثب فى ذَرَاك"» 

وغل نحو ما کان یتفن ف المدح والشناء کان یتفن ف الذم واجاء > . ن 
أحاناً خر فيه وز الإبر وأحياناً يطعن طعنات مدمية » ٠ن‏ ذلك ما كتب به 
إلى آل سعید بن سر٠‏ : 


)١ (‏ عقباعا : عاقبا . (ه) تفي اللناصر : كناية عن أن الآمال 
(۲) الأوراق للصول ( قم الشعراء) تعمد به . ) 
ص ۴۴۴۳ . ( (٦‏ سیر يث : يستمطیء . 
)۳( الأفضال : النعم والأيادى . | )۷( الذرا : الكنف والفل . 


( + ) الصوله ص ۲۳۲ . )۸( زهر الآداب ۱۳۲/۲ . 


6۵1 


۶ 9 ے ق 


و لولا أن الل تز وجل خم نبوت گحمد صل أله عليه وه وكىتىيتە 
بالقرآن لبعث الک فى نقمة ¢ وأنزل فیکم قرآن در وما عست » أن 
آقول تی قوم : محاستهم مساو السقلة > ومساوييم فضائح الأم › وألسنتهم 
معقولة. :بالعی C٠‏ وأيدر يهم معقودة بالبخل ) > اعام اغراضس م ¢ 35 
قال الشاعر : Cr.‏ - ا ) 
حياتهم 7 تبید ماز وإن بادوا» 

وله معاتبات واعنذارات کثرة » وکان عرف ف الأو کی بتحدثٹ عن 
رعاية حى الصديق» کا کان يعرف ف الثانية كيف يتسم بالحجة والفكرة اللرمة› 
حی پستل من صاحبه عفوه ورضاه› من ذلك ما کت به إلى أحد أصدقاته 7 

j‏ تيك وافداً بذنونی عل عفوك » واثقًا لعقوق بورك لا مستظھرا عل 
بشفيع قد مته »نیل تطو لك العفو عن الحو ن » وتفضلاف عليهم الإحسان» 
حکمت > يلمعد بعقوبتلث على نة نفسی › وإن تجاف عن 
ذلك فان د انه يعم آن قلي 1 صر للك على قطيعة › وکل ذنب کان أصله 
الاستبطاء لدالة الرمة › والاستعطاف بماتة ٤(‏ الحدمة ۽ > فهو ما يمد ى 
السات لا السات م٠‏ ) ا 

وتدور ی کب الدب له توقیعات طر ية کان بوقع ھا اع رقاع ال لشکوی . 
وکتب بعض لعمال ورسائل الاسماحة وبتذال المعروف » فن ذلاف ما حكى 
الرواة من أن رجاه غصب آحر ضيعة نى أثناء غيابه واستغلها سنوات معدودة > 
فلما قدم طالبه بضيعته » فاشتكاه قاثلا: الضرعة' ل وی ندی» ىء واطلع ابن بوس 
على الشکوی » فرقم علبا بقوله* : ) 

) « الحى لا تتخلق جداته» ون تطاولت بالباطل مسد ته » فإن أنطقت 
حتاف بإفصاح » ٍ وز لت مشکلها بایضاح غمر. ول وی یدی» فکثراً ما آراها 
ذريعة الغاصب » > وح" المغالب وفرحقك عليك ٠‏ وسيق اا کد إليلك› 
وإن ركنت من البيان اليا > ووقفت عن الاحتجاج علها كانت یت بالبسنة 


)۱( مي ره رسائل المرب (e) | . for/f‏ ماتة : صلة. 
(۲) قطولك : تفضلك )٠١( ٠ ١.‏ جمهرة رسائل العرب ۸/4ه؛ . 
( ۴) بالمعدلة : : بالىدل . : ۰ 


ooY 
. » أعلى ؛ > وکان عا بدّعيه أو » إن شاء الله‎ 

ولعل ی کل ما قدمنا ما بصور بلاغة أحمد بن يوسف وكيف أنها كانت 
تعتمد على غزارة تى الفكر وبرا اعة ى الأداء وهى : براعة يتقدم بها مسن سبقوه من 
کاب الدواو ين ی القرن الثای المجرى تقدماً واسعاً وحاصة لى الرسائل السياسية» 
إذ تأنى نى ألفاظها وعباراتها تأنقًا جعله يتخلاها بالسجم > فإن م بواته تخللها 
بالازدواج والترادف الصوى » .وبذلك سيخ علیها ضروباً من الحمال الموسیى م 
تكن مألوفة قبله إلا ى بعض الرسائل الإخحوانية وبعض التوقيعات » على نحو 
ما مر بنا ى الفصل السابق عند ابن سيابة وجعفر بن حى البرمکی . ولا نی 
سهل بن هروب »› فمد کان عنی مثله بالازدواج والرادف والوسیی غير أن أبن 
بوس هو الذى أعد هذا الأسلوب وما طوی فيه من سجع اش نى الكتابات الديوائية. 


عمرو ٠‏ بن مسعدة | ) ٠‏ 
کان جده الأعلى صول أحد ما جرجان › وکان . من لرك الین اعتنقوا 
المجوسية رزشبهوا بالفرس » وقد اعتنق الإسلام نى زمن بى آمية » ودخل ابنه سحي 
فى الدعوة العباسية › فلما زجحت صارت له منزلة نی الدوأة لة إذ كان من دأ عاتها 
النابهين » وم د راث خاد البرمکی أن استخلص ابنه مسعدة للكتابة بين يديه 
٤‏ وزارته للسفاح وا لمنصور > وظل يعمل ف ئی دواوین الأخحبر حى قلده وزیره 
أيو أيوب الموريانى رياسة ديوان الرسائل › ویولد له ابنه روء فیعنسی بتادیبه 
حی يتصلح للكتارة ى دواوين الدواة . ورظهر أنه مضي تامف ثقافة عر بية 
وإ[ساامية واسعة » حى غدا اتتا فص محاً > بل لقد غدا ا شاعا ا ينظ الشعر > 
کیا غدا عحسن شون الفقه ما يتصل بالحراج › ووقف على العلوم الرياضية ٠‏ 
من الاب l4‏ کان رشققه الكتاب 8 وقف ءل آداب الفرس 


وما یتصل بها 
وکتاباتهم ٤‏ السياسة والأخحلاق وټدبیر اجکی > ور ما رقف ایض على شىء من 


اکان ٤۹۲/۱‏ وتاخ بغداد للخطيسب ) 
البغدأدى e F/1‏ ۰ وهر الآداب 44/7 


(1) ! انر ترجمة عمر و بن دة ممجم 
الأدباء ٠۳۷/٠١‏ ووفيات الأعيان لان 


oof 
الفلسفة اليوانية والحكمة اهندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح الشخص لكى‎ . 
يعمل فى الدواوين لعصره › ويتقن العمل ی > ويظفر بما يريد من الإعجاب‎ 
) . والرق ف المراتب السنية‎ 
وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة حى نجد جعفر بن یی البرمکی رستخاص‎ 
: مرا لنفسه » وبتخذه كاتباً للتوقیع بين يديه »> اد حداث عن نفسه قائلا‎ 
كنت أوقع بین یدی جعفر بن بجی فرفع ليه غلمانه ورقة یستزیدونه نی‎ « 
رواتبهم › فر بها إلى › وقال : : أجب عنها » > فکتہت : قلیل دام حير من‎ 
کثیر منقطع . فضرب بیده على ظهری وقال : ئ وزير فى جللدك ! » . رأفاده‎ 
مله مم جعفر فى التوقيعات إفادة واسعة »> إذ کان جعفر بی کھا قدمنا ۔-‎ 
بتنميق عباراته والاقتصاد فیها شد ما یکون الاقتصاد › فطع بطوابعه البلاغية‎ 
. على نحو ما سنری عما قلیل‎ 
ونراه بعد ذلك متصلا بالفضل بن سھل القائم عل تدر شئون الأمون حن‎ 
کان بعکم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه كا مر بنا ی غير هلا‎ 


الموضع وزیراً له وأسلم إلمه مقالد ا لمكم | ا زالى بالامین حى قضی علہه 
3 قدمنا › وبایع الاس المأمون بالحلافة » وظلاً جميماً گرو حى سنة ۲٠۲‏ 
للهجرة » فبارحاها قاصدين إلى بغداد » وقتل الفضل نى الطريق > كا أسلفنا . 
وإنعا ذكرنا ذلك لا نظنه من أن مرو بن مسعدة إذا كان عمل نى دواوين الفضل 
فلا بد أن یکون ملل بها ف مرو » مثله مثل أحمد بن بوس › وكأن اافضل 
أعجب به » فأدناه مله وا ص طح معه هناك . وغاد إلى بداد »> فعمل ف دواو ین 
أخحيه الحسن وزير الأمرن أو بعبارة أدق عمل فى دواوين الحلافة »> ت من 
نفس المأمون موقعنًا سسا فعهد إليه أحيانًا تفتيش الولايات » وما زال بعجب 

به وببلاغته » حى ذا رفع أحمد بن يوسف إلى مرتبة الوزارة أقامه عل دیران 
الرسائل » وکان رآنس له ویستطیب حدیثه » فلما آخحف ى غزو الروم كان 
یستصحبه فی غرواته . داعف منزاته عنده فان بعض الشعراء أنه استو زره › وذکر 
ذلك ی بعض مده له »› إذ بقول : ) 


سے ا سے ع چ 


5 ا م سے ٍ رت2 @ 
مد اسع الله الوزدر ابن EE‏ و دت أ ف الناس شکر | ومحمده 


aa f 

وکان جواداً مد حا » كا كان فاضلا نبيلا حميد العشرة عباً إلى معاصر به» 
وما توا سنة ۲۱۷ لاهجرة حى لی نداء ريه بأذنة ف غزوة ن امون . 
ویر وی أنه ا مات رفعت إل اا الأمون رقعة فها آنه حف مانن أل الف درھم» 
فوع ف ظهرها : ) 

« هذا قليل لمن اتصل نا وطالت لحد مته نا فیا رك الله لولده فما لف 
وأحسن لم النظر فيا ترك » 

وکان مرو بن مسعدة ي روع معاصریه بیلاغته > وی تعد“ امتداداً ليلاغة 


جعفر س ےی ارم ف صف بصهتين أساسیتين ياو زت ھی الإعاز 


مت اتن امتازت بھما بلاغة أین مسعدة». 


الدقيق والوضوح البالغ » وما نفس ألم ) 
أما الإجاز فقد بلغ منه أنه كان ر به المثل فیه › کا کان یضرب 
بجعفر بن حى من قبله »> وكان قول للكتاب : إذا استطعم ان تجعلوا کتہک 
کلھا توقیعات فافعلوا . وکأنغما استقر ذلاف نى نفس عرو فإذا هو محیل کتبه 
ى عتاف الأغراض إل ما بشبه التوقرعات اختصاراً واقتصاداً فى القول . وأما 


الوضوح فقد کان حعفر شدید ال لكلف يه » وکشراً ما کان ډوصی ډه الکتاب 

0 ھ2 | . 

من حوله & و#ر نا ق الفصل الماضى و بق مام ی اشرس المعتزل لیلاغته 
ا *. : e e‏ » =ۍ ا ٢‏ # و 

ومدی ما کان ری فیها من بیان ووضوح وإ ماز شدید » ویروی ان الفضل 

ب ن سهل وصف نلاغة أبن مسعدة فقال :هيو ابل الناس ومن دالاغته أن 
8 آحد إذا ت کا طن آنه یکتب مثل كمه فادا راما تعذرت عله ( 


وهذا کا . بن ی : ماحد البلاغة ؟. فال : الى إذا سعها ااهل 
ظن آنه يقدر عل مايا ¢ فاد راما استص عت عله . ا 
ولیس هذا کا ل ما أخذه عرو عن جعفر »› فقد کان جعفر تان : فی اختار 
زره » حی لنمقه أحاناً بالسجع الرشيق G8‏ فحا كاه عمر و فى تنميفه وتأنمه و إشاعة 
السجع أحاناً E‏ کلامه >»٠‏ وخحاصة إدا کان موجزاً وطال زظره فيه > إذ کان 
ا بزال بييحث عن الافظة اللا a‏ الى تروق نى السمع < ¥ دحت ع ن المعى 
الدقق » فالكتابة عنده وخحاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهل أو إلى الأمون 
أو كلفاه بالكتابة عنهما م تعد شیشًا جر ی عفو الحاطر › بل آصبحت متا بأدق 


. ٦١ الصناعتىن ص‎ ) ١ ( 


O08 

. ما تدل ل عليه كلمة محث » مثا ى استقطار العانى > بحيث لا يفوت المعى على 

إمجازه الدلالة الواضحة البينة عن طائفة واسعة من الأفكار »> ومحيث لا بفوت 

الألفال حمل المعى وأداءه أداء يخلب الأللاب . ولعل من اللحر أن نسوق طائفة 

من رسائله نستشف منها حصائصه البلاغية > فن ذاك ما کتب به إلى الحسن 
ابن سهل یستتم صناعه عنده) : 


« أما بعد فإنك من إذا غَرس سق »وإذا سس بی > لیستم تشییداسسسه: 


ومجتى نمار غ غر سه ¢ ويناۇك عندی قد شارف الد روس (' وغرسك مشلّف ٣‏ 


عل اليبوس ¢ فتدارك بناء ماأسست 4 ونی ا غ رست 4 |( سأ ال . 


وواضح تأنقه ى الكتاب وتنميقه » حى ليبنيه على السجع » وواضح 
تدقيقه فى اختيار الألفاظ › وأنه لا يعمد إلى الإطنات > إا يعمد إلى لاا 
مدا بصورتین کل ما ی تفس » فصتائع امسن عنده تشه بناء »وضع آساسه » ولا رد 
من متابعةالانقاق عله ی درتفع ف او وتقوم آرکانه› »أو هى تشبهغرسا » لا ود 
له من تعهد يال ماء والر رة حی یشتد ویو غاره . وقول إن الأساس قد ا اشرف على 
الاعغاء والغرس قد شرف عى الذبول فلا تصن بالنققة والتي علیھما حى لا بضيع 
ما أنفقت وتعهدت ألا . أربت .كيف اننا حین تعمد إل فیم کلام | ابن ٠‏ مسعدة 


ق س ج 


نضطر إل شی ۶ الاسسمل والإإطناب » وكأننا زاء صياغة تشبه صياغة الشعر 
الغنائى المركزة ال ی بشتقلها ما قحمل من معان كثيرة فى عبارات مسرفة نى 
الإجاز وع ذلاث فالالفاظ واضحة غارة الوضوح ٤‏ ولکنھا ی وضوحرا تحمل 
معان غزيرة ٠‏ ى -قلة علد امروف رااکلمات رع سھوا اة الأأغ اظ وخفتهاف النهاقی . 
وقال أحمد( بن يوسف : « دخلت على الأمون وف يده کتاب ٠٠‏ وډو 
يعاود قراءته مرة بعد مرة » و رصعند فيه بره ورصو به فالتفت إل وقد حظی 
فی آثناء رات اکتاب > وقال : يا أحمد أراك متفکراً فیا تراه می ! قلت : 


۰ امير 1 ومین من الكاره وأعاده م الحارف ¢ قال : لا مکر وه 


إن شاء الله > کی ا اقرا كتاباً وجدته نظير ما معت الرشيد يقوله فى الللاغة > ٠‏ 


3 
ونا 
4 


(۱) عجہ ادا 0 8 )٤(‏ انر وفات الأعيان ٤44/١‏ وقارن 
( ۲( الدروس : : الإعاء بزھر ا لداب ۴ / ٩‏ ۲ والعقد الفريكد ۲ / ۲ ۲۷. 
(۳) مشف : مشرف . ` 


) ` 88٦ 
فی سمعته قل : البلاغة التباعد من الإطالة ولتقرب من البغية والدلالة بالقليل‎ 
من اللفظ على الكثيرمن المعى وا کن توھ أن ن أحداً يقدر على هذه البلاغة‎ 
٠ حى قرأت هذا الكتابمن عمروبن مسعدة إلينا » ور به إلى وقرأته» فإذا فيه:‎ 
کتای إلى أمير المؤمنين » وسن قییتلبی من قواده وسائر اجناده ی الانقياد‎ 
٠ والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جنند تأحرت أرزاقهم » وانقياد كفاة‎ 
. » معه آمورم‎ ٠١١ ترات أعطياتهم > واختلت لذاك أحوام > والتاشت‎ 
 مهئاطعب فلما قرأته قال : إن استحسالى إياه بعثى أن أمرت للجند قله‎ 
ٍ لسبعة أشهر » ونا على مجازاة الکاتب عا يستحقه م" حل عله ی صناعته‎ 
وی روابة أخری أنه قال لابن يوسف : :لته دار عبرو ما آبلخه ! ألا تری إلى دماج‎ 
. » المسألة فى الإخبار » وإعفائه سلطانه من الإ كثار‎ 
ولا ریب فی أن يرا تعب طويلا فى كتابة هذا الكتاب الجز, > حی یقع‎ 
عل البارات القللة انى تزدى إل الأمون امتعاض الاد عند من تأر رواهمء‎ 
: وقد أخحذ محتال لإنبائه بهذا البر عيث لا يضيق بهم وبحيث لا يظن آنهم مدو‎ 
) إلى شغب أو ما يشبه الشغب » فذكر وا آنهم مذللون له منقادون › وأنهم‎ 
ەگبەر صا ل بستغرق قلو بهم کأحسن ما يکون‌استمساكجیش‎ 
 هولمحت م أتبع ذلك بتأخر ا رتهم درطم سی أجهدهی ما‎ ٠ بطاعة خليفته‎ 
- من هذا التأخر. وحى اضطربت آمورهم » و مثلهم - مع طاعتهم وانقیادهم‎ 
) . حری أن وس احتلاهم و وان يى عى فم وفاؤھم ۰ فتعتجل رواتمهم وأرزاقهم‎ 
وکان للکتاب 1 تر بالغ ی نفس المأمون إد مر ل تصرف للجند والقادة ف الال‎ 
أعطياتهم لا لشي لا لشه رين بل لسبعة أشير متتابة ویقال إنه آمر ن‎ 
یعطی لعمرو أيضاً راتبه لمانية شير جزاء وفاقا لسر لمسألة ودقة تلطفه‎ 
. ی إیرادها وتصویرها‎ 


1 . 0 e Rm 
وروی ص ا حب )¥( زهر الاداتب آله ودم ۳ عى الأمون رجل ص آهل الشام‎ 


ا على عدة ٣ة‏ سلفت له منه توت بلده > فطال عل على الرجل افظار خروج آمر 


A ا‎ 


(۱) الات : ار ا (4) راداب 4/8 ١‏ 


o0 

إيصال رقعة إلى الأمون بها » فقال له : اكتب ما شثت » فإنى موصله . فتوسل 

إليه أن يتو هو كتابة الرقعة عنه » حى کون له لان »> فکتب عمرو : 

« إن ری ا مير المؤمنين أن يفك أسْر عدته من ربقة0) المطل بقضاء 
حاجة عبده » والإذن له بالانصراف إل بلده » فعل موفقاً » . ) 

فلما قرأ الأمون الرقعة دعا عمرا » فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإيجاز المراد فيها » فقال له عرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا اوقت ما سال > للا يتأخر فضل استحسانتا_ کلامه» وجازة 
تی دناءة المطل 4 

وأكبر الظن أن الأمون م پستحسن کلام الرقعة لدقة إجازها وتعبیرها السريع 
عن مقصودها فحسب »۰ بل استحسنها افا لالصورة المبثوئة ‏ فیها » وکان ابن 
مسعدة کئیاً ما نی بالتصوبر نی کتابته عل نحو ما مر بنا فى رسالته الحسن 
ابن سهل . وبذلك : تحول فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقيعات 
وإلى صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها ف التعبير عن المعى الذى يريد 
تجسيمه . وكان يضيف إل ذلك رقة فى الشعور »› هى رقة الكاتب المتحضر 
الذى أرهف ذوقه › والذى عو دته آداب اللياقة الاحتباط فما يورده على ”مح 
الحليفة والوزير » ميث ينال إعجابه واستحسانه . ويروى صاحب الئل 
السائر"“ أن رجلا من بى ضبة ضرع إليه أن يشفع له عند الأمون ف الزيادة 
منزلته وراتبه المقد ر له > فكتب إل الأمون مستشفعً له : ا 

١‏ آما بعد فقد استشفع بى فلان يا أمير ‏ المؤمنين - لتطوألك ٠"‏ على" فى 
إلاقه بنظرائه م من الحاصة فما يرتزقون به » وأعلمته ن آمير المؤمنين م مجع ۱ 
مراتب المستشفعين › وف ابتدائه بذلك تعد ی طاعته > ولسلام » . . 

وأ عجب الأمون بدقة عرضه لشفاعته و[خراجه ها ف معرض ` التعر يض > 
تلطفاً » وإشارة“ من طرف - خی إل حرمته منه » وما بیختصه بالعطف والحظوة 
عنده . وبذلك کانت اكد و وسيل وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته »> ما جعل 


. تطولك : تفضلك‎ ) ۳ ( ٠ ربقة :عروة.‎ )١( 
. ۴۹۱ المخل السائر ص‎ ) ۴ ( 


00A 


ا 
المأمون بوقع على الكتاب بقوله yo.‏ قد عرفتا توطقتك E‏ التفسلع ) 
وأجيناك ك إلبهما ي ووافةناك علىھما € 


) و کان إحازه افرط مع دقه ف i‏ الحا ډروع ۰ الامون روعة شديدة 


آ5 


کر وص څې ٤‏ چ : و a‏ ا 3 ل 2 
ورک ازه ا حب روما ان ری مدی مقدرنه ف هدا الإأغاز 6 فامره ان ر کت 
إلى بعض العمال ى العناية بشخص والاهمام بأمره »> وأن يوجز كتابه ما أمكنه › 
ا ما یکتبه سطراً واحدا ». فک E‏ 


١‏ کتابی إلیٹ' کتاب واٹق u‏ اليه» معنبى من کنب له» وان 
2 يبن الثقاية والعنابة 8 : . 


ولا ریب ه٤‏ ی أن هذا الكتاب القصير ‏ - بل افرط ٤‏ القصر - 
مدی ما ا ١‏ مسعدة من خو ف جمع المعانى الكثرة وتر 
ف معی يۇديھا أجمل ٠ا‏ و الأداء > سواء غا تخار لفط این 2 و 
و ضوع کلاماً » وإ ل الكلام شذى فائحاً شدید 
التأثر نی قارثه وسامعه ) 


وعلى هذا النحو تحولت الكتب عند ابن مسعدة إلى كلمات قصار › 
ککلمات التوقیعات ۰ بل ا > وأقوى منها حدة . وما نشك نی أنه 
ا e‏ ي ٴ على نحو ما نری. 
فى الأدب الصغبر والكبير لابن المقفع » وكأنه أراد أن جعل كيه أو على الأقل 
طائفة منها حكماً وأمثال تدور غل آل الات لادا وروی 3 ات 
خلكاف رسالة طويلة مسجوعة کتب بھا إلى بعض Te‏ وقد أحمه وأحزنه 
زواح آمه» ان ed‏ حى سحره ه انه واعتذاره عن أمه وذهب 
E‏ ابن فان ی ارا وقال ا العميد» 
وهو عق فی شکه » لسبب بسیط »› هو طوغا | الذى لا نألفه عند أبن مسعدة > 


فی ل على حر وف و محكمة " 


) افقد کان تبص يلھ عنه وا ف 


. 4۹۳/١ وفيات الأعيان‎ )١ ( 


a84 


ابن ''' اازیات ) ) 

هو محمد بن عبد الك بن أبان بن حمزة » اشتهر بابن الزيات » لأن جده 
أباناً كان يجاب الز يت من مواطنه إلى بغداد متجراً فيه » وأصله من مقاطعة جيل 
جنول بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع ابنه عبد ال ملاك إلى احراف 
التجارة » وجد فيها حى صار من تجار الكرّخ ٠‏ المياسير > وولد له 
محمد سنة ۱۷۳ ونشأ بحب الأدب ٠‏ فأقبل ينهل ٠‏ منه »> کا ينډل من عاوم اللغة 
ومن يناب الآداب الأجنبية الشائعة فی عصره » حى شدا الشعر ونبغ فيه کا یغ 

ی النر . وحاول أبوه أن يصرفه عن هذا الاتجاه إلىالتجارة المر#ةفكان رصد ه» 
ویلزم الأدب وصابه »و بلاز م الدواوين عاولا أن بلفت من فيپا إل مهارته الاديية“ 
وقال له ابوه بوماً + «وانله ما آری ما نت ملازمه نفعت وليضر نك لأنك تدع 
عاجل المتفعة ؤما نت فيه مك" » ولك ولأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الآجل 
الذی لا تدری كيف تكون فيه » فقال : والته لتعلسمن أينا ينتفع يما هو فيه : 
آنا آم نت » ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فامتدحه بقصيدة ؛ أعطاه عش 


8 و 
٤‏ 


آل . 
> فقعأد ھا ا ی ابه فقال له ابوه : الومك بعدذها على ما آنتفيه) 
ویقال انه لما مدح‌ابن سهل ووصله بالدراحم المذكورة مسل بين یدیه »وأنشده : 


ف درھ 
ا أ : م 

لم أمتدحك رجاء الال أطلبة لكن لتليسنى التحجيل والغررا "" 

5 ا 


وليس ذلك إلا آنى رجل لا أطلبالور رد حى اعرف الصدرا 
يشير يذلاك إل مأربه من مد ُ وأنه ل مدحه طلاً لمال < وا مدحهەطلاً 
لتعبینه کاتاً بالدواو ین ٤‏ وعنه الحسن بن سهل ٠‏ فحقق له آماد طالا کان براوده. 


وت و ت وی یمم 


١ (‏ ) أنظر فى ترجمة أبن الزيات الأغافى / ° . 

عة الساسی ) ۰ / ٩‏ والفهرست ص۱۷۷ ۰ )۲( الكرخ : حلة. الأسواق والتجار بیغداد. 

وتار يخ بغداد الخطيب الیغدأادی ۳٤٣۲/۲‏ (۳( اسا بياش ی قرات الفرس . 

والفخری ص ۱۷١‏ والمسعودی ۳۹/٤۲‏ والطاریى الغر ر: جمم غرة» بیاشس نی وجهه. وأ لاستءارةوآف حه . 
۷ غر رالمصائص الواضحة لاوط واط ( ٤‏ ) الورد » ورودالاء. الصدر : الصدور 


صر ۲۳ ٤١‏ ووفیات الأعيان لابن خلکان والرجوع عنه . 


@ 
ومضى ابن الزيات بختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحو» 
ويظهر آنه ترود منها زادآً وافراً »> فقد ذكر الرواة آن آبا عيان المازنى حين قدم 
بغداد کان أصحابه وجلساژه یخوضون بین يديه ی مسائل عل النحو » فإذا 
احتلفوا فى مسألة يقع فيها الشك قال هم : ابعثوا إلى هذا الفى الکاتب - يعى 
ابن الزیات - واسألوه واعرفوا جوابه » وکانوا یفعلون » ویعرضون ما جیب به على 
امازنى » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ويشرحه لم ويقفهم عليه . 
وعلی نحو ما کان عا باللغة والنحو کان شاعراً بارعاً »> ومرّت بنا ئی حدیشنا 
عن الشعر مرثية لزوجه »> وهى من روائع المرائى » وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » كونت له ديوانًا نتشر فى القاهرة » ومن يرجع إليه جد شاعريته 
فياضة » كا جد الشعر مذللا له نى المواقف الختلفة الى قد يصعب فيها على 
غیره ولا سلس قياده . ويقال إنه لما وثب إبراهى بن المهدى على الحلافة حين 
عمد الأمون لع ار اليعة بولاية العهد › وتطو رت الظروف على نحو ما قدمنا 
و یم آمره استتر حو ۴ من اموز ل وانتقامه > وظل س شا سنوات ۷ ن رف .8 
موضعه » حى إذا ظهر وعفا عنه الأمون طالبه التجار وام 0 
منهم فكان بقول : إغا أخحذتها المسلمين 8 ھم 
إلى غیری » وکان قد اقرض من عبد الماك بن أبان عشرة آلاف درم :رکاذ 
إذا | طالبه ماله لقيه بنفس الوا ب » ظز انه حمد 5 قصسدة بصو ر فها ورته 
على المأمون مقارناً ينها وبين ٹور 3 الأمنن وما ناله من الفتل ) جزاء غدره ونکثه › 
حی ا عليه » ويطير به طيرة بطيتاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
د ¢ ۴ بد ها له ¢ و قال ٠‏ والله لن 1 وا 1 
من ای رمان هذه ٠‏ القصيدة إلى ا مأمون > ففزع إبراهم وجزع > وال ل له 
د مى الآن بعض”َ الال ؛ واجعل الباق أقساطا » ولا ت 


وما زال ابن‌الزيات يعمل فى الدواوين حى ولىمقاليد الحلافة ا لمعتصم »فقر 
منه وم یلیٹ آن استوز ره > ویقال إنه طاب حینئذ أن لا بابس الا 0 


) 0 القباء : ثوب فاربی قصبر . 


عادة الوزراء وأن يبس الد راعة١)‏ 
طلبه » وس ' إقبال | الدنيا عليه » فيفتح ایل ا اشعراء > و زل م نى العطاء ‏ 
ومن آهم مد احه کا مر نا أبو تمام» وأنشدنا فى غير هذا اوضع بعض أبيات من 
قصیدته الى وصف زي قلمه و باه . وكانت قد انعقدتاً يام عله فی الدواوين 
صلة وشقة سنه وبين اخسن بن وهب »> فلما فلما ولى الوزارة قلسده ديوان الرسائل › 
وربا کان اطا آم اديب توئقت به صلته فی وزارته , 

وتو > لمحتم وولی ابنه الواتق » فظل وزيراً له » ولعل من الغريب أن نجده 
ی وزارته هما جمیعًا یعادی أحمد بن أن دؤاد المعتزلى المشهور › وکان ا لعتصم 


وله 


مال > فاجیب إلى 
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جعله قاضی القضاة واتخذه کا اتخذه اينه لوی دأ صا ا ومشراً ي ودب التافسن 
تة و یں ابن از رأ ` حى انقلب ٠ل‏ عداأوة 4ج بالشعر وکانٰ أین 
آی دؤاد اد حر ضالشعراء علا د إن بعضن الشعراء هاه تقصدة 
عه آساتها سعول پىتا ٤‏ فغ حبرا ا بن انی دؤاد > فقال : ) ) 


&ٌ ا د ا‎ : E. 
أحسن من ممبعین دتا دی حمعاف إياهن ق ل‎ 
اي ي‎ 8 e 8g ۰ 


| ۰ أحوج النا لا س لف مَطرة ذهب نهم وضر الزيت 
و کان ابن الز ر باث لبراعته و ف شمر یکیل 
العداوة بينهما اضطراماً . وکانت ف | بن بن الزيات قسرة شاديدة قلما تلف ف ) 
أمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة ف ا لحس ورهافة ى الشعور > ويور عنه 
اذه کان يقول : } اأررحمة . خور ا الطبيعة وصعف ف المتة ¢ ما ,سمت 
شتا قط » . وبلغ من قسوته أن اتخذ تسنوراً من حديد » تحمل فه سای ۽ 
لیعذ ب به | الطالسبين بالأموال من رباب الدواوين . رکان ی وزارته الاق 
جم المتوکل »> وحاول أن صرف الحلافة عنه إلى | ن بن الق ؛ ولمح إل اذ 
دلا بعل وغا ته 4 سا تحمس أ لن بن أف دؤاد المت وکل 4 لما ول السلافة استو ز 5 
اب ن الزیات أر ربعن وما لیطمان › وظل این 
له وقیض علرة وطاله بالأموال & وم يبت أن داه | السدور الذى عه ¢ وده 


فيه بخمسة عشر رطلا من حديد وظل ره آريعين وما بعذ ب عذایاً شدیدا 4 


له الصاع صاعین ۰ فاضطرمت 


ف دؤاد یغریه به لینکبه» حى اصاخ 


. المنة : القة‎ )۲( ٠, الاراعة : جبة فارسية‎ )١( 


۲ه 
حى مات » وکان موته نی آخحر ربيع لسنة ۲٠۳‏ للهجرة . 
ولم تدر لابن الزيات رسائل كثيرة ئى كتب الأدب » مع کثرة ما يدور 

فيها من رسائل موجهة إليه »> ویظهر أنه وکل ى وزارته للحسن بن وهب كتابة 
ا والرد علسها » ومن القليل الذی احتفظت به تاك الك العهد 

ثق على مكة » وقد كتبه نحضرة المعتصم على هذه الصورة' 

« آما بعد» فإن مير المزمنين قد قا دك د مكة وزمزم» راث أبياك ٠‏ الأقدم» 
وجدا ۳ الأكرم ٤‏ وركضة جبریل وتيا إماعيل وحفر عيد المطلب > 
وسقاية اعباس » فعلك بتقوی الله تعال والتوسعة على آهل بیته » . 


وابن الزيات يشير نى هذا العهد المقتضب إلى قصة اجر زوج إبراهم عليه 
للام حین ولدت ابنها إماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة »> واضطرته أن 
هما منرلا بعرداً ا عنها» فأنز هما بوادى مكة الحدب » وذكر ذلك القرآن الكريم 
فی قوله جل شأنه على لسان إبراهم : ر ربا نی اسکنت من ذریی بواد غیر 
ذی زرع عند بيتك الحرم ) . وأعياهما أن جدا ماء يستقيان منه » وبيما هاجر 
قد أحذها لأس من وجوده إذا جبریل هبط راکضاً على موضع » لا تابث بار 
أن تتفجر منه »> هی بار زمزم» فتستى منه هاجر وإ ماعيل . وعر الأيام فتطمر 
ابر وکحی معا مها وتظل مطمورة > خی لی نى روع عبد المطلب جد الرسول 
صل الله عليه وسلم أن مرها »> وما إن ضرب معوله فیها حی فاض الماء › 
واتخذها لسقاية الحجيج : وورٹث اينه بو طالب شرف هذه السقاة رعده 
وورثها عنه العا س أخوه جد العباسسين . وى کل ذه القصة يشير ابن الزيات 
فی عهد الواثتی› وکأننا نلتی عنده بأسلوب ابن مسعدة المبنى على الإمجاز والاقتصاد 
ف القول من جهة > وعلى التأنق نى التعبير من جهة ثانية» تأنقًا جره إلى السجع 
ويظهر أن ابن الزيات لم يكن يعمد إلى السجع دانما » وکأنما کان يرى 
فيه مبالغة فى التكلف « فد احتفظ له ابن عبد ر به برسالة إلى أحد ا العمال نجاو 
من السجع » وهی تجری على هذا النمط :٠١‏ ا 


. زھر الآداب + / ۵ . ) )۴( ير يد بجده الأ كرم إبراهم اليل‎ )١( 
. ۲۶١۱/٤ يريد بأبيه الأقدم : إماعيل عليه السلام . (4) العقد الفرید‎ ) ۲ ( 


ef 


« أما بعد فقد انتهى إلى أمبر المؤمنين ر كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى 
> منزلتين » اليس ى واحدة منهما عذر بوجب حجة ولا يزيل لأة: إما تقصير 
فى عملك دعاك للاخلال بالحزم والتفر بط فى الواجب » وإما مظاهرة "“ لأهل 
الفساد ومداهنة لأهل الرس » وأية هاتون کانت منك اة الك بك وموجبة 
العقوبة عليك ٠»‏ لو ولا ما ياقاك به أمير المؤمنين من الأناة والظرة" والأحذ 
باحجة والتقدم فى الإعذار والإنذار » وعلى حسب ما ا قلت من عفلم العشرة 
بحب اجتهادك نى تلا التقصير والإضاعة › والسلام » . ۰ 
والقصد إلى الإمجاز واضح ف الرسالة ولكنه إمجاز من درجة ثانية غير درجة 
الإمجاز عند ابن مسعدة › فإجاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات 
والحکم وا والأمثال » إنعا هو ضرب من الاقتصاد فى التعبير › مع الاتساع فى المعى 
و سط أطرافه قلیلا » لیحیط بکل ما يدور ی نفس الكاتب ٤‏ الوفاء برصانة 
تکلف لمال صو 
بجر إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن 
هرون وأضرابهما من الكتاب » وما يصور ذلاف عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه 
من بعض فصوله مثل قوله* : 
« إن اله أوحب للفائه على عباده حق الطاعة واتصيحة» ولعبیده على حا لاه 
سط العدل والرأفة وإحياء السنن الصالحة . فإذا أدّى كل إلى كل حقه 
ذلك ا لام المعونة واتصال الز بادة واتساق الكلمة د الألفة (. 
فالفكرة تؤد ى ى عبارة موجزة تلے أطراف العى ولكن درن إسهاب أو 
إطناب »> ودون ماولة لتحقيق اللذة الفنية عن طريق السجع والازدواج وما نحو 
نحوشما »> على شا کلة قرله ی فصل خر 
«١‏ إن أعظم الى حت الدين » وأوجب اة حرمة المسلمين »> فحقيق لمن 


س 


أن ل س س م : 
راعی دللک ای وحفظ ا ارہ هف | براعی 1 س : 1 4ا رعاه اله ره 4 و کے ۶ 


األفضل وحزالته ومتانته ً و الدقة ٤‏ أنتیخاره واخحتباره ¢ دول د 


له حسب ما | حفط الله على يديه 


4( أقات : مضت 


) . اللامة : اللوم‎ )١( 
FEef f مظاهرة : مساعدة , ( ه ) العقد الفريد‎ ) ٣ ( 
) 


(۴) النظرة : التأجيل . ) العقد الغريد ۲٠٠/٤‏ . 
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والرغبة ف الإمجاز والاقتصاد ف القول واضحة فى هذا الفصل وخاصة فى 
كلماته الأخيرة . ولم زر لابن الزيات رسائل شخصية نثرية > وكأنه كان 
يقدم الشعر على النبر ى هذه الرسائل > مطاوعته له وسهولته علیه» إذ ترّوی له 
کتب | الأدب بعض رسائل إخوانية شعرية كان بتبادطا مع بعض أصدقائه وحاصة 
الحسن بن وهب ۰ وقلما تجاوزت آبياته ته فیها عدد أصابع اليدين . ویر وى أن 
أبن وهب مرض آباماً ول يته رسوله ولا تع رف حبره » فکتب إليه رسالة شعر رة 
يعاتبه فها › ورد عليه ابن الزیات برسا لة شعر بة أرضاً »> يعتذر إليه متنصلا من 
علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطو ال بعفوه › عل هذه الشا كلة' : 
دفع [ الله عنك نائية اده ر »> وحاشاك أ ن تکون 
شهد الله ما علمت اذا لك من العذر جائرًا 8" 
ولعمری ان ر علمت فلا رَه تك حرلا لكان عندى قلا 
قاجعان ل إلى التعلق بالغدّ ر سبيلا إن لم أجد لى سبيلا 
فقدعا ما جاد بالصفح والعف و وما سامح الخليل الخليلا 

ویقول صاحب الأغانى إنه کان بلغا حسن الافظ إذا تکلم ذا کتب » 
ويسوق شاهداً على ذلك آنه « جلس روماً للمظالم » فلما انققى انلس رأى رجلا 
جالساً » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نعم تندنیی إليك » فإنى مظلوم؛ 
فأدناه » فقال : أا مظلو م > وقد أعوزنی الإإنصاف » قال : ومن ظلمك؟ . 
قال : نت > ولست أصل إليك فأذكر حاجی » قال ` : ومن محجبك عى وقد 

مجلسى مبذولا ؟ قال الرجل : ی عنك هیبی لاك وطول لساناك 
وفصاحتات واطراد حجتك » قال : فف ظلمتك ؟ قال الرجل : ضيلعى الفلانة 
آحذها وکیلك غصبا بغر من › فإذا وجب علبها خراج آد بته بای ثلا ثبت 
م ٤‏ ملکها ( فیبطل ملکی ُ فو كيلك رخذ غلتها وأا أؤدى خراجها ' . 
وعضى القصة فتذکر ک, أن أبن الزيات رو" على الرجل صعته ووهبه بعص الال 
ليستعين عل عارتها . وأو الفرج 3 ساق القصة ليدل على ما شع عند معاصری 
ابن الزات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته . 


س ۹ 


(۱) آغانی ( ساسی ) 0 


تحدثت نی هذا ال اللاص تاریخ الأب العر یی ف العصر العباسی الأرل 
عن اللحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدولة العباسية وبناء بغداد وسامرَاء 
واتخاذهما حاضرتین متعاقبتین › کا تحدثت عن غابة الطوابع الإيرانية على نظم 
الحم وما ارتبط بها من دواوین ووزراء وتقاأيد حتلفة . وقد مضي العلويون يقاومون 
أبناء ء مهم العباسيين سرا وجھراً »> با ضعف شأن الحوارج ضعفا شديداً 
ويعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقينى لدولة بنى العباس > ويخلفه المهدى 
فيقضى على ثورات اللحرمية وترتعد فرائص البيزنطيين مام جيوشه فى غير موقعة . 
ويعقبه ابه المادى لمدة قصيرة . ويتول مقاليد الحلافة يعده أخوه هرون الرشيك » 
وعصره يعد أزهى عصور اللحلافة العباسية » مما شاع فيه من رخاء »> وقد محقت 
جیوشه اللحوارج محقاً وسحقت البيزنطيين سا . ويخلفه ابنه الأمين اسنات 
قصبرة. » ويتولى بعده المأمون ٠»‏ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعتزلة 
وقومم بان القرآن لوق › بيا يقضى قواده على كثور من الثورات > ويقام أظافر 
ابیزنطلیین, مرارآء وپخافه 2 e‏ فیقغی عل ر ثورة يابا و ا أعناق 
لزز 


وکانت بغداد وسامر اء تحفل بالقصور الباذخة وتكتظ بالراء »وصبت سيول 
منه فى حجور المغنين والشعراء والعلماء » ما أعد لنهضة واسعة نى الفنون والاداب 
والعلوم & وشاع الرف ٤‏ الملابس والمطاع وا وا مشارب ¥( شاعت آدوات حتلفة 


للر ويح عن التفوس 6 وکر الرقیق والواری وشغف » الئاس بالغناء و بضر وب 
مختلفة من الْظرف وتورط کثرون فى اللعمر والجون . وكان انتصار العنصر الفارسی 
على العنصر العربى نى الثورة العباسية سبباً فى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية › 


) ورا افقتها موجة حادة ٤‏ اإزندقة » جعلت الهدى ٍ ننصب دیواناً لتعقب اأرنادقة 


ونی کشر ون با زهد ورفض 


2 


a: ۳ ل و‎ ِ & 9 tet Pi ¢ 1 * PF 
الدنيا ومتاعها الرأئل »> وتعالت أصوات الوعاظ والقصاص واخحذت تظهر مقدمات‎ 


وقد حدث امتزاج جنسی ولغوی وثقاق واسح بين الشعب العرلى والشعوب 
المستعرية ‏ إذ امتزجت به ى السكى والتزاوج وی الأخلاق والعادات > واتخذت 
لغته لاتا ا | فرج ره عن ضہ مرا ومشاعرها ودات نفسما» وسرعان ما استوعست ` 
تالت اللغة التقافات الى كانت مبثوثة تى هذا الحيط اللحديد سواء أكافنت هندية ‏ 
ام قأرسىة م یونان تة ت آم دة حخحالصة . ونشطت الركة العلمية نشاطاً واسعاً ٠»‏ 
فشاع التعلم ی الکتات والساجد وكثر العلماء ى كل فن » وانتشر اقتناء الكتب 
والمكتبات اللحاصة ٠‏ ْ وتر جمت علو الأوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية »> وأنشاً الرشيد للرجمة دارا كبيرة هى دار الحكمة ولتق بها ال امون 
صدا فلكًا ضخمًا . وأخذت توضع منذ أو وائل العصر العلوم اللغوية : عاوم 
النحو والتصريف والعروض ووضع أول معج للعرببة » وهو معج العين المشهور . 
ونمت المصنفات التار ية . وصنفت فى ا لحدیث ال نوی کت جام . وكرت 
اللصنتات ف : تفسبر القرآن الكرعم ووضعت مذاهب الفقه الأساسية : مهي 
ای حنيفة ومذهن مالائ ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل حنبل . وأحکم المتكلمون 
أصولم العقدية وحاصة المعتزاة الذين تعمقوا فى الباحث الفلسفية . 


وازدهر الشعر > وحذق الشعراء الموالي لخته › واستوعبوا مقو ماتها وخحصانصپا 
نافذین إل اسلوت مولد جديد » اعتمدوا فيه عل الألفاظ الواسطة بين لةه 
العامة المبتذلة ولغة البدو الحافية »> أسلوب عوج بالحزالة والرصانة حيناً » وحياً 
بالعذو بة والتعومة . واصطيع شعرهم ومعانیه بحکم ,رهم ا الفكرى بطوابع عقلية دقيقة» ِ 
وقد مكن ها المعتراة عياحتهم وطرقهم ق الاستدلال وتولیدات امعان 
وتفريعاتها التشعية . وظل الشعراء ينظمون ى موضوعات شر العر نى القديمة 


متطورین بها قليلا أو كثيراً » وبذلك حافظوا على 
بينه وبين حیاتهم الاجياعية والعقلة والحضار ية . وقد ر ال اضرا 
عا صوروا فيه من‌الثالية ة الحلقية وا والبطولات العر بية والأحداث الكبيرةء و عا أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديعة من عناصر حياتهم الخضارية وملكاتهم العقلية . وتطور 


) ۷ 
المجاء با أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والسخر ‏ بة المريرة والفكاحة السامة . 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعو بى محتدم . واتسعوا بالرثاء . فرثوا المدن المنكوية ‏ 
والحيوان والطير . وتفنتوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيف . وتبذاوا ق شعر اجون 
واللحمر . ونظموا کثیراً ى الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة » إذ أفردوا 
قصائد لتصوير بعض الثل الحلقية أو تصوير الرياضن ومظاهر الضارة العباسية 
أو بكاء البصر والتفجع على فقده أو وصف بعض الغراثز كغر يزة الغايرة أو وصف 
حباة الشظف والإس والمسغبة أو نظام بعض الفكاهات والنوادر . واستحدثوا فن 
الشعر التعليمى ونظموا فيه کشراً من التار بخ والقصص والعارف والنحل اخحتلفة . 
وأكثروا من النظم على الأوزان القصيرة ة والحر وءة ونفذوا إلى اكکتشاف أوزان المضارع 
والمقتضب والتدارك أو الحبب ٠‏ وإلى أوزان أخری 4 بستخدمها العرب قبلهم > 
غر أنه م یکتب ها الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إل الأوزان الموروثة . وعرفوا 
وزناً شعبيًا هو وزن الواليا . وجددوا تجديداً راسا ی قوی ومط القصيدة › 


فاستح ادو 1 زد وجات باعىات _ وز وا صو رة عد م الموشحات 


اعا الشعراء نى العصر بشار وأبو واس وأو العتاهة ومام بن الود 
ويو بو تمام »> فأما يشار فکان فارسی الأب روى الام »> وکان که ٤‏ وولد عل 
الرق ¢ وذشاً فى اليصرة زشاًة عر نة حالصة > فحذق اإلحة وبرع ق الشعر وکاین 
يحالس المتكلمين وا أصحاب القالأت الدينية > فاضطرب بين هذه المقالات وصار 
0 الشاك م إلى الرندةة »> واستظير شعودة aã£T‏ . وشو عد 2 الشعراء 
امحدثین ما ریم م من التمساك بأصول الشعر التقليدية واألاءمة بينها وبين العصر 
وحتمعه وحضارته وقافته . وقداً کر من الف ر الشعولى الذمے» وأ شر فك ه 
أمصره واضح ی عله فهو نی أ کیره غزل حسی بصدر فه عن الغريزة النوعية 
صدوراً ری عروءة الرجل الحرالكرىم ا جعل الوعاظ يذهونه ذا شدیداً . 
وأكثر أيضنًا من وصف مالس اللحمر والغناء درن رادع من خاتی آو دين إذ كان 
زنديقاً وقتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسى الأب والأم » ونش مثل بشار 
ی البصر وتحول عنها إل الكوفة مع شرطان کبیر نفث فيه من غسيه وجونه 
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وإمه هو والية > ورحل إلى ألبادية ایتزود من يناع اللغة الأصيلة وعاد إلى ألْبصرة 
وازم مجالس اللغويين والمتكلمين والقصاص والحد ثين وعب من الثقافات الأجنبية 
عا . ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد 
فاتصل بالامين . وشعره مجری ى اتجاهين : اتجاه تقليدى ف المديح والرثاء واتجاه 
تیجدیدی ی امجاء والغزل والحون والط ر ديات > وهو أکر شعراء عصره جوا 
وإفحاشاً فيه . ومع إكثاره من ابلمهر بالفسق ا یردد اعټاده على عفو الله 
ومففرته » ومو = غیر مناز - شاعر الحمرية على توا لى العصور العربية با ابتكر 
ی صو رها ومعا نيا وما شاع فيها من حيوية دافقة . أما أبو العتاهية فكان بطسا 
ونشأ بالكوفة لأب يشتغل بالحجامة » وکان سی“ السيرة نى صباه إذ انتظم ى سلاك 
الخنشن > ومل مع أخ له ی بیع الحرار وصنعها » واختلف إلى بيات الرواة 
واللغويين والعلماء وا لمتكلمين > ول يابث أن أتقن العربية وبرع نى الشعر فرحل 
إلى بخداد ومدح المهدى وعلق بجارية من جوارى قصره تسمى عب رنظم فيها 
غزلا کثیراً » ومدح ابنیه اهماد والرشيد » ويقبل على اللحمر وامجون مفرطاً فیهما . 
ومحدت انقلاب بى حياته » فيتزهد ويلبس الصوف > ويظل متصلا يالحلقاء 
والحسن بن سهل وزير الأمون حى يبرح دنیاه . وأشعاره تمثل حیاته وما حدث 
بھا من انڌلاب فپو 8 جانب منھا بمدح ویتغزل ويصف المر » وی جانب 
بتزشد ونر الحکم مح التفن ف المراى ٍ وتشیع ی ا ساليبه سهواة وليونة مفرطة . 
وکان بعاصره ملم ! بن الوليد » وهو أيضًا بنتظم ف عداد اأوالى » وقد نشاً بالكوفة 
مم انتقل إلى ل البصرة » وأكب على الشعر القدى وشعر بشار خاصة » حى إذا لى 
امه بن الشعراء اجیدین رحل إلى بغداد فدح الرشيد وقراد الدولة ووزراءها وع اضما 
وولا ه بأخرة الفضل بن سهل وزير الامون بريد جرجان فال بها حى وفاته. 
واشتهر بجو يده لشعره والتدقيق فى معانيه والعنارة برصانة اللفضل وجزالته ونصاعته 
والإکثا رمن ا ألوان البديع . وأبو تام الطائى خحاعة هؤلاء الأعلام > وقد واد جاسم » 
وهی قرية من ترى دمشق ٠‏ وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » فرحل إلى حمص » 
م ا ب اطاط بعاد | | ى الشام ورد د سنها وبين ال فة والموصل > ¢ هط بغداد؛ 
ورحل عنھا ‏ ی خراسان ٢‏ م عاد إليها > وتحول عنها مع لمم إلى « سر 
ص رای و وازم بابه وأبواب وزرائه وکبار رجال الدولة »> وظل وثيق الصنلة بابنه 


e 


الوائق ووردره أن الز يات وکا تة اسن 5 و سے وو ê‏ الاخبر فر دل اموصل 


وسرعان ما وافته منيته . وشعره يفيض بقافات عصره العربية والأجنبية وخاصة 
الثقافة الفلسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 


ا 


٤‏ ف الاق والأخيلة والتعمتق فيها تعمقًا قد بفضى إلى الغموض › كها يقوم على 
ا ج تخلو منھها .بیت من آبماته بل حی 


وکر سحن شعراء السياسة والمديح وامجاء | ¢ فکان ااك ت شعراء الدعوة 
العباسية الذين ینافحول ن العياسيين زامن انهم أصحاب الللافة الشرعيون ٤‏ 


ومن اھر بو دلامة ندم الح وغبره من الحلفاء ۰ ومروان بن ی حفص 
وسام اللحاسر اللذان وجها شعرهءا نحو الدفاع عن حت العباسيين ى الحلافة وإنكار 
حى العلويين فيها وارد عليهم ردا عنيغاً . کان شعراء الشيعة يدافعون بدورم 
عن حت العلويين ت الحلافة » مجهرون بذلك کلما سنحت فى الفرصة وپیخفونه 
کلما أشفقوا على تضم من العباسيمن > ومن أشهره السيد الحمری وکان 
کیسانی العقيدة لا یری اسا ی مدیح الحلفاء العباسيين > کا کان لا یخی حبه 
لعلویین »وأ کار من تغنيه مناقب على بن ایی طالب وذ م قاتلى | سین وشلبهم. 
ومشله منصور النمرى الشيعى الإماى > وكان بمدح العباسيين ويأخحذ جوائزهم 
ويتفجع على قتلى آل البيت وحقوقوم الميدرة نى الحلافة . ومثلهما دعبل »> 
وکان يعلن تشيعه إعلاناً صرعاً > وتشکلت ابو العلاء ال ی صدقه وقال نه 
کان بر رد التکس بإعلان تشیعه . وکان ديك ابن علصا ف تشیعه ۰ غير 
آن ما أثر من شعره الشیعی قليل و ا عورا ا فياضة ٠‏ فنظم الشعراء 
فیهم کٹیرا من المدائح »وف مقدمتهم أبان بن عبد المد اللاحى مرجم کلیاز 
ودمنة شعراً وأشجع ين مرو سای > وله قصائد طلنانة قیھم ف ا رات 
الرشيد على نقفور إمبراطور بيزنطة . وكان کثیر من الوزراء والقواد والولاة جر 
العطاء ۽ للشعراء > فدنجوا مدائح كشرة فم > على نحو ما بلقانا عند ای ۴ 
شاعر عقبة بن جعفر الحزاعى ول ل الرقة بالموصل > وعد الله بن أيوب التيمى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد » وعلى بن جبلة شاعر أ دلف العجلى قائد 
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الامون » والخر ع ی شاعر عمان بن خر" م المرى والى أرمينية . وبرع فى الهجاء ' 
شعراء كشرون . من مثا آی عة ة المهاى وکان کر ہر ی هجائه من القذاع 
الشديد » وعلى شا كلته عبد الصمد بن المعذ ل وكان هسجاء شكساً حديد اللسان . 

وتكاثر شعراء الغزل بنوعيه الى العفيف والمادى الصريح > وكان النوع الثانى 
أكثر شيوعاً لكثرة ابوارى والإماء » وخير م" يصور النوع الأول العياس بن 
الأحنف الذى عاش يتغى بالغزل العذرى الطادر . آما النوع الثانی فخیر ٠ن‏ 
بصوره ربیعة ارق وغزله يسيل عذوبة . وكان شعراء اجون واازندقة كثيرين كرة 
مغفرطة لما شاع من فساد الأخلاق وکرة النحل ولمقالات وا ذاه الدينية والفاسفة 
وان آشهرم حماد جرد د» وکان بخاط جوله بزددةة أ شر بتها روحه > وم مطیح 
بن اباس وهو من أكثر الشعراء عادرة بالفسق والعصيان . ومنهم صا ن 
عرد القدوس ول یکن ماج ¢ ولکنه کان زندیقاً کییراً »> إذ کان بعتنق عقيدة 
ارب المانوية مجاهراً بها » وجادلا اظ را إل أن أمر ارشيد بضرب عنقه » وجمهور 
شعره أمثال وحکم . وکان غر شاءر يأخذ نفسه اة زاهدة ناسكة على نحو 
ما زجد عند عبد الله بن المبارك ودعوته إل اهاد ف سبیل الله وال التقوی‌واجتنات 
ال ام وعند مد بن كناسة الکو وتعنه طوبلا برفضس الدنا ومتاعها 1 زائل ٤‏ 
وعند حمود الوراق ودعوته إلى طاعة اله واأرضا بقضائه والتوکل عليه والقناعة 
بكفاف العيش مع التفكير الدام ف الموت والفناء . وشارك المعتزلة ى الشعر وفنونه » 
وکان متهم من ينام ى نفس الأغراض ٠‏ ی ينظم فيها الشعراء من حواه مثل 
اتعتّای الذى روع قارنه معانیه الطر بفة » ومثل ا م الذى يصيغ أشعاره ف 
الغزل وغبر الغزل بصيغة ة كلامية واضحة نهم من کان ينظم ف حوار ر آهل 
الال والنحل مثل بسر بن المعتمر وکان یکر من الحديث عن عجائب الله ف 


اه وصور نفر من ال راء ٤‏ أشعاأرة ال نزعات الشعة صادرین عن روح 
العامة وأحاسيسها ٤‏ ور ھر" ن تلهم بو الشمقمق ۾ وکان | پستیدد 


ألفاظل العامة > حسما فقره و رؤسه ومسغبته وأ e‏ لمالىة > وکذ 


ف صورة فكهة . 


وتطور الثر فى هذا العصر وتنوع وكثرت فنونه عا ملا أوانيه اللفظية من 


ev) 
> الققافات اليونانية والفارسية وانهندية ومااستوعبه من صنوف العلو م وذحائر الفلسفة‎ 
وقد ادری المتكلمون معتزلة وعجر معترلة رمحثول ق الأسس الى تقوم علا براعة‎ 
القول و بلاغته » واقتبسوا کثیراً ما سجاته الم القديمة من أصول البيان . وعسى‎ 
کاب الدواوین م الأحر ون بفصاحة الكلا <م وبلاغة القول » ما جعلهم يتحولون‎ 
بدواو ینیم ی ما شه مدارس اة کبیرة . وحقا ضصعف شان الدطاية السباسية‎ 
والحفاية 6 عير أن الحطاية الديضة وما اتصل ھا من وعومل ل ووعًاظ وقصص‎ 
وقتصاص ازدهرت ازدهاراً عظيمًاء كا ازدهرت المناظراتوخاصة فى بيثة المعتزاة‎ 
إذ كانوا يكرون من حوار زعاء الفرق والنحل ف المساجد وجالس البرامكة وجالس‎ 
المأمون 3 مار ین ما ` بسحلصی من دقائی امعان وخمیات الأدلة € وبلغ کی‎ 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام الحصوم أن نفذوا كثرا  بقصا‎ 
إظهار المهارة الحدلية - إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء المستقبحة›‎ 
ما هيا لظهور كتب الحاسن والمساوى . واتسع نقل الأداب الفارسية وكل‎ 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورساثلهم إلى العمال ل ووصايا م‎ 
وتوقرعا تم 4 وکان لذلا اثر عك فا کان ددر عن > اغللقاء وال وز راء و بدجه‎ 
الكتاب من وسا آل وعهود ووصابا وتوقىعات . وکان الكتاب ګر صول ف هلا‎ 
الثر الديوانى الرسعى على بلاغة القول والتفنن نى الأفكار والمعای » ویلقانا ی عص‎ 
کل خامقة کاب داع ص وطارت شه رتهم کل مطار . وزد هره س ینگ‎ 
الرسائل الاخوانية ىة إد تناول کشر من الكتاب | الأغراض الى کان ينم قهاً‎ 
الشعراء ء من ثناء وشکر وهجاء ذم وعتاب‌واعتذار واستعطاف وتھنثة ودعر و وأخذوا‎ 
بر وفيا )رسا ل سی مفتنین ف آسا! ھا ) اليا وما يصو 5 ول نیا م عواطھھ‎ 
وأحوائهم . ونفذ نقر منم إلى كتابة رساثل أديية طر رفة تتناول التفس الإنسانية‎ 
وعرا طفها وسل وکها وحاتو) العاملة وما دهد رها سیل 1 رشاد . ولحل بعص الكتاب‎ 
البارءين حا کون ما قله اين افع وغيره ا العر بية ن القصص الہوانی وألرسأثل‎ 
. السياسية الفارسية‎ 
وأعلام الكتاب ن العصر ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف‎ 
وعمرو بن مسعدة وابن الزيات . أما ابن المقفع فكان فارسى الأصل ونشاً بالبصرة‎ 


ov 
ی ولاء آل الأهم م بيت فصاحة وخحطابة » فحذق العر بية ءوتمل فى دواوين‎ 
العراق آخر زمن بى أمية م ف دواو ین سلبان بن‌علی وعیسی بن على عى المنصور»‎ 
وکان لا يزال مجوسيا فأسلم على يد الأخير. وأغرّى به المنصورسفيان بن معاوية‎ 
وال ابصرة » فقتله . وقد اشتهر برجمته عن لغته بعض كتب الأدب الفارسى‎ 
وكتاب كليلة ودمنة المندى الأصل وبعض منطق أرسططاليس . وكان آبة فى‎ 
البالاغة وحسن الأداء وفصاحته » على نحو ما يتضح ق الأدب الصخر والأدب‎ 
الکبیر وکتاب اليتيمة ورسالة الصحابة » وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية‎ 
والاجياعية والخلقية . وتعتد ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل‎ 
إخوانية رأدبية بديعة . وکان سهل بن هرون مثله فارسى الأصل » وعكف على‎ 
الآداب الاجنبة .وشار : ف الرجمة عن لغته الأصلية »ويقال إنه كانت فه نزعة‎ 
شعو بية »وكان فيه ميل إلى التندر» و وظغه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأها» وقربه‎ 
المأمون وجعله خازناً لبعض أقسامها وكان من أفرادعصره نى البلاغة والبيان وصحة‎ 
المنطق » وعبى اف قصص حیواى على شا كلة كليلة ودمنة »وهو علؤه بار بية‎ 
. » السياسية والاجماعة والحكم و لأمثال على شا كلة  كتابه « النمر والثعلب‎ 
وسائله الأدبية ال الطريغة رسالته ؛ ف الاحتجاج للبخل - ورسالته الأخرى ف نصرة‎ 
الزجا ج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن آم ما ميزه عنايته بدقة‎ 
معانه وتوفر الازدواح والحمال الصونى لألفاظه وأساليبه . أما أحمد بن يوسف‎ 
فکان من بيت كتابة »إذ كان أبوه يوسف بن صيیح من ذاح صيتهم ٿ دواوين‎ 
المرن الئان ۾ وقد عى بتادیب اينه وإعداده اعمل ف الدواوين . وسرعان ما‎ 
استخلصه الفضل بن سھل لامأمون» فجعله على دیوان الرسائل › ع اخحتاره وزيا‎ 
له › وظل عل و زارته حی تو . وکان واحد زمانه ۽ فى الكتابة الديوانية › ومن‎ 
أروع رساتاه السياسة رسالة اللحميس الى کتبا ؛ ی ابید الدعوة العباسية » وثقافته‎ 
الكلاميةواضحة ف تحميدها إذ تحولبه إل مايشبه محا كلاما نى الدلالة على‎ 
وجود الله ووحدانیته وحدوث الحا وفتاء العام . وله رسائل شخصية يتضح فيها‎ 
 ىذلا ما ينضح ی رسائله الديوانية من تأنق‌التعبير : حى ليمكن أنيقال إنه هو‎ 
أعد فى قوة لأن يشيع ف ی النر الدیوان الرمی أسلوب الازدواج والترادف الصوتى‎ 
» ما بجرى فيه أحياناً من السجع . وكان مرو بن مسعدة مثله من بيت كتابة‎ 


۷ ` 
إذ كان أبوه مسعدة يلى ديوان الرسائل المنصور › وقد أحكى تأديبه وتثقيفه › 
وتلقفه جعفر بن بح البرمکی » فاتخذه كاتباً للتوقیع بین يديه » وغرس فيه 
شغتّفه بالإيجاز والتأنق فى التعبير» حى آصبح ذلك جزءاً لا يتجزاً من جوهر نفسه . 
والتحق بدواوين المأمون » حى إذا رفع أ-مد بن يوسف إلى الوزارة أقامه مقامه على 
ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد المسرف 
حى کان يْضْرب به الئل فى الإجاز » وهو يضيف إليه ميلا شديداً 
إلى التأنق والتنميق . وكان ابن الزيات من بيت تجارة » غير أنه نشا عا للأدب » 
فأقبل عل اتّز ود بعلو م اللغة وكنوز الآداب الأجنبية وا والعربية » حى برع ٤‏ 
الشعر والكتابة جميعاً > وسرعان ما التحق بدواوین المأمون » وما زال نجمه لى 
صعود » حی استوزره المعتصم » وظل وزیراً ی عهد ابنيه الواثق والمتوكل إلى 
أن نكبه الأخير ذكبته المشهورة . وكان لسناً بليغاً و یکن یصدر ی بلاغته 
ولسنه عن تکلف ۰ ونما کان رصدر عن طبع مهذب دون قصد إلى التأنتق المسرف 
أو التنميق المفرط » وكان حرص دابا على ق فصاحة اللفظ وحسن الأداء مع الزالة 
والنتصاعة . 


فهر س الموضصوعات 


متقدمة 
الفصل الأول : المياة السياسية ‏ ...ا يوم 
N‏ 
(۲) بتاء بغداد م سافرام ...ا 
(۴) النظم السياسية والإدارية  ,  ,‏ . . . ل 
(Ê)‏ العلويون والحوارج . ٠.‏ . . کک I“‏ 
رهم أحداث فة .۳ 


فصل الثاني : الحياة الاجياعية 1 Met‏ 
(N)‏ المحضارة والراء والرف ٤ . ٠‏ 
)٣(‏ الرقيق والحوارى والغناء . ٦ a.‏ 

)۳( اون . 

لشعوسة والزندقة ,00 0 0 0 V4‏ 


لفصل الثالث : الحياة العقلية ,0 . VA‏ 


ر( ۲) الركة العلمية 


(۳) علوم الاوائل : نقل ومشاركة . °۹ 
11۸ 


٤ (‏ ) العلوم اللغوية والتاريخ 
( ه) العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال N.‏ 


7 3 الرأبع ازدهار الشعر Ye: ۴A‏ 


و )١‏ ملكات الشعراء اللغوية . .  .‏ . .۰ ۱۳۸ 


(۲) طوابع عقلية دقيقة VY‏ 
( ۳ التجديد فى الموضوعات القدعة .. l4‏ 
٤ (‏ ) موضوعات جديدة AN a‏ 
)١ (‏ التجديد فى الأوزان لتوا ٣۳ . . .  .‏ 


لفصل الحامس : أعلام الشعراء   .  .‏ . . . ل 


( ۱( شار N oo,‏ 
(۲) أبو نواس n. o‏ 
(۳) أب العتاه MW. o o.‏ 
(٤)‏ ملي بن وليل »م ف . ٣هل‏ 
() ابو مام HWA ٠‏ 


1 ا ل السادس شعراء السباسة والمديح واخ جي 


)1( شمراء الدعوة العباسية بة: أبودلامة »› مروان بن أ 


(۲( 


أ 


) @ ( سعراء اء المجاء : ابو سه ت امهلى 4 یات اأص 7o‏ و 


٠۳۷١ . شعراء الغزل : العباس بن الأحنف» ربيعة ارق‎ )١( 
شعراء اون واأرندقة : حماد عجرد » مط‎ ) ۴ ( ٠ 


صالح بن عبد اقوس .۰ ۸۲ 


FFA o. 


الفصل السأيع : طوأئف من ألشعرأء . . . ¥{ 


a 


( ۳) شعراء الزهد :عبد اله ين الإرل »محمد بن كاسة ٠»‏ 
حمود الوراق . ا ۳۹۹ 

٤ (‏ ) شعراء الاعتزال : اتا » يشر بن المعتمرء التظام . Gk‏ 

() شعراء النزعات الشعبية : أبو الشمقمق ‏ . . ١٣ج‏ 


الفصل الثامن : تطور الثثر وفتونه ٠‏ . . إيي 
)١(‏ تطور النر EN a n‏ 


EN . u os, الطب والوعظ والقصص‎ )۲ ( 
foV . . .  . المناظرات‎ )۳( 


٤ (‏ ) الرسائل الديوانية والعهود والوصار ریات تا ,. . ې 
)١ (‏ الرسائل الإخوانية والأديية A . n oa‏ 


الفصل التاسع : أعلام الكتاب» ‏ , 1„ . . ۷ه 
)١(‏ ابن المقفع . oN a. n‏ 
(۲) سهل بن هرون oN o‏ 
(۳( أحمد بن يوسف ۾ 3 
(6) مرو بن مسعلة o2¥ . . . ٠,‏ 
)١(‏ ابن الزبات r.‏ ۵0۹ 


حاة ٍ چ چ e8 8 # 8 ٠‏ 


فى الدراسات القرآنية 

ه الوجيز فى تفسير القران الكريم 
الطبعة الثانية ۲٠٠١‏ صفحهة 
۵# سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسه الطبعة الثالثه ٤١ ٤‏ صفحات 

© عالمية الإسلام ) ) 
الطبعة الاو ١۲ ١‏ صفحه 
® الحضارة 1 لا سلامية فی القران والسته 
الطبغة الأولى ٠٠٠١‏ صفحة 


الطبعة الثالثة والعشرون ٤)٠٦‏ صفحة 


لطبعة العشرون ٩٩؛‏ صقحة 


العصر اباي الأول 


الطبعة الخامسة عشرة ۸٠‏ صفحة | 


الطبعة الثائية عشرة ٠٦٠‏ صفحة 
الجزيرة العربية - العراق - إيران 
) الطبعة الرابعة ٠۸۸‏ صفحة 
@ عصر الدول والإامارات 


۰ الشام الطيعة الثالثة ٠٠١٠١‏ صفحة 
@ سے الدول والإمارات 
مص ر الطيعة الثالتة ٩ ٤‏ ۵ صفحه 


8 عصر الدول والإمارات 
الأندلس 


الطيعة الثالثة ٠٠١۲‏ صفحة 


© عصر الدول والإمارات 

ليبيا - تونس - صقلية 
الطيعة الأولى ۸ صفحه 

® صر الدول والإمارات 
الجزاثر - المغرب الأقصى - موريتانيا - السودان 
) الطبعة الأولى ۷٠۸‏ صفحة 


مكتبة الدراسات الأديب 
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# الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ‏ 
الطبعة الثالثة عشرة ۲۸ صفحهة 

ê‏ القن ومذاهبه فی الذثر العربى 

| الطيعه ! الثانية عشرة ٠ ٠‏ صفحة 


® التطور والتجديد فی الشعر الأموى 


الطبعة العاشرة ٭ ۳ صفحة 
۵ دراسات فی الشعر العربى المعاصر 
الطيعة التاسعهة ET Y4‏ 
الطيعه الثالثه عشرة ۲۸۸ صفحه 
ب العریی المعاصر فى مصر 
الطبعه الثانيه عشرة ٠١١۲‏ صفحهة 
# البارودى رائد الشعر الحديث ٠‏ 
الطبعة الخامسة ۲٠۲‏ صفحة 
المدينة ومكة لعصر بنى أمية 
الطبعه الخأمسة ۳١١‏ صفحهة 
@ اليحث الأدبى : 


ء٤‎ 


ê‏ الدب 


© الشعر والغناء فى 


٣ 


. 
١ ٤ 07 2 | 
طبيعته - مناهجه - اصولةه - مصادرة‎ ٠ ٠ 


الطبعه الثامنة ۲۸١‏ صفقحهة 
@ الشعر وظوابعه الشعبيه علی مر العصور 
الطبعة الثانية ۲١١‏ صفحه 
® فی التراث والشعر واللغه 


الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة ٠‏ 


الطبعة الأولى ۸ صف 


فى النقد الأدبى 


الطيعه الثامنه ١١۲‏ صفحة 


۵# فصول فى الشعر ونقده 


الطبعة الثالثة ٠٠۸‏ صفحة 


الطابعة الحادية عشرة ۰ ۸ صقه 


® المدا س النحوي 
لطبعة التامدة “۷٠‏ صضحة 


الطبعة الرابعة ۲۸۲ صقحة 


8 تيسير النحو التعليمى قدیما وحدیتا 


مع نھ تجدیده ' 
الطبعة الثانية ۲٠۸‏ صفحة 


الطب 2 الثانية 


 *‏ فة 


الطبعة الأولى ۲٠۴‏ صفحة 
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الطيعة الخامسة 
@ البطوله فی الشعر العربى 


الطبعه التانيه 


الطيبعة الرابعة ٠١١‏ صقحة 


1 د السايعة ١۰٦‏ صقدایت 


الطيعة الرايعة ٠۲۸‏ صفحة 
@ الرحلات ٠‏ 


الطبعة الرابعه ١۲۸‏ صفحه 


۳ اشا - اللمة ا eV‏ 1 


الطيعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 


8ê‏ کتاب ١‏ لرد على التذحاة 
الطبعة الثالثة ٠١١‏ صفحة 
الدرر فی فی اختصار الغازی والسير 
لابن عبد البر 


الطبعة ألثالنةه ۳١“‏ صفح 


لطبعة الأولى ۰ صفح 


الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطيعة الأولى 
الطبعة الأولى 


۵ معی () | 
8 القسم فى القرآن الكريم 


